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هذه السورة قسمان: 

القسم الأو تفسير البسملة . 

القسم الثاني : في تفسير السورة كلها . 

القسم الأول:في تفسير البسملة 

حضر اليوم الثلاثاء () من شهر ديسمبر سنة 141٠‏ صديقي العالم الذي اعناد محادثتي في 
هذا التفسير فقال : لم يبق في البسملة معنى إلا ظهر في السور السابقة . فقلت :إن المعاني الني خطرت 
في هذه البسملة أجل قدراً» وأوسع مدى ؛ وأعظم ذخراً. » وإني قبل أن أذاكرا يهابالك لقتنا 
غرباً في ل 0 تتنل 
عَحَدُوَ #[نصلت:٠"]ءفإن‏ 


كنت ذاكراً لا تقدم هناك فلخصه الآن. فقال : نعم 

إن«بارتملي سانتهلير» الذي ترجم علم الأخلاق ل«نيقوماخوس »تأليف «أرسطاطاليس» 
من اليونانية إلى الفرنسية » وصادره بمقدمة هامة في علم الأخلاق ونقل أخيراً إلى اللغة العربية قد رتب 
علماء الأخلاق: فجعل أرسطاطاليس الثالث وأفلاطون الأول والأستاذ كانت الألماني الثاني؛ وإنما 
دعاه إلى ذلك مارآه كل من هؤلاء في تأسيس علم الأخلاق وبنيان قواعده ‏ وهل قواعده التامة 
وأساسه إلا أدلة إثبات صانع العالم : أفلاطون أثبت أن لهذه العوالم ذاتا قدسية » منها صدرت العوالم 
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المعنوية والمشل التي سماها الناس أفلاطوتية : وهذه المشل هي الينابيع والأصول التي على نهجها 
وبواسطتها صدر هذا العالم المشاهد؛ كما أن الحوادث على الأرض والمواليد حدثت بآثار الشمس ٠‏ 
فهنا عالم محسوس من آثار الشمس بفعل الله تعالى » وهي القائمة بهداية الحيوان منه إلى السبل في 
الأرض » وهناك عالم عقلي ثابت بثبات تلك الذات المقدّسة ؛ ونسبة عيوننا إلى ضوء الشمس إذ ترى 
آثارها كنسبة عقولنا إلى الهداية الواصلة من تلك الذات القدسية: لندرك آثارها الدائمة والحقائق 
الثابتة: كالجمال والعدل والصدق والشرف وكل ما هو بهي عجيب منزه عن المادة . 

هذا ملخص آراء أفلاطون : ولقد تعقبه أرسطاطاليس بأن المعاني الكلية التي سميت مُثّلاً لا 
وجود لها إلا في أذهانناء والذي في أذهاننا ناجم ما رأبناه في المادة والصورة ؛ وما في المادة والصورة من 
المعاني تجعله عقولنا كليات كالإنسان والحيوان والجماد والحجر والشجر وهكذاء فهذه أمور تصورتها 
عقولنا لا أمورلها وجود في أنفسها وأطال في ذلك . فأما الأستاذ كانت الألماني فإنه أثبت الذات 
المقدسة بقانون الأاخلاق ‏ إذ رأى أن الإنسان عليه أن يكون نوراً للناس نافعاً لهم ؛ ولكن الجزاء على 
محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال قلما يتم في هذه ١‏ ياة » إذن لا بد من بقاء الروح ودوامهاء ولا بد 
من ذات قدسية تكافئ الروح على أفعالها الجميلة. 

هذه هي الآراء الثلاثة » وهناك الرواقيون, الذينَ جدثوا قبل الميلاد وبعد موت أرسطاطاليس» 
فهؤلاء لهم طريقة في علم الأخلاق تشبه,ظريقةٍالصّوفيَة في أمم الإسلام ؛ وحدثت فرقة تسمى 
الأفلاطونية الحديثة بعد الميلاد بقرنين؛ وهذه سارت شوطاً بعيداً في العلم والحكمة وتطبيق المذاهب 
القديمة اليونائي » ولقد أقر: بارتلمي » في عَيرَمَا مؤضع أن علماء اليونان أثبت قدماً في علم الأخلاق 
وفي هذء الأدلة المتقدمة » ولم يظهر في أوروبا إلا الأستاذ « كانت » وحده» وأن علما اليونان لهم 
القدح المعلى إلى الآن والسبق والفضل بالنسبة لهذا الموضوع» ولقد لخص فلسفة اليونان الرسام 
المشهور المسمى « روفائيل »» فرسم في الصورة التي جعلهاتمثل مدرسة أثينا صورة سقراط رافعاً يده 
إلى السماء ؛ وأرسطاطاليس مشيرا بيده إلى الأرض ٠‏ 

هذا هو الذي تقدم ‏ ولكنك أنت لما اطلعت على آراء الأمم في (10) قرناً فكرت فيها وقلت : 
إذا كان برهان أفلاطون ه وآخر ما يصل له العلم في هذه الأمم ؛ فإني أعلن للملا برهانً يكون أقرب 
إلى أذهان الأمم » وبسطت ذلك وشرحته من نفس جسم الإنسان» وأن الحواس منظمة من أسفل إلى 
أعلى بحيث نرى حاسة اللمس أدناهاء وحاسة البصر أعلاهاء والعقل هو المدرك وهذا العقل في 
الذروة العلياء وإذا كانت كل حاسة قد اتصلت بعالم يلائمهاء وكانت العين أشرف الحواس وأعلاها 
قد اتصلت بعالم النور الذي لا نعرف له حداً. وهو أوسع من عالم الهواء المعروف حده تقريباً» فإن 
المدرك الذي فوق مرتبتها وهو العقل متصل بعالم ألطف وأوسع من النور وهو عالم كله علم وجمال 
وعلى ذلك أصبح الإنسان يشهد تلك العوالم العقلية كما يشهد الخشن والناعم والثقيل والخفيف 
بيده؛ وغاية الأمر أن الذين سموهم فلاسفة ما هم إلا أناس وضعوا في درجاتهم في الحياة ؛ فمن وقف 
عند المحسوسات بالحواس فهو رجل لم ترتق نفسه وقد غفل عن عقله ؛ والعالم الإنساني حائر تائه 


5 سورة إلدخان 
مقلد؛ وكل امرئ يقلد من تصبو إليه نفسه » فالعقول الصغيرة وأرياب الشهوات إذا سمعوا من يقول: 
إن العقل إفراز المخ كما تفرز الكبد الصفراء ؛ يفرحون بهذا ويقولون: وصلنا إلى نهاية الحكمة, 
ويسفهون آراء من هم أعلم منهم ‏ وقد غفلوا غفلة تامة عن الفرق بين الكبد والمخ » فالمخ يدرك 
الكليات وهويشرف على الحواس» والحواس لها مخازن خارج الجسم تلائمها؛ والعقل مخزنه أوسع 
وألطف كما تقدم , وهذا المخزن هو عالم المعقولات الذي يستمد منه العقل معقولاته كما تستمد العين 
صور المرئيات » وهذا برهان أول: ولك برهان ثان وهو أنك قلت إن الأرض عجزت عن أن نأني 
لحيوانها ونباتها بحرارة تشير الهواء فيصير رياح وتشير البخار فيصير سحاباًء وهذان يتجهان إلى 
الأرض فيكون الزرع والضرع والحيوان» وعن أن تأني للنبات وللحيوان بضوء يساعد في إصلاح غذاء 
الأول وني هداية الشاني إلى ما يحتاجه ؛ ولا جرم أن إثارة البخار والرياح وإصلاح تغذية الحيوان 
وهدايته إلى السعي في الأرض أسهل ما فوق ذلك من هداية الحشرات وسائر الحبوان ومن علوم 
الإنسان ومعارفه والرحمة التي تغرس في الأم لترضع ولدها ومن إثارة الهمم وإبراز الجمال في العوالم 
ونقشه ورقشه» فهذه المادة بعجزها عن أضعف القسمين وهو الحرارة والضوء برهنت على أنها أكثر 
عجزاً وأشد ضعفاً عن إبراز العقول الشريفة » والعواطف الجميلة ؛ والتقوش البديعة » وإذن يكون 
جسم هذا الإنسان فيه برهان يأتي من طريق قوانا الغقلية ؛ وبرهان يأتي من طريق عواطفنا الشريفة 
وأخلاقناء فلكل منهما أصل استمد منه» فِغلومِنامِستَمِدةٌ من علم أعلى , وعواطفنا مستمدة من آثار 
إحسان ورحمة عامة إذ لا سبيل لإسناد هذه العلوم وهذه العواطف والأخلاق إلى هذه المادة العاجزة 
ان هي عن أشرفهما أعجز. 

ثم قال صديقي العالم : هذا ما خطر لي في تلخيص ذلك المقال في تفسير قوله تعالى: ءا 
لدي قاو ْنا َه آستَقمُوأ 14الآية:0.] في سورة « فصلت »؛ فلعلي وفقت إلى تلخيصه 
اتذكرة ن قرأه وتبصرة لمن لم يقرأه؛ فأرجو أن أسمع ما تريد من تفسير البسملة في سورة « الدخان» 
الذي جعلته مرتباً على ما لخصته الآن. فقلت : لقد أحسنت صتعاً وأجدت تلخيصاً» والآن أقول: إنني 
في ليلة الجمعة الماضية 0 ديسمبرسنة 1471م فكرت في معنى البسملة في هذه السورة؛ وهناك فرحت 
النفس فرحا كثيراً وابتهيجت ابتهاجاً تاماً؛ لأنها انتقلت من عالم المادة إلى عالم الجمال؛ وأخذت 
ترتقي إلى عوالم عرفها العقل ببرهانه : وأخذت تسعى حثثاً إلى العلاء وتحقر العوالم المادية التي قام 
البرهان على أنها أشبه بالخيال» وأيقنت بأن صور العلوم والمعارف المخزونة في عقولنا لها عوالم 
وراءها جميلة ‏ وكل نقش وبهجة وعلم ورحمة وكمال وجمال في عوالمنا إن هو إلا آثار من ذلك 
اللجمال؛ وأخذ عقلي يفكر في تلك العوالم الجميلة التي يستمد منها ويقول :يا عجباً! إذن كانت 
محبتي للعلم وغرامي بالحكمة وشوقي إلى تحصيلها أيام شبابي لها اتصال بحب أعلى ‏ إذن هذا الحب 
وراءه حب عام ؛ وحب العلم الذي حدث في نفسي وأبهج قلبي من أيام الشباب إلى الآن مستمد من 
حب أعم وأعلى» وهذه المعارف التي أعرفها مستمدة من علوم بد . وعواطفي من الشفقة والرحمة 
التي أحس بها في نفسي مستندة إلى رحمة أعم» والجمال الذي أبهج قلبي حين أنظر في النقوش 
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والعجائب في هذه الدنيا إن هو إلا أثر لجمال أرقى : وإذا لم يكن كذلك فمن أين أتى حبي للعلم ؛ 
ولرقي الإنسانية؟ ومن أين أنت عواطفي القليلة» ورحمتي للضعفاء؛ ولمن أعولهم : أمن المادة الني 
أعلنت عجزها عن حرارة وضوء يقربان منهاء ولم تنلهما إلا من الأثير الذي تؤثر فيه الشمس 
بإشراقها ؛ فتكون حرارة ويكون نور في نفس الأثير» فإذا كانت المادة استعارت هذين من الأثير الذي 
هو ألطف منها فماذا تفعل هذه المسكيئة فيما هو أعلى من الحرارة ومن الضوء »ثم قلت هذا 
البرهان الذي ظهر لي والكشف الذي كشف لي هذه الأيام هو يقيني : والإنسائية من قبلنا لم تتضح 
لها كما اتضح لها الآنء فعلي إذن أن أنأمل في عقلي وفي عواطفي » ولأن أعجب من هذه النفس 
الجميلة الشريفة ذات العقل وذات العواطف وذات الحب ء ذلك الحب الذي هو أشرف ما نالت نفسي » 
ذلك الحب المفرح السار البهيج » ذلك الحب الذي لا يذر جمالاً إلا علق به في السماء وفي الأرض » ولا 
عالاً إلا أحبه على مقدار ما وصل إلي من علمه: ولا محسناً رحيماً إلا أحبه على مقدار إحسانه؛ ولا 
شجاعاً نافعاً إلا أغرم بسماع أخباره» هذا الحب الذي استمد من حب عام فوة .وإذاا كنت أنامع 
ضعفي وحدوثي أجد حبي يشمل الصور الجميلة والعقول الشريفة والأخلاق الفاضلة عموما بهيكة 
عامة إجمالاً» وبشمل اليسير من ذلك العموم بهيئة خاصة تفصيلاً» فكيف بمن يعلم كل معلوم؟ إن 
حبه الذي من آثاره كان حبي يشمل كل عالم شمسني وقمري وكوكبي وجميع المجرات والسدم ٠‏ 

هنالك صعد عقلي فوق المجرات والسنذم والسِمَإواتٍ والنجوم؛ وأخذ يلقي نظره على هذه 
العوالم ويقول : لأكن هنا لأكن سعيداً لأفرح بهذا الكشف» لأكن في جو من النور ويحر من الرحمات 
وجمال وبهجة أمد الحياة» لا موت وإنما هو انتقال فلأفرج به ؛ ما أجهل الإنسائية : إنها ضعيفة » الناس 
لاهون لا يعلمون لماذا خلقوا؛ هذا هو البرهآن: فمَن ذا ينقضه» هاهي ذه الأجيال الإنسانية قبلنا قاد 
غاب عن أكثرها هذا الجمال ومن عرفه منهم كتمه فلأجد ولأجعال حياتي كلها جمالاًء وأج في 
منفعة الناس ما دمت حياً اقتداء بتلك الذات المقدسة التي قام البرهان اليقيني الذي لا يدخله الشك 
على حبها العام ورحمتها وجمالها وقد أحست نفسي بذلك البرهان إحساسا لا تفترعنه» فأنا إذن 
سعيد ؛ وأي سعادة أكبر من الية »بست الحياة حياة الجهل ؛ ونعمت الحياة حياة العلم :هذه هي 
الخواطر التي خطرت لي ليلة الجمعة المذكورة »هذه هي السراء وأعقبها: 

امتحان هذه النفس بالضراء 

في يوم الجمعة » وفي ليلة السبت بعدها حدثت لي حادثئان : إحداهما منزلية؛ والأخرى خارجية 
فالخارجية كانت يوم الجمعة ؛ والمنزلية كانت ليلة السبت» قفي يوم الجمعة توجهت خارج القاهرة 
الأقابل الحادث الخارجي » وفي ليلة السبت قابلني حادث داخلي في المنزل فاعتراني غم شديد » وهاهنا 
أخذت أفكر في هذه النفس وأبحث عن ذلك السرور والبهجة والجمال فأجد غماً وهمآ» فقت ينها 
النفس » ماذا حدث؟ أرأيت البرهان المتقدم ناقصا؟ قالت : كلا . قلت : أليس علمك وحبك ورحمتك 
كل ذلك آثار لرحمة وحب لذات مقدسة ب وبينها صلة ما وحب ما . قالت :بلى . قلت:لماذا أرى 
البهجة قلّت والسرورهنا؟ فنوديت في سري إن ذلك نعمة لا نقمة» لودام ذلك السرور لقتلك: وهذه 
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هي النظريات التي أنت تقولها في التفسير كثيراً» إن ذلك الجمال البديع أرقى من أرواح أهل الأرض » 
ومتى فتح على روح فتح ودام أمداً طويلاً أهلكهاء فلا بد من الغم حتى تعتدل الروح ‏ وأخذت أسأل 
نفسي أراضية بهذا؟ فوجدتها متمتعة بنعمة الرضا تمتعاً حقيقيًء وقلت في نفسي : إن هذا يراد به خير لي 
لا شرء وهذا الرضا أنا به موقن » فأنا راض أن يكون هناك حجاب يحجبني عن التفكر لأني موقن بعد 
هذه المباحث العلمية أن ذلك كله لخيري أناء فهو شر ظاهراً خير با. : 
عليه وسلم :« وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله »وس رآ 
امت إلى ربراه ضيه لزي نآتئلى ف عبرى () وانخل 

ولقد زارني ليلة السبت أثناء الحادث المنزلي صديق جاء يسعى ليزورني : فأحس بذلك الحادث 
المنزلي » فاخذ يأسف على أن يضيع وقتي في أحوال تعكر صفوي» فأسررت إليه أني فرح بهذا الحادث 
لأن هذا هو الاعتدال والنظام: فلا بد من مقوم يقوّم هذه النفوس الأرضية ويعدّلها؛ وإذا دامت 
مسراتي العلمية أهلكتني » فأنا الآن عندي مسرة معنوية ترجع إلى الرضا الحقيقي البقيني : لأن رضا 
الإنسان بالقضاء إما أن يكون عن تقليد إيماني فحسب ء وهذا هو التسليم بلا برهان. وإما أن يكون عن 
يقين وبرهان: وهذا هو الرضا الحقيقي . فأنا الآن عندي الرضا الحقيقي : ولكن لا أدري هل هذه 
النفس في حوادث أخرى يكون عندها هذا الرضأ الحقيقي »أم تكون واجمة؟ أنا لااعلم لي بالمستقبل 
فأكل أمرها إلى الله. 

وما جاء يوم السبت حتى خرجت من القاهرة ضحى لأتوجه إلى بلدة شبين القناطر لمعالجة 
الحادث المخارجي في نزاع أثاره جار سوء في الحقل» فا جلست في العربة الجارية في الطريق التي تسير 
بالكهرباء وهي مزدحمة ازدحاماً تاماً بالراكبين وتخترق المزارع ؛#حتى أحسست بهذه النفس قد 
بارحت هذا الجو وعرجت إلى عالم السماوات» أنا جالس مع الناس وأحس بمن حولي وأحفظ قواي 
وموازنتي مع الراكبين» ولكن سرعان ما رأيت في خيالي أن هناك سلماً منصوباً بين السماء والأرض » 
فأخذت روحي تعلوه درجة فدرجة حتى وصلت إلى عالم السماوات . كل هذا تخيلته وأنا في اليقظة 
والناس حولي . ولما وصلت إلى عوالم فوق هذه الطبقات الكوكبية : خيل إلي أن هناك عالماً من النور 
بهيجاً بديعاً؛ عجيب الألوان؛ سريع التقلب ؛ جماله يسبي العقول ويحير الألباب: فما قوس قزح ؛ وما 
الصور الجميلة في أرضناء وما البدائع الأرضية» وما الشموس والأقمار» وما الكواكب: هو فوقها 
جمالاً وبهاء وحسناًء ثم غادرت عالم الأنوار» فقألفيت نهراً متلاطم الأمواج» صافي الماء؛ سريع 
الجريان» وعلى حافتيه قصور جميلات ؛ فيهن فتيات ما رأت عيني أجمل قد لبسن الحلي 
والحلل » وازدن بأنواع الحجارة الكريمة: والدرٌ والمرجان والياقوت» وبالجملة ففي عالم الأنوار رفي 
ذلك النهرء وفي تلك القصور على حافتيه ما يحير الألباب ويسبي العقول. 

هنالك حار لبي وأخذت أقول :يا ليت شعري :ما هذا الخيال؟ أنا في العرية والركاب حولي » 
فأين الثريا وأين الثرى » هنالك خيل إلي أن روحاً لطيفة تمثلت لي بهيئة إنسان مصنوع من النور جميل 
المحيا بهيج المنظر؛ فسلم علي وحياني وهو باسم الثغر منشرح الصدر فقال : لعلك في حيرة ثم رأيت . 
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فقلت :إي وربي إنه الحق . لقد جرت العادة أثناء هذا التفسير أن لا بمربخاطري إلا ما يناسب السورة 
التي يكون فيها التفسيرء فما هذه المناظر وأين هذه من تفسير البسملة في سورة « الدخان » فتبسم 
ضاحكاً وقال: هي نفس التفسير . وهاأنا ذا أشرح ذلك المقام فهيا بنا: 

القد ضاق صدرك جزعاً في هذين اليومين . فقلت: تعم . فقال: وقد استحممت بالماء الحار 


وأتبعته بالماء البارد أمس واليوم فكان ذلك ملطفآً لأحوال النس لأن للجسم عليها تأثيراً. فقلت: 
نعم . قال: وهاأنت ذا اليوم خيل لك سلم صعدت عليه حتى وصلت إلى هذه المناظر البديعة . فقلت: 
نعم . قال : أندري ما هذا السلم . قلت : لا . قال : إن الجنين في بطن أمه يخلق أولا بهيثة بويضة بسيطة » 
ثم بصير ثانياً دودة وثالثاً حلزونة ورابعاً سمكة وخامساً ذبابة وسادساً قرداً وسابعا إنساناًء ولا يوارى 
ذنبه إلا في الصورة الإنسانية » هذه درجات يتقلب فيها الجنين في بطن أمه ؛ وهناك درجات أخرى وهي 
المدركات الست أعني الحواس الخمس والعقل . إذن الإنسان يقطع درجات في ارتقاء جسمه» 
ودرجات أخرى في ارتقاء عقله , وهذه الدرجات بقسميها قد مثلت لك الآن بهيئة سلالم عرجت 
عليها؛ فأما الأنوار فهو العلم الذي منه استمددت علمك» وأما هذا النهر الصافي فهو يمثل لك الرحمة 
العامة » وأما هذه الحور المقصورات البديعات وما عليهن من الحلي والحلل » وما فيهن من رقة وشعور 
وحب وطهارة فهن أولاً مئال آخر للرحمة تجلت في أخلاقهن » وثاني مثال لإبداع الصنع وإتقانه » وثالاً 
هن يمثلن الحب بأجلى مظاهره . أنت قد اعتراك غآم#تضّاعف؛ وهذا الغم أشبه بقنطرة عرجت عليها 
روحك, ألم تر أن هذه المثل لم تظهر نيالك إلا بعد أن وقعت في هذا الغم ‏ وما مثل ما تجلى لك الآن 
في خيالك من الجمال إلا كمثل النوع الإنسائي غند الموت ويوم القيامة »فإن ذوي العقول الكبيرة» 
والنفوس العظيمة إذا دهمهم الموت؛ أو أصابهم الفزع الأكبريوم القيامة ؛لا يمر عليهم هذان الحادئان 
إلا كما مر عليك الحادثان المنزلي والخارجي أمس والبارحة؛ فيتجلى لهم بعد الموت وفي يوم القيامة 
حقائق الأشياء » ويكون الموت وتكون القيامة قنطرتين يمرون عليهما سراعاً إلى معرفة الحقائق لا أقل 
اا وي و 1 زاك للغائي الجنردة الني حرفها عتظللك 
1 سيك )اسم :]. وإذا كنت 


وماهذان الحادثان لك بأول ما صادفك: فإنك ما ألفت كتاباً» ولا أبرزت حكمة إلا بعد حادث 
أزعجك في هذه الحياة» فهذه قاعدة مطردة . فقلت : حقاً هو ذلك . فقال: انظر في الأمور الأربعة التي 
هي المقصود الحقيقي وهي : العلم والرحمة والجمال والحب 

هذه هي الأصول والينابيع التي يستمد منها كل ما في الأرض وما في السماء . ولقد درست أنت 
آثار هذه الأربعة في الأرض . إن قلبك يحب كل جمال: وكل علم: وكل حاذق في علم أو صنعة» 
ويحب كل محسن في الأرض ء وما هذه إلا نزريسير جداً من هذا العالم النوري المعبر عن العلم والنهر 


٠‏ سورة الدخان 
وا حور المعبرات عن الرحمة والجمال وإحكام الصنع والحب . فهذه الرحمات: وهذه العلوم؛ وهذه 
الحبات ؛ وهذا الجمال؛ لا حد لها ولا نهاية . فإذا اتجه حبك لأهل الأرض كان محدوداً . وإذا اتجه لهذه 
المنابع كان الحب لا حد له والسعادة لا نهاية لهاء وأين السعادة إلا في الحب؛ حب لعلم ؛ وحب لرحمة 
وإحسان؛ وحب لجمال» وحب لإتقان» وحب لنفس الحب العام الذي منه نبع كل حب في الأرض » 
كحب الأم وأنثى الطائر والأنعام للطفل والفرخ الصغير وفصيل الناقة . إن نفسك التي أدركت أن 
المادة وقد عجزت عجزاً تام عن أن تكفل لما عليها حرارة ونوراً ظاهرين حرية أن تعجز عن إعطاء الأم 
وأنثى الطيور والناقة الغرام والهيام بالابن وبالفرخ وبالفصيل . إذن هذا الحب له منبع أعلى كما أن 
الحرارة لها منبع وهي الشمس. 

وإذاكنتم يا أهل الأرض تعجبون بعلمائكم ومخترعيكم وقوادكم والمحافظين على أوطانئكم 
وتفرحون بهم ويدهشكم جمال الصور الفاتن لعقولكم : فكيف بكم إذا غادرتم هذا الجسم ؛ واطلعتم 
على هذه المنابع ورأيتم الحب العام بعيون تخلق لكم ء إنكم إذ ذاك تحسون با نسبتها إلى لذاتكم الآن 
كنسبة رحمة الناقة لفصيلها إلى الرحمة التي عمت كل طير ؛ وكل حوتء وكل دابة ؛ وكل كوكب» 
وكل مجرة. 

فإذا لم تكن حياتكم في الأرض لهاهذا الأثر فإ: تكون لهواً ولعباً وهذا قوله تعالى في 
هذه السورة: 9 وُمَا حلفا سنوت وَالْأَرْضَ و عبن يي مَاحَلَفسهُمّآإل بالق وَلَكِنْ 
أسَئْرَهُم لا يعْلَمُونَ [الدخان:4-78.] :-وإلا فلمناذا هنذه الأجرام العظيمة المتحركة ؛ ولماذا ترون 
الشمس والقمر يجريان حولكماء وهل هذه النفنوس لا تعيش إلا أياما في نفص ثم تعدم؛ وأي لهو 
ولعب أعظم من هذا وإذا كان أحدكم لا يعمل عملاً إلا لغاية : فما الغاية الإحداث نفوس لا عمل لها 
إلا أن تعدم ؛ وحياتها ما هي إلا لهو ولعب . إذن لا بد من حال أخ 0 
واللجمال والحب . يقول الله في سورة « الرعد الآية 8:٠١‏ يُجْرى لِأَجَا 
سم 0 كل كذ لؤافت وم سارل يات واكم بتي ان لتك وفلمهع تب 
من عالم الأنوار التي رأيتها الآن؛ فهل تجدون في أعمالكم الصغيرة والله يلعب في أعماله الهائلة 
بشموسه وأقماره ومجراته وسدمه وكواكبه وسياراته وأراضيه : ولذلك قال تعالى : فآ يُدَبْرُ الأثر 
بُفصَلُ ايت لَمَلَكُم بقآء رَبَكُمْ تُوُِونَ 4 [الرعد: ؟]» فهذا كله لأجل الإيقان. 

أما الإيمان فليس في حاجة إلى كثيرعناء. فماهوإلا أن يظهر للناس صادق ذو معجزة فيصدقونه 

وانتهى الأمر. وهذا الذي قلته لك الآن يجمع أطراف سورة « الدخان »» فإنه ذكر السماوات والأرض 
وما بينهما في أول السورة وأنه رباهما. وأعاد الكرة عليهما في القسم الثاني منها . وأخبر أنه ليس لاعباً 
في خلقهما. وذكر العذاب الذي يغشى الناس يوم تأتي السماء بدخان مبين : كالذي حصل في الحرب 
الكبرى ويوم القيامة . وذكر البطشة الكبرى . وهذان يدخل فيهما كل حادث عظيم للناس أو للفرد. 
والذي اتفق لك هذين اليومين مثل صغير لهذء الأحوال كلها في الدنيا والآخرة» وذكر قوم فرعون 
وإغراقهم وأن السماء والأرض لم تبكيا عليهم » لأن عقولهم لم تتفطن لماذا خلقت هذه العوالم . 
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ولكن الحكيم يفطن لماذا خلقت هذه العوالم؟ ولماذا خلق هو؟ فهذا لفطنته وعلمه بهذه العوالم في 
حكم من تبكيه السماوات والأرض إذا فارقهما فهو يحب النظر فيهماء وكأنهما محبوبان» وكأن 
أحباءه يبكون عليه عند الفراق : وما هذا كله إلا كناية عن أنه عرف وأيقن . وذكر النار والجنة: والأولى 
لمن عقولهم ونفسهم لا تزال جامدة خامدة » والثانية لتلك النفوس التي أدركت الحقائق واشرأبت إلى 
العلا . فهذا معنى قولي لك: إن ما خطر لك هو نفس تفسير البسملة في سورة « الدخان »؛ وقد أحاط 
بآياتها . أكفاك هذا؟ فقلت : كفاني . وما كدت أنطق بهذه الجملة حتى غاب عني الخيال. فأبصرت 
القوم حولي جالسين في السيارة تجوب الأرض جوبا . ورأيت أنني وصلت إلى بلدة شبين القداطر» 
وكأنني كنت في عالم غير عالمنا ‏ 

وهنالك أخذت أعالج المشاكل الخارجية » فرأيت هناك معنى قوله تعالى (٠:‏ 
إل لير نيا وَفي الْآجرَة 4[فصلت:٠١.]‏ . وكما كنت في ة مع الراكبين قد تجلى لي العلم 
والحكمة » هكذا ما وصلت إلى مكان الحاجة رأيت ت إقضاء حاجة:ء فقلت :هذا 
معنى قوله تعالى :ط ناكم ى الْحيَة نيا وي الْحِرَةٍ 4[فصلت:١]‏ » فكما أسعفت في 
0 حاجتي ليكون العلم والحهل تفسيراًللرحمة 
العامة أولاً وللرحمة الخاصة المذكورة في آي 
لْملبسَة أ تخائوأ ولا تَخرّئوأ وَأتمِروا ب 
مو ا ل 0 
تتجلى فيه المعارف والجمال والحب» فل و أناك رَسمْ تله شكلاً يدل عليه لكان ذلك أجمل بهجة 
وأحسن منظراً. فقلت: انظر الرسم الآني . 


لامجلا٠‎ 


صعود نزول 


1 1 فاشو انار اط اا اك لعسنعاط فا اطاط اطاط اطان شاط الال‎ ٠٠ 
7 فلما اطلع صاحبي على هذا‎ 
الشكل وإيضاحه قال: أريد أن تضرب‎ 
لي مثلآ لهذا الموضوع كله بحيث يكون‎ 
مشاهداً . فقلت :انظر حشرة أبي دقيق‎ 

الطاووسي (شكل .)١‏ 
أليس الجمال في المنظر ودقة 
الصنع في إحسانه واتقانه ناجمة من 


بالرحمة وهي ذات رحمة لنذ 
وهي تحافظ على ذرية لن تراهاء فهاتان 
رحمتان: رحمة لها هي » ورحمة منها 
الذريتها المستقبلة المخبوءة في بيضها 
علمت أم لم تعلم؛ فقد ظهر الجمال في . 
النقش والعلم في النبات الظاهر والباطن (شكل ١‏ - حشرة أبي دقيق الطاووسي) 
والرحمة واصلة لها ولذريتها ؛ وهل يكون هذا إلا ,من العالم الأعلى : وهذا كله يورث قلوبنا 
حبا لمسدي هذه النعم : وأن حشرة أبي دقيق هنا رمن للعالم كله » ففيه الجمال والإتقان والرحمة ؛ وهو 
يهيجنا للحب » وحبئا هو نهاية السعادة: أنا لا أفهم للبسعادة معنى إلا بالحب؛ والحب هو السعادة» 
والسعادة هي الحب. 

هاهنا قال لي صديقي العالم : هاأناذا عرفت الجمال بهذا الشكل » فأرجو إيضاح هذه الدرجات 
في أصل الموضوع في السلالم . فقلت : أما السلم الذي على يمينك فإنه يرينا ارتقاء الجدين أولاً فارتقاء 
العقول ثانياً» فإذا وصل الإنسان إلى المستوى الذي يتصل فيه بالعلم والرحمة والجمال مشل كثير من 
قراء هذا التفسيرء فإنه إذ ذاك تكون روحه نوراً مشرقاً يفيض على النوع الإنساني مآثر وعلوماً وإحساناً 
وحباً كما ترى في السلم الذي على اليسار. فكما ارتقى من أدنى إلى أعلى كما في السلم الذي على 
اليمين هكذا هو يلقي أشعة أنواره ورحمانه وعلومه على إخوانه من الدوع الإنساني مبتدثاً بأعلاه 
الأنهم إليه أقرب » وكل طبقة تعطي ما تحتها . 

هذا هو الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض يسوس عباده ويخلف صائع العالم في إسعاد 
خلقه وتعليمهم وتربيتهم ونشوثهم وارتقائهم . 

فقال صديقي : وهل هذا الذي وصفته يخاطب الملائكة ويتصل بالملأ الأعلى عياناً؟ أم ذلك 
يكون بمجرد العقل والفكر؟ فقلت :إن الذي وصفته الآن إنما هو الإنسان المفكر الذي يرقى بما يلهمه 
الله من الفكر والعلم ؛ أما أولئك الذين يكلمون الملائكة ويحادثونهم فليس كلامي فيهم لأننا الآن نجد 
في أن نتعلم لا أن نتكل على غيرناء وهذا التفسير جاء لتربية الإنسانية المحمدية؛ أما ذلك الذي وصفته 


سورة الدخان. نذا 
فأم رآخرء ألا ترى أن في العالم الإنساني أناساً يخلقون على صفات كاملة بغطرتهم » ولهم اتصال بتلك 
العوالم الشريفة » وآخرين دونهم في المنزلة وهم متصلون أيضاًء ونحن لا نشرئب إلى تلك المنزلة » فإن 
المفتوح عليهم من طريق الولاية وقد اتصلوا بالعوالم العلوية على خطر عظيم » كما يقول الشيخ الدباغ 
والشيخ المخواص » إذ يجزمون بأن ما نحن عليه من الحجاب مع البحث العقلي أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً 
أما الذين كشف عنهم الحجاب فهم دائما في خطر عظيم: لأن نفوس الناس في هذه الأرض جاءت 
لتربى فيهاء لا أنها تتمتع بتلك اللذات العالية في زمان هي أحوج إلى العروج فيه بالتربية والعبادة 
والخدمة وامجاهدة . فقال: أرجو أن تصف لي أولئك الذين فطروا على الكمالء والذين هم دونهم 
ليتم القول في هذا المقام . اسمع ما جاء في كتاب « الإبريز» في صحيفة 15١‏ وما بعدها . وهذا نصه: 

إن النبوة والولاية وإن اشتركتا في أن كلاً منهما نور وسر من أسرار الله عز وجل » فنور النبوة 
مباين لنور الولاية » وما به المبايئة لا يدرك على الحقيقة إلا بالكشف . غير أن نور النبوة أصلي ذاتي 
حقيقي مخلوق مع الذات في أصل نشأتها؛ ولذا كان النبي معصوماً في كل أحواله ؛ ونور الولاية 
بخلاف ذلك فإن المفتوح عليه إذا نظر إلى ذات من سيصير ولي يرى ذاتاً كسائر الذوات» وإذا نظر 
إلى ذات من سيصير نبيا رأى نور النبوة في ذاته سابقاًء ورأى تلك الذوات مطبوعة على أجزاء النبوة 
السابقة التي سبقت في حديث :إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف »؛ فيكون صاحبها مطبوعاً 
على قول الحق ولو كان مراًء وعلى الصبر الذِيٍ ل يحس تمعه بألم ولا تكون معه كلفة ؛ وعلى الرحمة 
الكاملة : وعلى معرفة الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي أن تكون المعرفة عليه ؛ وعلى الخنوف التام 
منه عز وجل خوفا يمتزج فيه المخوف الباطني بالخوف الظاهري ».حتى يدوم له الخوف في سائر أحواله» 
وعلى بغض الباطل بغضاً دائماً؛ وعلى العفو الكامل ختى يصل من قطعه ويدفع من ضره . فهذه هي 
خصال النبوة وأجزاؤها السبعة التي تطبع عليها ذات النبي قبل الفتح وبعده؛ وأما ذات الولي فإنها قبل 
الفتح من جملة الذوات ليس فيها شيء زائد» فإذا فتح عليها جاءتها الأنوار» فأنوارها عارضة» ولذا 
كان الولي غير معصوم قبل الفتح وبعده» وأما ما ذكروه في الفرة بين النبي والولي من نزول الملك 
وعدمه فليس بصحيح» لأن المفتوح عليه سواء كان نبيآ أو وليا لابد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على 
ما هم عليه : ويخاطبهم ويخاطبونه » وكل من قال :إن الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه ؛ فذلك دليل 
على أنه غير مفتوح عليه . 

قلت : وكذا قال الحاتمي رحمه الله في الفتوحات المكية في الباب الرابع والستين وثلائمائة ؛ غلشط 
جماعة من أصحابنا منهم الإمام أبوحامد محمد الغزالي في قولهم في الفرق بين النبي والولي :إن 
النبي ينزل عليه الملك ؛ والولي يلهم ولا ينزل عليه ملك . قال : والصواب أن الفرق في ينزل به الملك 
فالولي إذا نزل عليه الملك فقد يأمره بالاتباع , وقد يخبره يصحة حديث ضعفه العلماء ؛ وقد إل عليه 
بالبشرى من الله وأنه من أهل السعادة والأمان: كما قال تعالى :ف لَهْمبْْر ف الْحيوة نيا 
وق الْآحِرَة 4[يونس: 14] . قال: وسبب غلط هؤلاء ظنهم أنهم عموا طرق الله بسلوكهم بحيث لمالم 
ينزل عليهم ملك ظنوا أنه لم ينزل على غيرهم » ولا ينزل أصلاً على ولي ؛ ولو سمعوا من ثقة نزوله 
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على ولي لرجعوا عمن قولهم : لأنهم يصدقون بكرامات الأولياء وقد رجع لقولي جماعة كانوا 
يعتقدون خلافه . انتهى ملخصاً من كتاب « الإبريز». 

هاأنا ذا أيها الذكي أوفيت لك المقام بقدر طاقتي ؛ ووصلت معك إلى مقام الرحمة والعلم 
والجمال والحب التي يغترف منها أهل العقول والذين يوحى إليهم . فقال: الله أكبر. جل الله. إذن نحن 
الآن نتمتع بمعرفة الطرق الفكرية » ووصف طرق الوحي والإلهام . إذن هذا التفسير أشبه بسوق الصور 
الذي تعرض فيه الصور يوم القيامة وكل يلبس ما يشاء منها. فقلت له: أنا أحمد الله عز وجل على 
نعمة العلم والهداية إلى طرق الكمال . وإلى هنا تم الكلام على تفسير البسملة » والحمد لله رب 

العالمين. كتب يوم الخميس ١١‏ ديسمبرسنة 1811م . 

مقاصد هذه السورة 

)١(‏ إنزال القرآن» والدلالة على التوحيد. 

(1) الإنذار بالعذاب في الدنيا والآخرة للمكذبين. 

(؟) ذكر قوم فرعون وهلاكهم . 

(4) ذكر اختيار الله لبني إسرائيل. رجوع إلى العرب الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وموازنتهم يقوم نبّع ‏ بتشديد الباء ‏ وأن أولتك مع عظم بطشهم هلكوا؛ فكيف بهؤلاء مع قلة 
اشأنهم بالنسبة لأولئك . 

(0) الاستدلال على البعث بدليل عقلي » فيقال : إذا لم يكن هناك بعث فهذا العالم لغو لا فائدة منه. 

(1) وصف عذاب جهنم يوم القيامة : 

(0) وصف النعيم في الجنة. 

(8) انتظار العاقبة لمن تكون: أللرسولأم للمكذبين. 

التفسير اللفنضي 


الناس من حلال وحرام وغير ذلك» وهذا قسم جوابه قولة 
القن في لبلة الدر بان بدان اه يها ثم نز بعد ذلك نوماي عضرين سنة؛ وما كنت مباركة 


0 كير ولك : إنما أنزلنا القرآن لأن من عادتنا الإنذار 
بالعقاب حتى يخاف الناس بطشناء وإنما تخصصنا بهذه الليلة لأن إنزال القرآن من الأمور ذات الحكمة 
وهذه الليلة قيها يفصل كل أمر حكيم» ففيها تكتب أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم فتعرف إلى ليلة 


القدر الت ولما كان القرآن أهم الأمور المحكمة أنزلناه فيها ثم قال: أعني بهذا الأمرظ أَنرًا» 
حاصلا ظ مِنْعِندتاً 4 كما اقتضاه اء علمنا وتدييرناء يريد بذلك أن هذه الأمور التي تكتب في صحائف 


سورة الدخان 1 
الملائكة ليلة القدر هي التي اقتضاها علمه القديم : وحكمته الواسعة » وعنايته الشاملة » إذن هذه الأمور 
التي تفرق في تلك الليلة شأنها عظيم .ثم قال: وإنما يفرق فيها كل أمر حكيم من عندنا لأندا من شأننا 
إرسال رحمتناء ولا جرم أن فصل الأمور ونظمها وتحديدها رحمة من الله تعالى » وهذا قوله :طِإنًا 
كنا مسن )را ديك وفي ذكر الرب تبيان مناط الرحمة ‏ فهي رحمة من المربي » وا مربي 

لا يعطي إلا بقدر كما يفعل بلين الأم ‏ وكما يعطي المعلم تلميذه على مقدار استعداده فتبيان الأرزاق 
والأحوال وإنزال القرآن في أوقات خاصة ؛ كل هذا رحمة مصحوبة بالتربية » والرحمة منى قيدت 
بالتربية كانت تامة بخلاف الرحمة المهملة بلا انتظام فإنها ضائعة .هذا معنى ذكر الربء وإنما أضاف 
الرب إليه إشارة إلى أنه يربيك ؛ وعلى ذلك تكون أعماله صلى الله عليه وسلم ستكون بنظام وحكمة 
بية الامة نّم هو الشبن» 0 العباد اتبيه بأحوالهم 2 ات 


ع و 0 
: خانمب 4 (1) يوم شدة ومجاعة فتقل الأمطار 
ولقلتها يظلم الهواء ويكثر الغبار. (1) أويأني شر غالب يعبر عنه العرب بلفظ دخان . (37) أو أن الجائع 
يخيل له أن بينه وبين السماء دخان , ولقد قحظ العرب حت أكلوا جيف الكلاب وعظامها . (4) أو هو 
دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأت سابقاً؛ وقد جاء في الحرب الكبرى التي بدأت سنة4 14١‏ ميلادية 
فإن الدخان كان فيها من أعظم الآلات لحني » وقد اخترعه الألمان وصار سنة وعادة ثابتة حربية » 
فيكون الدخان عند العرب الأولين قحطاًء وعند المسلمين الحاليين حرباً وهلاكاً؛ كما سيأني إيضاحه» 
فارتقب الدخان العرب ثم البطشة الكبرى يوم بدر؛ وينتظر المسلمون اليوم حوادث كبرى » فإن لم 
يرجعوا عن جهلهم ونزعاتهم الجاهلية هلكوا؛ وقوله :9 يَْمَى ألثاس 6 أي : يحيط بهم ؛ وهو صفة 
ا فإن الدخان يدخل الخنادق : ويحيط بالمحاريين 


عَدَابُ أبيت(2) زئنا 
الناس أنهم إذاوقعوا في شدة أي كانت يعدون بالتوبة والرجوع عما هم فيه ؛ ولكن الأخلاق الا 


والملكات المتمكنة تمنع أصحابها من فعل الخير؛ ولذلك قال: 8 أن لَهُمُآلدَسْرَئ و 
رَسُول مبز جنم اثوأسمَلدْتَجَمُوا 4 أي : كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعندوه 


من الإيمان عند كشف العذاب » وقد جاءهم ما هو كاف في رجوعهم إلى الصواب فلم يرجعواء إذ 
أرسلنا إليهم رسولا أتى بالمعجزات فلم يؤمنوا » يقول: التوبة إما أن تكون بما ينال الناس من النوائب» 
وإما أن تكون بمايتضح لهم من الحقائق » وهؤلاء قد اتضحت لهم الحقائق فلم يفقهوا فأخذنا نعاقبهم 
وكيف يرجعون بالعقاب وقد زكرناهم بالآيات وظهور الحقائق التي هي في مجموعها أنجع أث رمن 
العقاب» فأعرضوا عنهاء وقال بعضهم : إنما بعلمه غلام أعجمي لبعض تثقيف» وقال آخرون: إنه 


1 سورة الدخان 
مجنون تلقي إليه الجن هذه الكلمات حال ما يعرض له القشي: هذه أحوال هؤلاء الكافرين» ومع 
ذلك نكشف عنهم العذاب قليلاً إن كَاشُِوا أب # كشغاً ل قا إِنُكمْعَآبدُنَ 4 إلى الكفر 
الذي كنم فيه نا غلب على طباعكم وما كان العاب القليل لم يؤثر» والإصلاح بالعلم والويان الم 
يفد ؛ أمهلناكم إلى يوم البطشة الكبرى حيث لا توبة يعدها فتتتقم ل يرم 
يوم القيامة أو يوم بدر طن مُقِمُونَ 4 أي : ننتقم منهم في ذلك اليوم . 
الاعتبار بأمر فرعون 
و اس أمر هؤلاء على أمره ؛ وقد تم ذلك كله 

قال تعالى : « وَلَقَد نكن فبِلَصّمَقَوْمِرعْرَتَ 4 امتحناهم بإرسال موسى» وتوسعة الرزق 
عليهم ؛ وإمهالهم كما امتحنا هؤلاء بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم 'هُم رسو مكَرِيم» على 
الله وفي نفسه ف أن 4 بمعنى « أي » المفسرة ط وَأ إلى اله أي : سلموا إلي عبا لو وهم بدو 
إسرائيل - ولا تبقوهم في الذل والهانة: كقوله :ل 
ٍاإنَى لَكْرْسُول 4 على رسالتي غير متهم ف ذا 
تستكبروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه # إن 
أني نبي ط وَابَى عد تبر نيك دأ تحرو »أ لوكت عل أ و ري 
هذا ساحر أو ترجموني بالحجارة؛ وا معنى أنه يعائذ بربه مُتكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم : فهو 
غير مبال بما كانوا يتوعدونه من الرجم والقل والأذى 9 وإن لَمْ موا بى فأغت: رن فكونوا بمعزل 
مني لا علي ولا لي » واعتزلوا أذاي بايد واللسات» ومع هذا كله لم يؤمنو. 
شُجْرِمُونَ 4 كما جاء في آخر السورة | و 
فجاءت هذه السورة لبيان نت : متلا فو شخرئرة 4 فهر تعريض 
بالدعاء عليهم بذكر ما رجبه وهو الإجرام » فهكذا في السورة السابقة عدم الإيمان سبب للدعاء؛ ثم 
قال: ا قَاصْدَ صْفَح عَنُْم وَل سل فَسَرْفَ يَعْلَمُونَ 4[الزخرف :8 وما ذكر هنا أمرقوم فرعون ودعاء 
نبيهم عليهم سيعقبه بذكرالنتيجة ليكون تبيانا لعاقبة أولك » فهذه من المناسبة بين السورتين » فقال الله : 
إن كان الأمر كذلك لافار بعِبَادِى ليا نحم مبَعُونَ» سيتبعكم فرعون وجنوده طوَنْرُكِألْبْخْرَ 
إذا قطعته أنت وأصحابك 9 رَهْوًا 4 ساكناً فاتركه على حاله حتى يدخله فرعون وقومه ‏ يقال:إن 
تومي وس ا م م ركد 
4 فأخبر موسى بغرقهم ليطمئن قلبه في ترك البحر كما 
فعبرو 8) تدوع وَمَقَامٍ مِكَرِي و4 مجلس شريف حسن 
0 0 يق 3 للك العم لكي )لي :ناعمين 8 
أفعل بمن عصاني من عبادي ا وها وما ماخَرينَ 4 عطف على تركوا » المراد أن قوم غير بني 
إسرائيل دخلوا مصرء وذلك أنه بعد هذا التاريخ تغلب على مصر الآشوريون والبابليون تارة : والحبش 
مرة أخرى ء والفرس مدة» واليونا نآونة ؛ والرومان أخيراً» ثم أمة العرب . ثم الطولونيون: والأخشيديون 
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والفاطميون: والمماليك البرية والبحرية ‏ والترك ؛ والفرنسيون: والإ 


نجاهد في خروجهم منهاء أما بنو إسرائيل فلم يتغلبوا عليها لما 
عن عدم الاكتراث ؛ وهذا التعبير يكثر ذكره في كلام العرب فيقولون : بكت عليهم السماء ؛ وكسف 
لمهلكهم الشمس . كما قال الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
ال و لي ا 0 


0 الله 0 
نعمة بيئة كفلق البحرء وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى الخ أو الرخاء والشدة . 


ثونَ () إن هئ إل م 


قال الله تعالى :9 إن هوه 
لني نموتها في الدنا اتسين 4 بمبموثين بد موتنا ف أثأ ينبن 4 خطاب لمن وعدهم 
بالنشور وهم النبي والمؤمنون 9 إن صدْقينَيأنا بعك أحياء بعد الموث؛ فقد طلبوا من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يحيي لهم قصي بن كلاب.. 
تخويف مشركي مكة بأنة قوم َع أقوى منهم فهلكوا لما كفررا 
4 كماد وثمودء كأنه قيل :ما حالهم؟ 
نقال: « ملكتم نه كلأ سجرب 74 واعلم أن ملوك جمير_بكسرالحاء وسكون الميم طبقتانة 
الطبقة الأولى : ملوك سبأ وريدان من سنة ١١0‏ قبل الميلاد إلى سنة 116 بعد الميلاد . والطبققة الثائية : 
ملوك سبأ وريدان وحضرموت والشحر وغيرهما من سنة 71/8 بعد الميلاد إلى سنة 018 بعد الميلاد» 
أولهم شمريرعش وآخرهم ذو نواس ثم ذو جدن؛ وهذا لم يحكم » ومنهم ذو القرئين أو أفريقش وهو 
الثاني من ملوكهم ويسمى الصعبء وبعده عمرو زوج بلقيس وتسمى الفارعة ثم الهدهاد أخوهاء 
ثم ملكيكرب ‏ ثم أبو كرب أسعد ابن ثم حسان بن سعد , ثم شرحبيل » ثم شرحبيل ينوف » ثم معدي 
كرب ينعم وابئه » ثم مرثد» ثم ذو نواس - 
هؤلاء هم الذين ثبتوا في العصر الحاضر في الآثار والنقوش القديمة ؛ وهؤلاء هم التبابعة جمع 
تبع » وهذا اللقب أشبه بفرعون عند المصريين» ويشترط لتبع أن يمالك الشحر وحضرموت . وأما الطبقة 
الأولى فتسمى دولة سبأء وقبلها دولة معين: وهذه الأخيرة لم تكن معروفة في كتب أسلافنا؛ واعلم 
أن الذين اشتهروا من هؤلاء الوك في كتب أجدادنا ثلائة وهم : شمريرعش ء وذو القرنين أفريقش 
«الصعب »: وأسعد أب و كرب» فذكروا في الأول أنه دخل العراق وفارس وخراسان والصفد وراء 
جيحون: فقالت العجم : شم ركند » أي : شمرخرب» وبنى مدينة هناك سميت باسمه؛ وعربها العرب 
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فصارت « سمرقند »؛ وملك بلاد الروم ؛ وهذه الروايات مبالغ فيهاء ولا مانع من صحتها؛ ولكن 
يعوزها تقوية الآثارلها وكتب الأمم المعاصرة لهم » وذكروا في الثاني أنه قاتح بلاد المغرب « إفريقية » 
وهو الذي نقل قبائل العرب إليها ء وهذه أيضأ مبالغ فيها وربما صح بعضهاء وذكروا في الثالث أنه غزا 
أذرييجان ولقي الترك وهزمهم وقتل وسبى ؛ ثم رجع إلى اليمن » وهادته ملوك الهند؛ ثم رجع لغزو 
الترك ؛ وبعث ابنه حسانآ إلى الصفد ؛ وابنه يعفر إلى الروم ‏ وابن أخيه شمر الملقب بذي الجناح إلى 
الفرس » وأن شمراً لقي ملك الفرس فهزمه ؛ وهكذا ملك سمرقند؛ وجاز إلى الصين فوجد أخاه 
حساناً قد سبقه إليهاء فاتتصرا ورجعا بالغنائم ؛ وبعث ابنه يعفر إلى القسطنطينية : فخضعوا له ثم سار 
إلى روما وحاصرها ووقع الطاعون في عسكره؛ فهجم عليهم الروم ولم يفلت منهم أحدء ثم رجع 
إلى اليمن » وزعموا أنه ترك في بلاد الصين قوماً من حمير وأنهم بها لهذا العهد. اه . 

وأنت خبير أن هذه أقاصيص خيالية » وإنما ذكرتها لتقف على ما كتبت» وإما الآية في قوم تبع 
ولم تخص واحداً من هؤلاء؛ يقول الله : أهؤلاء أهل مكة الذين لا ملك لهم ولا سلطان ولا دولة؛ 
خبر؛ أم قوم تبع الذين هم أقوى ملوك اليمن؛ وهم أقرب إلى زمانكم : وأخبارهم أقرب إلى سمعكم 
الاسيما مع المبالغات التي تروى عندكم وقد عرفتها؛ فهؤلاء أهلكناهم : فكيف بكم أنتم أيها الضعفاء 
بالنسبة لهم » هذا هو مغزى القرآن الذي يفتح لنا باب التاريخ في غضون المواعظ ليكون المسلم ملم 
بالأحوال» عارفاً بالأخبار» يقظاً في جميع الأعصيار» قلِتمّرأ أيها الذكي العلم والحكمة؛ ولتحمد الله 
معي على جمال العلم وبهاء الحكمة الصادقة؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ذكر البرهان العقلي على البعث يعد الإخافة بالمواعظ التاريخية 

يقول الله : أيها الناس» أنا خلقت السماوات والأرض ء وأدرت الشمس والقمر؛ وأنزلت السبل 
ونظمت أحوال المعاش , ورتبت كل شيء ؛ وجعلت الجمال بادياً في جليل الأمور وحقيرهاء ولم أذر 
ذرة إلا نظمتهاء ولا حبة إلا رتبتهاء ولا عملاً إلا أحكمته ٠‏ انظروا إلى آثار الحكمة في الأنوار وف 
الشموسء وفي النبات ؛ وفي أجسامكم الإنسانية ؛ والأجسام الحيوانية ؛ انظروا في ذلك كله : هل نظمته 
عبثاً؟ أو خلقته باطلا؟ أأخلق ما لا مستقبل له؟ إذن فلماذا هذا الإحكام والإنعام؟ ولماذا هذه النظم 
القويمة والعجائب العظيمة ؛ والرحمة العميمة ؛ أأذر هذا كله كالهباء في الهواء؛ والعصف في الصحراء» 
والضلال في ء؛ وعمل أرياب الرياء؛ وكسر الطفل للإناء: وتلهيه بالبيغاء : وجريه في العراء؛ أأنهى 
عن الضلال وأبتغيه؟ أم آمر بالبر وأنا من مانعيه؟ أم أمنع الشر وأقع 
مفكرين؛ وفي أعمالكم مستبصرين ؛ وهذا قوله: 9 وَمَ حَلَفمَا آلسَمَئو 
لاهينء إنا خلقناهما وجعلنا فبهما الحياة والرزق والعلم والصدق ما 
باللعب » ومن اللعب أن أخلقكم في الأرض غافلين» ثم أعدم أرواحكم هالكين؛ من يوقد انبا 
في النهار ويطفئه » ويفتل الحبل وينقضه , ويبني البناء وفي الحال يهدمه: لا لسبب إلا هواه؛ ولا لدليل 
إلا ما جنا فعل البلهاء ؛ والأذلة الجبناء . الذين لا يعقلون وَلَكٌِ أَحَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ لق 
ولوأنهم فكروا بعقولهم لأدركوا وعرفوا أن من يخلق الجسم الإنساني وقد حافظ على حياته وبقائه 


سورة الدخان 1 
أمداً طويلاً في الدنيا بما دبر في صنعه من عين تبصر النافع والضارء وأنف يشم ما يصلح للغذاء ومالا 
يصلح وذوق يميز الخبيث من الطيب» وأذن تسمع صوت العدو المهاجم ؛ والصديق الملائم ؛ وعقل 
يحكم في سائر القضاياء ويد تدفع المهاجم » وتجلب النافع ؛ ورجل يكون بها الطلب والهرب» وأحشاء 
تهضم الطعام وتدفع ما فضل» وأمور أخرى لا يسع تفصيلها. إن من هذا فعله وهذه رحمته لا يذر 
هذه الأرواح تخطو إلى العدم بهذه النعم » فلو علموا ما 
بقوله: 9 إن فصل الحق من الباطل » والحق من المبطل بالجزاء ف 
وقت موعدهم ل يرم ل يُبى مَوْلَى عَن مَولَى َيِكا ‏ يوم لا يدفع ولا بنذ 
آخر شيئاً؛ فلا يشفع له ولا يدافع عنه أي شيء من عذاب الله ف ولا 
منعون من عذاب الله إل من يمه 4 من المؤمنين فإنه يشفع بعضهم في بعض » فالعالم يشفع لمن 
تعلم منه » والشهيد يشفع » والأنبيا. يشفعون: وتلك الشفاعات في الآخرة تابعة للاقتداء في الدنياء فهي 
أثر من آثار العلم والتعليم كما أوضحناه في سورة «البقرة » أبما إيضاح انهه مُوَالمَِيرُ» لا ينصر من 
أراد تعذيبه طا أَلرَحِيمٌ# لمن أراد أن يرحمه . 
وصف العذاب لأهل النار 

قال الله تعالى  :‏ إرث عَجَرتَألرُْومٍ4 شججرة على صورة الشجر في الدنياء والزقوم ثمارها 
وتقدم الكلام عليها في سورة « الصافات » طإطَمامْالأبيم» الفاجر الكثير الآثام . وروي أن أبا الدرداء 
كان يقرئ رجلاً فكان يقول : طعام اليتيم » فقال: قل طعام الفاجريا هذاء وبهذا استدلوا على إبدال 
كلمة بكلمة جائز إذا كانت مؤدية معناهناء ولدَلِك أجاز أبو خنيفة رضي الله عنه القراءة بالفارسية 
بشرط أن يؤدي القارئ المعانني كلها على كمالها من بر أن يخرم منها شيئا . قالوا اول شري 
تشهد أنه إجازة كلا إجازة؛ لأن كلام العرب فيه من الدقئق والنظم ما لا نحل محله 


دردي الزيت الأسود» ويقال كالفضة امذايةيَمِْى آذ في طون الكفار َي / 
أي : كالماء الحار إذا اشتد غليانه »شم يقول الله للزبانية ا حُدُوهُفاعْتلُهُ # فجروه وادفعوه وسوقوه 


مسو اه 


ين ف مَقَا مٍآمِينٍ 4 أي : في مجلس أمنوا فيه من غيرهم فآ : 
5 رق السندس : ما رق من الديباج » والإستبرق غلظ منه ؛ وهو معرب 
اير حال كرنهم (إكُتفييمت ) في مجالسهم وهوأئم لأس عد َجْنهُمٍ 4 وقرنّاهم 


7 
ا حُورِعِينٍ # والحوراء : البيضاء» والعينا. عظيمة العين؛ وهل هن نساء الدن 
ذلك إلا الل ؛ وليس هذا تزويجاً كتزويج الدنياء بل هو تمتع دائم من غير كلفة ف يدعُونَ فِيهًا 4 يطلبون 
ويأمرون [٠‏ يكل تقدكهّةِ4 يإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتقيدون بزمان ولا بمكان ظ مَامِنِينَ ‏ من 
الضر ومن نفاد الفواكه؛ ومن الموت والنصب والشيطان والمرض والكبر والضعف « لا يَدُوكُورَ 
فيه آنْمَوتِلَ آمو الأول 4 بل يحيون فيهاء أي : لا يذوقون في الجدة الموت » لكن الموتة الأولى 
ذاقوها. ويقال بوجه آخر: إن الحياة الدنيا عند الأصفياء متصلة بالحياة الأخرى » فكأنهم عند الموت 
دخلوا الجنة » فهم حين يموتون يكونون في نفس الجنة » فقوله إلا آلْو لو 4 اسشناء متصل 
على هذا الوجه؛ وكأن الموتة المعلومة وجدت في نفس الجنة » لأن الروح وققت خروجها فرحة متمتعة 
بروحها وريحانهاء وهذا المعنى الذي قاله المفسرون هو الذي نطقت به الأرواح . ققالوا : إن النفوس 
الشريفة التي كرهت العلائق الدنيوية واطمأنت ولبست لباس الحكمة إذا حل بها الموت تكون متيقظة 
مستبشرة» لا يهمها أنها نقلت من حال إلى حال؛ بل ترى أنها دخلت في حظيرة السعادة؛ وساحة 
السلامة » أما الأرواح التي لم تتجرد من علائق الدنيا فإنها إذا مانت نظرت فرأت لها جسماً كالجسم 
الذي كان لها في الأرض » ويحصل لها دهش كدهش النائم بين اليقظة والنوم » ويصبح العقل الإنساني 
كالمغشي عليه فهذه الروح تبقى أياماً أو أشهراً أو سنين وهي في بهت ودهش .ثم تنجلي عنها 
الغياهب شيئاً فشيئا ‏ وتتأمل في حاضرها وفاضيها ومستقبلهاء وتعرف ما الذي قطعته في هذه المرحلة 
الأرضية وماذا صنعت لرقيها وإسعادها وسفرها الطويل » وهنا يكون الفرح العظيم » أو الشقاء الطويل 
والندم والعويل » والألم الوبيل »إن ذكر الموت يشعر يألم » لكنن الأرواح الشريفة عند الموت لا تحس 
بذلك الألم: لأنه ثبت أن الألم إنما يكون بالإحسآس ء والموت هو أخذ الروح في الانفصال عن 
الجسم , والانفصال عن الألم ليس ألما؛ وإذا كان التنويم المغناطيسي لا يحس معه الوم عند التنويم 
بألم من حيث هو تنويم ؛ فما بالك بالموت وهو النوم الأتم »بل هو عند الناسن أخو العدم؛ وإنما ألم 
الناس عند الموت للفراق لأنهم ظنوا أنه لا وجود إلا في هذه الأجسام فصعب عليهم فراقهاء وحزنوا 
على مغادرتها ؛ لظنهم أن لا حياة بعدهاء ولا جرم أن النفوس الشريفة لا تهلع للموت؛ ولا تحزن 
اللفراق» لأنها ترى أنها خرجت من سجنهاء ودخلت في نعيمها؛ فهي لا تألم بالموت بل تفرح به» 
لذلك أعقب ذكرالموت المشعر بالألم بقوله : ط وَوَقَهُمْعَدَابٌلْجَحِيمِ» فلا يحسون بألم الفراق» 
ولا بوخز الضمير الذي بشعربه من تعلق قلب ب نيا وهو مذنب »ولا 5 


لق 


#الخ [الدخان: .]9٠١‏ 
لَعبنَ 6[الدخان:م] . 


«إثاارتاق يَلْدشَرَكٍَ» 

اعلم أن الأيام والليالي وجميع الأزمنة وكذا الأمكنة لا فضل لواحد منها على الآخر من حيث 
هو زمان أو مكان؛ وإتما فضل كل باعتبار ما حل به من عبادة أو عمل صالح أو علم أو ظهور حكمة » 
وعلى ذلك ما جاء في هذه الآيات وتخصيصها بما جاء من قسم الأرزاق: أو استجابة الدعاء أمر إلهي 
أراده الله » كما خص الوجه بالعينين؛ والصدر بالقلب » والرحم بالجنين: واليد بالبطش » والرجل بالمشي 
فهو الذي يخصص الأزمنة والأمكنة كبعض الأماكن المقدسة عند الناس » ولقد أخفى تلك الليلة حتى 
يكون الإنسان في كل وقت مشمراً للطاعة : متقاداً للأوامرء كما أخفى يوم الموت : ولذلك أراني كلما 
وصلت إلى تفسير سورة أحمد الله إذ أبقاني حتى وصلت إليها . 

ومن أعجب الأمور ما سأقصه عليك من نب] هذه السورة وهي « الدخان »؛ فإني منذ نحو 
عشرين سنة قبل الحرب الكبرى بنحو عشنزين سينة كتبّتِ رسالة طلبها مني الأستاذ ذاكر أفندي 
القادري لأرسلها إلى بلاد القازان» فألفتها وسميتها « الرسالة القازانية »» وفيها نبأ عن الدخان المذكور 
في هذه السورة» وعن تقصير أمة الإسلام اليم ) وعن معجزة بذلك : وما كنت أعلم أني أعيش 
حتى أرى الحرب الكبرى » وقد ظهر فيها الدخان بأجلى مناظره معجزة للقرآن كما ستراه؛ وما كنت 
بالأولى أظن أني أعيش بعد ذلك حتى أفسر القرآن أو أصل إلى هذه السورة؛ وأقص هذا 
القصص , وأكتب الرسالة التي نشرت في مصر وبلاد الشام مشيرة إلى هذه السورة» كل ذلك كان 
مجهولاً عندي . 

فلما وصلت إلى هذه السورة في التفسير حمدت الله عز وجل إذ تجلى لي نور الحكمة في هذه 
السورة ؛ وأشرقت الأرض بنور ربهاء والحمد لله رب العالمين . 

ثم اعلم أن الإنسان ما عمل عملاً إلا كان للمكان وللزمان استحضار ذهني في ذلك العمل » 
حتى إن الإنسان إذا ذكر عملاً من الأعمال: أو أثراً من الآثارء أو حادثاً من الحوادث كان الزمان 
والمكان لهما مع فلذلك نزل القرآن على وفاق ما اعتاده الإنسان من ذكر الزمان أو المكان؛ وهذا من 
حكمة القرآن . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى . 

اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: 
« فلتي تيزم كل آلسمآء بشخاو شب (ج) يشتى أنثان هذاعذا ب أيش» 

ليكن الكلام في هذا المقام على قسمين : القسم الأول : في العذاب الذي يستحقه المذنبون - 

القسم الثاني : في الدخان ونزوله على المذنبين. 


نذا سورة الدخان 
بيان القسم الأول وهو: 
استحقاق العذاب لأجل الذنوب 

اعلم أن الذنوب على ثلاثة أقسام : سلبية ‏ وقلبية » وجسمية . فالسلبية هي الآثام التي يتحملها 
الإنسان بإهماله ما يقدر عليه من عظائم الأمورء وتركه ما في استعداده من المنافع العامة ؛ فكل من 
أعطي مالاً أو ذكاء خارقا للعادة» أو منصباً» أو ذكراً حسناً, أو قوة نافعة »ثم سكت عن العمل بها أو 
صرفها فيما هو أقل من طاقتها ؛ عذب في الدنيا والآخرة عذاباً شد بيانه : أن أمة الإسلام اليوم 
أكثرهم من أهل الشرق : وأهل الشرق هم أهل الديانات ‏ وأهل الفلسفة؛ وأهل الحكمة؛ ولد سكتوا 
عن الحكمة حيناً من الدهر وناموا مئات السنين: فانظر ماذا فعل الله فيهم : قال الله لهم قولاً بلسان 
الخال دال: أي عبادي» ألم أعطكم بلاد الشرق» ألم أضئ شمسكم ألم أجعلكم في أرض خصبة؟ 

5 :ألم أجعلكم أذكى الأمم» فإن كنتم في شك من ذلك فإ فكوا أل 

: بر التحل: :144-47 »إن الأنبياء منكم: والعلماء 
منكم » خرج الأنبياء من الشام ؛ ومن جزيرة العرب : وخرج الحكماء من الهند والصين ؛ فيا عبادي أننم 
من نسلهم » فالعقول راحجة؛ و الأرض خصبة , والسماء صافية ؛ والنعم متوافرة : وأندم يا عبادي 
عطلتم نعمي ؛ عطلتم مواهبي» عطلتم ما وهينت لعيادي من المنافع » فأنمتم العقول؛ وعكستم آية 
العمل والحكمة ؛ فبحق أقول: :إني لم أخلق العالم سبد ؛ بل خلقت الخلق لغاية ؛ وأنشم وقفئم في 
طريقهاء » فأنا الحكيم العليم» سلطت عليكم من يسوسونكم ويسومونكم سوء العذاب, ويستخرجون 
منافع أرضي » ويفهمون سماواتي » ويف حون بنعمي » ويشكرون مواهبي اهبي 

هذا هوالعقاب الذي براه الشرقي والسالم مجلا أمام عينيه ول يعلم أنه معذب رمهان؛ 
فالناس معذبون ولا يعلمون أنهم معذبون: هذا هوالمسمى عذاب الخزي في الحياة الدنيا؛ ولعذاب 
الآخرة أخزى . والله هو الحكم العدل. 

هذه هي الذنوب السلبية وهي أسوأ الذنوب وإن كان أكثر الناس لا يعلمون: وتسمى في ديننا 
فرض كفاية؛ ولكن المسلمون اليوم قلما يفكرون في هذاء واليوم سيفكرون. 

الذنوب القلبية 

اعلم رعاك الله أن تلك الذنوب ترجع إلى الحسد والحقد والطمع والشره؛ ويلحق بها الغيبة 
والنميمة وأمثال ذلك : وهي ترجع إلى قسمين: الغضبء والشهوة ؛ فكل ما نجم عن حب الشهوات» 
وعن ١‏ بة من ذلك ؛ فهو صاد للإنسان عن المعالي » وهذا القسم أوضحه الإمام الغزلي في 
الإحياء في الجزء الثالث : وهذه الذنوب أقسى وأشد من الذنوب الظاهرية لأنها ملامسة للقلب محيطة به. 

الذنوب الجسمية 

وهي ضربان : ذنوب أقامت لها الشرائع الحدود والأحكام لأنها معلومة كالزنا والقتل والسرقة 
أو شرب اخمر وما أشبه ذلك ؛ وضرب ليس بمضبوط ولم يكن له في الشرع حدود ولا أحكام : وهذا 
القسم عسر كثير الفروع » وذلك كالأكل فوق الشبع ؛ وكتعاطي الأغذية التي لا توافق الجسم » وكالنوم 


سورة الدخان إيفا 
كثيراً» وكالتعرض للبرد وللحر الشديد . وبالجملة كل ما يؤذي الإنسان في جسمه أو عقله . فهذه أحوال 
لاضابط لها . ولم يرد لها في الشرائع راد لا زاجر إلا أوامرعامة ونصائح كلية : كقوله تعالى: 
«حكثوأ وأضرمُوأ ولا ششرش ون لي رفِنَ #[الأعراف:١]‏ » ومن هذا القسم الإسراف في 
تعاطي تجارة الأمم القوية العظيمة » فإنهم يضحكون على أذقان الأمة الجاهلة : ويستنقدون ما لديهم 
من امال ما يبيعون لهم من الملابس البهجة والزينة البديعة ويغشون على عقولهم » فهذا من التجارة 
المباحة . ولكنها تنتهي بخراب البلاد ؛ وهكذا من يكثر التمتع باللذات المباحة من مأكل وملبس ومشرب 
ونساء » فهؤلاء يضيعون أيام حياتهم » ونفوسهم تعيش في نقص وتموت على ما عاشت عليه . 

فهذه الأقسام الثلاثة من الذنوب عقابها حاضر عند الأمم والأفراد فمن القسم الأول ذهاب 
أنواع العلوم والصناعات» ونتيجة ذلك تق تقهقر المسلمين والشرفيين ؛ ومن القسم الثاني العداوة والحسد 
والبغضاء بين الأحزاب والجماعات في الشرق » وتعدد الفرق الجاهلة الغبية » وذلك يمكن العدو منهم 
ويصدهم عن العلوم » فإن الذي يضيع وقته في مدافعة أقرانه وأعدائه لا يجد وقتا يتفرغ فيه لتكميل 
نفسه , فالانهماك في الذنوب 1 نقص العلوم :أي : القسم الثاني من الذنوب يتبع القسم الأول 
منها. وأما الذنوب الجسمية كالسرقة والزنا وما أشبههما فعذابها في الدنيا ظاهر؛ وهو الأحكام الني 
يقيمها القضاة بين الناس والحبس والتغريم » ثم اختقاالناس للمجرم وإهائته ‏ وهذا عذاب ظاهر في 
الدنيا. وأما الذنوب التي لا ضابط لها فهي أذهئ وأمر: وقد شرحت لك بعضها وبها تكون الأمراض 
والعلل ‏ وبالأمراض والعلل يختل أمر الجسم ويتبعه ضعف العقل » وهناك نسب واتصال بين جميع 
الذئوب »فإنه يتبع بعضها بعضاً وتصبح دائر: ة أولها آخرها.. 

إذا بت لك هذا علمت معنى قوله تعالى : لايم بطش ألبطلحة لكر إن سَُقِمُونِ © 
[الدخان:11] : وقوله أيضاً : «٠‏ مَندَا عَدَابُأَلِيمٌ 4[الدخان: ]1١‏ . وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:« ما من خدش عود ولا عثرة قدم , ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفوالله عنه أكثر». وما 
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :ألا أخبركم بأفضل آبة في كناب الله تعالى 
حدثني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فا وَمَآأمبَكُم بن 
عن كَثٍ 4[الشورى: *5] وسأفسرها لكم يا علي 2 أمايكم أن معدم أي برل وتقتريا 33ل 
الدنياء فبما كسبت أيديكم الخ ». وقال عكرمة :<ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم 
يكن الله ليغفره له إلا بها ». 

فهذه الأحاديث وأمثالها لا يمكن معرفة حقائقها إلا بمعرفة ما تقدم . انظر كيف ذكر عثرة القدم 
وعثرة القدم تكون لسوء العادة في المشي» أو لخلل في الطريق مثلاً» فسوء العادة في المشي يرجع لعدم 
الكمال والنظام في المشي » وهذا من الذنوب التي ليست مضبوطة من أحد قسمي الذنوب الجسمية » 
وأما الخلل في الطريق فذلك لكساد العلوم وتأخر النظام المدني ؛ وهذا بسبب ترك نظام الطرق فيعثر 
الإنسان لذلك , وهذا ذنب عام » فإن إصلاح الطرق ونظام المدن من فروض الكفاية يعاقب عليها 
عموم الأمة» فهذا من عقاب الله في الحياة الدنيا؛ ويستمر العذاب يوم القيامة : وذلك لأن عثرة الرجل 
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أو ضعف الصحة وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الذهن يؤخر الإنسان عن تأدية بعض واجباته» 
وذلك يعوقه عن رقي نفسه » فإذا مات لم يرتفع إلى درجات العاملين؛ وإذا اختلج عرق كما ذكر في 
الحديث فإما يكون ذلك الاختلاج بسبب اختلال في الصحة ‏ إما لسوء الغذاء نوعاً أو زماناً أو مكاناً أو 
مقدارً أو غير ذلك » وكل هذا لجهل الإنسان: أو لشرهه؛ أو لقلة ضبط نفسه؛ والجاهل ليس بمعذورء 
فنبينا صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى أن الناس ينبغي لهم أن يدركوا حقائق الأشياء ؛ وإلا 
فالعقاب واقع دنيا وآخرى : وذلك لإخراج المسلمين من تواكلهم واتكالهم على أنهم دخلوا الإسلام 
ومتى دخلوه لا يعاقبون: فأفهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن المسلم يعاقب كما هو مشاهد 
بالمرض أو غيرهء وذلك بذنبه ‏ وأما البلاء في الدنيا فهو أمر عام يشمل أنواعاً كثيرة عامة وخاصة. 
القسم الثاني 
الدخان وإرساله على المذنبين 

قد عرفت فيما تقدم أن الدخان يشمل الدخان الحقيقي والدخان الوهمي كما تقدم: والغبار 
الناجم من قلة الأمطار؛ وهكذا يشمل ما كانت تقوله العرب من أن الشر الغالب دخان ؛ والدخان 
يشمل ما ذكرء والدخان المعدود من أشراط الساعة . قال عليه الصلاة والسلام :« أول الآيات الدخان 
ونزول عيسى » ونار تخرج من قعر عدن أبين تمتوق الناس إلى امحشر. قيل : وما الدخان؟ فتلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الآية» وقال : يملا با بين المشرَقٍ والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة ‏ أما المؤمن 
فيصيبه كهيئة الزكام , وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره ».اه. 

ويجوز أن يكون الدخان يوم القيامة :وقي حديث اليخخاري أن الدخان قد مضى أمره؛ فإنه 
أصابهم من الجوع كالظلمة في أبصارهم » أي فهو إذن دخان وهمي . وقال غير هو دخان قبل قيام 
الساعة ؛ فيدخل أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون الرجل رأسه كرأس الحنيذ يعني المشوي , ويعستري 
المؤمن كهيئة الزكام ؛ وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه » وهذا القول لابن عباس وابن عمر والحسن . 

فثبت لك من هذا أن العلماء في الصدر الأول جعلوها تشمل دخان الجوع ودخان الغبار» 
والدخان الذي قبل قيام الساعة » والدخان الذي سيكون يوم القيامة كما تقدم ؛ وأيضاً تشمل كل شر 
غالب » فكل هذا يطلق عليه دخان» وأظهر المعاني الدخان امحسوس الذي قبل قيام الساعة؛ وأعم 
المعاني الذي يدخل فيه هذا وغيره الشر الغالب »سواء أكان فيه دخان أم لا. هذا تحقيق المقام وجمع 
الأقوال. 


كيف كان الدخان عذاباً 
جعل الله الدخان عذاباً وقد أنزل على قريش . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
رأى من الناس إدباراً قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف. وفي رواية لما دعا قريشاً فكذبوه واستعصوا 
عليه ؛ قال : اللهم أعني عليهم يسبع كسبع يوسف . قأخذتهم سنة حصدت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والميتة من الجوع . وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان . فأناه أب سفيا 
محمدء إنك جئت تأمرنا بطاعة الله وبصلة الرحم ؛ وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم . قال الله عز 


7 يَوْمَتأَى آَلسَّمَآء سحَانٍ ب 4[الدخان: ]٠١‏ إلى قوله : ظعَايدُونَ 4 [الدخان:19]» 
فهذا دخان مضى وانتهى أمره . فأما الدخان الآخر فقد ظهر في الخرب الكبرى . 

وهنا أرجع بك إلى أول هذا المقال والبحث في الذنوب وأقسامها .وكيف يكون العذاب يسبب 
الذنوب» وأذكر قوله تعالى: 8 وَمَآ بكم من ؛. 0 يديك 4[الشورى: 0.] , فإذا 
فهمنا أن الدخان الذي سلط على أهل مكة بكفرهم فليكن الدخان الذي سلط على المسلمين في الحرب 
الماضية بجهلهم . نعم لم يعم المسلمين بل كان مرسلاً على عموم العساكر ا حاربين شرقيين وغربيين» 
والله قبل أن يخلق هذه الأجيال أنزل القرآن: وأخبر أن هناك دخانا . وأخبر صلى الله عليه وسلم أن 
المسلم يصيبه الدخان كهيئة الزكام : فأما الكافر فهو كالسكران ؛ وأيضاً تكون الأرض كلها كموقد. 

ذلك كله إيقاظ للمسلمين وتحذيرء إن الأمم الوم دخلت في دور من الحرب عظيم ؛ ويشاع 
أن الالمان وعدوا أن يرسلوا دخاناً عاماً فيهلك أنمآ كثيرة ؛ ويقال أيضاً: إنهم قالوا : يمكنهم إرسال 
دخان في الهواء فيهلك أهل الأرض جميعاً وهم معهم: قيل : إنهم قالوا: لانفعل هذا إلا إذا ينسنا 
من الأمم وإنصافها. 

فانظر كيف يقول: السَّمَآمُ بسْمَانٍ ثبي 4[الدخان: 1٠١‏ ؛ وكيفن يقول 
العلماء : إن الدخان يكون من أشراط الساعة » وكيف يقيال :إن الألمان سيفعلون ذلك » وكيف يقول 
صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن يصيبه كهيئة الزكام وإ الكافر يكون كالسكران. 

إن المسلمين اليوم في أول زمن الانتباء وعذابهم بالدخان إِنّما يحل بهم إذا كانوا جاهلين ما بنه 
الله من العلوم ألا ترى إلى ما قدمناه من أن هذا من الذنوب السلبية » فراجع ما تقدم ؛ وهي الذنوب 
التي دش ك فيها الأمم كلها كترك العلوم النافمة ؛ فهآهو ذا الدخان ظهر؛ وهاهم أولاء المسلمون 
تنبهواء فليستمروا في العلم , وليقرؤوا كل ما عرفته الأمم الحالية ‏ حتى إذا أرسل الدخان كانوا منه 
محترسين وأصابهم الزكام كما في الحديث : ولا يكونون من الأمم الغافلة التي ينزّل بها البلاء وهي 
ساهية لاهية» والانتباه إِنْما يكون بدراسة العلوم كلها كما قررناه مراراً في هذا التفسير. فمصيبة 
الدخان المنتشرة في العلوم الحربية اليوم لن تذهب من أذهان رجال الحرب؛ وسيكون لها شأن؛ ولا 
يقلل مصائبها عن أمة الإسلام إلا العلوم :فيا أيها المسلمونء بذنوبكم يقتلكم الدخان والذنوب هنا 
هي الذنوب السلبية المشروحة : لا تقرؤون العلوم » وهذا عقاب ربكم ؛ وصددق نبينا 
صلى الله عليه وسلم: « وَمَآأَسَنحُم بن مْصِيبَةِقبمَا كَسَبتأََدِيِكُمٌ4[الشورى: 1٠‏ » فإذا غليتنا 
الأمم فبجهلنا ؛ وإذا سلطوا علينا الدخان ونحن غير محترسين فبجهلنا ؛ فالعلم هو الباب للخروج من 
المآزق » والله هو الولي الحميد. 

فإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم:« وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه »: وسمعت 
قوله؛« حتى يكون الرجل كالخحنيذ » أي : المشوي الخ » عرفت أن ذلك الدخان هو الذي ظهر في حرب 
الألمان» وهو من أشراط الساعة ؛ ولعلك تقول : أشراط الساعة تقوم القيامة بعدها؟ أقول لك:هذا 
خطأ فإن الله يقول: ط ون َه اع 4[الزخرف:11]: فجعل عيسى علامة على الساعة؛ وقد 
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مضى له ألفا سنة إلا قليلاًء فآلاف السنين» بل مثات الآلاف لا تؤثر في قرب هذه الأمور العظيمة. 
ا« إِنّهم مَرَْتهُه بيدا( وَتَرّسهُ قريب 4[اممارج ::-/] . 

ولقد كتبت ثلاث مقالات نشرت في بلاد الروسيا مترجمة باللغة القازانية»: كما قدمت لك في 
أول هذا المقال» أنذر المسلمين فيه الدخان» وقد تم ما ذكر هناك : فهاأنا ذا أكتب تلك الرسالة المسماة 
بالقازانية في التفسير معيداً تذكير المسلمين قائلاً: إن ما أنذرتم به قد تم ؛ وظهر الدخان في الحرب» 
والمسلمون كانوا مطمع القاتحين ومرمى مدافع الأوروبيين ومظهر المذلة والهون »إلا قليلاً منهم كأهل 
الأفغان وبعدهم الفرس والترك؛ فقد خرجوا من ذلة الاستعباد؛ وقد كشف الله العذاب قليلاًء فليحذر 
المسلمون النوم » فالوقت جد وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم يعتريه زكام وأن الكافر يكون 
كالسكران» فلتكونوا أنتم ذلك المؤمن الذي قرأ العلوم فاحترس فأصابه شر قليل من الحرب المستطير. 

إن الأرض قادمة على حروب وأهوال: فاحذروا أن تكونوا طحين الرحى ؛ فإن كان ذلك الشر 
قليلاً فلتكونوا من أعلى الأمم لتنجوا من شره؛ وإن كان بعيداً بعد مئات السنين فقد كفيتم أنتم شرّه؛ 
وليكن العلم رائدكم حتى تأخذوا مكانتكم بين الأمم ؛ وإليك ملخصاً من الرسالة القازانية ؛ وقد كدت 
كتبتها في جريدة اللواء؛ ونشرت أيضاً في كتابي « نهضة الأمة وحياتها » المطبوع سنة 1404 م وهاك نصها: 

الرسالة القازانية 

وهي عبارة عن إجابة سؤال وجهه إلى المؤلت أبد شبان القازان يفول : أبلغ علماء الإسلام 
المتقدمين النهاية : فلا نفكر نحن بعدهم؟ أم يقي لما مجال للتفكير في أمر الدين؟ فإجابة على هذا 
السؤال أقول: 

أبها الذكي » سألتني عن مبلغ ما وصل إليه علماؤنا السابقون» وهل شادوا صروح المدئية 
ومهدوا سبلها وأوفوا بماعهد إليهم من القيام بما يكفل للأمة ثباتها ودوامها؛ ويكلأ غدرها ورواحهاء 
اسألت من أحسنت به ظذناً» ومن لي بأن أكون ذلك الخبر الخبير العالم بأسرارهم : السمحيط بعلومهم » 
المطلع على جلياتهم وخفياتهم » وما كان لي أن أقف حكماً في موقف عظيم مهيب » طأطأت لعظمته 
رؤوس الرؤوس ؛ وخضعت جلالته أكابرحكماء الشرق ؛ وأساطين الحكمة في الخ يقول فيهم 
الأستاذ « سديو الفرنسي » في كتابه : إن هؤلاء الأطباء الفخام » والفلاسفة الكبار؛ والمهندسين الأجلاء 
والعلماء الأعلام ‏ في قارة أوروياء إنّما هم تلاميذ علماء الأندلس المسلمين: ويرهن على ذلك بآيات 
بيئات » وحجج واضحات جليات» قسم كتابه أبوابا. وأبان فيه أن كثيراً من مخترعات الأوروبيين 
واكتشاف المكتشفين» كانت قبسات من أنوارهم ونفحات من أسرارهم ؛ عثر عليها الباحثون في كتبهم 
فنقبوا عن أسرارهاء واكتنهوا كنههاء ثم ترجموها فأحرقوهاء وأسندوا الاكتشافات إلى أنفسهم . ولقد 
فصل ذلك تفصيلاً في الفلك والطبيعة والكيمياء؛ وذكر أسماء أناس غربيين في نحو القرن الرابع عشر 
ادّعوا اكتشاف عجائب من الفلك ؛ فدحض حججهم بأنه إذ ذاك لم تكن صروح للرصد قائمات» ولا 
بروج لبلوغ أسباب السماء مبنيات : في عواصم الشرق أناس كانوا نور الله للناس : فازدانت بهم الدنيا 
وأشرقت بهم الأرض ء فأفاضوه على غيرهم من الأمم الغربية . 
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لعلك تريد بالسؤال علماء الدين كالأئمة رضوان الله عليهم قمن بعدهم: أولنك كانوا 
مصابيح الدجى : وأنوار البصائرء وشموس الحق» في آفاق الشرق . 

أيها الذكي » تنحصر أعمال أولئك الأئمة العظام في أمرين : خاص وعام: فأما الخاص فذلك 
تفصيل فروع الفقه إذا لم يقم غيرهم مقامهم » وهي أمور ضرورية كفصل الخصومات والدعاوي 
والميراث والعبادات» وأما العام فإنهم قالوا:إن عامة العلوم والصناعات التي يحتاجها الناس في 
حياتهم الدنيا فروض كفايات» يقوم بها أناس ساعدتهم أمزجتهم : وأسعدهم استعدادهم لحملهاء 
ولم يفرقوا بين علم الفقه وغيره؛ ففكت العقول من عقلهاء ونهضت الأمة من مرقدها؛ وانتشرت 
الحرارة الحيوية » وأشرقت شموس العلم على ربوع البلاد؛ فظهر فيهم أمثال المنصور والرشيد 
والمأمون : وترجموا الكتب اليونانية إلى العربية ‏ وقامت الحركة الفكرية؛ وساروا شوطاً بعيداً في ميدان 
الحياة والسعادة. 

طويت تلك القرون كطي السجل للكتاب. وحصر علماء الدين همهم في فروع الفقه وحدهاء 
وقصروا هممهم على القضايا الفقهية ؛ وجالوا فيها جولات ؛ وحمي بينهم وطيس الجدال في ميدان 
الخلاف » وتسابقوا لأصولها وفروعها ؛ ولم يعيروا غيرها التفانة ‏ بل زادوا الطين بلة ؛ ووضعوا ضغفاً 
على إبالة؛إذ ذموا علماء الطبيعة والفلك والفلسغة . وقد علمت أنهم نظراؤهم في فيامهم بركن من 
أركان الحياة » وسعيهم معهم إلى رقي الأمة وسعادتها: ولقد حملهم على ذلك أمران: 

الأول : أنهم رأوا الأئمة العظام رضوان الله عليهم:هم الذين دونوا هذه الأحكام باجتهادهم» 
ولم يفطنوا أنهم أوجبوا العلوم على السواء» ولم يفرقوا في الوجوب بين فروع الطب والزراعة وفرع 
الفقه وقيامهم به وحدهم لأنه أهم » فتقديمه محتم ؛ وتركوا النظر في العلوم الأخرى لسواهم . 

الثاني : أنهم إذ رأوا تلك العلوم ليس فيها استطالة على الأقران ولا تولي الإدارات القضائية 
والأحكام السلطانية » نبذوها بل ذموا القائمين بهاء فانقسم الناس إِذ ذاك فريقين: فريق للعلوم وفريق 
للدين . ثم قامت طائفة من العلماء كالشيخ الغزالي ؛ ورأوا أن السلف الصالح خلف من بعدهم خلف 
أضاعوا العلوم ؛ وانكبوا على فروع الفقه ؛ وصرفوا كثيراً من الناس عن علوم الحياة والعمران والطبيعة 
والرياضة والفلك والفلسفة ؛ وتعلموا أن الدين يطلبها كالفقه سواء؛ فأخذوا يحملون الناس على 
آقراءتها ؛ وعدّوها علوماً دينية . ألف الإمام الغزالي كتاباً سماه « إحياء علوم الدين »؛ ومزج الفقه 
كالحلال والحرام يعجائب الحكمة الإلهية ‏ كالسحاب والهواء والماء والأرض والأنهار والسماء 
والنجوم والشمس والقمر وعجائبهاء ونواميس الطببعة وفلسغة الضوء وشرح علم النفس» ولقد 
شرح في كتاب الشكر من الإحياء أنواع السعادات : وجعلها (17) قسمآً؛ وأدخل فيها العلوم أجمع » 
وترى الإمام الغزالي أتى بعجب عجاب في حكمه » فتارة تراه يذم الفلاسفة ويكفرهم ؛ وأخرى يذم 
الفقهاء ويرميهم بالقصور والجهل » ثم أشار في كشير من كتبه إلى أنهم من العامة هم ورجال علم 
التوحيد. ولقد فكرت في ذلك كثيراً ففهمت أن الرجل رأى المسلمين قد أشربوا كراهة العلوم بما أوحى 
إليهم أولئك العلماء القاصرون: فأنحى على الفلاسفة في تعاليمهم وكفرهم موافقة للعامة » ولكن في 
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نحو ثلاث مسائل لا غير . ثم رجع إلى أولئك العلماء القاصرين » فأوسعهم ذماً وتقريعا ليطلق الناس 
من أسرهم ويفك قيود تقليدهم . وما أعلن ذلك عمد إلى مسائل الفلسفة فوضعها في قوالسب إسلامية 
فتراه ذكر في باب الشكر نواميس كثيرة » وفي باب الفكر عجائب الصفة الإلهية » وتراه اقتبس أقيسة 
المنطق الأربعة في كتاب القسطاس من القرآنء استتناساً لقلوب عامة المسلمين» لحوز هذه العلوم» 
وإخراجها لهم من حظيرة الجمود على أقوال العلماء الرسميين الذين اشتروا الضلالة بالهدى؛» 
فحرموا المسلمين العلوم العقلية والحكمة؛ وأتبعه ابن رشد وناقشه في بعض القول ؛ وأوضح في كتابه في 
التوحيد ما يجب على علماء الإسلام من معرفة العلوم الكونية» وأنحى على الجامدين الجاهلين» 
وأناخ بكلكله على طريقة تعليم التوحيد : وأشار إلى من بعده أن يمزجوا علوم الكون بالدين» ويجدوا 
في اكتسابها واكتناه كنهها والتشمير في طلابهاء ثم خلف من بعده خلف رأوا وعورة الطريق وبعاد 
الشقة » فاستصعبوا الأمر وأوجسوا خيفة أن يصغروا في أعين أتباعهم فحكموا بكفر أولئك المرشدين» 
وصارت تلك سنة في الغابرين » كلما جاءهم عالم بما لا تهوى أنفسهم من الجمود والجهل استكبروا 
عليه .ستراً لجهلهم » وحفظا لمراكزهم » وصونا لقاماتهم أن تسام بسوء ؛ ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» 
ولئن سألتهم : لم نبذتم هذه العلوم؟ قالوا: قلوبنا غلف» وفي آذاننا وقر. 

ولعمرك إذا كفر الرازي وابن رشداوالغرّالِي وأضرابهم وهم الذين طأطأت لهم رؤوس 
الماضين والغابرين من العلماء فليس على وجهزالبسيطة مؤمن . ومن العجيب أن العلماء يمظمونهم 
عند ذكرهم » وإذا قلت لهم هؤلاء دونوا العلوم التي يقرَؤها صغار التلا؛ د في المدارس » وأهل أورويا 
يدرسون علومهم في مدارسهم ؛ ينفضون إليك رؤوسهم » ويقولون: ما لنا ولهذا؟ إندا نقرأ الوجيز 
والبسيط للغزالي ؛ وماعداه فليس من الدين في شي». وبينما نرى هؤلاء يمغضون العلماء من وجه؛ 
نرى زعائف الصوفية لا أكابرهم يمرحون في الأرض بغير الحق ؛ ويقولون : العلم حجاب بينك وبين 
الله فاجعل صورة في خيالك والله من ورائهاء وإياك والعلوم. يقولون ذلك لشلا يستضيء 
الناس بأنوار المعارف فيفتضح أمر هؤلاء الدجالين وينبذونهم نبذ النواة. فأرسل الله طائفة أخرى ظالمة 
غشتهم بغاشية من عذاب الظلم والعسفء فأرهقت الأمة واستعبدتها؛ وأخذت تقرْب زعسائف 
الصوفية وتصطنعهم آلات كهربائية تحرك بهم صوراً من الرجال وأشباحاً من الجهال في مراسح الحياة » 
وتمثل بهم فصولا في الحياة والسياسة . فلما استحكمت تلك الحلقات الثلاث ونامت الأمم الإسلامية 
أجنة في الدهر خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث سلط عليهم سيولاً جارفة وصواعق محرقة من أمم 
الفرنجة » فأذلوهم واستعبدوهم ومرّقوهم كل مزق » وتفرّقوا أيدي سيا . 

المقالة الثانية 

أيها الذكي » إذا اختصرنا نقول: أضاع الإسلام ملك ظالم ؛ وصوفي طامع ؛ وفقيه جاهل» 
اتحدوا على جهالة الأمة لينالوا حظ الرئاسة» أما وريك لو أنهم رجعوا إلى القرآن لرأوه سوى بين 
العلوم على تباين مشاريها :ليس الفقه تلك الفروع المدونة» ألا إنّما الفقه هو الفهم ‏ فليس مختصاً 
بنحو فروع الحيض التي قد تبلغ أربعة آلاف . 
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أليس القائل في الحيض 0 


: : امم ا ا د 
بن سال » أليس ذلك برهاناً قويآء وحجة لامعة على أن هذه العلوم الطبيعية أولى بالوجوب على 
تح سا حم ع ا لس 


أيها الذكي » إني أخالك تسألني عن أحكام الدين من الطلاق والخلع والتفقة والعدة وما شاكل 
ذلك ما قد يتخذه بعض العلماء حرفة يحترفون بها إني أنبنك عن ذلك : 

إن المستقبل للشبيبة فلا تتكلوا إلا على أنفسكم »قل تعالوا أتل عليكم ما حرم عليكم ريكم 
ألا تذروا الإصلاح اتباعاً لفقيه متعصبء ولا تكؤنؤا للطب تاركين ‏ وللهندسة ناسين » وعن العلوم 
الكوئية معرضين : ولا تكونوا عالة على الأمم الغربية :بل اتنعوا سعيهم : واقرؤوا علومهم » وسيروا 
ممهم بسلا ووفا ؛ وتذكروا قوله تعالى ولتجت رت أذرة سا نَءامَمُوا لذي رت قَالْوأ 


ارا موود الا ل ا الو اا 
للممارك ولا نترقفكم الأمزاء بابجول/ ينوا الوسئلة المعالي بالتلوم لشن اتبعتم أكثر من في 
الأرض يضلوكم عن سبيل العلا والشرف: نَّ 6[الأنعام 1134]. 

ابغضوا كل رئيس لا يعن على العلوم, وأحبوا كل أمير وعالم وصوفي يحثكم على مجاراة 
الغربيين. 

أيها الذكي »إنا لنرجو منكم فوق ما سطرناء؛ نرجو أن تكونوا قدوة الأمم أجمعين: فما بالنا 
أصبحنا أذناباً عاجزين ‏ وفي أخريات الأمم قاصرين » وفي فيافي الجهالات تائهين : وعن سبيل الإصلاح 
معرضين . انتهى الكلام على المقالة الثانية . 

المقالة الثالئة 

أيها الذكي » ليكن كل قدوم ومنشار وإبسرة وبخار وحرارة وكهرباء مما عملت أيدينا؛ ومتى 
أعوزتنا الأيام إلى إبرة أو مدفع مما عمل سوانا فذلك إثم كبير على المسلمين» نعذب به مرتين: مرة في 
الحياة وأخرى في الممات . 


ا ع فأوجب على فريق أن ينظر أحوال الأسم وعمرانها وخرابها وسياساتهاكما 
أوجب الحج في ميقاته على المستطيع . أندري لماذا ترك الناس الأول وأدّوا الغاني؟ لأن الحج سهل 
معروف: أما السير في الأرض فما أحوجه إلى اللغات وفهمهاء والأموال وصرفهاء والعلوم وجمعهاء 
وذلك أصعب الأمور وأشق على الجمهورء فاستحب الناس العمى على الهدى» والراحة مع الذلة» 
وذل الاستعباد مع التخلف » وطبع على القلوب فهم لا يفقهون. طمس على قلوب كثير فاتبعوا 
أهواءهم» وصدوا الناس عن سبيل الإصلاح» صرح بهذا الكتاب المجيد فقال «أتلت بئان 


الأرّض نتكُونَ لَه قوب يلون يها أَزْ ءادن يَسْمَعُونَ 
لقيال و اشر لي 3] . وفي هذه الآي من التقريع والذم والتوبيخ على الكسل والتخلف 
ا ا 0 


َأ بَتضي» الاعام تعم اق السلمون أنهم رقوا 
وتفرقوا خرائق » واقتلوا أجبالاً طوالاوَهََقَوَلهِ « املسُم شما ود تقضكم أ بق » 
[الأنمام:16] ؛ وسلط عليهم أخس المماليك: وأحقر الصعاليك» فأذلوا ملوك العباسيين» والدول 
ينظر المسلمون اليوم إلا إنذار العذاب من السماء الذي 
تك 4 النعام + وتزاء ند ووحا وذكر: 


كِسَعَامِ :4[سبا:؟]»وفي قوله نت 
ساق يَكُونُوأسحَابٌ مركم 6 [الطور :44] :أندري ماذلك الكسف المركوم والعذاب 
الموعود؟ تللك البالونات الهوائية. والأساطين الجوية » والمدافع المكسيمية : وتلك الآلات الجهنمية 
تعدّها الآ الأمم الغربية » فإذا وقعت الواقعة » وانشقت المرائرء وأمطرت السماء مطراً من سجين»: 
وتنزلت الصواعق على الغافلين» فعند ذلك لا ينفع نفس إيمانها من المسلمين: إلا الذيين آمنوا ونظروا 
وعلموا وجاروا الغربيين: أولئك هم الناجون من ذلك العذاب الواقع ظ إوَّعَدَابَ رَبك لَرّقِعْ (2) نا 
لَه من داع 4[الطور:4-0] على أولشلك المسلمين الذيين لا ينظرون ولا يفكرونء ولا يعشبرون 
بالأندلس وهلاكهم, وخراب ديارهم » وأهل أمريكا وعذابهم وفنائهم: فإلى متى أيها الناس أتدم 
ساهون؟ أنذركم صيحة فاجعة ؛ وحروباً واقعة ؛ فإذا جاءت الطامة الكبرى وشاهدتم سحاباً مركوماً 
بالمدافع والجنود» وأرسلت الصواعق من البارود ؛ وزمجرت الرعود ؛ وأمطرت السماء حجارة وحديداً 
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ودمدماً ورصاصاًء فأول واقع في العذاب هم الجاهلون» ولن ينجو من هولها إلا العايمون الذين 
يصلحون في الأرض وهم يعقلون» واتخذوا لهم حصوناً في الهواء؛ ولن يكون ذلك إلا إذا أتقنت 
الصناعات» وقرئت الرياضيات » وفهمت الطبيعيات » وعلمت النواميس » ودرست السياسات » وصرتم 
أمة كالأمم . 

هذه نصيحة لكم فافقهوها وإياكم أن تضيعوهاء فوالله إني لأعلم ذلك يقيناً وكأني بالميدان 
يجري في السماء كالسحاب والدول تصطدم في الهواء أساطيلهاء وتقتتل على بلاد الإسلام جيوشهاء, 
والمسلمون ينظرون ولا يتكلمون »إلا من يعقلون منهم ويعملون » فانظروا لأنفسكم قبل أن يأتي ذلك 
اليوم المشؤوم » لعلكم تتخذون لكم مع القوم سبيلاً» وأنذرهم يوم تصطف المراكب الهوائية وهي 
تقترب من السحاب ء هناك تنزل الصواعق وتهطل الحجارة ؛ شآبيب شأبيب تدرك الصروح ؛ وتهشم 
البيوت » وتدهور القصور» يوم تمور السماء موراً بالجيوش الحربية يوم تأتي السماء بدخان مبين يفشى 
الناس في الشرق والغرب هذا عذاب أليم » «( رتنَاَحَشِفْعَنَ آلْمَدَابَ إن مُؤُونَ 4[الدخان: .]1١‏ 

أبها الذكي »أ ند الم السبحة الظدى: ابش اكبرى »لب رق 


تلان الام مله( لقح 00 
تلك النواميس العجيبة المدهشة ؛ تلك الصواعق تنزلت على الناس لتنتشلهم من مرابض جهلهم إلى 
إغلاء عرش العلم والحكمة . أنذر الله اناس وحذزهم ثم هويعد لهم الأساطيل الهوائية ترميهم 
بحجارة من سجيل حتى يكونوا كعصف مأكول ط وَلَقدأَنَدْرَهُم بستنا فتَمَاروَا ََلتدْرٍ6 [القمر؛ 13 . 

ولعل فريقاً يقولون:إنما وعدنا هذا يوم القيامة ؛ وهانحن أولاء الآن في الدنيا تقول : على 
رسلكم» فما من صورة في الآخرة والقيامة الكبرى إلا ولها أخت نظيرتها في الدنياء « ومن كا فى 
هنيو أَعَمَئ فهو الْآحرة أعْمَئ آَل سيآ 4[الإسراء: 7:] » ولشن سألتهم لم تدهور المسلمون» 
وارتطموا في وهدتهم؛ وزلوا من حالق؟ ليقولن الفقهاء : إنهم عاصون مجرمون» ليسوا على الصراط 
السوي. ولشن سألتهم : عدوا المعاصي : لأجابوك : هي الزنا والخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكلها 
رجس من عمل الشيطان» والغيبة والنميمة وهلم جرا . يجيبونك بهذا الجواب الأبتر الناقص ويذرون 
الذنوب الكبرى والمعاصي والموبقات العظمى » وهي سحائب الجهل المركومة تغشى عقولهم وتحجب 
نورهم ؛ وترسل عليهم غاشية من نار ودخان؛ بجهل تلك التي يسمونها فروض كفايات. 

العلوم كلها فروض كفايات كما قدعناء رأوا بعد الشقة وطول السفرء ووعورة الطريق ومشقته 
فأعرضوا عنها وتولواء ولم يذكروا للناس من المعاصي إلا أسهلها وهي التروك» ومن ترك شيئاً فقد 
عاش بغيره؛ وما أسهل ترك الخمر والميسر والأصنام » الترك أمر سهل : فأعرض عن الشيء يعرض 
عنك . فأما العلوم فلن تدال إلا بمشقة وسهر وتعب أمد العمرء فكانت الكلفة فيها أشق : والعمل 
أصعبء والفكر فيها أدق: والحيلة لجلبها أغمضء والقيام عليها أدوم وأعظم» لذلك هربوا منها ولم 
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يحوموا حولهاء وقالوا للناس :ما أهلك المسلمين المعاصي المعلومة ونسوا حظاً مما ذكروا به من 
فروض الكفايات » ولم يذكروهم بقوله تعالى (٠:‏ مَابَيْنَ نيهم وما حَلَفَهُم يو 
آلآماق و شيخ 4[نصلت:م]ء هيل 


ل 4[الأنعام 00 هكذا كان حتى قرعت القارعة : وانشقت المرائر: وأخيط 
بناء وأصبحنا مضغة الأفواه. 

أبها الشبان؛ إليكم أوجه خطابي : وأدعوكم للعلم والعمل» ققد بزغت شمس الإصلاح» 
وبشرت بوادر الأمور بالإقبال: فالآمال بهذا الجيل معقودة فأبشروا بالنجاح » وتذكروا قوله تعالى: 
فا إن تنصيروا لله يَصْركُمْ وتيت أ َامَكّمْ 6[محمد:/] . اتتهى ما أردنه من كتابي « نهضة الأمة 
وحياتها »: والحمد لله رب العالمين. 

الطيارات في الجو والضباب القاتل 

إن ما تقدم هو الذي نشرته سابقاً في جريدة اللواء بذلك التاريخ : وحذرت المسلمين منه قبل 
الحرب الكبرى ؛ وصار صمن كتاب سميته « نهضة الأمة وحياتها » كما ذكرت سابقاً » فأنا الآن أكرر 
القول بأني أحمد الله عز وجل أنني ب في الحياة جتى شاهدت ما وقر في صدري قبل تلك الحرب » 
وأن نهاية الاصطدام بين الأمم كان باستيلاء الطامعين نهم على أمم الإسلام وظلمهم وإرهاقهم» 
فلأكتب اليوم مصداق ما كنت كتبته إذ ذاك محذراً ومبشراً وأنا واثق جد الثقة ببشائر السعادة لأمم الإسلام . 

في يوم من أيام شهر أبريل سئة 1481 بينما أنا في جهة العباسية شمائي القاهرة إذ رأيت الناس 
يهرعون وينظرون إلى السماء ويقولون : زيلن زيلنَ؛ بحركات غير عادية ؛ وسمعت تصفيقاً وأصواتاً 
واستحساناً» فنظرت إذا بمنطاد « زبلن » يطير فوق المنازل كأنه حوت يعوم في البحر؛ واستمر يطوف فوق 
الأحياء أمداً طويلاًء وتوجه إلى المطار المعد له في ألماظة التي تقرب من مصر الجديدة «هليوبوليس» وتقبلته 
شرذمة من العساكر الإنجليزية وأمسكوا به وهاك صورتيه (انظر شكل؟ وشكل” في | 


الجنود يشدون الحبال لإنزال المنطاد في مطار ألماظة 


صورة المنطاد بعد نزوله في المطار 

فالصورة الأولى تمثل المنطاد والجنود يشدون الحبال لإنزال المنطاد في مطار ألماظة ؛ والثائية تصور 
المنطاد بعد نزوله , وذلك النزول كان في صباح يوم السبت ١١‏ إبريل سنة 1411 ؛ وهذا المنطاد طوله 
يقرب من 1180 متراً وفطر محيطه يبلغ نحو/"امتراًء وهو جسم مهول يطير في الجو لم تحلم به العصور. 

ففي يوم 4 أبريل سئة 1911م أخرج المنطاد من حظيرته بكل سهولة عند الساعة السادسة من 
الصباح ؛ وكان هناك جمهور من الذين تمكنوا من دخول المنطقة فحيوا المنطاد. قال أحد الركاب: قد 
ساعدت برودة الجو على أن يحلق المنطاد ضعوداً في لجو قبل إدارة امحركات ء ولما بلغ إلى علو' ١٠مثر‏ 
أدبرت ا محركات فأصبحنا في جو مديئة « فريدريكسهافن » في دقيقة واحدة ؛ ثم اجتزنا بحيرة « بودن » 
وعند الساعة السادسة والدقيقة “17 كنا قد وصلنا إلى بحيرة كونستانس : وواصلنا السير فوق الرين حتى 
دخلنا سويسراء فمررئا بمديئة « بريستن » الساعة السادسة والدقيقة !4 » ثم اجتزنا الساعة ‏ والدقيقة 
٠‏ شافوزء حيث شاهدنا شلالات نهر الرين المشهورة بروعتهاء وبلغنا مدينة بال الساعة / والريع 
فدخلنا حدود فرنسا وحلقنا فوق مديئة « بيزانسون » على علو يتراوح بين 4٠٠‏ و١٠75‏ مترء وكانت 
سرعة المنطاد في بداية الرحلة 46 كيلو متراً في الساعة إلى أن بلغت بالتدريج ١١‏ كيلو مترء وقد كان 
الجو صحواً؛ والشمس مشرقة »غير أن السماء لم تخل من قطع الضباب وخصوصاً في جو سويسرا. 

ولما أصبحنا في الجهة الشمالية الشرقية لمديئة ليون حوّل المنطاد سيره إلى الجهة الجنوبية . وذلك 
لأن السلطات الفرنسية أبلغت قائد المنطاد في الساعة الأخيرة أنه لا يجوز له أن يمر في جو مدينتي ليون 
ومرسيلياء وهذا بعكس ما كان قد وقع في رحلات المنطاد السابقة : ولاحت لنا مديئة ليون عن بعد عند 
الساعة العاشرة ؛ ولكن المنطاد انحرف في سيره ليبتعد عنها ؛ وقد حلقت طيارة فرنسية وسايرت المنطاد 
في مدينة ليون حتى اتجه إلى الجهة الجنوبية الغربية ماراً بمديئة فيتيسيو فمدينة جيفور» ثم تابعنا وادي 
نهر الرون حتى بلغنا فالانس عند الساعة ٠١‏ والدقيقة 40 ؛ وهي النقطة الني وقفت فيها أربعة 
محركات من محركات المنطاد في الرحلة التي قام بها في مايو سسنة 1474 : فاضطر المنطاد إلى النزول في 


8 سورة الدخان 
مطار كويرس بيبرفو الذي تمكن من الوصول إليه بقوة محرك واحد: وظلت مناظر المدن تتابع كشريط 
وطراسكون وأرل إلى أن بلغنا جنوبي سهل «كرو » 
وساعدت الأحوال الجوية سيرالمنطاد أثناء الليل فمر على مقربة من مالطة في منتصف الليل» وف 
الساعة السادسة صباحاً وصلنا إلى الشاطئ الأفريقي شرقي بنغازي وفي الساعة السادسة والدقيقة 
5 وصلنا إلى دارنا. وقال أيضاً: 
من ألمانيا إلى أفريقيا في 4 7 ساعة 

ليتصورٍ الكاني كيف تناولدا في بكور أمس فطورنا بفندق كورجاتن في فريدريكس هافن » 
وفطورنا الثاني ذ بن بفرنساء وغداءنا مقابل كتيازور والشاي فوق جنوب كرسيكا؛ والعشاء 
فوق غرب 3 وتناولنا الفطور اليوم فوق المياه المصرية » وهكذا جاء جراف زيلن بنا من ألمديا إلى 
الشاطئ الأفريقي في 14 ساعة بالضبط ‏ فققد غادرنا حظيرتنا في الساعة السادسة من صباح أمس» 
وشرع في رحلته في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة .ثم وصل إلى أفريقيا في الساعة السادسة من 
صباح اليوم . انتهى ما أردت إثباته في هذا المقام , والحمد لله رب العالمين. 

الدخان والضباب وآثارهما في زمانناءوكيف وافق نص القرآن 
الكلام على أن الدحخان سلاح الحرب المقبلة 
وأن ضباباً أحدث قتلاً في أوروباء وهَذا من عجائب القرن العشرين 
مصداقاً لآيات القرآن 
جاء في جريدة مصر يوم 16 أكتوبرسنة * 147 مقالا تحت العنوان التالي ما نصه: 
الحرب القادمة وسلاحها الحديث 

أصبحت العلوم الكيميائية من أهم العوامل في حياة الأمم الحديئة وحروبهاء لأنها أساس 
الذخيرة الحربية والمؤن المختلفة اللازمة للمقاتلين والأهلين: وقد كان لها الأثر الأكبر في إطالة مدة 
القتال في الحروب العظمى » فلو أن المانيا مثلاً لم تنمكن من استخراج الحمض النتريك من آزوت 
الهواء للاستعاضة به عن النترات التي كانت تستوردها وعجزت عن عمل البارود والمفرقمات 
لاضطرت إلى التسليم في أول سني الحرب ٠‏ 
قيل بشأن الآزوت يقال أيضاً بشأن المعادن والمنسوجات والمطاط والمواد الدهنية وسائر المواد 
الغذائية » وكان هناك ارتباط وثيق بين الكيمياء الغذائية والكيمياء الحربية : فلو أن الألمان مثلاً حرموا 
الزراعة من الأسمدة الآزوتية للاحتفاظ بالآزوت للمفرقعاتء أو استخلدموا البطاطس وهي أساس 
غذاء الأهالي لعمل الكحول اللازم ؛ لحلت المجاعة لا محالة بالبلاد؛ على أن الكيمياء الألمانية 
تمكنت من حل المشكلتين في آن واحد ؛ مراعية لوازم الذخيرة والمؤنة للغذاء: ولولا استعداد معاملها 
الكيميائية وتجهيزها منذ زمن بعيد للقيام بكل ما يطلب منها لما استطاعت قط أ الموقف الذي 
وقفته من أعدائها طول مدة الحربء فإنها كانت بين أمرين لا ثالث لهما:إما إتناج ما يلزمهاء وإما 
التسليم . فتمكنت مدة طويلة من الإنتاج بفضل كيميائييها العديدين الذين كانوا مدربين على العمل . 


السينما فمررنا مدن مونتليمار وأورانج وأفين: 


سورة الدخان نا 

ولم يكن للحلفاء بد من مقابلة أمانيا بالمثل» فتمكنوا من مقابلة الاختراع بمثله ؛ فازدادت بذلك 
الاختراعات المبيدة والنافعة بوقت واحدء حتى إذا خيم السلام على العالم اتتفع الناس بتلك 
الاختراعات سواء في المسائل الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفنية؛ حتى صرنا كلما قلبنا مجلة 
علمية من المجلات الأوروبية الجامعة جد بها كثير من الآلات التي اخترعت أثناء الحرب وبعدهاء 
وسهلت الأعمال الحيوية | أمام المنتجين في كل قطر من أقطار الأرض » ويكفي أن نشير فقط 
إلى أن الغازات السامة والخانقة التي ابتدعها الألمان أصبحت تستخدم اليوم في إبادة الجرذان والجراد 
وغيرها من الحيوانات والهوام التي تغشى المزارع والحقول» وأهم آلات حفر الخنادق أصبحت 
تستعمل الآن في حفر الجدران ودك الأحجار وإقامة الأرصفة:» كما أن الدبابات تستخدم في تسوية 
الأراضي الحجرية ونسف التلال وغيرها مما يعوق نظام الأراضي . 

هذه فوائد اختراعات الحرب ‏ غير أن المراسل الحربي يورك العلمية الجامعة يقول:إن 
العلوم الكيميائية سيكون لها الفضل في الحرب القادمة التي أخذ شبحها المخيف يجول الآن فوق سماء 
أوروباء لأن كيميائبي الألمان باختراعهم الغازات الخائقة والسامة وغيرها مهدوا لغيرهم أن يخترعوا 
غازات أشد فتكاً منهاء كغاو الليويسيت الخانق الذي اخترعه أحد كبار ضباط الأمريكان: وله قوة 
على القتل أشد من سائر الغازات التي كانت مستعملة قبل الحرب. 

وهذا الغازعبارة عن سال زيتي تشتم ننه رائحة الجرايفوم وقت انفجاره ويلتهب بملامسة 
الهواء : أما إذا أطلق في الهواء فإنه يتحول إلى غاز يقتل لساعته بمجرد استنشاق شيء يسير منهء لأنه 
يسمم الدم ويفتك بالقلب والرثتين؛ وإن سغقطت قنّه قطرة واحدة على الكف سببت الموت بعد 
ساعات قليلة يقضيها صاحبها محتضراً في عَذَابَ أليم . 

وقد وضع الأمريكان هذا الغاز في شكل قنابل طول الواحدة عشرون ستتيمترً تطلق بآلات 
موضوعة على عجلات سيارة تقطع 74 كيلومتراً في الساعة؛ وقد اختبرت فنجحت للغاية ؛ ودلت 
على أن هذه العجلات تستطيع أن تطلق قنابلها الغازية على مسافة ثمانين كيلومتراً. 

وتأثير الليويسيت عند انتشار غازه يبقى شديداً إلى مسافة بعيدة» حتى إن فتكه يكون ذريعاً 
على مسيرة أميال كفتكه عند مصدره؛ وإذا ألقي من طيارة انتشر في بقعة عظيمة وقتل الألوف من 
الناس بلا رحمة؛ وإذا ألقيت ست قنابل منه على عاصمة من العواصم الكبرى أهلكت سكانها 
وأبادتهم في الحال. 

وهذا الاختراع وضع في يد الأمريكان أقوى سلاح عرف منذ خلق العالم : ومن يعلم غداً ما 
تفتقه عقول المخترعين من الاختراعات الرهيبة في الحرب المقبلة الني ستكون أشد الحروب ويلا 
وأعظمها فظاعة . انتهى . 


الكلام على الضباب 
جاء في تلغراف خاص من لندن من مراسل جريدة « الضياء » بتاريخ يوم الخميس ١١‏ ديسمبر 
اسنة 197٠‏ تحت العنوان التالي وهذا نصه: 


ذا سورة الدخان 
تكائف الضباب في إنكلعرا 

تكائف الضباب ثانياً وعرقل سير المواصلات في شواطئ إنكلترا الجنوبية وفي لندن وضواحيها» 
لكنه انقطع في اليومين الأخيرين في خليج المانش » أما في ساوثمبتون فكان كثيراً» وكذلك في دوفر عند 
مصب نهر التيمس» وكان ينوي جلالة الملك الخروج للصيد لأول مرة بعد إبلاله من مرضه في سنة 
لا أن حالة الضباب جعلته يضطر إلى العدول عن الصيد وفي تويكنهام قد انقشع الضباب 
عنها قليلاً عند الظهر. 

ضحايا الضباب في البلجيك 

يقول الخبيرون : إنه لابد أن الضباب الذي غشى جو البلجيك كان مصحوباً بمواد غازية خائقة 
والتي كانث سبباً في هلاك 7١‏ شخصاًء ولكن لم يغبت بعد أن اللهب الكبريتي الصاعد من المصانع 
كان له أي أثر في ذلك » وفيه أيضاً ما يأني: 

هل أصبحت مسألة الضباب سرأ غامضا؟ 

برلين ٠١‏ ديسمبر لمراسل الضياء الخاص : يكتدف مسألة الهول الناجم عن نكائف الضباب 
وضحاياه سر غامض» نظراً لهلاك كثيرين بسببه في الوادي القريب من لييج ؛ ولكن يظهر أن هذا السسر 
المقنع أمكن الآن إزاحته بالتحقق من أن الأسباب المباشرة لضحاياه هو الاعتراف بوجود أبخرة خائقة 
من الدخان المؤذي المتصاعد من مداخن المعامل ثم يرسّبب ويتجمد» وقد كان عدد ضحايا الضباب 
٠١‏ شخصاً بخلاف الذين نقلوا إلى المستشفيات والذين تحت خطر الهلاك اختناقاً ولكن اتضح مسن 
تشريح الجثث طبيآ أنه لا أثر فيها للغازات السامة كما دلت تقارير الخبراء الأخصائيين » وقد فتحت 
هذه الحادثة المروعة والغريبة في بابها باباً للعلماء لاكتشاف مفتاح السر الغامض» وبدؤوا يزاولون 
بحثهم بغير توان ولا كلل » بينما نترى أمامهم مواكب الجنازات التي يشيعون فيها المنكوبين إلى 
مرقدهم الأخيرء وقد أرسلت فرق من البوليس لحفظ النظام في الأقاليم المدكوبة . اه. 

وجاء في نلغراف آخر من برئين من مراسل جريدة الأهرام الخاص بتاريخ ١1‏ ديسمبر سنة 
417٠‏ ميلادية ما نصه؛ 

عودة الضباب الوبائي إلى بلجيكا 

جاء من بروكسل أن الهول الزاحف الذي أودى بحياة الكثيرين في وادي الموز في أوائل هذا 
الشهر عاد في عيد الميلاد» إذ خيم ذلك الضباب الوبائي القتال على مدينتين في المنطقة الجنوبية ؛ فقضى 
على حيا: أنفس ء وهنالك عدد كبير من المصابين بهذا الوباء في حالة خطيرة؛ وأنذرت الحكومات 
الناس بملازمة المنازل » وقصد أعضاء اللجنة التي اثتدبت لفحص الضباب الأول إلى تلك النطقة 
لمواصلة المباحث العلمية لمعرفة العلة . اه.. 

هاهو ذا سلاح الطيران في الحرب الكبرى السابقة وفي الحرب المقبلة وهو الدخان » وهاهو ذا الضباب 
الذي أخذ يظهر في أوروبا قليلاً قليلا ويقتل الناس . أيها الناس » أليس هذا عجباً ! ينزل الله سورة باسم 
الدخان» ثم يقوم الناس باستخراج ذلك الدخان من المواد الأرضية وينشرونه بينهم فيقتل الناس بسهولة . 


سورة الدخان. ينا 

ثم نرى الله عز وجل يخرج من لدنه ضباباً وينشره بينهم في بلجيكا وغيرها فيموت به أناس» 
أليس هذا الثاني هونفس الدخان الذي جاء وصفه في الحديث الشريف المتقدم , وأن هذه الإنسانية 
الجاهلة الغبية لما أن سارعت إلى استخدام الدخان الصناعي في المحارية ؛ أشار الله لهم وللمعجزة 
القرآئية بالضباب في أورويا من صنعه هو لا من صنع الإنسان: وكأنه سبحانه يقول لهم : أنا قادر أن 
أبعث عليكم عذابا بنفس الدخان وأنشره بينكم فتهلكون في يوم أو بعض يوم » لقد شرحتم البثث الني 
أماتها دخاني » فهل وجدتم فيها أثراً غير دخاني أناء ١‏ وَمَآ أو إلا قلا 4[الإسراء مم 

إن الضباب الذي أهلك النفوس إنذار للأمم كلها بالهلاك عاجلاً أ وجلا إذا لم تقلع عن الشى 
استعسجال بالآيات التي ستظهر قبيل قيام الساعة ؛ فكان العناية الإلهية أظهرت هذا 
لندل المسلمين على أن ما في كتابكم من الدخان هذا نموذجه وعنوانه ؛ فكتابكم صدق وحقء ولكسن 
اليس معنى هذا أنكم تكونون جهلاء؛ فلا بد من التعليم واجد ومجاراة الأمم حتى تفوزوا في الدنيا 
والآخرة . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية ‏ والحمد لله رب العالمين. 

اللطيفة الثالثة في قوله تعاا 
د وَمَاخَلفنا اموت وَالأرضَ وَمايَِنهُمَا لَِِنَ (2) 4 
هذه اللطيفة فيها جوهرتان 
الجوهرة الأولى:محاورة سقراط مع أرسطوديموس 

علم سقراط من أرسطوديموس أنه لا يقرب القرابين » ويحقر الأمور الدينية ؛ ويسخر من يعتني 
بالعبادة» فقال له : أفي الناس من يعجبك براعته في الضنعة؟ فقال: نعم . يسمى الشعراء والمصورين من 
كان منهم أبرع من غيره» فقال سقراء عندك أرفع شانا؟ أمن يصنع التمائيل العارية عن الحركة 
والعقل؟ أم من يصور الأشباح الحية المتحركة؟ فقال: من يصنع الصور الحية المتحركة ؛ اللهم إلا إذا 
كانت تلك الصور من عمل المصادفة والاتفاق لا من عمل العقل . قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا 
يظهر المقصود منها وأشياء أخرى بينت القصد والمنفعة » فما قولك في تلك الأشياء؛ ماهي عندك من 
فعل العقل . وما هي من فعل الإتقان؟ قال: لا شك أن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل العقل . قال 
سقراط : أوّليس ترى أن صانع الإنسان في أول نشأته جعل له الآلات والحس لما في تلك الآلات من 
المنفعة الظاهرة » فأعطاء البصر والأذئين ليبصر ويسمع ما يكون لعيشه نافعاً» وما فائدة الروائح لولم 
يكن لنا الخياشيم , وكيف ندرك المطاعم , ونفرق بين الحلو والمر والمزلو لم يكن لنا لسان نذوق به إن 
بصرنا معرض للآفات » أوليس ترى كيف اعتنت القدرة الإلهية بذلك فجعلت الأجفان له كالأبواب 
لتمنع ما يصيب البصرء وجعلت الأشفار كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح»فما قولك في آلة السمع 
وهي تقبل جميع الأصوات ولا تمتلئ أبدا؟ أما رأيت الحيوان كيف رتبت أسنانها القدمة وأعدت لقطع 
الأشياء إلى الأضراس فتدقها دقآء فإذا تأملت في ترتيب ذلك أيمكن لك أن تشك هل هي من 
فعل الاتفاق أو العقل؟ قال أرسطوديموس: نعم . إذا تفكرنا في ذلك لا نشك في أنها من فعل صانع 
حكيم كثير العناية بمصنوحاته . قال سقراط : اعتبر ما جبل عليه الذكور من حب التناسل وفي الإناث 
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من الحنين إلى بنيهاء وهو مغروس في كل حيوات من الشوق إلى الحياة » والنفور من اموت » أليس ذلك 
تحققت من وجود العقل فيك فكيف تظن أن لا وجود 
اللعقل فيما هو خارج عدك: مع أنك إذا تفكرت في الأرض واتساعها وقست ذلك بجسدك فقد 
تحفقت أنه ليس لك من الأرض إلا أخس جزء وأقله ؛ وكذلك الرطوبة التي منها تركب جسدك : فإنها 
ليس من مجموع الرطوبة إلا أحقر جزء , وكذلك بقية ما في جسدك ؛ فكيف تن 
بالعقل دون بقية العالم على سعته ورحبه . وأن هذه المصنوعات التي لا تدخل تحت الحصرء وهذا 
النظام الغريب الحاصل فيها إِنّما نشأ عن عدم العقل . قال: لا والله. وإِنّما لا أرى أصحاب هذه 
العجائب كما أشاهد أصحاب التماثيل والصور المصنوعة في عالمنا هذا . قال سقراط :إنك لا ترى 
نفسك المدبرة لبدنك » فعلى هذا كان ينبغي لك أن تقول إن أفعالك صادرة عن اتفاق ومصادفة لاعن 
عقل . قال : إني لا أستصغر اللاهوت؛ وإنما أراها تجل عن أن تكون محتاجة لعبادتي . قال سقراط : فإذا 
كانت لا تجل عن العناية بك كان من الواجب أن تحترمها . ثم قال:اعلم أيها الحبيب أن نفسك تدبر 
جسدك مادامت مقارنة إياء؛ فعليك أن تعتقد أن الحكمة الموجودة في العالم تدبر كل شيء كما 
شاءت . أنظن أن بصرك يقدر على إدراك ما بعد عنك على مسافة بعيدة؛ وأن بصر الإله لا يقدر على 
أن يحيط بجميع ما في العوالم . انتهى ملخصاً . 

وإنما نقلت هذه امحاورة لأنها من أخسن ما قالة الناس في نظام هذه الدنياء وعناية الله بها ؛ وهو 
معنى قوله تعالى :8 وَمَا حَلَقْتَاً وَالرَض وما بَيِنَهُمَا دلج 4 فالمحاورة تبين 
وجود الله تعالى وعنايته بالمخلوقات . ثم إن سقراط استدل على بقاء النفس بأدلة في المحاورة التي بينه 
وبين فيدون في بقاء النفس بعد الموت » وهآك ملخصاً منها: 

قال سيبس : ما هي العلة فيما يقوله الناس؟ إنه لا يسوغ قتل المرء نفسه؟ هذا ما كان يقوله 
فيلالوس وغيره » ولكن لم أظفر من أحد بعلة شافية في ذلك ؛ قال سقراط : طب نفساً لعلك ترشد 
البوم إلى ما تطلبه »بل ولعلك تقضي العجب بما أقوله ؛ وهو أنه يجب على كل امرئ أن يعيش وإن 
كان من الموت خير له من الحياة» ألا تستغرب أنه لا يجوز لمن يؤثر الموت على الحياة أن يتخلص منها 
بنفسه ؛ وأنه من الواجب عليه من يخلصه منها . فقال سيبس : الله أعلم على عادة بلاده . قال 
سقراط : هذا الرأي مخالف للعقل في ظاهره ؛ ومع ذلك فله علة معقولة ؛ نعم . إن ما يقال عند تعليمنا 
أسرار العبادة : إن الإنسان كالجندي المنصوب لحراسة لا يسوغ له أن يتركه بدون إذن؛ فهو صعب 
الفهم ويتجاوز قدرتنا. فالأحسن أن يقال :إن الملائكة لهم عناية بالنفس» وإن البشر متاع للملائكة 
وملكة . ألا ترى هذا حقايا قابس؟ فقال قابس : نعم . قال سقراط : لو أن بعض رقيقك قتل نفسه من 
ت عليه ولعاقبته لوكان من الممكنء ولهذا السبب فقد يسوغ القول بأنه لا يجوز 
ينبغي له أن يننظر الإذن بالخروج من أ. اانا اليو .قال قابس: 
وهذا لا يبعد عندي أيضاء لكن إذا ثبت عناية الملائكة بالبشر وأن البشر من ربهم ومتاعه: كيف 
تقول : إن الفيلسوف يمل إلى الموت بإرادته؟ وكيف يعقل أن يحب الفيلسوف الخروج من ولاية 


من عناية صاتع قد أراد بقاء مصنوعاته» 


أنك منفرد تستبد 
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الملائكة وترك هذه الحياة» إذا تقرر عنده أن أقضل الولاة يصرفون عنايتهم إليه مادام حياء أيظن أنه 
يدبر نفسه أحسن مما يدبرون» نعم . إن السفيه يحاول أن يهرب من ربه بكل وسيلة » ولا يفهم أنه لو 
الازم ما هو أفضل منه لكان خيراً له ؛ لكن العاقل يريد أن يبقى دائساً في ولاية من هو أفضل منه»ء 
ولدلك فإني أقول يا سقراط نقيض ما تقوله أنت » فأقرر أن العاقل يشق عليه الموت ؛ فلا يسر بالموت 
إلا المجنون. فقال سقراط :ما هو رأيك في الموت؟ أليس هو فراق الروح من البدن بحيث يصير 
الروح وحده إلى جهة والبدن وحده إلى جهة أخرى : أليس هذا ما يدعى الموت . قال سيمياس: وهو 
كذلك . قال سقراط : فهل ترى أنه يناسب الفيلسوف أن يحرص على ما يقال له الملاذ مثل المطاعم 
فيكون حرصه مثلاً على الملابس الفاخرة ؛ والنعال المزخرفة 
وباقي ما يزين به البدن» هل ترى أنه يعظم أمرها أو أنه يحتقرها إلا إذا أحوجته الضرور ة إلى استعمالها . 
قال سيمياس : أرى أن الفيلسوف الحقيقي لا يسعه إلا احتقار ذلك . قال سقراط : فإنك تترى إذن أن 
اجتهاد الفيلسوف إنْما قصده ليس البدن » وأن يفرغ جهده بالتباعد عنه قدر إمكانه ليتفرغ لمصالح نفسه 
دون غيرهاء وعلى ذلك فإن الفيلسوف يختص دون غيره من البشر باجتهاده في الفصل بين نفسه 
ويدنه والفرق بينهما قال سيمياس : وذلك ظاهر. إلا أن أغلب الناس يرون أن من لم يلتذ بمثل ما 
ذكرته ولا يستعمله فهو تمن لا يحسن التصرف في خياته» وأنه أقرب إلى الموتى منه للأحياء. قال 
اسقراط : وهذا حق . فماذا تقول في اكتساب العلم؟ هل ترك أن البدن ما يعوقه» أو أنه يعين عليه .هل 
ترى أن البصر والسمع مثلاً مما يدرك به الحق اليقين, أم الحال كما قال الشعراء أنا لانسمع ولا نبصر 
شيئاً كما هو في الحقيقة » فإذا لم يثبت شيء مما تدركه بهاتين الحاستين لم يثبت شيء مما ندركه بالحواس 
الأخرى , لأنها تتقص عنها قوة وإدراكاً؛ وعلى هدًا إذا ألا عن الوقت الذي تدرك فيه الروح الحسق ٠‏ 
لا يقال إنها تمد الحق ما دامت مشاركة للبدن: لأنا نرى عياناً أن البدن يزيغها عن الطريق الحق ويملؤها 
أوهاماً » فنبغي أن يقال : إن الروح لا يدرك الحق إلا بالفكر. ونرى أن الفكر أقوى ما يكون إذا لم 
يشوشه البصر ولا السمع ولا الألم ولا اللذ؛ فانحاز في نفسه وفارق البدن مفارقة ثامة ‏ وتعلق بماهو 
موجود ليعلمه . قال سيمياس : نعم ما قلت . قال سقراط : أوَّليس تحتقر الروح البدن في فتل تلك 
الأوقات وتنفر منه » وتحاول أن تنفرد بنفسها . قال سيمياء أرى ذلك أيضاً. قال سقراط : فماذا 
تقول في بعض الأشياء كالعدل مثلاً والخير والجمال»هل تقول إنها موجودة أم لا؟ قال سيمياس : لا 
شك في وجودها. 

قال سقراط : هل رأيتها ببصرك؟ هل أدركت بحاسة من حاساتك الأخرى الصحة والعظم 
والقوة وغير ذلك مما هو جوهر الأشياء : أي ماهيتهاء هل تعلم حقيقة ذلك بواسطة البدن؛ أوليس من 
الثابت أن ذلك إِنّما يدرك أتم إدراك إذا تهيا الإنسان لأن يدركه بالعقل وحدهء وأنه يبلغ في ذلك غاية 
البيان؛ إذا جعل كل شيء نصب بصيرته من غير أن يستعين بالبصر وغيره من الحواس البدئية 
واستعمل فكره صافياً من غير شائبة شيء دونه : فحاول بأن يدرك جوهر الأشياء الصافي الحقيقي دون 
مشاركة العينين والأذنين منفكاً عن بدنه انفكاكاً تاماًء إذ لا يحصل له من مشاركته بالبدن إلا التشويش 


والمشارب وغيره من اللذات التابعة 
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وعدم وجدان الحق» فأقول : إنه إذا قدر أحد على إدراك جواهر الأشياء فلا يقدر عليه إلا مدل من 
ذكرته الآن. 

فثبت أنه إذا أردنا أن نعلم شيئاً حق المعرفة فلا بد من الانفصال عن البدن حتى تنفرد النقس 
بالنظر فيما قصدنا معرقته : فلا ننال المعرفة التي صرحنا بحبها إلا عند ذلك »أي بعد موتنا ومفارقة 
وهذا ما يؤيده العقل أيضاًء فإنه لما بين أنه من المستحيل أن نعلم شيئاً صافياً ما دمنا في محبة 
البدن؛ لا يخلو الأمر من حالين: إما أنا لا نعلم الحق أبداً» وأما أنا نعلمه بعد اموت : لأن الروح إذ ذاك 
يكون مالكاً لنفسه حراً ما يعوقه الآن؛ فما دمنا في قيد الحياة لا نتقرب من الحق إلا بقدر ما نتباعد عن 
البدن» وننفك عن الخلطة معه إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة: ولا نجيز له أن يعدونا بما فيه من الدنس 
طباعاً» وتبقى به أنفسنا صافية من قاذوراته إلى أن يخلصنا الله فإذا تخلصنا من سفاهة البدن يشبه أن 
يكون كلامنا إذن مع من تخلص مثلناء فنعلم بنفسنا جوهر الأشياء الصافي وهو أصله ما يدعى الحق» 
هذا ما يقوله الفلاسفة فيما بينهم على ما أراه . فإذا كان الأمر كما ذكر فإن كل من هو بصدد السفر 
حيث أنا متوجه كان له أن يرجو إدراك الحق الذي أجهدنا طلبه في هذه الحياة وعلى ذلك فإن هذا 
السفر الذي أمرني به الإله قد ملأني رجاء؛ وعلى مثل هذا يكون كل من اعتقد من نفسه أنها مستعدة 
المعرفة الحق , أي أنها بلغت من الصفاء والنقباوة القدر اللازم ؛ وهذا الصفاء لا يكون إلا بانفصال 
النفس عن البدن وتعودها على الانفراد بنفسها دون منإركة قيدها البدني » وإذا كان الموت ليس إلا 
هذا الفراق بين النفس والبدنء أليس من الصواب أن يقال: إن الفيلسوف لا شغل له إلا هذا الفراق» 
فإذا سعى عمره كله لنيل هذا الغرض ثم تأسيفٍ وغضب عند اقتراب الموت أليس ذلك من المشحك؟ 
قال سيمياس : نعم ما قلت . 

انتهى كلام أفلاطون وهو الدليل الأول على أن الموت لا يخاف منه من تفرغ للفلسفةء إلا أن 
لمعترض أن يقول : ما الدليل على بقاء النفس بعد اموت » فإذا لم يكن لنا ثبوت ببقائها فأنى لفيلسوف 
ما كان يرجوه من إدراك الحق عند مفارقة بدنه » فأخذ سقراط في الرد على هذا الاعتراض وبيان بقاء 
النفس بعد موتهاء فأتى بأدلة : 

أولها : إنا شاهدنا في العالم الضد إِنْما يتولد عن ضده؛ فالجميل مثلاً ينشأ عن القبيح » والعدل 
عن الجورء واليقظة من النوم» والنوم من اليقظة ؛ والقوة من الضعف ء وبالعكس ء فالأشياء تستحيل 
بعضها إلى بعض» ثم ترجع على صفة الدائرة إلى ما كانت عليه والحياة والموت والوجود والعدم 
نقيضان: فالحياة تنشأ عن العدم ؛ والموت ينشأ عن الحياة: وعلى ذلك فيلزم أن تنشأ الحياة من الموت» إذ 
لا بد أن يكون للموت ما يناقضه ؛ وإلا فقد تخالف الطبيعة قاعدتها المطردة في جميع الأشياء . 

ثانيها : ما يستدل به من طبيعة العلم ؛ وذلك أن العلم إِنْما هو تذكر النفس ما كانت قد علمته في 
حياة سابقة : ومصداقه أن أجهل الناس إذا سثل سؤالاً منتظماً عن مبادئ الهندسة مثلاً» وانتقل به 
السؤال من أصل إلى أصل شيئاً فشيثاً على الترتيب ؛ فقد يجد من نفسه مبادئ الهندسة ومبادئ كل 
علم » وهذا لا يمكن إلا إذا كانت تلك الأصول منطبعة في فطرته : موجودة عنده قبل ولادته: وهناك 
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دلي ل آخر من هذا النوع ‏ وهو أنا لولا فرضنا علماً سابقاً موجوداً في ذهننا لما مكنا من فهم شيء من 
الموجودات» فإنا إذا قابلنا مثلاً شيئاً بشيء آخر ما أمكن لنا أن نقول إنه مساو أو غير مساو لولم يكن 
في ذهتنا قبل كل مقابلة معنى المساواة المطلقة التي لم نستفدها من الأشياء ا حسوسةء إذ لا شيء منها 
يتحقق فيه المساواة إلا بنوع تقريب ومسامحة ؛ فوجب أن تكون معنى المساواة مرتسمة في ذهنئا حتى 
نحكم على الأشياء أنها متساوية بعضها ببعض أو غير متساوية؛ ومثل هذا يقال في باقي ما يحكم به 
فكرنا كالجمال والعدل والوجود وغيره؛ فإن كل ذلك يستدعي معرفة تلك المعاني قبل الحكم بهاء 
فيلزم منه أن العقل البشري إنّما اكتسب هذه المعرفة بمشاهدة تلك المعاني صافية غير مشوبة قبل 
ورودها إلى هذا العالم . 

إلا أن لقائل أن يقول : هذا الدليل قد يكفي لبيان وجود التفس قبل هذه الحياة الدئياء فما 
الدليل على بقائها بعد الموت؟ فأجاب عدة أجوبة : 

أولها: إن النفس جوهر غير مرئي» فيلزم منه أنه على غير طبيعة الأجسام » لأن من طبيعة 
الجسم أن يكون مدركاً بإحدى الحواس ؛ وإذا كانت على غير طبيعة الجسم فهي إذن غير مدركة؛ لأن 
التركيب من طبيعة الأجسام » وإذا كانت بسيطة فإنها غير قابلة للانحلال؛ لأن الانحلال يعتري المركب 
إلى المواد التي منها تركبت » فإذا كانت النفس بسيطة فلا يتصور اتحلالها . 

الثاني : إن النفس هي الآ. البدن هنو المأمورمفمن طبيعة الأمور الإلهية أن تكون آمرة 
ومتصرفة» ومن طبيعة الأمور || اتكون مآمورة» فالنفس إذن من الأمور الإلهية وهو غير قابل 
للزوال » فهي إذا بقيت على صغائها وفطرتها من عير أن تشآرك البدن في أدناسه فإنها تلتحق بعد الموت 
بموجود مثلها؛ فتبقى معه سعيدة مبتهجة محرزة من أوهامها وأخوافها وأهوائها وكل ما كان يسخرها 
ويشوشها إذ كانت في قيد الحياة؛ وإذا تركت البدن ملوثة مدنسة غير معتقدة من الوجود إلا مايؤكل 
ويشرب ويدرك بالحس فلا يسعها إلا أن ترجع إلى الحياة فتتعلق بأبدان مشاكلة لطبيعتهاء فمن جعل 
بطنه إلهه يلتحق بأجسام حمير أو خنازير» ومن كان دأبه التعدي والظلم والعدوان يتعلق بأجسام 
الذئاب والبوازي وغيرها من الحيوانات الضارية ‏ ومن اعتاد الخير والصلاح » لكن بقوة الطبيعة والملكة 
دون أن يشاركها الفلسفة والفكر فقد يصير من النحل والنمل وغيره من الحيوانات النافعة» أو يتعلق 
بأبدان الصالحين من الرجال ‏ وأما الالتحاق بالملائكة رزإلا لمن ترك الحياة وهو على غاية من. 
النقاوة والصفاء ؛ وهذا مختص بالفيلسوف الحقيقي دون غيره . 

قال أفلاطون : وقد سكت سقراط بعد هذا الكلام برهة ؛ وسكت أصحابه مفكرين ثم رجع 
سقراط لسؤالهم :هل ما سمعوه منه يكفي في إثبات بقاء النفس بعد الموت» أو في الأقل في ترجيح هذا 
الرأي على غيره؛ إذ هي الغاية القصوى التي يمكن إدراكها في هذه الحياة في مثل هذا الموضوع » 
فاعترض عليه بعض التلامذة باعتراضين : الأول : لقائل أن يقول: إن النفس لليدن كالالحان لآلات 
الموسيقى » فإذا تكسرت الآلة وفسدت لم ببق للأ-خان وجود ء وهكذا يمكن أن يقال: إن النفس ما هي 
إلا نتيجة تكافق العناصر واعتدالها في المزاج الإنساني » فإذا فسد الاعتدال وتلاشى المزاج تفسد النفس 
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لا محالة . والاعتراض الثا: ال: قد سلمنا بوجود النفس قبل هذه الحياة وأنها أفضل من البدن 
وأقوى منه ‏ وأنها تبقى بعد موته : غير أنه لا رتب على ذلك بقاؤها على الدوامءإذ قد يتأتى أنها 
تبقى بعد موت بدنهاء ثم بعد موت بدن ثان, فتنتقل هكذا من بدن إلى بدن مدة ثم تفنى بفناء أحد 
أبدانها كما يموت الإنسان وهو قد أخلق الثوب بعد الثوب . ثم يموت عن آخر ثوب قد أخلقه . 

فأجاب سقراط عن الاعتراض الأول بقوله : إذا سلمنا أن العلم والتعلم إنّما هو تذكر النفس 
ما كانت قد علمته في حياة سابقة , فلا يسوغ أن يقال : إن النفس نتيجة اعتدال المزاج » إذ لو كان كذلك 
لما سبق وجودها وجود المزاج ؛ فكيف تتذكر معلوماتها في حيا: | وجب الاعتراف بأن العلم 
لا يتصور إلا بوجود هذه المعلومات السابقة في النفس ؛ لزم منه أن لا تكون النفس نتيجة المزاج . وهناك 
جواب آخر وهو أنه لوكانت النفس نتيجة المزاج لكا: ابعة للمزاج ولا تخالفه في شيء؛ بل تكون 
مسخرة له ؛ ونجد الأمر على خلاف ذلك في الواقع »إذ قد نرى النفس تنهى البدن عن أشياء » وتأمره 
بأشياء» وتتصرف فيه بوجوه مختلفة ؛ وهذا يدل على أنها مغايرة للبدن مستقلة عنه؛ وأن جوهرها 
أعلى وأفضل من طبيعة البدن» إذ لو كانت تابعة للمزاج لما كانت تفارقه في شيء؛ ولما كانت النفس 
تختلف عن النفس إذ لا فرق بين الألحان والألحان إلا في القوة والضعف لا من حيث إنها ألحان» 
ونحن نشاهد بين النفس وأخرى التفاوت العظيم. 

أما الاعتراض الثاني فجوابه أن الأشياء الحسِوسة الفانية لا يتصور قيامها إلا بوضع معان غير 
محسوسة أزلية كاملة الوجود» وأن هذه المعاني ما دامت هي هي لا تقبل شيثاً مما يناقضها؛ ومشل ذلك 
فإن معنى العدل لا يقبا شيئاً من الجورء والمسآواة لآ يداخلها شيء من التفاوت ؛ والفرد ما دام على 
جوهر الفرد لا يقبل من الزوجية شيئا ؛ والعكس بالعكس » والقول في النفس على مثل القول في المعاني 
سواء بسواء ؛ إذ قد تقرر أن النفس جوهر بسيط قائم بنفسه مجانس للمعاني : فيكون حكمه مثل حكم 
المعاني من عدم قبول الضد والنقيضء ولا شك أن النفس أصل للحياة في كل حي ؛ فهي إذن حية من 
ذاتهاء فهي إذن لا تقبل نقيضها أي الموت ما دامت على جوهرها وهو عين الحياة: فكما أن الفرد مشلا 
لاايكون زوجاً؛ ولا العدل جوراً؛ ما بقيا على حالهماء كذلك النفس لا تقبل الموت ولا يدخلها الفناء 
ة عظيمة للشرير والظالم» فإنه يستريح 
بالموت من نفسه » ومن بدنه ؛ ومن شره ء ومن عواقب شره دفعة واحدة؛ وهذا ما لا يرتضيه العقل ولا 
الإنصاف» فتعين أن نعتقد في النفس أنها إذا فارقت البدن فقد تحمل معها ما كانت عليه من الأوصاف 
وأن عاقبتها تكون في الحياة القابلة على نسبة تلك الأوصاف» إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فمن ترك 
وهو في قيد الحياة ملاذ البدن ومتاع الدنيا واجتنبها كما يجتنب مالا يعني أو يضر؛ ولم يطلب من اللذة 
إلاما يحصل عن العلم؛ وزين ضميرء با بوتي من الزيئة كالعفة والعدل والمروءة والحريدة والصدق ؟ 
فا أنتهى الكلام على الجوهرة الأولى . 
ل المؤلف : الأدلة جميلة » ولكتنا نخالف سقراط في مسألة التناسخ وانتقال أرواح الناس إلى 
فهذه مردودة رداً بشدة ؛ وأيضاً الناس ليسوا ملكا للملائكة بل ملكاً لله وحده . اه.. 
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الجوهرة الثانية: حكاية 

قد جاء في الجرائد الفرنجية منذ ستين أن التلاميذ في إحدى الكليات في إنكلترا ليلة سمعوا ضجة 
عظيمة في المدرسة : ذلك أنهم أزعجتهم طلقة نارية؛ فهرولوا إلى مكان الحادثة : ق أوا تلميذاً يهودياً 
مضرجاً بدمه» وبجانبه الآلة التي ضرب بها نفسه وهي « الريفرفر» ووجدوا ورقة مكتوبة يجانبه 
وفيها: أنا الذي قتلت نفسي» لأنا في هذا اليوم قرأ علينا الأستاذ ول أرسطاطاليس :إن الإنسان لا 
سعادة له إلا بعد الموت ‏ فهاأنا ذا فتلت نفسي لأصل إلى السعادة . 

وقال أصحاب هذا التلميذ :إنه قال عند المساء : إني سأقتل نفسي الليلة » فضحك منه أصحابه 
وقالوا:لماذا؟ قال : لأصل إلى السعادة» فإن أرسطاطاليس يقول: إن الإنسان ما دام في البدن فإن البدن 
يعوقه عن سعادته » فزاد ضحكهم ؛ وظنوا أنه يلهو ويلعب » وقد تم ما قصده . اه. يقول المؤلف : وهذا 
هو الذي في هذه المقالة. 

خاتمة المقال في معجزات القرآن.في سورة الدخان 

تبين لك في هذه السورة أن الدخان رآء أهل مكة؛ وأنذروا البطشة الكبرى ؛ وقد تم ذلك يوم 
بدرء والمسلمون اليوم رأوا الدخان في الحرب الكبرى » وأنذروا البطشة الكبرى : والبطشة الكبرى آتية 
لريب فيها في الدنيا أو في الآخرة» والأقرب أن تكون في الدارين » فكما كانت البعطشة الكبرى يوم بدر 
ولم تمنع من بطشة القيامة ؛ فهكذا ستكون البطشة الكبرى في الدنياء ولا تمنع من بطشة يوم القيامة؛ 
والبطشة الكبرى يوم بدر كانت على الكافرين» والبطشة الكبرى المستقبلة مستكون على من يجهلون 
نظام الله تعالى . 

وبعبارة أخرى : إنها ستكون على المعاضي السلبية المتقدم ذكرها؛ فمن تركوا العلوم 
والمعارف والصناعات والمواهب الني أعدها الله في الأرض فإنهم لا محالة تصييهم البطشة 
الكبرى ؛ فليكن المسلمون على حلر» إن الله ما ذكر البطشة الكبرى إلا بعد ما قال في سود سايق ؛ 
ا« سَأورِيكم منت 3 نون 4[الأنياء:/5] » وقسال: 
فونه 4[لسمل::] 

فالله اليوم قد أبان الحقنائق للشعوب ؛ والأمم الإسلامية تنظر ولا تعمل ؛ فالبطشة الكبرى 

موجهة لهم ولأمثالهم من يتعامون عن الحكمة والعلم ؛ ولم يأخذوا الحيطة والحذر: إن في تسمية 
السورة باسم الدخان أمراً عجيباً؛ وكيف تسمى السورة باسمه ؛ وينذر الله المسلمين به ؛ وينذرهم 
بطشته الكبرى . 

إن هذا من أكبر المعجزات في هذا الزمان: فقد أرى الله المسلمين الآيات» وأظهر لهم 
المعجزاتء وأبان لهم المخبآت : ولم يذر حجة إلا أقامهاء ولا آية إلا أبرزهاء فإن نام المسلمون يعد 
الآن جاءتهم البطشة الكبرى فكانوا لها خاضعين: ومن فكر وتدبر منهم لم يصبهم من الدخان المزمع 
حصوله إلا كهيئة الزكام : فليستعد المسلمون للعلم وليحذروا النوم والكسل» وقد أنذرت وحذرت» 
والله هو الولي الحميد. تمت سورة « الدخان » يوم الجمعة ١‏ مايوسنة 1958 . 
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تذييل لسورة الدخان 

القد أصبحت مسألة الدخان من المسائل المعتادة في العالم الإنساني » ولما ختمت تفسير السورة 
يوم الجمعة في التاريخ المتقدم ؛ اطلعت يوم السبت الموافق 7 مايو سنة 1478م على مقال تحت عنوان: 
«آراء في وادي النيل وسكانه »: جاء في التلغرافات العمومية فآثرت نقله : ليعلم قارئ هذا التفسير أن 
ذكر الدخان في القرآن وتسمية السورة باسمه من أكبر معجزات القرآنء في هذا الزمان» وهذا نصه: 

نشرت جريدة منشستر جارديان اليوم مقالاً للمستر رانسوم وصف فيه سياحته من القاهرة إلى 
الشلال؛ فقال ما يأني : إن مصر ليست بلاداً بل نهراً» فشقة الأرض الضيقة على ضفتي النهر هي 
الصالحة للسكنى » وهي تتوقف بكل ما فيها من عوامل الحياة على مجرى ماء واحد؛ ففي وسع من 
يسافر في النهر أن يرى الصحراء وراء المعمور على الجانبين: وإذا وضع مدفع على أحد الجائبين فإنه 
يسيطر على البلاد كلها. إلى أن قال: وتهب الرياح الشمالية على طول ذلك الوادي الضيق مدة شهور 
عديدة » فاستعمال الغازات السامة على الطريقة الحديئة يكفي وحده بدون صعوية لإهلاك جميع 
الأهالي » وتقع النتيجة نفسها إذا أمكن حجز النهر أو تحويل مجراء. انتهى المقصود منه. 

فانظر كيف أصبح الكلام على الغازات السامة أمراً عادياً؛ وأصبح الدخان بمثابة السيف 
والمافع , فكما يقال: سيف ومدفع , يقال : غازات خائقة أو سامة ؛ وهو الذي أعلنه القرآن منذ ألف 
وثلاثمائة سنة » والعالم الإنساني اليوم قاد على أمو رهائلة : فإما فناء عظيم لقوم وإذلال لآخرين» 
وإما أن يكون الناس قادمين على زمن انقلاب إلى حال أجمل مما نحن فيه ؛ لأن الشيء متى جاوز حده 
القلب ضده . وبهذا تم تفسير سورة «الدخان »> والحمد لله رب العالمين. 
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القسم الأول:في تفسير البسملة 

في يومي الثلاثاء والأربعاء 17و14 من شهر مارس سنة 1511م تجلى لي يوم الثلاثاء هذا 
الجسم الإنساني بهيئة عجيبة» وأخذت أدهش وأعجب من نظامه البديع : أراني أقف على قدمي ء أما 
اليدان فإنهما مطلقتان: ولفاصل الأصابع » وإبداع الأنامل والبنان أثر عظيم في الصناعة والزراعة 
والسياسة والتجارة» لولم تكن أيدينا معاشر بني آدم على هذا المنوال وبهذه الهيئة لم نحسن عملاً من 
أعمالنا الني برعنا فيها؛ يداي حرّنان ورجلاي لاصقتان بالأرض عند الوقوف: دواب الأرض 
وبهائمها وأنعامها وزواحفها لم تعط هذه المزية؛ وإذا كانت يداي مطلقتين؛ فلا جرم انطلق معهما 
عقلي فأدرك بعض الحقائق والمعارف التي تصوغها اليدان» فلم يك للحصان ولا للثعلب اللذين 
شغلت أيديهما بحمل جثمانهما ليجريا فوق الأرض من الفكر ما به يصنعان ما يصنع الإنسان» لاا 
عقل ولا فكر إلا حيث يمكن العمل : ولو أعطيا عقلاً يقدران به على صنع الملابس والقصور في مدننا 
العظيمة وهما باقيان بحالهما لم تتغير أيديهما لكان ذلك خطلاً في النظام ‏ إذن العقل لا يعطى إلا على 
قدر الحاجة ‏ وكل ما لم يعط من الأيدي ما أعطي الإنسان لا ينال من الفكر والذكاء المناسب لصنع 
اليدين ما أعطيه الإنسان. 
ت إذا الطير في جو السماء تطير بأجنجتها ؛ ورأيت نهر النيل أمامي يجري فيه السمك » 
ورجعت إلى الإنسان فوجدته لم يتجاوز بصنع ييه من الأعمال ما به ارتفع عن الطبر في الجو» أو 
انحط عن السمك في الماء» الإنسان محكوم عليه خيس في هذه الأرض » وهو مع هذه الحرية مسجون 
سجناً مؤقناً» وهذا السجن نهايته الموت , الأرض سين سجن فيه الحيوان والنبات والإنسان؛ النبات 
لاصق بالأرض والحيوان منجذب إليهاء والإنسَان هو الذي ازتقئ بعقله وصئع بديه » فهاهو ذا اكتسى 
جلابيب من صنع يديه بدل الأشعار والأوبار» وارتقى في الججو كالطيور بالطيارات ؛ وجرى في البحر 
والنهر كالسمك وذلك بالغواصات» الإنسان لم يرتق إلى الأفلاك» ولم يصل إلى القمر والمريخ أو 
المشتري فضلاً عن السماك؛ ولم يخرق الأرض فيغوص في قاعها ويصل إلى مركزها مخترقا قشرتها ؛ 
إذن صناعاته لم ترتفع به فوق الطيور» ولم تنزل به تحت السمك . 

الإنسان رقيه الذي وصل إليه في الأرض لم يزل محدوداً معدوداً» الإنسان حر وهوعيدء 
مختار وهو مجبور لا يتسنى له أن يصعد إلى الجوزاء فيعرف أخبارهاء ولا أن يصل إلى باطن الأرض 
فيدرس علومهاء وأي سجن أشد من هذا! وليس سجنه قاصراً على هذا بل هو مسجون في طباعه 
وأخلاقه وآرائه وأحواله ونظام عشيرته » وعوائد أمته , وتقليده لآبائه وأساتذته ؛ وليس له خروج من 
ربقة التقليد إلا بقوة تتغلب على مادته تضارع قوة الطير في الجوء إذ تعالى عن الجاذبية التي تلصقه 
بالأرض» فأخذ يضرب هواء الجو بجناحيه» فهرب الهواء إلى الوراء ثم يكر الهواء راجعاً إلى الأمام 
ويضرب الجئاح وبهذا يكون الطيران» فهذه العملية التي قام بها الطير جعلته بعيداً عن الأرض غير 
لاصق بهاء وهذه جعلت درساً للإنسانء وعلى هذه الشريطة صنع الطيارات فطار بهاء وإلى هنا 
وقفت أعمال الإنسان من حيث الارتفاع في وقتنا الخاضر. 
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نعم . الإنسان محبوس محدود الارتفاع ؛ محدود السياحة في باطن الأرض » ولكنه من جهة 
أخرى له سياحة عقلية ‏ هو يدرك الأفلاك بعقله » ويدرسها بفكره : وبالعقل وحده طار في عوالم 
الأفلاك ؛ وغاص في باطن الأرض» وعرف أبعادها وأطوارها ومساحاتهاء ودرس ما أعجز كل حيوان 
على هذه الأرض ء فإذا كان الإنسان في سجن من حيث جسمه, فهو في حرية من حيث عقله . 

الإنسان مجبور مختار محبوس مطلق 

لم يحبس الإنسان في الأرض لظلمه ولا لإهائته . كلا. ولكنه حبس ليدرس» ويقني ليتعلم » 
ولوأنه أطلق سراحه وقيل له طر كما يطير الطاووس » وحلق في جو السماء ؛ وتنقل في الكواكب»؛ 
وابتهج بجمالها كما تبتهج النحلات الطائرات في الحدائق بجمال الأزهار. 

أقول: لو أنه فيل له ذلك لخرج من الحياة بغير طائل » لأنه لم يدرك كوكباً واحداً فضلاً عن 
كواكب ؛ بل يعيش ويموت وهو لا علم له ولا حكمة؛ وليس له كناب منير» ويكون مثل الإنسان إذ 
ذاك كمثل الذين يغدون ويروحون في دور السينما « الصور المتحركة » يقضون أوقاتهم فيها لهواً ولعباً 
ثم يرجعون ولا هم يعقلون. 

الو أن الإنسان كان هذا شأنه لم يكن إنساناًء سل لم يكن إلا حشرات طائرات بين الكواكب 
كالحشرات الطائرات بين الأزهار. 

نلك هي الحكمة في تباعد الكواكب واخشلاف أضوائها» وبعد الشقة بينها حتى يستقر كل 
جماعة في كوكبهم ويدرسوا نظامه » ومتى كملت نفوسهم بحصول الملكات العلمية ‏ هنالك يصلحون 
الدراسة نظام باقي الكواكب» فإذا تنحت الأرواح عن أجسامها وغغادرت هذه الأرض بالموت طارث 
إلى تلك الكواكب وهي عالمة قادرة على التعقل والفهم »نالك تكون السعادة والسلام . 

حبس الإنسان في الأرض إذن رحمة 

إذن ما ظهر لنا أنه شر هو في حقيقته خيرء فهاهنا أمران: جسم ظا. شر وباطنه نعمة» لأنه 
كان سبباً في دراستنا هذه الأرض مدة حبسنا فيها مدة الحياة بما نعمل لتخذيته وتنميثه ومداواته ولباسه 
والمدافعة عنه بنضال الأعداء والحساد. 

وروح لها الإشراف على العوالم كلهاء فالروح خير والجسم يعين على خير الروح لأنه جعل 
لترقبتها ء فجميع الأغلال التي تميط بنا في هذه الحياة» وأنواع الهوان والذل؛ كل ذلك لرقني 
أروا. ذا رأينا هذه الأجسام منجذبة نحو الأرض » وهذه الشهوات الحيوائية تعذبنا كالمال والولدء 
وأنواع الزينة والمناع » فمآل ذلك لترقية الروج . 

إذن الضدان وهم الخير والشر أو الروح والجسم مآلهما الرحمة وهذا معنى ليش ماله تمن 


فيهم :ط وَترَى لسرم وميد 
م كار [إبراهيم ٠0-9:‏ 9] . 
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أنا لست أقول إن الحيوان والإنسان اليوم في جهنم . كلا . ولكني أقول إن هذه الأجسام الحيوانية 
لها شبه ضثيل من حيث طباعها بطباع أهل جهتم : كما أن قول القائل : فلان وجهه كالبدر» ليس معناء 
أنه مثله من كل وجه . و الإنسان خاصة نراه يلبس ملابس مصبوغة بمواد القطران المستخرجات من 
الفحم الحجري كما هو معروف» وتقدم في هذا التفسير موضحاً » والحرارة والبرودة تزيدان وتنقصان 
وهما تغشيان وجوه الإنسان والحيوان. ونرى أن الأمسم العظيمة في وقتنا الحاضر أشبه بزبانية جهنم 
لأنهم قوم مجرمون؛ يضحكون على ذقون الأمم الضعيفة الشرقية ويبيعون لهم المصنوعات الجميلة » 
ويغمسونهم في النعيم ويذيقونهم العذاب ألواناً ويحتلون بلادهم . وقد تنبه الشرقيون اليوم لهذه 
المخازي . وأول من استيقظ لذلك أهل الهند واتبعهم العرب ومنهم أهل بلادي عند كتابة هذه المقالة . 
فهاهم أولاء أخذوا يقاطعون البضائع الأجنبية لأنها نذير الهون والشر والذل. 

وبالجملة إن الأجسام الإنسانية يحيط بها الشقاء؛ ومن الشقاء أن الدول الظالمة معذبات بظلمها 
لأن الشر يصبح فيها عادة وذلك يضعفها بعد حين. فالمظلومة معذبة وقت ظلمها والظالمة ستلقى 
جزاءها في نفس الحياة بعد حين باستفحال الشر فيها ‏ وهذه الشرور اللاحقات بالظالمين والمظلومين 
نتائجها البصائر والحكمة والعلم والعبرة. فهذه دروس تعتبر بها الأمم ويتخرج بها رجال يذيعون 
العلم في أكناف هذه الأرض في كل حين » وبالروح أدرك الإنسان الحقائق حتى أشبه الملائكة الككرام » 
وهذا ملخص ما تقدم . أليس هذا هو معنى الزحمة في البسملة؟ يا عجباً اشر وخير معاً يصبحان 
رحمة ‏ إذن الشر رحمة والخير رحمة؛ الضدان رحمة » أليس هذا به نعرف معنى ما ورد في الصحيح: 
« الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وآليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله »؛وإذا كان 
القدر خبره وشره من الله فلم نقول: بسم الله الرَحمَن الرَحيّم هلا قلنا: بسم الله الرحمن المنتقم ولسم 
نقول : الحمد لله رب العا مين الرحمن الرحيم » ولم نقول: فلك الحمد على ما قضيت؟ ولقد قلنا:إن 
القضاء فيه الخير والشرء ولا جرم أن الحمد لا يكون إلا على نعمة ؛ والشر في ظاهره ليس نعمة. 

هذه بعض أسرار بسم الله الرحمن الرحيم » فهو بإحداث الخير رحيم » ويإحداث الثر والآلام 
يحافظ بهما على الخير» كما حافظ على عقولنا ورياها بما حبس أجسامنا في الأرض وأحاطها 
بالتكاليف . كل ذلك يقوي الروح فتقوى على السير في العوالم الأخرى . 

هذه هي الأسرار التي ألهمتها في هذا اليوم ؛ وهذه الأسرار ظهرت في قوله تعالى في أول السورة: 
ط تنزي ل الكتب مِنَ نهل ٍآنْحَكِيم4[اجالية: 1] فعزّته ظهرت في قهرناببقائنا في الأجسام الأرضية 
وشرورها وحروبها ورذائها وحكمته هرت في ارقا أرواحنا بذلك السجين ومن عجب أن السورة 


ا 0 :يسم الله الرحمن 
الرحيم» »مع أن النوع الإنساني يعيش وهو في شقاء أمد الحياة» فأين هذه الرحمة؟ فيقول الله :أيها 
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الإنسان, أنا عزيز وحكيم , فقهري لك مصحوب بالحكمة في تربيتك ‏ وأنت لن تعقل هذا إلا بالدراسة 
فادرس الأرضين وما عليها؛ فبذلك تكون من الموقنين ‏ 

واعلم أيها الذكي أن أسماء الله عز وجل ليس يعرف معناها هذا الإنسان إلا 
كيف نعرة تكرار التربيية اثلاث ضرت 1 عر جل النتونة 1 


مرب ب وذو كبرياء وعزة مع الحكمة» ثم 
لج نلوك وبين كم 
الإيقان؛ فلم جعل الأول مع إجمال خلق السماوات والأرض ؛ وجعل الثاني وهو اليقين الذي إليه 
تشد الرحال وهو الذي طلبه الخليل وناله كما تقدم في سورة « الأنعام » مع تفصيل خلق الإنسان 
والحيوان. كل ذلك إِنّما يعرف بالدراسة والجد . إن ما ذكرته الآن من أن حبس الإنسان في الأرض وإن 
كان ظاهره شرا فهو في من حيث إنه يدرس هذه الدنيا ويتقن دراستها على قدر طاقته يمت 
بصلة إلى آبة 8 ون حَلقِكْمْوَمَابَبْثُمِن دَآجَة ايت لَفَوْمٍ يُوقِئُونَ 4 [اجانية:4] ؛ لأن البحث العام لا 
يورث اليقين: فأما البحث الخاص والوقوف على الحقائق قهو الذي يورث اليقين؛ ودراسة الإنسان 
والحيوان تفصيلاً أسهل من دراسة العوالم كلها . 

ومن عجب أن الأقوال في الصلاة تتجخه نحو هذه المعاني , فانظر أليس المصلي عند قيامه يحمد 
الله الذي يربي العالمين ويرحمهم ويحاسبهم ويَهَديهم إلى الصراط المستقيم ؛ وعند الرفع والاعتتدال 
يحمده ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهمآ وملء مايشاء من شيء بعد . فأقوال المصلي في 
قيامه ولي رفعه من الركوع كلها إجمال لا تفصيل فية وتنا بالإيمان أنسب وهو أشبه بالآية هنا لك 


ثم إن قوله في ركوعه وسجوده -| يذكز لمزم العامة ويتجه إلى الأحوال الخاصة الأرشية 
فيقول :« خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين » 
في حال الركوع ؛ ويقول:« سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره الخ » في حال 
السجود ‏ يرجع إلى الدراسة المفصلة » لأن نفصيل تشريح الإنسان ويتبعه ما حوله من الحيوان هو 
الذي يورث اليقين. 

الله أكبرء إن هذا من أعظم أسرار [الدين:١]»‏ والحديث :« أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد »: ألا ترى أن في السجود ذكر تشريح الإنسان» وبإتقان دراسته هو وما 
يتصل به من علم الحيوان يكون اليقين: وياليقين يكون الحب ؛ والحب هو أقصى سعادة الإنسان. انظر 
ما تقدم في سور كثيرة من إجماع العلماء أن اليقين والحب لا يكونان إلا بالدراسة التفصيلية . والآية هنا 
جعلت اليقين في دراسة خلقنا وخلق حيواننا. 

اللهم إن هذا عجب وأي عجب» فعزته عز وجل بحبسه لنا في الأرض جعلتنا موقنين بالدراسة 
الخاصة » ولو لم يحبسنا لعشنا جهالاً» فالحمد لله على العلم والفهم والحكمة . 


سورة الجائية ل 
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في تفسير البسملة في سورة الجائية 

إن هذه الخواطر متممات لما تقدمها في يوم الثلاثاء : ذلك أني قد أصابني مرض خفيف ء وقد 
جرت عادتي أثناء هذا التفسير أن أعمل بما أكتبه فيه من علم الصحة ولقد تقدم فيه أن أطباء العصر 
الحاضر قد رأوا أن الإنسانية كثيرة الإسراف في ملابسها ومآكلها ومشاريها وشهواتها . ونصحوا الناس 
أن يلتمسوا الشفاء في ترك كثير مما تلبسوا به ؛ ومن ذلك أن يجعلوا أجسامهم معرضة للشمس بشروط 
خاصة تقدمت في سورة « يونس » في أولها 

وأنا قد عملت بهذه الشروط ؛ وصرت أجلس في الشمس عارياً بعد التدرج في ذلك وذلك في 
الخلوات _للتداوي: ففي يوم الأربعاء فعلت ذلك: وفي أثناء هذه الجلسة أخذت أفكر في أمر هذا 
الإنسان في الأرض » وكيف كانت رحمة الشمس عامة» وقد تعرض لها النبات والحيوان فكانت 
الصحة والقوة. 

أما الإنسان فإن أمره عجب! أسرف في ملابسه وجعلها زينة له كما افتخر بالماكل والمشارب» 
وهوفي كل ذلك يحفر قبره بيديه ويتعج ل المرض والموت والفقر والذل: ولقد عجبت لأمراء هذا 
الإنسان وملوكه وأغنيائه كيف شملت الغفلة أكثرهم» وعمت أغلبهم » ذلك أنهم لا يكادون ينالون 
تلك النعم حتى يفعلوا ما يفعله الصبيان والنسياة فيتظاهرون بالزينة والزخارف والقصور ويتداولون 
ألوان الطعام وقد نسوا علم الصحة ؛ وجهلوا حقيقة السعادة في هذه الدنياء أوليس من العجب أن هذا 
الإنسان المسكين تسوسه الحكمة الإلهية سياسة الإنْسَانَ للدواب ‏ ألم تر أن الإنسان ربما يمسك حشائش 
بيديه وقد تكون من مستنقع يضر بالدواب ضررا بليغا فيقدمهآ للجاموسة الشاردة فترجع إليه؛ ألييس 
الملوك والأمراء لما قصرت أنظارهم وقلت علومهم في أكثر هذا النوع الإنساني قيل لهم احفظوا الأمم 
واحكموا الدول وهاكم الملابس والمأكل فخذوا منها ما تشاؤون» إذن جزاء قيام بعضهم بحفظ أممهم 
قد يجلب المرض والضعف والموت الزؤام لهم . 

يا سبحان الله! ضوء الشمس رحمة أرسلها الله لعباده فحرموا منها أجسامهم بما أكثروا من 
ملابسهم » ولم ينالوا من ذلك الضوء ما نالته الآساد والنمور في القفار, وحرمت الأجسام من تدخل 
الضوء في المسام الجلدية الإنسائية كما يتدخل في المسام الجلدية الحيوانية والفتحات الشعرية في أوراق 
الشجر والنبات . 

ما أعظم الجهل في أرضناء أرى الأغنياء في بلادنا المصرية الذين يملكون أرضاً شاسعة قد يمرون 
وهم مكبلون بملابسهم على الزراع الذين في مزارعهم وهم عراة الأجسام ما عدا عوراتهم فيرونهم 
أقوياء الأبدان» أما هم فإنهم مرضى الأجسام فلا يفكرون في ذلك . 

يا سبحان الله! معصية آدم تلبس بها بنوه؛ قحرم أكثرهم السعادة « وُلتَحِنَ ناص 
أصة +]» يولد الطفل ويحرم جسمه من ضوء الشمس من يوم الولادة إلى يوم الوفاة ؛ وهذه من أكبر 
الضربات على هذه الإنسانية . 
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في يوم الأربعاء استحممت يالماء الحار وأتبعته بالماء البارد» وهذه الطريقة كما تقدم مفيدة ثم 
جلست في الشمس ء فنال جسمي مزيتين : مزية الماء والشمس » فهما نعمتان نلتهما معاً في هذا اليوم ؛ 
وإن كنت لم أعلم بهذه النعمة إلا في أيام كبر سني » وما لا يدرك كله لا يترك كله ؛ ضوء الشمس نعمة 
وكلما خفت الملابس كان الجسم إلى الضوء أقرب وبالصحة أولى . 

حرم كثير من الناس هذه النعمة جهلاً بنعمة الشمس » واتباعاً للعادة الراسخة في نوع الإنسان» 
ضوء الشمس نعمة والناس جهلوها؛ ومن جهل النعمة حرمهاء إن الحرمان من تلك النعمة يتبعه 
الذل؛ فإذا انتاب المرض أكثر الناس وقصرت أعمارهم بحرمان جلودهم من ضوء الشمس ؛ فإن بعض 
الأمم الشرقية أغنياءهم وفقراءهم بسبب الغرام بالتقليد الأعمى كتقليد القرود لم يكتفوا بما ينتجه 
صناع بلادهم من الملابس » وإن لم تكن من أجود الأصناف» بل أخذوا يتفنشون فيها ويشترونها من 
الملابس التي نسجها الفرنجة في بلادهم » وذلك من أكبر الجهالات الفاشية في أمم الشرق الأدنى كبلاد 
شمال أفريقيا وبعض بلاد العرب » تلك الأمم التي نامت نوما فلبسث ملابس الفرنجة وصارت 
تلك الملابس أصفاداً قيدوا بهاء وأغلالاً في أعناقهم وهم يسحبون في حميم الاستعباد ؛ وأنا أحمد الله 
إذ كتبت هذا وأنا أعلم أن الأمم العربية على بكرة أبيها قد استيقظت لهذا الخطرء وأخذت تعلدّله 
عدته» وبالإجمال إن نعمة ضوء الشمس عامة» ولما توارى عنها الإنسان وأسرف في تواريه بالملابس 
أورثه ذلك الإسراف إما ضرراً في الصحة كالأمراء والملوك وإما أن يضاف إليه شيء آخرء وهو الذل 
والاستعباد بالاستدانة وبالترف والنعيم. 

هذا ملخص هذا المقال وهو الذي خطر لي وأنا معرض جسمي لضوء الشمس؛ ثم إني بعد 
الظهر أخذت أمشي على شاطئ النيل في المنيل : وقد تجلت لي هذه الدنيا بهيئة جميلة » وأخذت أفكر 
في هذا الهيكل الإنساني » ذلك أن لي حاسة بها ألمس الحار والبارد والرطب واليابس» وأعرف الثقيل 
والخفيف» والناعم والخشن » فهذه الحاسة كأنها ربة هذه امحسوسات» ولي حاسة أخرى تفرق بين 
الطيب والخبيث من الروائح , وهناك حاسة أعلى منها بها أعرف الأصوات وأنواعها؛ وأخرى بها 
أعرف القريب والبعيد والألوان والسطوح والأجسام والحركات والسكنات » وهذه هي حاسة النظرء 
وعمدتها الشمس التي أراها أمامي في المنيل . 

يا عجباً! هذه الشمس أمامي قد ملأت الأفق تبر ثثرته في القفر والحقل والحديقة والبر والبحر 
هاهو ذا الضوء منشور في كل مكان؛ وهذا التبر به أعرف الطرقات وأفرح بالجمال؛ والعين أعظم 
الحواس الظاهرة » كما أن الشمس أبهى الموجودات المحسوسات: فلأنفذ إلى ما وراء ذلك : فما هويا 
ترى؟ إن ما وراء ذلك هو عملي ؛ ووراء الشمس عقل عام . 

يا عجباً! هذا اللمس يميز بالملاصقة لكل ما حولي ؛ وحاسة الذوق تعرف الحلو والمر؛ والحريف 
والملح ؛ والحامض والعفص الخ وحاسة الشم تميز الروائح » وحاسة السمع تعرف الأصوات » وحاسة 
البصر تميز المبصرات ء فهل وراءها إلا العقل» ذلك العقل الذي به ندرك حقائق ما حولنا ثم نجدله 
انظيراً في الأرض والسماء. 
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أنا أشرب الماء والماء يحيط بالأرض لا ينفدء أنا أشم الروائح وهي أيضاً في كل مكان لا نفاد 
لهاء أناآخذ الهواء بالشهيق فيدخل في رئتي » والهواء يحيط بالأرض لا ينفدء أنا أرى النور والنور 
يحيط بالأرض » وذلك ببصري» فلم ييق إلا أن أقول : أنا لي عقل يدرك الحقائق » وهذا العقل أرى آثار 
نظيره في الشمس وفي القمر والكواكب والنبات والحيوان والسحاب وكل مركب وبسيط . فهاهنا عقل 
عام لي أنا شعبة منه كما كان لي شعبة من الهواء وأخرى من الماء» العقل العام يحيط بالكائنات إحاطة 
الأثير بهاء وإذا كان ماء جسمي وهواؤه ومواده الأرضية لها ارتباط بالماء وبالهواء وبا مواد الأرضية» 
فمما لا ريب فيه أن هنا عقلاً عاماً يحيط بهذه كلها ولا نفاد له وهو متصل بعقلي وروحي » وهذا 
العقل الكلي بالنسبة لله عز وجل أشبه بضوء الشمس بالنسبة للشمس» وهذا جرد التمثيل للتقريب 
وإلا فالأمر فوق عقولناء إذن هنا رحمتان عامتان: أولاهما : رحمة الشمس وضوؤها الني جهلها 
الناس فانقلبت عذابا في الدنيا بالأمراض إذ حجبوها عن أجسامهم» ويذهاب مجدهم واستقلالهم 
بالإسراف فيما يسترون به أبدانهم . ثانيهما : رحمة العقل العام الذي اشتقت منه عقولنا واتصلت به» 
وهذا العقل مستمد من نور الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وهذه الرحمة الروحية العقلية يحملها كل إنسان في هذه الأرض ولكنها رحمة مخبوءة. الله 
رحم الناس بضوء الشمس فجهلوها؛ فمنعوا الضوء عبن أجسامهم» فاعترتهم الأمراض ؛ وضاعت 
بلادهم بالإسراف فيما يلبسون » ورحمهم بإشراق نفُوسهم وعقولهم , ولكنهم بغفلتهم نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم » ذلك لأن أنفسهم مستمدة من العقل العام » والعقل العام نور أودعه الله في العوالم 
كلها وعقول بني آدم فروع منه ؛ ولو أنهم استبقظوآ لذلك النور بالدراسة والصلاح وتقليل الشهوات 
لكانوا دائماً في حضرة مفيض ذلك النور وصائعه واقتربوا منه فإ إن رخ سن 
[الأعراف:03] , 

وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة . والحمد له رب العالمين. 

القسم الثاني في تقسيم السورة 

هذه السورة ثلاث مقاصد: 

المقصد الأول : دلائل التوحيد بخلق السماوات والأرض والدواب» واختلاف الليل والنهارء 
وإنزال المطر ‏ وتصريف الرياح » وتسخير الفلك » وما يتبع ذلك من المكاسب في التجارة ؛ وصيد السمك 
وحوز اللؤلؤ والمرجان بالغوص عليهما؛ وتخلل ذلك جهالات الكفار؛ ووجوب صفح المسلمين 
عنهم » ومففرتهم لهم من أول السورة إلى قوله :ف كم إلى رَتَكدْرْجَعرتَ #[لجانية:16]. 

المقصد الثاني : فيه ذكر أن بني إسرائيل كان فيهم كتاب التوراة والشرائع العظيمة والنبوة 
ومعجزاتها وعندهم الرزق الحسن » وفوق ذلك كانوا مفضلين على عا مي زمانهم ؛ وكانت لهم أدلة في 
أمور دينهم ؛ ومع هذا كله قد اختلفوا فيما بينهم لغلبة الشهوات والحسد والعداوات» فإذن أهل 
الأرض متشابهون: أشبه الآخرون الأولين: فقومك على هذه الطريقة في هذه الحال ارتطمواء ولقد 
بلوناكم كما بلوناهم فهل تصبرون؟ فاصبر يا محمد وليصبر أصحابك والمصلحون من أمدك» فإن 


5 سورة الجاثية 
عاللكم هكذا شأنه» قدم على شريعتك ولا تعبأ بمن خالفك , وهذا القسم إلى قوله :8 وََحْمَه قور 
يُوقِئُوسَ 4[الجائية: 15٠‏ . 

المقصد الثالث : من قوله تعالى : « آم حَسِبَالَّذِينَجترَحُوً 
السورة وهذا في محاجة الكافرين وتقريعهم: 


لاحم » إشارة إلى الحمد على النعم التي لاتتناهى المذكورة مجملة في هذه السورة .وأيضاً 
سيأني في آخرها : « مَلِلّآلْحَمْدُ 4[اجائية:1+] إن الحمد في أمة الإسلام هو كل دينهاء لأن الحمد 
راجع إلى مجامع العلوم والأعمال:الحمد يستوجب كل علم وكل عمل» فكأن «آل حم » تفسير 
السورة الحمد وهي < الفاتحة »» أوهي مشال العلوم النافعة للأمة كلهاء وللإشارة أيضاً إلى الحكمة 
المذكورة في قوله : 9 أَنْحَكِي م ففيها « الحاء » و« اميم »؛ وذلك فوق ما عرفت من مزايا الحروف 
كلها مجتمعة في سور كثيرة أولها سورة ١‏ البقرة »: والحمد والحكمة مجامع العجائب؛ لأن الحمد لا 


يكون إلا على ما علم من النعم والحكمة ونظام هذه الدنيا. والحق أن هذه السورة سيتضح لك فيها 
من غرائب العلم وبدائع الحكمة ما يذهل له الغنافلون من المسلمين الذين ظنوا الجدل وعلم الفقه 
يكفيان أمة الإسلام المظلومة المهضومة الجقنوق التي ظإردتها أمم أوروبا بعد أن طاردها علماؤها 
ومنموها من الاستضاءة بالأنوار الإلهية؛ الهم قي لأمنا من بهديه إلى الهدى ؛ ويرتها عن الردى 


تدبيره؛ ولا جرم أن ذكر الحكمة بعد || أنهكع قهر للعوالم اادية والروحية لا يتصرف فيها 
إلا بحكمة ‏ فهو غالب قاهرء وقهره مصحوب بالحكمة ؛ كما يشاهد في النبات والحيوان؛ والأجسام 
الإنسانية ؛ ودوران الكواكب وانتظامها في سيرها وصقلها حتى أضاءت » كل ذلك من القهر والغلبة لها 

داتعو زناه أن حارج تر ةا ساح :في لشو الأزض 


31 
حالآية وعبرة لكم 9 يكين 5ك 4 وما يفرق في الارض من جميع الحيوانات « ايك 
دلالات تدل على حكمة خالقها وجمال صنعه وإبداعه ظ لوم يُوقُِونَ 4 ورفع «آيات » على محل 
« إن » واسمهاء » لأن محلهما رفع » وقرنت بالنصب » كما تقول: إن زيداً في الدار وخالداً» أو وخالد في 
السوق » فالتصب بالعطف على اسم إن »؛ والرفع بالعطف على محل « إن » واسمها وهو الرقع ٠‏ 
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في إعراب هذه الآية صعوبة عند الأخفش » قأما سييويه ن لفظ ««في »أي وف اختلاف الخ؛ 
ولولم تقدر« في » لزم العطف على معمولين لعاملين مختلفين عند سبيويه فلا نطيل بالكلام فيه» 
يقول الله تعالى : إنكم إذا تأملتم الحكمة المنبثة في السماوات والأرض آمتنم» فإذا ازددتم علماً وفهما 


سورة الجائية 0 
وبحثا » ازدادت عقائدكم قصرتم موقنين» لأن الإيقان بتوافر الأدلة وتكائرهاء ومتى أيقن الإنسان 
بنظام هذه الدنيا أصبح ذا عقل » لأن العقول لا تربى إلا بالمزاولة : قأول المراتب إيمان بالله ١‏ 
الإنسان حكمة وعلماً وبحث في دقائق المخلوقات وعجائبها أصبح موقن بربه , وكلما زاد بحثاً ازداد 
عقله دراية» فأصبح في الأرض نوراً يستضاء به ؛ وهذا يدلنا أن الله تعالى لم يرد بنظرنا في العوالم 
مجرد الإيمان أو الإيقان: بل يراد فوق ذلك تربية عقولنا» وتربية العقول في العالم الإنساني اليوم في 
مدارس أوروبا لا تنم إلا بقراءة علم الفلك والعلوم الرياضية والطبيعية والحيوان والنبات والإنسان 
والمعدن» تلك هي التي تربي العقول: هذا هو مقصود الآية » فالله يقول لنا: أنا أمرتكم بالنظر في العالم 
أولاً لتؤمنوا فإذا زدتم علماً أيقنتم بي » وذلك كله يربي عقولكم » فنتيجة هذا الوجود تربية العقول» 
فليفكر المسلمون في هذه الآيات : وليعجبوا من أمة هذا دينها يطلب منهم الإيمان ثم الإيقان» ويقال 
لهم : نحن نربي عقولكم : فيقول الغر الجاهل من المسلمين الذي غرّه صغار العلماء: كلا . والله لقد 
عرفت الله وآمنت به » ومتى آمنت بالله فلا سبب لنظري في العوالم فهو فضول فعل المسلمون ذلك 
وجاءت أورويا فنظرت في الكون فازدادت عقول أبنائها ؛ فجاؤوا إلى الشرق فحكموا بلادناء كل هذا 
لتدهور العقول والتعاليم في بلاد الإسلام .يا قوم »هلا قام فيكم عالم فنصحكم .يا قوم»هلا نهاكم 
النهاة عن هذا التقصير والتقاعس . يقول الله لكم : فكبروا في العوالم لتؤمنواء ثم يكون الإيقان؛ثم 
يأني بالمقصود وهو تربية العقل بمزاولة العلوم الكيميائية والطبيعية والحيوانية والإنسانية . 

يا الله أشكو إليك قادة نامواء وأسألك أن تَحِي هذه الأمة التي أماتها الجهل » اللهم أنر البصائر 
وعمم العلم في بلاد الإسلام . يربي الله عقولنا تلك العلوم ؛ ويشير إلى ذلك بهذه الآيات » ونقوم 
أوروبا فتوجب هذه العلوم في المدارس الثانوية ليون قادة الأمة والطبقة الوسطى من الشعب قد 
استنارت بصائرها بدراسة ما حولها من الكائنات » فتتربى فيهم الملكات : فيحفظون بلادهم » ويرقون 
شعبهم ؛ والمسلم قد أغمض عينيه عما حوله ‏ فلا يرى ولا يعقل ويكتفي بالإيمان» فيكون العالم 
والعامي على حد سواء ؛ وهذه هي الطامة الكبرى » وسأزيد المققام إيضاحاً إن شاء الله تعالى . .«بلك 
تله أي آيات دلائله حال كونها ف تَعْنُوَاعَلَيِكَ 4 ملتبسين 7 

وم كان هذا المقام عظيم الشرف» جليل القدر: عليه ارتقاء العقول» ورقي الأمم »وإث لم 
يرح به أعقبه بقوله :ا فْبأيٌ حَدِيثٍٍ أي : بعدآيات الله : وذلك كما 
تفول: أعجبني زيد وكرمه »أي : كرم زيد» فذكر زيد للمبالغة والتعظيم » ولم يقل : فبأي حديث بعد 
الله وآياته يوقنون ؛ اكتغاء بالأول لأنه للعموم : أما الإيقان فهو للخصوص وتربية العقل كذلك» والأمة 
الإسلامية تركت مباحث كبار العلماء في الكتب ‏ ولم ترد أن تعمل بها ؛ وسأنقل لك خلاصة ما ذكره 
العلامة الرازي قريباً لتعرف كيف كان حكماء الأمة يفهمون ويكتبون ؛ وكيف كان بقية العلماء لا 
يفكرون ؛ وعن رقي الأمة معرضون: فإنا لله وإنا إليه راجعون: تشير الآية 
العقل نما تكون بما ذكر من العالم العلوي والسغلي : والمسلمون ينامون ويعرضون » ويكتضون بإيمان 
العجائز وعقول العامة إلا قليلاً منهم »ل وَقَلِيلٌ مَنَعَِادٍِ آلشَّكُور 4[سبا ++]ء ولذنك أعقبه 


زاد 


01 سورة الجاثية 
اك 4 كذاب ظ أَثِيرٍ» كثير الآثام 
جه ُمَ مص © يقيم على كفره 2 را عن الإيمان بالآيات : وإفا 
ذكر« ثم » لبيان استعباد الإصرار على الكفر بعد ما 3 0 
أي : كأنه لم يسمعهاء فهو يصر مثل غير السامع 8 
نا 4 إذا بلغه شيء من آيسات القرآن 2 
+3 امن حدهم اناس اله( 
عنهم ما كسبوا من الأموال شيئاً من عذاب الله « وَلَا ما 
ل ث4 لا يتحملونه دا القرآن ( 


فتطفو ولا ترسب فيه بنواميس جلاها؛ وحكم أبداهاء بحيث خلق المواد الخشبية والحديدية ؛ وجعلها 
قابلة لعمل السفن » وأن يتحيل الناس في ذلك حتى لا ترسب لثقلها بل تسير قوق الماء؛ وأجرى الرياح 
فوقها لتساعد على جريها ؛ وخلق الفحم وأمثاله لتوقد النار فتتحرك الآلات البخارية فتسير السفن» 
فبالهواء تجري » وبالنار تجري ؛ وبالكهرباء والبترول ؛ وهما يسييان انار تجري ‏ 

ثم انتسجت بالمنتسج 

ِو وتما يدل في هذا المقام البوصلة البحرية التي تدل 
الربان على الجهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية » وكذلك علوم الفلك وعلوم الطرق البحرية 
فيعرف بها النجوم ومواقعها في السماء والطرق والجهات »فإن النجوم في السماء جعلت علامات 
تعرف بها الطرق» ولها جداول بها يدرك الربآن ما يزيد » وبالطرق البحرية يجتب الربان المضار» 
والفلك في البحر لا بد فيها من علوم الصناعات لعمل السغن » ولصنع القلوع . ولإدارة الآلات 
البخارية ؛ ومن معرفة النجوم بالدقة ؛ ومعرفة الطرق البحرية ؛ ومعرفة البوصلة »هذا معنى تسخ 
البحر لنا لتجري الفلك فيه بأمره» ثم عطف عليه بعض النتائج من تسخير السفن فقال 8٠:‏ 
ل 6 بالتجارة والغوص على المرجان والدر. ثم إن في قرار البحر عجائب الحيوان البديع 
الذي لم يصله ضوء فعوض نوراً - ة عقولكم؛ فهذا وغيره 
من فضل الله تعالى « وَلَمَلّكُدْيٌ رونَ » هذء النعم » وما كان العالم كله كأنه جسم واحد يحتاج 
كل جزء منه إلى الأجزاء الباقية » فلا يستقيم مطر بلا حرارة شمس» ولا منفعة لحرارة الشمس بدون 
نظام في السيرء ولا رياح إلا بحرارة» ولا سفن إلا بهواء وكوكب مرصودة وفحم »أو كهرباء وحديد 
ذلك؛ بحيث يرى الإنسان أن هذا العالم كله كساعة منظمة ؛ أردفه بما يفيد ذلك 


: اثنة « ِ 65 وحاصلة من عنده قال أبن عباس: كل ذلك رحمة 
منه؛ وقال غيره ا 0 
العلمي » ثم أتبعه بالكمال العملي فقال: ها ئل لُلَدِينََامَتُوا 4 اغفروا ظ يَعْفِرواً 4 ويعفوا ويصفحوا 


وإنّما أمروا بالمغفرة ليجزيهم على صبرهم يوم القيامة بالجنة: وهذا قوله تعالى 16 
بصبرهم على أذى أعدائهم ف ما كَاثُوأ يكبن 4 من العمل الصالح والصبر على الاذى: ويجوز 
أن يراد بالقوم الفريقان» وبالكسب ما يعم الخير والشرء ويناسب المعنى الثاني قوله: :ظمَرْعَيِلَ 
مَك لقت وَمَنْ سآ فعَليًَا 4 إذلها ثواب العمل وعليها عقابه طكمإلَ َتَكْدْئرْجَعُوَ » 
فيجازيكم على أعمالكم . 
الاعتبار والتأسي بقصص بني إسرائيل 

قال تعالى:« وَل 4 قورة ك2 لمكا لظي 
والعلمية وفصل الخصومات 
الروحية والأخروية (٠‏ 


له بوم ا 1 يع مش 
سيك أي: من عذاب الل شيئا إن ابعنت أهوامهم, 00 لمُتْقِتَ » أي :هو ناصرهم في 

ةط هنذا » الم ٍَبَصَدِ لاس » أي معالم للناس في الحدود والأحكام ييصرونها 
لْحَوْرٍِ بُوقِنُورت 6 يطلبون اليقين .أمْحَسِبََلْدِينَ 4 أي :بل أحسب الذين 
ات اكتسبوا امعاصي والكفر» يقال : فلان جارحة أهله :أي : كاسبهم (أنٌ 


تقولون حقاً لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنياء ظسَوَآُ ُحْيَاهُمَ وَمَمَاهُمَ 
أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين ومماتهم سواء . كلا . فالمؤمن مؤمن في الحياتين» 
والكافر كافر في الحياتين . وقوله ف« سَوَآمُ مي :حال كونهم مستويا محياهم الخ ؛ “دان 
قرئ «اسواء » بالرفع » فالجملة بدل من الكافء 8 يَحْكُمُوتَ 4 أي : بعس ما يقضور 
حسبوا أنهم كامزه ن. شم أنى بالدليل على ذلك من علم المخلوقات المشاء : 
وَلْأرْضَ بلحي 4 بالنظام التام والعدل والقسط ء ولولا العدل ما انتظمت أحوال هذه الدنيا 
فلولا سير الشمس في أوقات معينة ونظام تام ولولا دخول العناصر في النبات بحساب معين » ولولا 
وضع الأعضاء يعدد مخصوص في الحيوان ومقادير معينة» لم يستقم لهذا العالم وجود وللحقه العدم 
وهذا كالآية السابقة في سورة « الشورى »: 9 أله لد َالْمِرانَ 4[الآية +/ال]ء إذ 
أفاد أن ما لا يقوم فيه المدل في الدنيا من طريق القضاء الذي نزل به الكتاب يكون العدل فيه في الآخرة 


مه سورة الجائثية 
تبعاً للميزان العام , وهنا يقول: إن الله خلق السماوات والأرض بالعدل والقسط . ولا يعقل هذا حتماً 
إلا الذين درسوا هذه العوالم وأتقنوا دراستها؛ ولم تكن دراستهم لمجرد الوظائف »أو لمجرد 
الصناعات بل يكون الغرض منها الوقوف على نظام هذه الدنيا حتى تطمئن النفس لما يجري به الفدر 
عليها وعلى غيرها ء ومتى عرفت النفس ذلك أشرقت بالنور؛ ووقفت على السر المكنون؛ وأيقنت 
بالعدل في الموت والحياة » والخفض والرفع » والإيمان والكفرء وإذن تعلم أن الله خلق العالم بنظام 
وحساب ليعدل في تسويته في ذراته ومركباته» (٠‏ و با كَسْبتَ رَهُمْ لا يُظللمُونَ» 


بنقص ثواب وتضعيف عقاب . 

واعلم أنه لا يعقل العدل في هذا العالم ‏ ولا في الشواب ولا في العقاب إلا من درس هذا 
الوجود وأتقن فهمه » وإذن يصير من تربت عقولهم الذين ذكروا في أول السورة إذ أبان أن المفكر 
يكون أولاً مؤمنا نم موقنآ ثم عاقلاً وقد قدمنا أن المراد بالعقل هنا هو الذي تربى تربية إلهية ؛ والتربية 
الإلهية بقراءة الكتاب الذي خطه الله بيمينه ووضعه ؛ وهو هذا الوجود الذي لا يقرؤه إلا المفكرون» 
ولا يعقله إلا العايمون» فلفظ العقل إذا أطلق في مثل هذا المقام نما يراد به العقل الذي تربى على 
المبادئ الإلهية بالتفكر في نظام الوجود؛ وكما أن طبيعة الحيوان تكون حاصلة من تفاعل المواد التي 
دخلت في عداد جسمه » وصار لها مزاج خاص ناشئ من تفاعل العناصر الداخلة في جسمه وانتظامها 
والتثامها حتى يرى على شكل خاص ناجم عن تلك المواد وائتلافهاء هكذا عقول الحكماء والمفكرين 
تتربى تربية خاصة بالنظر في العوالم » فإنها تتغذى تغذية روحية ؛ وكل نظرة من نظراتها. وكل خطرة 
من خطراتها تزيدها نموا وتكاملاً إلى أن يتم مزاجها ويكمئل وجودها. وحينئذ تصبح تلك النفس 
خليفة الله في الأرض » لأنها قرأت ما خطه بيمينه ؛ وصنعه بيده ؛ وهندسه بحكمته ؛ وزّوقه بعلمه 
ونماه؛ وأحكمه وسواه: فتنطبع تلك النظم في عقله : فتصبح تلك النفس إلهية حكيمة مشرقة عالمة؛ 
فإذا ورد عليها أمثال هذه الآية : 9 وَحَلَنَنَهُ لسوت وَالَرْضَبِآلْحَنٍ» فهمتهاء لأنها ترى في العلوم 
المدوئة الأرضية ذلك مسطوراً في لوح الوجود. 

وَلشُجْرّهك كُلا نفس يما كَسَبَتْ » أيقنت بذلك لأنها تشاهد النظام تامأًء 
وتقول: حقاً إني أشاهد أن الذين يهملون أنفسهم بلا تعليم ولا تأديب يصبحون في الدنيا مقلّرة 
قيمتهم بمقدار حالهم » ويراهم الناس على مقدار ما وصلوا إليه ‏ ومن عرف سر صناعة نراه يكافأً 
بإب از مصنوعه بحكمة؛ ومن جهل ذلك ينبذء وهكذا أصبح الناس في نظر الحكيم وأعمالهم 
كالأشجار وأحوالهاء فعلى مقتضى نظام الشجر وأصله يكون ثمره؛ لا خلل فيه ؛ هكذا على مقدار ما 
كسب الإنسان تكون نتائج أعماله » فثواب الأعمال ليس إلا ننائج لهاء كما أن ثمر الأشجار نتائج 
الهاء وإذا كانت الحرارة نتيجتها نمو النبات والبرودة نتيجتها ضعفه وخلوه من قوة الحياة؛ فهكذا 
الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة تنائجها لازمة لها لزوماً عاديا 9وَّهُمْ لا يُظلَمُونَ © ومن شرب 
المسهل أنتج ما أعد له من الإسهال؛ ومن تعاطى الدواء المسكن أو المهيج أو الحار أو البارد أو تعاطى 
السم » فكل أولئك يجنون على مقدار ما تعاطوا تسكيناً وتهييجاً وحرارة وبرودة وموتأء وهكذا نرى 


اسورة الجاثية إفى 
المتكبرين والمستذلين بجين » وسريعي الغضبء والبخلاء ؛ وذوي الحرص » كل أولشك ينالون في الحياة 
مقت الناسء أو إذلالهم : أو بغضهم؛ أو ذمهم؛ وهكذا نرى العلماء والكرماء والشجعان» وذوي 
القلوب الثقية والعافين عن الناس » ينالون احترام الناس وحبهم وقضاء حاجاتهم ؛ وذكرهم بالجميل . 
كل ذلك نتائج كثمرات الأشجار. ومن نال ما لا يستحقه في الدنياء أو نال أقل من حقه ؛ فبعد الموت 
ترجع الأمور إلى نصابها؛ وتكون هناك الثمرات مقدرات بميزان . هذا معنى هذه الآية . 

فإذا كانت آية الميزان جاءت في سورة « الشورى » ونفس السورة مسماة باسم يشعر بالميزان 
والعدل بين الناس إذا التأموا وتشاورواء فهكذا جاءت هذه الآية هنا دالة على العدل المشاهد في نفس 
الطبيعة لمن عقل » ولا يعقلها إلا الدارسون لنظام السماوات والأرضء أما أولئك الذين لا يدرسون 
ولا يعقلون؛ وصار الهوى معبودهم, فإِن الله ينزلهم المنزلة التي هم بها جديرون؛ لأن الأرواح 
الإنسانية طوائف » فمنها المظلمة ؛ ومنها النيرة » ومنها المتوسطة؛ فهذه الأرواح الفجة الغليظة التي لم 
تصل لدرجة النضج والكمال بعد ء فإن الله حكم يبقائها في الضلال: لأنه عالم بجوهرهاء وأنها لا قبل 
لها بالحكمة والعلم؛ وهؤلاء يقولون :ما الحياة إلا حياتنا الدنياء وموتنا نما يكون بمرور الزمان» فلا 
نظام ولا ناظم: ولا حساب ولا حاسبء ولا عدل ولا عادل, ونا صدر ذلك منهم لقلة علمهم؛ 
وإنما ينطقون بالقول تقليداً لآبائهم وأساتذتهم ومعلميهم وقرنائهم؛ وهذا قوله تعالى : ا أَْرََيْتَ من 
ند إِلْهَهُ هوه 4 أي : هو مطواع لهوى النفش يتبع مأ ٍعوء إليه » فكأنه يعبده كما يعبد الرجل 
إلهه :ل اص ن عِلَ 4 أي دللا كاله ناد جرمررونت لشتبنانا لكان 


هىّ # ما الحال أو ما الحياة ( إل 
راطيا اليس وراء ذلك الموت حياة فو 
لَايَطُونَ ‏ »وما ذلك بناء على التقليد والإنكار . فأما العالمون فهم أولشك الذزين 
أيقنواء وهناك تربت عقولهم كما جاء في أول السورة: فأما هؤلاء فلم نترب عقولهم 


لحرمانها من الغذاء النفسي » وهو دراسة ما صنعه الله تعالى : فهو غذاء العقول» كما أن المادة غذاء 
الأضناة؛ نكما نر اقزارع والأفسجان والحبوت بها خياة ال جا 1 01 
بدراستها حياة العقول :نهل محارت امت أجسامنا وبالتفكر فيها تنمو عقولنا ء والمحروم من 


ا ا 0 1 


ال لسع »للق 

الكافرون. « وَتَرَمك كل أ 

ظر القضاء» ط كلك أت متمق 

تمتثون» وتقولون في دنا( 3 

ببيان شاف كأنه ينطق ظ إن كنا 1 

نامر اللالكة بنسخ أعسالكم وكابسها يانه عليكم ف ذأئ ات ءَامَمُوا 9 
7 والقوذ أي الف انا « وأا ادن عقيو 


لا رب 4 لاشك في أنها كائسة ط طلم ا بعتا لشفا أي : ألكرقوهاء وقلتم. : لإإِننْظَنٌ 
لامكا 4 أي : ما نعلم ذلك إلا توهما ف وَمَاححنبِسُسَْبِْتَ 4 أنها كائنة» 9 رََدَا لُمَ 6 وظهر 
لهم فا يتما ع4 على ما كانت علي بَظهرت لهم صور أنفسهم الحقيقية بعد الموث ويوم 
القيامة فرأوا قبحها وتشويه صورهاء ؛ط يُحَاقَام ما كاثوأيد 


تركتم الإمان والعل لل 
«ذلكربائك اتعائم 
الحسيع تننج 3 
يطلب منهم أن يرضوا ربهم لفوات أوانه 10 0 
فإن كل ذلك مشار للحمد وسبب له: فعجائب المسماوات وبدائئع الأرض »وت 
المحدثا. بدراستها للنفس أبواب العلوم» وبالمعرفة تكون المحامد» 9 
لسوت وَالأرْض» لظهو رآثاره فيهما لمر الذي لا يغلب ظاَلْحَكِيم) فيما أنقنه وقدره . 
انتهى التفسير اللفظي . 


ابتداء السورة كانتهائها 
انظر كيف ابتدأ السورة بالعزة والحكمة؛ وقد بينا لك أن القهر والحكمة مصطحبان معاً في 
غضون هذه العوالم ؛ مشاهدات في صغيرات الأمور وكبيراتها؛ ولذلك ذكر العوالم من مطر ونبات 
وحيوان الخ. 
لأن العزة والحكمة شملتاهاء هكذا ختم السورة بذينك الوصفين» ليبين أن هاتين الصفتين 
واضحة آثارهما في السماوات والأرض وما بينهماء والحمد لله رب العالمين. 
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4[جاية :0 . 
+] إلى قوله: («٠‏ وَتَضْرِيٍ 
كتنج #الجائية:0] الخ . 
اللطيفة العالشة: في قوله تعالى لروتر 1 لْبَحْرَ 4[الجائية: 17] الخ وهي المعبر عنها يبهجة 
العرفان الخ . 


اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى :9 أمْ حَسِب] 
اللطيفة اخامسة: في قوله تعالى : 8!' 
اللطيفة السادسة: في قوله تعالى : وَلَهُآلَكبْرة : 
اللطيفة الأولى: :في قوله تعالى: 
« إن آلسموّت زالآر لأست لُلْمُؤْينَِ» 
وفيها غرضان: الغرض الأول : في ذكر عشرة أسئلة وأجوبتها . 
الغرض الثاني : كيف قصر المسلمون في هذه العلوم , وكيف خالفوا علماءهم . 
الغرض الأول؛في ذكر عشر مسائل وأجوبتها 
نقلاً من اكتابي جواهرٌالعلوم 


ثم سألها قائلاً: 

. مامقدار محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء بالأمتار؟‎ )١( 

(1) وما مقدار نصف قطر الأرض بالأمتار أيضا؟. 

(6) وما مقدار سرعة الكرة الأرضية في مصر في الثانية الواحدة؟ وما مقدارها في خط الاستواء؟ 
وما مقدارها في باريس عاصمة فرنسا؟ . 

(4) وقال العلماء: إن دوران الأرض كلما زادت سرعته نقص ثقل الأجسام عليها على 
حسب السرعة : فكم سرعة مثل الحالية تحتاج لها الأرض حتى يعدم الوزن في خط الاستواء وتبطل 
مقادير الموازين. 

(0) وهل يمكن وزن الهواء الجوي؟5. 

(1) وما مقدار ارتفاعه بالأمتار؟. 

(1) وهل بين ثقل الهواء والزئيق نسبة معلومة؟. 

(4) في أي درجة من درجات العره يصير أطول نهار 14 ساعة؛ وأقصر ليل معدوم بالمرة 
فيكون الشروق مع الغروب . فقالت الفتاة عندئذ : عجبآً للقدرة الباهرة والصنع العجيب . 

(4) ما مقدار حجم الشمس؟ وما مقدار نصف قطرها؟ . 

. وما مسافة بعدها عنا؟ وما مقدار سرعة الضوء في الثانية الواحدة؟‎ )٠١( 

فهذه عشر أسئلة . فشرعت الفتاة تجيبه فقالت: 


3 سورة الجاثية 

(1) أما مقدار محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء هو 77٠‏ 9/5* , 0 متراً. 

)١(‏ ومقدار نصف قطر الأرض 7777154 متراً. 

(1) ومقدار سرعة الحركة الأرضية في خط الاستواء 576 متراً في الثانية وفي مصر 414 وفي 
باريس 7١6‏ متراً. 

(4) إذا صارت سرعة الأرض قدر أصلها 17 مرة يتعدم الوزن في خط الاستواء تمامً» قما أقدره 
000 


َلهْرهَا من دَئَة وَلَحِن يُوَجَرهُمْ! إل أجل سم قد 1 
بَصِير #[فاطر:40] . 

(0) ثقل الهواء على الأرض يعادل ثقل ٠١‏ أمتار و15 ملليمتراً من الماء, وهذا عام في جميع 
سطح الكرة الأرضية » فكأننافي بحر من الماء يبلغ ماؤه فوقنا ما ذكر» فالإنسان كسمك في قاع بحر يرتفع 
الماء فوقه بهذا القدار» أعني زيادة عشرة أمتارء ولو كان بدل هذا الهواء زئيق لككن 7/ ستتيمتراً أعي 
نحو سك المثرء فكانت الناس تخوض فيه خوضا ولا يغطيهم : فسبحان الحكيم في صنعه الذي خلق 
كل شيء فقدره تقديراًء وقد حسب هذا الثقل فوجد أنه ٠00 ٠٠٠,٠٠١‏ 0,178,000 تقريبأء 
وهذا بالطونلاتة ‏ والطونلاتة عبارة عن ألف كيلو غرام وهي 17 قنطاراًو1؟ رطلاً و71 درهماً» 
أعني 0 كترليون و7177 ترليوناً تقريباً» ولو كان تحَآسأً لكان عبارة عن 080 ألفأ كلها مكعبات من 
النحاس : ضلع المكعب الواحد ألف مثرة قم أجتمل ألغلم الذي به عرفنا مقادار الهواء نخاس وماءٌ 
وزثبقاً. ١٠ل‏ وَل سَى ب عددهم يفار (ق) عَنلمآليب و 0 آلْمُتَعَالٍ 6[الرعد: 9]. 

(1) ارتفاع الهواء بالأمتار 48.٠٠٠‏ متراً على حساب العلامة « يبوت »؛ وهذا المقدار تقريباً 
واحد على بل من نصف قطر الأرض ؛ أعني أن الأرض لو أدخل فيها محور من حديد وزجٌ به 
حتى خرج من الجهة الأخرى » فإن ارتفاع الهواء فوقها يكون قدر جزء من 58 من هذا المحور. 

(1) الزئبق أثقل من الهواء بمقدار ٠١57+‏ مرة» أعني أننا إذا ملأنا زجاجة من 
يعادل ثقل الهواء الذي في عشرة آلاف وأربعمائة وستين زجاجة قدر تلك الزجاجة . 8 وَرَتُكَ يَلَوُمًا 
مُه تار [القصص:04]. 

(4) يكون أطول نهار 14 ساعة في الدائرة القطبية التي في درجة 77و77 دقيقة من درجات 
العرض في الشمال والجنوب» وحينئذ ينعدم الليل بالكلية . 

(9) حجم الشمس قدر حجم الأرض ,و ونصف قطرها 597,0٠٠‏ كيلومتراً. 

)9١(‏ أما بعدهاعنا فهو 1 مليوناً من الفراسخ » والضوء يقطع في الثانية الواحدة / ألف. 
فرسخ, ثم إن ضوء الشمس حين يشرق منها لا يصل لنا إلا بعد 8 دقائق و18 ثانية» فلله الحكمة 
البالغة . انتهى ما أردته من كتابي « جواهر العلوم ». ويهذا تم الكلام على الغرض الأول. 


سورة الجائية 3 
الغرض الثاني 
كيف قصر المسلمون في هذه العلوم وعصوا علماءهم 
انظر أيها الذكي إلى الأمة الإسلامية كيف نامت دهوراً ودهوراً» وغطت في نومها غطيطاً» 
وعلماؤها يوقظونها وهي غافلة » ويعلمونها وهي راقدة؛ لا تبدي حراكاء ولا تريد قكاكاً؛ غابت عنها 
شمس العلم فأظلم جوهاء وسكتت ريحها ؛ وذهب عزهاء وطاح مجدها: فلا تعلم كيف تبدي وتعيد . 
انظر إلى ما جاء في هذه الآيات كيف طلب الله من المسلم أن يفكر في السماوات والأرض » 
واختلاف الليل والنهار» وإنزال المطرء وبث الحيوان» وخلق النبات» بمجرد عقله ونظره لا بالتقليد 
5 والسماع . وانظر كيف ذكر أن هذا النظر به إيمان وبه إيقان وبه عقل» وانظر كيف كان علماؤنا يقولون 
ذلك والشعب غافل عما يقولون. 
يقول العلامة الرازي في هذه الآيات ما نصه : واعلم أن كثيراً من الفقهاء يقولون أنه ليس في 
القرآن العلوم التي يبحث عنها المتكلمون: بل ليس فيه إلا ما يتعلق بالأحكام والفقه , وذلك غفلة 
عظيمة » لأنه ليس في القرآن سورة طويلة كر الأحكام؛ وفيه سور كثيرة خصوصاً المكيات 
ليس فيها إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة . وكل ذلك من علم الأصوليين ‏ يريد علماء 
التوحيد ‏ قال: ومن تأمل علم أن ليس في يد علماء الأصول إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال» ثم قال تعالى : (9 تأ |الجالية ]ء والمراد من قوله: 
«الحق » هو أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية ,ذلك لأن العلم بأنها منه صحيحة إما أن يكون 
مستفاداً من النقل أو العقل . والأول باطل لأن صحة الدلائل التقلية موقوفة على سبق العلم بإثبات 
الإله العالم القادر الحكيم » وباثبات النبوة» وكيفية ذلالة المعجزات على صحتها؛ فلو أثبتنا هذه الأصول 
بالدلائل النقلية لزم الدور وهو باطل » وما بطل هذا ثبت هذه الدلائل لا يمكن تحصيله 
إلا بمحض العقل . وإذا كان كذلك كان قوله : ظا بلك مَاينتَاللَه َعلُوهَا عَليٍ 
أعظم الدلائل على الترخ في علم الأصول يري عام سيور جنك القلية قم قال 
8 3 يُؤْمئُونَ 4[الجائبة:1]؛ يعني أنه من لم ينتفع بهذه الآيات فلا 
شيء بعده يجوز أن ينتفع بهء وأبطل قول من يزعم أن التقليد كاف ؛ وبين أنه يجب على المكلف 
التأمل في دلائل دين الله . انتهى ما أردته من مقال العلامة الرازي في تفسيره « مفاتيح الغيب ». 
انظر كيف أثبت علماؤنا في القرون الأولى أمثال هذا القول: وكيف أبانوا أن العلوم الطبيعية 
والفلكية المذكورة في السور المكية الكثيرة واجبة على كل مكلفء وأن المسلم لا حق له أن ينأى عن 
هذه العلوم مكتفيا بالتقليد . 
إن هذه العلوم لا يخرج المسلمون من ذلهم إلا بدراستها وفهمهاء ويكون المتعلمون فيها 
قسمين : قسم يختص بتلك العلوم كاختصاص طائفة بعلم الفقه ويعلم النحو كما هو جار اليوم في 
بلاد الإسلام » والقسم الثاني وهو أكثر الأمة يستنيرون بأضواء هؤلاء العلماء ؛ فكما أندا نرى في 
الإسلام اليوم فقهاء متنورين والعامة يسألونهم عن أموردينهم : هكذا يجب أن يكون في الأمة قوم 
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مختصون بهذه العلوم حتى يرجع إليهم الشعب في فهمها» ويؤلفون الرسائل المشوقة لتلك العلوم» 
كما تراهم يؤلفون رسائل في علم الفقه ونحوه؛ وعلى المسلمين في أقطار الأرض أن لا يكثروا من 
الفلسفة في القدرة والإرادة وسائر الصفات» بل يجدون في معرفة الآثار طبقا لمقتضى القرآن ؛ فالقرآن 
وجه العناية إلى الآثار وعجائبهاء ذلك هو النور المبين. 
فيا عجباً لأمة يقول علماؤها : إن الدين لا يقوم الاستدلال بآياته إلا بعد ثبوت القدرة والعلم 
والحكمة والوجود والنبوة ثبوتا عقلياً» ومعنى هذا أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم وبالله وبعلمه 
وقدرته وحكمته إِنّما يكون بالعقل ثم بعد ذلك نكون قد قررنا أن الدين حق» فلا دين إلا إذا بي على 
العقل أولاً ثم التقل ثانياً. هذا ملخص ما كضى من كلام العلامة الرازي» والله هو الولي الحميد. 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: 
«١‏ ون ومن داك :كك بور ونون 6 


ار ومآ نل اله مِنَ 


في هذه اللطيفة غرضان: 
الغرض الأول:اختلاف الليل والنهار 

وقد مر الكلام عليه في سورة « البقرة » وازيس » وغيرهماء ولكن لا بد من ذكر ما يناسب 
المقام مختصراً» فهاك جدولاً تعرف منه النقص والزيادة في اللبل والنهار في كل يوم من أيام السئة » 
واليوم الذي يدخل فيه البرج من الشهور الشمسية القبطية وموازنتها بالشهور السريانية وشهور الروم ؛ 
والمنازل وطلوع المنازل بالفجر. 

وإنما أوردت لك هذا الجدول ليكون لك تموذجاً تعرف به نظام الشمس في سيرهاء وإذا فكرت 
فيه وعقلته في ذهنك قام مقام النتيجة السنوية قياماً إجمالياً بحيث تعرف في أي يوم من أيام السئة 
مقدار اليوم ومقدار الليل » أي مقدار مدة ظهور الشمس ومدة اختفائها واحتجابها تقرياً» وإنها قلنا 
تقريباً لأن الحساب إجمالي . انظر الجدول في صحيفة 17 الآنية » وتأمل في دخول البروج في الشهور 
القبطية: فإني لم أردت موازنته بما في التشائج المعدادة وجدت الفرق يكون يوماً أو يومين؛ مشلاً ترى 
الشمس قد حلت في السنبلة سئة ©1141 ه التي هي سنة تأليف هذا الكتاب يوم 11 محرم وهويوم 
٠١‏ مسرى» وف الجدول يوم 14 » وحلت في الميزان يوم ١7‏ مسرىء وفي الجدول يوم 14 ؛ وحلت في 
العقرب يوم ١/7‏ من بابه » وفي الجدول يوم ١0‏ منهاء وحلت في القوس يوم ١1‏ هاتورء وفي الجدول 
يوم 14 منه ؛ وحلت في الجدي يوم 11 كيهاك؛ وني الجدول يوم 14 منه ؛ وحلت في الدلويوم ١١‏ من 
طوبه : وفي الجدول يوم 17 منهاء وحلت في الحوت يوم ١١‏ من أمشيرء وفي الجدول يوم 1 عله 
وحلت في الحمل يوم ١7‏ من برمهات , وفي الجدول يوم 11 منهء وحلت في الثور يوم ١17‏ من برموده؛ 
وفي الجدول يوم 14 منه ؛ وحلت في الجوزاء يوم ١7‏ من بشنسء وفي الجدول يوم ١5‏ منهء وحلت 
في السرطان يوم ١4‏ بؤنة» وفي الجدول يوم 17 منهاء وحلت في الأسد يوم 14 أبيب؛ وفي الجدول 
يوم 27 منه. 
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فأنت ترى من هذا أن هذا الجدول الذي جاء في الكتب القديمة يخالف الحساب اليوم في يومين 
غالباً» وقد يكون يوماً » ويندر أن يكون ثلاثة أيام ؛ والقصد من ذكر الجدول نظام الله تعالى الذي لا 
يتغير ولا يتبدل على مدى السنين : فأما تلك الفروق القليلة فإن الذي أوجبها تداول السنين وتغير 
أوضاع الكواكب الثابنة » و ذلك يعرف من مسألة مبادرة الاعتدالين: ولا نطيل في ذلك» ولنذكر لك 
قبل ذكر الجدول مقدمة تعلم منها عجائب الحساب عند الأمم » فتقول: 

الكلام على السنة الاصطلاحية 

وهي الشمسية وشهورها اثنا عشر شهراً كما في السئة الطبيعية »إلا أن كل طائفة راعت دوران 
سنيها جعلت في أشهرها زيادة في الأيام إما جملة واحدة وإما متفرقة ؛ وسمتها نسيئاً بحسب ما 
اصطلحوا عليه ؛ وعدد أيامها عند جميع الطوائف من القبط والفرس والسريان والروم وغيرهم 
ثلاثماثة يوم وخمسة وستون يوماً وربع يوم » فتكون زيادتها عن العربية عشرة أيام وثمانية أعشار يوم 
وخمس سدس يوم . وقد قال بعض حذاق المفسرين في قوله تعالى : ا وَلئُوأبن كَهَفِه لت بأكة 
سنن وَآْدَادُوا تسسا 4[الكهف:19] إنه إن حمل على السنين القمرية » فهو على ظاهره من العدد ؛ وإن 
حمل على السنين الشمسية فالتسعة الزائدة هي تفاوت زيادة الشمسية على القمرية ؛ ٠لأن‏ في كل 
ثلاثماثة سنة تسع سنين لا تخل بالحساب أصلاً. 

قال صاحب مناهج الفكر: وكذلك كانوا في صر الإسلام يسقطون عند رأس كل ثلاث 
وثلاثين سئة عربية سنة » ويسمونها سنة الازدلاف» لأن كل ثلاث وثلاثين سنة عربية اثتتان وثلاثون 
سئة شمسية تقريباً . قال: وإنما حملهم على ذلك الفرآر من اسم النسيء الذي أخبر الله تعالى أنه زيادة 
في الكفر . ثم المعتبرون السنة الشمسية اختلفت مصطلحاتهم فيها بحسب اختلاف مقاصدهم . 

المصطلح الأول : مصطلح القبط ؛ وقد اصطلحوا على أن جعلوا شهرهم ثلاثين يوم كما 
تقدم » فإذا انقضت الاثنا عشر شهراً أضافوا إليه خمسة أيام يسمونها أيام النسيء ؛ يفعلون ذلك ثلاث 
سني متوالية » فإذا كانت السنة الرابعة أضافوا إلى خمسة النسيء المذكورة ما اجتمع من الريع الزائد 
على الخمسة أيام في السئة الشمسية فتصير ستة أيام ؛ ويجعلونها كبيسة في تلك السئة ؛ وبعض ظرفائهم 
تسمي الخمسة المزيدة السئة الصغيرة . قال أصحاب الزيجات : وأول ابتدائهم ذلك في زمن أغسطس» 
.وكانوا من ق يتركون الربع إلى أن تجمع أيام سنة كاملة ؛ وذلك في ألف سنة وأربعمائة وإحدى 
وستين سئة ؛ ويسقطونها من سنيهم ؛ وعلى ذلك المصطلح استقر عملهم بالديار المصرية في الإقطاعات 


والزرع والخراج وما شاكل ذلك . 
المصطلح الثاني : مصطلح الفرس » وشهورهم كشهور القبط في عد الأيام على ما تقدم ؛ وقد 
أطال فيه القلقشندي . 


المصطلح الثالث : مصطلح السوريان؛ وشهورهم على ما تقدم منها سبعة أشهر يزيد كل شهر 
منها يوماً على الثلاثين كما سيأني في الجدول الآني في الصحيفة التالية » فتكون الزيادة سبعة أيام يكمل 
منها شباط وهو ثمانية وعشرون يوم ييومين يبقى خمسة أيام وهي نظير النسيء في سنة القبط والفرس. 
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المصطلح الرابع: مصطلح اليهود ولا حاجة للإطالة 
الآتي السنين الرومية والقبطية والسريانية والفصول والبروج وعدد أيام الشهور والنازل وطلوعها بالفجر. 
جدول في الفصول 
وبيان الزيادة والتقص في الليل والنهار من الدرجات كل يوم مع بيان البروج وتدخلها في الشهور الت 


وتدخل القبطية في الشهور السريانية الخصلة الموافقة للشهور الرومية ؛ وذكر المنازل وطلوعها بالفجر محسوبة 
بالشهور القبطية » واعلم أن هذا الجدول يفهم القارئ على وجه التقريب عدد ساعات النهار والليل ودقائقهما 
في كل فصول السنة» فهو نتيجة إجمالية دهرية ؛ واعلم أن كل مقدار نقصه النهار زاده ليله بالعكس . 


الفصول الأربعة الخريف الشتاء الربيع الصيف 
|القصوالزيادة| البروج | البومالذي | الشهورالقبطة | شهورالريان | عدد أشهورالروم| عدد | الخازل | طلوعها 
فالليل راتهار| أيدعن يبرج اشوية | السوية |الايام | التسوية |الايام بالقجر 
من الشمر | لدشطاتوس_| للإسكتير الأفست 
ينقص التهار | 
انصفدرجة | اليزان | 4١من‏ |توتيدخلفي | *؟آب 3١‏ | أفسث | ١‏ | السرطان | 35 برمرده 


اثلثدرجة | العقرب | ٠0‏ من | بلهيدهلفقي | 8" الول | 0" | سم | 0" | الطون | ايقس 
سدس درجة | الفوس | ١4‏ من [هتوريدخلق | *'تشرينالاول | ١؟‏ | أكير | 5١‏ | ابيا | ١ايششسن‏ 


يزيد التهار. 
سدس درجة | الجدي | ١4‏ من _ | كيهك يدخل في | 0" شين | نوفمير | ١‏ | الديران 
ثلث درجة | الدلو | ٠١‏ من طوبه يدخلفي |09 كاثودالاول | ١؟‏ | «يمير | 9١‏ | الهقعه 
انصف درجة |_الحوت | ؟١‏ من أمشير يدخل فا | 7؟ كاتون اثاتي | 7١‏ ناير لهأ الهدمه 
.يزيد النهار 
انصف درجة |_الحمل | ١١‏ من أبرمهات يد + | سم |2 | ريع 
ثلثدرجة | الثور | ٠4‏ من موده يدل في ١‏ | مارس | ١؟‏ | الشرة 
سدس درجة | الجوزاء | ١١‏ من |بعسس يكف 9977تنان--|1 7١‏ | أريل | ١‏ | الطرفه 
ينقص التهار 
سدس درجة | السرطان | ١١‏ من_ | يون “يد |58 | مس |" | لجبية | ١9سرى‏ 
ثلث درجة |_الأسد | _17 من_ | أيبيدخلفي | 0'حزيرا | 5١‏ | بوتيو | 5١‏ | _الخرتاك نسي 
تصفدرجة | السبلة | 6٠من‏ إمرىيدحلق]| ©"توز | 5١‏ | بيو 5١|‏ | لصرف | "اتوت 
العا | 0توت 
الماك | #يايه 
انفش | ١"يايه‏ 
1 الزياثان_ | 4هاتور 
| الإكليل |_١1هاتور‏ 
القلب | ٠٠‏ هاثور 
الشوله_ | ١١‏ كييك 
الثعايم | 15 كييك 
البلدة_ | _9طويه 
سعد الذايج | "7 طوبه 
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الغرض الثاني :في الكلام على قوله تعالى:فز وتضريف ]لج 
قد مر الكلام على الرياح في تفسير سورة « الحجر»؛ وهو مفصل أيضاً في سورة « الأعراف ». 
فترى هناك كيف كانت الرياح تمر بين أستراليا والهند والصين: ولا بد من إيضاح هذا المقام هنا ليعجب 
المسلمون من عجائب تدبير الله تعالى . 


انظر أيها الذكي إلى الشمس في سيرها كما تراه في الجدول» وكيف انتقلت في البروج ؛ وانظر 
آثارها :آثارها هي الحرارة بالقرب ‏ والبرودة بالبعد: فيا سبحان الله ! حرارة بقربها وبرودة بيعدها 
يكون بهما نظام أرضناء وكيف يتم النظام إلا إذا كان ذلك بحساب . هاأنت ذا رأيت الحساب» فانظر 
الآن إلى الأرض عند خط الاستواء: ألم تر أن الشمس هناك شديدة الحرارة»إنها تلح دائماً على تلك 
المنطقة ‏ فماذا يبحصل؟ يحصل أن الهواء يسخن ؛ يسخن جداً؛ ومتى سخن علا في الجوء وهذا العلولا 
بد أن يصل إلى غاية منتهاه لشدة الحرارة هناك : بحيث لا يكون للهواء في الأرض علو فوق علوه» 
ومتى وصل إلى نهاية العو قابل الطبقة الباردة؛ لأنك تعلم أن انعكاس زوايا الضوء تكون منغرجة 
كلما ارتفعنا إلى الأعلى » وتزيد انفراجاً كلما زاد البعد امتداداً» وهناك تزيد البرودة وتقل الحرارة 
تدريجاً بعكس طبقات الأرض » فإنك كلما أوغلت فيها نقصت البرودة وازدادت الحرارة » فإذا وصل 
الهواء المرتفع إلى الطبقة الباردة اجتمع فصار سحاباً فأمطرء فالمطر هناك دائم لدوام التبخرء وهذا 
الهواء الذي ارتفع إلى أعلى إذا وصل إلى منتهاء أخذ سير جهة الشمال وجهة الجنوب» لأن هواء 
غيره يحل محله من أسغله لشدة الحرارة على الأرضء والهواء الذي يحل محله آت من الشمال 
والجنوب » وهذا الهواء الجديد يتأثر سريعاً بالحرارة فيرتفع أيضاً ويل مكانه غيره؛ وهكذاء ولذلك 
تهب دائماً نحو خط الاستواء رياح من الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي تسمى الرياح المنتظمة أو 
الرياح التجارية » وهذا الهواء المرتفع المتجه إلى الجنوب والشمال لا يزال يمسير حتى يصل إلى درجة 
)١6(‏ شمال وجنوب خط الاستواء؛ فإذن يثقل ويهبط إلى الأرض ؛ ومتى وصل سطحها لسعته 
الحرارة فارتفع ثانياً» فكأن الحرارة عصا من عصي الله يضرب بها الهواء فيرتفع وينقسم قسمين: 
أحدهما يرجع إلى خط الاستواء » والثاني يذهب إلى جهة القطب» فما يتجه جهة خط الاستواء يسمى 
بالاسم المتقدم وهي الرياح المنتظمة أو التجارية» ولتي تنجه إلى الجهة 
أو التجارية الضدية » فإذا وصلت الرياح التجارية الضدية إلى الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية 
الجنوبية , فهناك يرتفع الهواء كما ارتفع عند خط الاستواء؛ لأنه يقابل الهواء البارد الآتي من جهة 
القطبين » فهذا الهواء البارد يحل محل ذلك الحار فيرتفع الحار ويحل محله الرياح القطبية الشمالية 
والرياح القطبية بية كل منهما في مكانه . ثم إنك ترى جنوب آسيا الغربي وجنوبها الشرقي تهب 
عليها رياح غير ما تقدم تسمى الرياح الموسمية ‏ ذلك أن داخل القارة في فصل الصيف أشد حرارة من 
البحار الحيطة بهاء ذلك لأن اليابس يتأثر بالحرارة أسرع من الماء وأشد منهء فإذن يصعد الهواء عن 
سطح الأرض ويحل محله هواء آخر يهب من المدوب الغربي والجنوب الشرقي فيحدث كثيراً من 
الأمطار على الشواطئ . 
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أما في فصل الشتاء فيكون العكسء فيكون داخل القارة أبرد من البحار المحيطة بها؛ ولذا 
تخرج الرياح منه إلى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي » وتكون جافة وشديدة البرودة . وهناك نسيمان 
أحدهما يسمى نسيم البرء والآخر نسيم البحرء قترى الجهات القريبة من البحار يهب فيها الهواء نهاراً 
من البحر إلى البر» ويسمى نسم البحر: وفي الليل يهب من البر إلى البحرء لأن الأرض تتأثر بالحرارة 
أسرع من البحرء فتكون في النهار أكثر حرارة من البحر فيرتفع هواؤها ويحل محله نسيم البحر الذي هو 
أقل حرارة أما في الليل فإن البر يكون أبرد من البحر لسرعة تبرده؛ لأن ما يسخن بسرعة يبرد بسرعة» 
ومتى برد البر ليلاً ثقل هواؤه» فأما هواء البحر فإنه لا يزال خفيفاً» لأن البرودة لا تسرع فيه كسرعتها 
في البرء فيجري نسيم البر الثقيل ويطرد نسيم البحر الخفيف إلى أعلى » ففي الشهار يكون الهواء على 
البر أكثر حرارة وأقل كثافة من هواء البحر فيرتفع الأول ويحل محله الثاني » وفي الليل بالعكس . 

ألا تعجب مما ترى ! هواء جهة خط الاستواء ارتفع بالحرارة فوصل إلى الطبقة الباردة فحل 
محله من أسفله هواءان من الجنوب والشمال: فسار هو إلى الجهتين حتى وصل إلى قرب مدار 
السرطان والجدي» فثقل فهوى إلى الأرض» لأنه وجد الجو أبرد فقابلته الحرارة فارتفع واتجه إلى خط 
الاستواء بعضه ؛ وإلى الدائرتين القطبيتين البعض الآخرء ولما وصل إلى الدائرتين القطبيشين عمل معه 
مثل ما حصل له في خط الاستواء, ارتفع إلى على وحل محله البارد الآتي من القطبين: وهكذا تجد 
قارة آسيا إذا كان الحر في الصيف أتاها البشسيم من البحر على شواطثها الجنوبية فكثرت الأمطار . وإذا 
كان الشتاء برد جوها فحل محله النسيم البحري الذي هو أقل كثافة : فهب النسيم من نفس القارة إلى 
البحار» وهكذا نسيم البر والبحر في كل مكان بالليلٍ والنهاز على هذه القاعد: نسيم البحر إلى 
البر نهاراً ونسيم البر إلى البحر ليلاً» وكل هذه الرياح على قاعدة واحدة حرارة وبرودة. 

أسباب كثرة الأمطار 

(1) أسباب كثرة الأمطار أن يرتفع البخار فيصل للطبقة الباردة كما في خط الاستواء؛ فإن 
شدة الحرارة ترفعه إلى أعلى جداً فيصيب الطبقة الباردة فيمطرء ولما كان ذلك أمراً دائماً كثرت 
الأمطار هناك . 

(؟) وكذلك في الجهات التي تكون الجبال فيهاء فإن الهواء البارد إذا قابل الجبل اضطر أن 
يرتفع فيصل إلى الطبقة الباردة؛ ولذلك يكثرالمطر على سفوح الجبال؛ فالهواء في خط الاستواء إنْما 
ترفعه الحرارة » وعلى سفوح الجبال ترفعه الجبال. 

(؟) وهكذا الرياح الضدية المتقدمة تتجه من الجهات الحارة إلى الباردة وإن لم تكن مرتفعة» 
لذلك يسقط مطر غزير على القسم الغربي من أورويا. 

(5) وترى الرياح الموسمية المتقدمة من هذا القبيل » فإنها تهب على جندوب آسيا الشرقي في 
فصل الصيف؛ لأنها كما علمت تنتقل من خط الاستواء إلى الجهات الشمالية التي تزيد برودة عليها» 
فيسقط مطر غزير على بلاد الهند والصين واليابان . وتحقيق هذه وإيضاحها في 
الآية التي ذكر فيها الرياح ؛ وكذلك في سورة « الحجر عتد الآية 517 »: 9 وَأرْسَلتَااً 
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هذا معنى قوله تعالى هنا: ا وَتَصْرِب ارسج 4[الجاثية:ه] . هاأنا ذا أدعوك لتنظر تصريف 
الرياح : أدعوك لتتأمل كيف كان أصل هذا كله؟ أصله الشمس» فلو وقفت ولم تتحرك لكان للعالم 
شأن غير هذاء ولكنها تحركت بالحساب الذي في الجدول السابق » وبحركتها أزجت الشعاع والحرارة 
على الأرض ء ولما أزجاها عليها رفعت الهواء جهة خط الاستواء, وحركت ريحين شمالية وجنوبية ؛ 
وهذان اتجها إلى الجهتين ونزلا عند مداري السرطان والجدي وارتفعا وسافرا إلى المدارين ؛ وهكذا 
خفض ورفع في أماكن معينة » وفي كل ذلك تنزل أمطار في مواضع وتمتنع في أخرى » وانظر كيف نصب 
الجبال في بعض المواضع ؛ ونصب البرودة في أخرى » فالجبال ترفع الهواء فيصل إلى الطبقة الباردة 
فيمطرء وهكذا البرودة التي عند الدائرتين القطبيتين تقابل الرياح الحارة فتكون لها قائمة مقام الطبقة 
الباردة : فا إن رَيَى لطبك لما يَمَآم 6[يوسف:١٠٠]‏ 
يا رباه؛ جعلت الحرارة سبباً للوصول للطبقة الباردة ؛ وكذلك الجبال؛ وهكذا أنزلت البرودة 
لطم » فالبرودة إما أن يرتفع الهواء ليها بالحرارة عند خط الاستواء؛ وإما أن 
ن تنزل نة فتقاب ار فيزل الطر» وهذا منى فولهتعالى 46 
كلل «وبهذاايفهملِمَ بدأ السورة وختمها 


١‏ نل ذاه به لذي مد الدزة كَل هاتف أساء ال الفسن »رار 
السورة ابندئت بالعزة والحكمة وختمت بهماء فهو عزيزء عزّ فغلب وقهر الهواء والماء؛ وتصرف فيهما 
بالحرارة والبرودة» وجعل الشمس مسيطرة عليهماً» تقرب وتبعد بنظام » وتؤثر فيهما بنظام ؛ انظر كيف 
كانت الرياح ترتفع بالحرارة وبالجبال, أو تقابل البرودة» كل ذلك لنتائج معلومة » وذلك كله بحساب 
متقن ظاهر في حركات الشمس» ألا ترى إلى نسيم البر والبحر وإلى الرياح الموسمية صيفاً وشتاء» أليس 
ذلك كله تابعاً لحركات الشمس ليلاً ونهاراً في الأول وصيفاً وشتاء في الثاني » فالأول تابع لحركتها حول 
نفسها؛ والثاني تابعالحركتها حول الشمس » هذا هو معنى الحكمة ؛ وهذا هو معنى : لمي ِآْحَكِيٍ 
وكررها في الأول والآخر ليفهمنا هذه المعاني » وليقول لنا :هكذا فلتعرفوا كتابي ؛ كتابي أنزلته لتعرفوا 
صنعتي » فإذا قلت : إني عزيز وحكيم » فلتقرؤوهما في صنعتي لا في خيالكم . 

بهذا وأمثاله فليدرس القرآن؛ وبه وبأمثاله فليرتق المسلمون : وقد جاء أوانه » وحل زمانه؛ والله 
أذن به والله هو العزيز الحكيم . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية » والحمد لله رب العالمين. 

اللطيفة الثالئة:بهجة العرفان في جزائر المرجان 
في آية: 


« الائّدى سَكْرَ َكُما 
ما كدت أكتب هذا العنوان حتى حضر صاحبي العلامة | 
التفسير . فققال :! العنوان يدل أنك تريد ذكر أهم عجائب البحر وهوالمرجان: والمرجان قاد تقادم 
الكلام عليه ؛ ورسمته في سور كثيرة كسورة « التحل » وكسور غيرها . فقلت : هاهنا أمرعجب» وعلم 
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أبنع لم ل م 0 


يت لَلمُفِينَ (2) شِكُدَانَ ب 0 ]01١‏ قال كر لك ولا أن لل 

أل ظكرأتني وقضت ف يي مجلةيكلنية وعواتا ذا نرق ملكا يوان يستسر انان | 
ويحرك الوجدان »؛ وفيها صور المرجان البديع التي أخذت بلبي» أتتذكر ما قلته نك إذ ذاك؟ قال : 
فلت لي إن هذه الصور المرجانية حديثة العهد لم يطلع الناس عليها إلا اليوم؛ ولقد أخذت بلبي كما 
أخذ الحساب الذي نحن بصدده بمجامع قلبي : قال : نعم . نعم أتذكر ذلك . قلت : فاذكر ملخصه لتظهر 
المناسبة بين بدائع الحساب التي في نفوسنا» وبدائع المرجان التي خلقت في بحارنا . 


إن ذكر الشمس والقمر وإنهما بحساب في سورة « الرحمن »؛ وكذلك ذكر أن في أنفسنا 
آيات » وأننا مطلوب منا إبصارها ودراستهاء استبان منه أن كل كوكب وكل شجر ونبات لا وجود لها 
إلا بحساب في حركات الكوكب ذي الأجزاء اللاني تركب منها النبات الخ ؛ وهناك ذكرت أنواع 
الحساب من الجذر والتربيع وحساب مثلثات القوائم الزوايا التي ترجع في حسابها إلى ١‏ - ؟ - 4-7 
وهكذا؛ وأن الجذر التربيعي في هذه الأعداد البسنيطة ينتج مثلشات قوائم الزوايا لا حصر لهاء وهناك 
بدائع وعجائب مثل النظام لارتفاعات الأؤتار والقواعَادٍ, وهكذا ما لا حصر له ؛ وذكرت هناك كيف 
كان الكسر الدائر يشبه سير الكواكب في حسابها ؛ فهي منظمات لا حصر لأدوارها؛ ومن أهم ما تقدم 
في الموضوعين صور الأوفاق التي نقلتها من كتاب خواص الأعداد للمرحوم علي مبارك باشا الذي 
ترجمه من اللغة الفرنسية » وأثبت فيه كيف كأنَ جمال الأوفاق وحسابهاء وكيف كانت هذه الأوفاق 
من عجائب الحساب الكامن في نفوسنا المستمدة من نور الله عز وجل وأن اتساعها لتلك العلوم 
المدهشة المنظمة فتح باب للقاء الله ء وأن الأمم الإسلامية اللاحقة تبعاً للأمم الوثنية السابقة لما انحطت 
مداركهم أخذوا يستعملون تلك الأعداد في الأدعية وجلب الرزق» بالعزائم والدعوات؛ ومزجها 
بآيات القرآن» والصابئون كانوا يتقدمون بها إلى الكواكب : هؤلاء وهؤلاء ضلوا السبيل في أواخر 
قرونهم مع أن هذه العلوم مرقية للأمم والعقول؛ مرغبة في لقاء الله مصغرة لأمر الحياة الفانيية 
الجاهلة . 

هذا ما أتذكره؛ ولكن إذا تفضلت بذكر وفق واحد من تلك الأوفاق ليكون جمالها واضحاً 
بحيث لا يتكرر مع الأوفاق الآتية هناك ويفيد فائدة أتم : فإنه به يستبين ما مناسبة جزائر المرجان 
للحساب. 

فقلت له :المذكور هناك أن الأوفاق إما فردية وإما زوجية ؛ وكلاهما تكون فيه المتوالية العددية 
والمتوالية الهندسية. 

وأنا لا أذكر هنا إلا وفقاً فردياً فيه المنوالية الهندسية ؛ وهذه المنوالية وإن كانت موضوعة هناك 
في وفقها لم يبين هناك كيف يوضع كل جدول فردي » فمتى عرف الأذكياء وضع هذا الجدول الفردي 
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وملثه بامتوالية الهندسية قاسوا عليه كيف يضعون المتوالية العددية في الثلث : وكيف يضعون المتوالية 
الهندسية والعددية في كل وفق فردي مخمس ومسدس ومسبع إلى ما لا حصر لهء وهذا هى: 

فهذه متوالية هندسية وضعت ثلاثة أعداد في الصف 
الأول الأيمن وتركنا صفاً يليه وأنزلنا *تليها في الصف الثالث 
وتركنا صفاً يليه وأنزلنا الأعداد الثلاثة الباقية من4 إلى 107 8 4 
في الصف الأخيرء ولا جرم أن المثلث الأصلي هو الذي 


١ 


أحيط يحطين في فانفله: مرينات لا رقم يهاء فهته فلرينات" | لذ ا 
يملأ كل منها ما فوقه في صفه من الأرقام : بشرط أن يكون يفنا لين 
الرقم الأبعد لا الرقم الأقرب »فرقم ١‏ يوضع أسغل ورقم 10 


يوضع أعلى؛ ورقم 74 يوضع على اليمين؛ ورقم ‏ 
يوضع على اليسار» فإذا تم هذا فإنك ترى ناتج ضرب أعداد كل صف أفقي أو رأسي أو قطري 
يساوي مكعب الرقم الذي في قلب الوفق وهو7١‏ وهو 041 ؛ وهناك يظهر جمال الحكمة وجمال 
نفوسناء فإن هذا النظام البديع فيه تجلي للنفس: وفي النفس أن كل عدد مرتبط ارتباطا وثيقا بما 
يليه وكل صف مساو للصف الآخر وجميع الصفوف مساويات لمكعب الرقم الذي في القلب. 

ومن عجب أن يكون ذلك العدد هو العذد الخامسْمن أعداد 4 : فكما كان في وسط الوفق هو 
وسط في الأعدادء وهذا من أسرار نفوسنا المملوءة عجائب وغرائب . 

فلما اطلعت على المجلة المذكورة الإنجليزية ابتَهجت بنفسي بمنظر المرجان؛ وسحره الحلال؛ 
والإبداع العجيب» وخيل لي أن نفوسنا أشبه بحر متلاظم الأمواج » وأن عجائب الحساب المنظمة فيها 
تشبه عجائب المرجان في البحارء كيف لا وأنا أسر وأفرح بعجائب هذا الحساب كسروري وفرحي 
بعجائب المرجان المنظورة المصورة من أقاصي البلدان: أفلا ترى رعاك الله أيها الذكي أن المرجان نوع 
واحد؟ وتراه منوعاً تنوعاً مدهشاً في البحارء كما أن الأعداد أصلها الواحد؛ وبانضمام ١‏ آخر كان 
اثثان والاثنان كان منهما كل زوج في جميع الأعداد ولا شك أنك إن ضربت ؟ في أي عدد فردي أو 
زوجي كان الناتج عدداً زوجياً؛ فلا عدد زوجي إلا وهو ناتج من ضرب عدد 1 وجميع الأعداد 
الكاملة والمتحابة الآني بيانها في ذينك الموضعين تتشج من عدد ؟ : والأعداد المتحابة والكاملة من 
الأعداد النادرة البديعة » ومع ذلك يمكن استخراج ما لا نهاية له منها بقاعدة واحدة ستتضح هناك . 

فقال صاحبي : هذا القول حسن جداً وجميل » وتبيان المرجان وصوره البهجة جمال؛ ولكني 
سمعت كثيراً من أهل العلم بمصر وغيرها يقولون: ما فائدة مشل هذه العلوم سواء أكانت في نفسير 
القرآن أم في غيره؛ إن هي إلا أشياء تسر بها النفوس » ولكن لا فائدة منها في الحياة . فقلت :إن هذه 
كلمة أسمعها في كل مكان يتسلى بها الجهلاء الغافلون الذين هم لا عرفوا علم الشرقيين ولا الغربيين. 

إن رقي الحياة وسعادة الممات بحب العلم » ولو كان ما يقولون حقا ما أغرم الناس في أرضنا 
بالكواكب البعيدة ‏ ولا تنافست فيها دول الأرض »مع أن الكواكب لا أكل فيها ولا شرب ولا درهم 
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ولا دينار» وهاهو ذا علم الأعداد وخواصه لما تركه الشرقيون قديماً اتتقل إلى أوروباء وترجم بعضه 
أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك مع أني كنت لما قرأت مقدمة ابن خلدون ورأيت فبها عند الكلام 
على الأرتماطيقي ما يفيد أن هناك في هذا العلم جداول منظمات يينها مناسبات مدهشات وعجائب» 
ولم يذكر شيثا منها ؛ اشتاقت نفسي لهذه العجائب . وتحسرت على جهلي بهاء فلذلك وضعتها في 
التفسير لما حان حينها . فقال: إن هذا الجواب به دحضت حجة هؤلاء الكاسلين » ولق دآن أوان شرح 
الصور المرجانية المرسومة في تلك امجلة الإنجليزية . فقلت :إن في المجلة لعجائب: 
العجيبة الأولى 
صور السمك العائش حول سلاسل الصخور المرجانية في البحار 

وهناك صور الأسماك بألوانها. وهذا شرح امجلة لهاء وهاك تفصيله : إن كثيراً من السمك الذي 
يكثر حول سلاسل الصخور المرجانية فوق وصف الواصفين من حيث بدائع ألوانها البراقة المؤثرة بهيئة 
خطوط ملونة مجتمعة وأحزمة مختلف ألوانها ظهراً وبطناء إن هذه الألوان وإن كانت بهجة لماعة في 
أنفسها ليست ظاهرة كما ينتظرء ذلك أنها متناسبات تناسبا تام مع السلاسل المرجانية المجاورة لها 
من حيث ألوانهاء وبهذه المناسبة اللونية الموسيقية | ينجو السمك ممن يصطاده بدون الاحتيباج 
إلى الإسراع في جريه » لأنه لايكاد بميز الرائي بين لونه ولون الصخور البديعة النقش, وفي أكثر الأوقات 
ينجو السمك بأن يجري في مجاري داخل تلك الصخور ليغيب عن الأبصار. اه. 

أقول: وهذه السلاسل لونها الحسرة البديعة والبنفسجية؛ ولون الشفق والزرقة والصفرة» 
وهكذا ألوان السمك» فترى في السمكة خطوطاً صفراء ؛ وأخرى زرقاء ؛ وأخرى حمراء؛ وكل هذا 


(شكل 4 - سمك يسمى النعل المنقوش) 
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العجيبة الثانية:سمك يسمى النعل المنقوش 
إن هذا وإن لم يكن مرجاناً فهو سمك فيه عجائب وحكم» كما ترى أن كل سمك يستعين 
بذيله على العوم » ولكن هذا السمك ذيله مفقود» فلا قدرة له على التحرك به» فهذا إِنْما يتحرك بهذه 
الزعنفة التي تراها أشبه بالمثلث الذي تراه أمامك مرسوما بالصورة الشمسية « الفوتوغرافية ». 
العجيبة الثالشة:بيض سمك النعل المنقرش 
اعلم أن هذا السمك إِنّما سمي بالنعل لأنه يشبه النعال التي يستعملونها في المشي على الثلج , 
فاما نقشه فهو ظاهر واضح أمامناء وأما البيض فهذه صورته: (انظر ث 


(شكل ه - لان يضي بك نعل القوش) 
إن غلاف بيض سمك النعل المنقوش يخلقت جوائبهٍ الأربعة من المادة التي صنعت منها أصابعنا 
وبعبارة أخرى : هو قرن وهو يخلق في مبيض الأنثى محيطاً بالبيضة بعد ما يتم تكوينها؛ وفي داخل هذا 
الغلاف الأسود القرتي الصدفي تكون امادة البيضَاء ء من المادة « الغرقي »: وفي وسطه الكرة التي يخلق 
منها الجنين في داخل ذلك البياض «المح ». (انظر شكل 0 


(شكل 7-غلاف بيض سمك النعل المفرغ منه) 
غلاف سمك النعل ينزل إلى قاع البحر وتنمو البيضة في داخله قليلاً قليلاً» وبعد أشهر كثيرة 
يرى سمك النعل الصغير التام الحلقة جائماً فوق قمة « مح البيضة » التي قد امتصت قليلاً قليلاً ثم 
يحصل هناك تغير كيميائي في بياض الييضة؛ فيذوب المرن عند طرف من أطرافه » وهناك تخرج 
السمكة الصغيرة. 
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العجيبة الرابعة: 


(شكل - قطعة من الجزيرة السماده جزيرة الك ) 

إن الجزائر المرجانية ‏ سواء أكان وضعها قوق أكناف بركان لم يصل في ارتقائه إلى سطح الماء؛ 

أم كانت حول جزيرة ارتفعت في البحر بوسيلة أخرى-إِنّما تبنى فتصير مستعمرة من سلاسل صخرية 
في البحار ومن قطع مضمومة لبعضها مهشمة فننبقايا تلك السلاسل المذكورات وحوالي تلك السلاسل 
الصخرية البحرية يكون رمل جميل ذو امتداذ: وهذا هنو الذي تراه في هذا الرسم المصور بالتصوير 
الشمسي أمامك الآن؛ وقد اتخذته السلاحف المخضر الألوان_التي تؤكل ‏ مكاناً مناسباً لأن تضع فيه 
بيضها وهي في هناء وحبور. 9 إِنَّر : 


رجان ورقي 

المرجان الورقي يكون في جهات في بحار خط الاستواء ؛ وينمو يحجم كبير» والمستعمرة 
الصغيرة منه تشيه الكبيرة : الحديقة الغناء » والمروج البهجات . وحيوان المرجان المتراكم في تلك 
المستعمرة تضرب ألوانه للزرقة الخفيفة . 
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ا 8 كا 
شكل 5 سلاسل الصخور المرجانية/ 
هذه إحدى المستعمرات الكثيرة المكونات من السلاسل الصخرية المرجانية المشتملة على مالاحصر 
له من حيوان المرجان الدقيق » وهو يتضاعف بأحد الأمرين : إما بالانقسام : وإما بحدوث براعم في الحيوان. 


4 يد 7 8 
(شكل المرجان الذي يشبه في هيئته بعض النبانات الفطرية الصالحة للأكل خبز الغراب) 
وهو يظهر فوق سطح الماء وتحته » وهذه الصورة المشبهة الفنجال في شكلها هيكل حيوان 
مرجاني واحد يشبه من وجوه كثيرة شجرة كبيرة من الشقائق البحرية . 
العجيبة الخامسة: 


هذه مستعمرة حيوان 44 


يعيش على الأعشاب» وهذه 
المستعمرة تخالف مسستعمرة 
المرجان من عدة وجوه؛ ولكنها 
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هذه مستعمرات مرجانية لنوع المرجان الحقيقي المسمى « مدريبور»؛ وهو ينمو بهيئة الورق 
المجدول؛ وترى نوعاً منه في المتحف البريطاني » محيطه يبلغ ١15‏ قدماً. 


5250 070 
(شكل 17 مرجان يشبه الشبكة) 
هذه مستعمرة أخرى للحيوان الجميل الذي يعيش على الأعشاب ؛ وهو أقرب إلى الدود منه 

إلى حيوان المرجان؛ وما هذه النقط السود إلا فتحات هذه المستعمرة الشبكية . 
العجيبة السادسة 


(شكل ١4‏ - مرجان الكوب) 
هذا المرجان البسيط البريطاني في حجمه الطبيعي حيوان مفرد يشبه نبات الشقائق البحرية ؛ 
وأسفل هيكله مشدود بصخرء أو حجرء أو صدف. 
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المنظر بمافيهامن كؤوس 
الزمر البديع المحيط ذ: 


بالأغصان المشبهات أصابع 8 


كؤوس الزهرات عبارة عن ب 
محارة أو صدفة تشبه كوبا 

فيه حيوان المرجان المشبه 
نبات الشقائق البحريسة» 
وهذه المسستعمرة تنموي 


فيها ]لاف من حيوانا. 


المرجان المجتمعة بأدق ب د 
انتظام . (شكل 76> مرجان المحيط الهندي) 


العجيبة السابعة:مرجان كوب البحر 
نجم المزججان: ومريجان كوب البحر 


حيوانات المرجان التي : 
أنشئت المستعمرة إن هذه ؛ , 
المستعمرة المرجانية تتكاثر "١‏ 
بما يظهر فيها من البراعم ٠‏ “7 
التي دائماً تتجدد. 3 
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شكل ١١‏ هذا كأس بحري من الجا 
هذا الرسم وإن كان يشبه الكأس في شكله ليس قريباً من الكأس المرجانية المتقدمة الذكر 

« كروفيليا البريطاني »كلا فإن هذا مستعمرة لحيوانات مرجانية كثيرة جداً ؛ وكؤوس أزهارها 
البديعات بهجات ترى في داخل هذه الكأس المكسورة كسراً جزئيا 
العجيبة الثامنة:حصير البخرءأنابيب بحرية مصنوعة 


(شكل 18 - حصير البحر) 
إن حصير البحر مستعمرة سمراء تشبه بعض الوجوه الأعشاب البحرية؛ وما هي إلا حيوانات 
دقيقة تنسب إلى فصيلة من فصائل المرجان» إن كثيراً من جماعة هذه الفصيلة مكون من الكلس 
ولذلك يسمى بالمرجان » ولكن حصير البحر الذي كلامنا فيه له هيكل قرني لين مرن لطيف إن أول 
موضوع كتبه «تشارلس داروين » في العلوم الطبيعية كان على حصير البحر. 
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(شكل ١4‏ - أناييب بحرية مكوئات من المر. 

هذه صورة بحجمها الطبيعي للأنابيب المكونات من المرجانء إن كل حيوان مرجاني في هذه 
المستعمرة يعيش في أنبوبة حمراء مكونة من مواد الجير الذائبة » وهذه الأنابيب منضم بعضها إلى بض 
مكونات ما يشبه قلائد الأطفال» إن هذه الأناييب الكثيرة العدد مرتبطات ببعضها ارتباطاً وثيقاً محكماً 
بواسطة قناطرء وفي كل أنبوبة حيوان مرجاني يخرج من أعلى جسمه 8 قرون ريشية خضراء »إن هذه 
الفصيلة المرجانية المسمأة «تابيبورا» تظهر عادة في الماء القليل الرقراق في أطراف السلاسل المرجانية 
الصخرية في الدنيا القديمة والجديدة. 


0 

أشكل 7١‏ - مرجان الكونريان الحي) 

هذه مستعمرة جميلة ذات أغصان تشبه الأعشاب وهي من مرجان الكونريان؛ وهذا النوع 

يشمل أصناف المراوح البحرية والأقلام البحرية وما يسمى أصابع الرجال الميتين ؛ وهاهدا ترى مات 

من حيوان المرجان اتحدت مع بعضها في الحيناة بواسطة وكل حيوان منهاله ما يشبه قرون 

الحيوانات الريشية ؛ وله سلاح اتخذه من المواد الجيرية “ثيم إن هذه الحيوانات يجمعهن محور يحفظ 

الجميع في نظام واحد ويشبهن المستعمرة , 
3 


(شكل 12١‏ مستعمرة المرجان في البحر الهندي) 
إن لفظ «مرجان»يدخل تحته مئات من الحيوانات المختلفة الأشكال كما تقدم » ولكنه يجب أن 
يعلم أن التاريخ الطبيعي ليس فيه فصيلة اسمها فصيلة المرجان؛ وإِنّما المرجان منسوب إلى فصيلة 
« الزوفييت » تشبه أشجار« الشربين البحري »؛ فهناك يقال له : مرجان المديبورء وهذا يتتسب 
إلى ما يسمى «المرجان الشقيقي » المنسوب إلى نبات الشقائق البحري المتقدم ذكره مراراً» وهناك 
مرجان أسود اللون له ما يشبه الساق الثقيل الشديد ؛ ومرجان آخر يشبه المروحة البحرية» وآخر يسمى 
«هروزون » ينسب إلى « حصير البحر» المتقدم , وهناك غير ذلك . 
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(شكل 11 -شقائق البحر فوق الصخور) 

هذه أشبهت باقة الأزهار في شقائق البحر من وجهين : فأولاً شعاعها اللامع مننظم مع جوانبها 
وثانياً اللون الجميل »إن جسمها الأسطواني شبث في قاعدته » والفم عند قطبها الأعلى محوط بأوراق 
مننظمات بهيئة دائرة حول الساق؛ مسلحة بما يشبه قرون الحشرات اللاسعات الموفرة الحياة» إن 
الشقائق البارزة في هذه الصور الشمسية نوع بنذها يسمي /يبلاموز» ذو قرص موشح بأهداب ذات 
أشواك كثيرة صغيرة تشبه قرون الحشرات اللاسعا. 


هذه السلاسل الصخرية المرجانية تغطي مساحات شاسعة الأكناف » ممتدة الأطراف؛ في 
شواطئ جزيرة الملك» فأقتبس ما كتبه العالمان « كانت » و« هارلي »:إن هذا اللون المنتظم البراق 
يخدع الناظرء فيخيل إليه أن أمامه على الشاطئ حديقة ممتدة على مدى الجوانب ‏ كشيرة الأزهار» إذا 
هو برق خلب » سحر العين بمرآه »إن من المرجان ما نراء وردي اللون: أو قرنفليه » أو ضعيفاً يتكسر 
بأدنى لمس » ويخر واقعاً على الأرض» ومنه ما هو قوي متين شديد صلبء لا تؤثر فيه امطرقة ولا 
تكسره القؤوس ٠‏ 


(شكل 14 البر؟ 

إن الجزائر على قسمين اقارية منسوبة للقارات ‏ أي أنها كانت قطعة من القارة فانفصلت 
منها . وجزائر بحرية ؛ وهي التي تبرز في البخر يسيب اهتياج بركاني في البحر إن هذه الصورة الشمسية 
ترينا الجزيرة البحرية . انتهى ما أردته من المجلة الإنكليزية المذكورة . 

فلما أتممت هذه المقالات الشارخات للصور قال صديقي : لشن صدق ظني ليكونن في الأمم 
الإسلامية بعد اليوم حكماء لم يسمح بأمثالهم الزْمَان من قبل ذلك إن مباهج الصور ومحاسن 
الأشكال مفاتيح العلوم وكيف يعقل أن إنساناً يهتاج للعلم ؛ ويشتاق للبحث: إلا بمشوقات ؛ وصور 
بهجات » تبارك الله أحسن الخالقين؛ وكيف يعشق شبان المسلمين العلم ؛ ويحبون الأمة ؛ ويغرمون 
بصانع العالم» إلا بمشوقات تراها أبصارهم » ومعشقات تحرك وجدانهم ؛ وإذا سمعنا ابن سينا يفول في 
كتابه : إن الصوت اللطيف» والعشق العفيف والعبادة مع الفكر توصل العبد لربه . فإن هذه الصور فيها 
أرقى العبادات » وهي أعظم من المغاني » إنها لموسيقى بصرية أبعد أثراً من الموسيقى السمعية» على أن 
الموسيقى السمعية قد كدّرتها القصائد المملوءة بالشهوات الفاسدات ؛ والأهواء والضلالات: أما هذه 
المناظر فإنها قدسية إلهية » صنعتها يد القدرة وزخرفتها بالحكمة فأصبحت هي ونجوم السماء» 
وعجائب الزرقاء والغبراء؛ جنة عرضها السماوات والأرض لخاصة المفكرين .ما أكثر هذا النوع 


أشبه بمقدمة » والفكر في السماوات والأرض كنتيجة له » فالناظر في هذه العجائب على هذا النمط قد 
وصل إلى النتائج » ولم تكن الصلاة والصيام إلا معدّات للتفكر: فصلاة الغافل كلا صلاة؛ والعبادة لا 
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تقرب إلى الله إلا مع الفكر: فهذا هو الفكرء وهاهنا في هذه الآية التي نحن بصددها يذكر ‏ بعد ذكر 
البحار وتسخيرها وتسخير السماوات والأرض لنا الشكر والفكرء أ ة هذه العوالم هو 
الشكر والفكرء وهل للناس شكر إلا بعد فكر؟ فرجع الأمر كله إلى الفكرء وأجل ما يحصر الفكر 
بشوق إِنْما هي الصور الجميلة التي لا تهيجنا للشهوات, وإنّما تهيجنا للعلم بما في الأرض والسماوات . 

00 :هذا ما جال بخاطري» فهل تسمح لي أن أعرف ما أثر في نفسك ‏ واهتاج به لبك » عند 
.أنا عند رسم صورة بييض السمك المسمى « النعل المنقوش » وهي 
الصورة الثانية » خطر لي وأنا أكتب في شرح تلك الصورة أن أقول:إن البيضة تنزل إلى أسغل البحر 
إذا تم خلق الجنين حصل هناك تغير كيميائي في بياض ثرذلك في القرن وهو 
« القيض » أي قشر || فتخرج السمكة الصغيرة . إن الصانع الذي يبدع هذا الإبداع في صنعه» 
وينظر السمكة صغيرة محبوسة داخل حصن قوي متين شديد نظر رحمة؛ فيحدث في الغذاء المحيط 
بها عملاً وهو التغير الكيميائي في البياض» فيؤثر في الحصن » فيسهل على السمكة الصغيرة أن تخرج 
من محبسها وتسعى في الماء وتفرح بئعمة ريها. 

أقول: إن الصانع الذي يفعل هذا ويريه لنا بأعيننا هو نفسه الذي أسمعنا بآذاننا آية ٠:‏ ربكل 
َوْمِمَادٍ 4[الرعد:7] فلا أمة في هذه الأرض إلا لهانغداة يخلقون فيهاء وهؤلاء الهداة يتولون هدايدها 
بما يناسب أخلاقها» فهاهي ذه جزيرة العرب جاءهم رِسَول منهم أمي مثلهم فعقلوا كلامه» وهاهم 
الأنبياء كل يأني على شاكلة من أرسل إليهم ؛ وهاهم أولاء علماء الإسلام في كل قرن كانوا يلاحقون 
وهم مصلحون بحسب أزمانهم » ولولاهم لدَهِب هذا الدين في الأرض . وخطر لي أن بعض أمم 
الإسلام اليوم أشبه بهذا الجنين في هذا القرن سواء بسواء؛ فقد أحاطت بعقولهم الخرافات» فمنعتهم 
عن الحرية في دولهم » وعن الترقي بين أمم الأرض ولهم علماء؛ ونحن انقمسنا في الجهالات ؛ فهذه 
الجهالات المتراكمات أشبه بذلك الحصن بالبيضة المتقدمة .ثم هؤلاء الهداة في الإسلام الذين ظهروا في 
الأصقاع الإسلامية أشبه بما حدث في البيضة من التغير الكيميائي » ذلك أن العلم الصادر من هذه 
العقول الممتازة في بلاد الإسلام يحلل الجهالات المتراكمة ؛ فتصفو النفوس » وبهذا التحليل العلمي 
تتخلص الأمم مسن الاستعباد الجسمي باحتلال الفرنجة وظلم الحكام الإسلاميين؛ ومن الاستعباد 
العقلي بنفور النفوس وبعدها عن العلم بما ذرأ الله في الأرض والسماوات ؛ ولا يزال المسلم يجاهد في 
مباحثه العلمية وهو يشهد الله في كل حجر وشجرء وبحر وجزيرة وأرض ‏ حتى ينقذ أمنه من الخطر 
ويرفعها إلى سماء المجد بأبحاثه ؛ وهناك ينطلق عند الموت من سجن الأرض إلى فسيح عالم 
الأرواح والسماوات» كما انطلقت السمكة الصغيرة من سجنها إلى ماء البحر الفسيح ؛ ولكنها لم 
تنطلق إلا بمقدمة كيميائية هيأتها العناية الإلهية : هكذا نفس هذه العناية هي التي تهيئ اليوم نفوساً 
ونفوسا في الأمم الإسلامية تحلل ما تراكم من الخرافات : ويسببها تنطلق عقول 
الضلالات» وأجسام ونفوس الأمم من الذل والجهالات» ظإنَّرَبَى يك لِمَاب 


آلْحَكِيمُ 4[يوسف:١٠٠]‏ 
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إن هذه المناظر والمباحث تعشق الناس في ربهم وفي العلوم وفي أممهم » فيدرسون حباً في ربهم 
وحبا في العلم ؛ ويعملون طبعاً لرقي أنمهم » لأن من أحب الله وأحب العوالم والعلوم لا جرم يحب 
الأمم » وهذه نهايات السعادات في الحياة والممات . 

وأنا أحمد الله الذي خلقنا في زمان النهضة الإسلامية التي ستنسخ الجهالات المتراكمة التي 
أحاطت بهذه الأمة منذ عدة قرون. فقال : وأنا بالتجربة أثناء نشر هذا التفسير وجدت هذه الآراء 
بحذافيرها والأخلاق بأنفسها قد انتشرت بين قراء هذا التفسير. فقلت: أنا لا شك عندي أنهم من 
دعاة هذه النهضة الحديثة ؛ والله هو الهادي إلى الصراط المستقيم . انتهى صباح يوم الأحد ١4‏ أبريل 


سنة 1571م 
المعاني المجسمة في الحقل 
بضواحي القاهرة يوم "١‏ أبريل سنة 1971م 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ما أتممت كتابة هذا الموضوع المتقدم رأيت أني يجب علي أن أخرج من القاهرة إلى ضواحيها 


لأستنشق النسمات» وأروح النفس» وأي سبيل لذلك أفضل من أن أذهب إلى حقلنا الذي أزوره وقتاً 
فوقتاً. بت ليلة الثلاثاء ١؟‏ أبريل سئة 1411 بتليك القرية وكان معي بعض ورق مطبوع من سورة 
« الزخرف » لأضع له الفهرست» فلما كان:يوم الثلاثاة بدرت لي ثلاث معان: في الأكل » وفي النساء» 
وفي السماء » ذلك أني وأنا أتعاطى الطعام وقاربت الشبع أخذت نفسي تحدثني قائلة :ما هذا الجبوع؟ 
وما هذا الشبع؟ إن هاهنا قائدين وسائقاًء والقائدان إحداهما باللين وثانيهما بالشدة؛ وأولهما أدوم 
من ثانيهما » فالسائق للطعام هو الجوع» والسآئق دائماً قاهر للمسوقء والقائد المؤدب باللين هي لذة 
الطعام » والقائد المؤدب بالشدة هو المرض وتعاطي الدواء . فعل الله مع الإنسان ما يفعله مع دابة نافرة » 
فهذه لا بد لها من سائق؛ ولشدة نفورها لا بد لها من رجل آخر يكون معه برسيم لتأكله ؛ والجوع سائق 
ولذات المأكل قائدات : وقد يجرع الدواء تجريعاً. ثم قفلت راجعاً إلى بلدة المرج لأركب القطارء 
فلمحت امرأة تحمل جرة على صدرها حلي لامع ؛ فما كادت تظهر من بعد حتى حجبت هذه الزينة 
اتأدباًء وما كاد بصري يقع عليها حتى أخذ الفكر يجول في هذا المعنى وهو: إن جمال الإنسان والحيوان 
محدود من جهات ثلاث : من جهة الزمان» إذ لا يكون إلا في زمان معلوم ثم ينطفئ . ومن جهة المكان 
وهو بعض الأعضاء. ومن جهة المقدار؛ فمقداره محدود له نهاية. 

فأما جمال النجوم والشموس والأقمارء وجمال البحار؛ والدر والمرجان الذي تم كلامنا فيه؛ 
فإن ذلك ليس محدوداً زماناء لأننا لا نعرف متى ابتدأت هذه العوالم » ومكاناً لأننا لا ندري نهايتهاء 
ولا مقداراً لأننا لا نعرف عدد النجوم , ولا عدد حيوان المرجان ولا غيرها . 

وإذا علمنا أن جمال المرأة أو نحوها من نوع الإنسان محصور بثلاث اعتبارات ؛ وجمال 
العوالم غير محصورء أدركنا لا محالة النتائج والثمرات واللذات الناجمات عن كل جمال؛ فتتائج 
جمال المرأة هو الوند: ولولاء لم تجمل» لأن الجمال إذ ذاك عبث » ولذلك تحرم هي والرجل من 
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الجمال في حال الصغر والكبر إذ لا قدرة تهما على الذرية . أما جمال النجوم والشموس والأقمار؛ 
والأزهار والمرجان في البحارء فإِنّما ذلك لاستخراج القوى الكامنة في هذا الإنسان ليرقى إلى العلاء 
فكما أن هذا الجمال لا حد له ؛ هكذا لا حد لنتائجه العلمية . إذن العلم لا حد له ويتبع ذلك اللذة» 
فهاهنا علم لا حد له؛ ولذة لا حد لهاء فأما في الإنسان والحيوان فذلك كله محدود كما شرحناه . 

ولما كان هذا الخاطر مناسبا لموضوع المرجان المتقدم أثبته هنا ءإذ هذه المنحة مواققة لهذا المقام . 
ومن عجب أن الإنسان لا يشعر له بحد في حوزالمال ولا في الشهوات واللذات» ولكن الحد يأني له قهراً 
فيضعف جسمه في طعامه وشرابه» وتنحل قواء فلا يقدر على الوقاع , وتحيط به الكوارث فيقل ماله . 

سبحانك اللهم وبحمدك؛ أنت بالمرصاد لمن حاد عن ذلك الصراط» فالذين يتعدون حدودهم 
في طعامهم وشرابهم ووقاعهم: ولا يدركون أنك قدّرت اللذات فيها بقدر؛ يعتريهم المرض والضعف 
والهزال؛ وتقصر أعمارهم ويحل بساحتهم الشقاء؛ والفقر والبلاء؛ ويعوزهم الطبيب» والدواء 
الكريه »كل ذلك لأنهم لم يزنوا هذه الحياة وزناً حقيقياً واعتبروا المقدمات نتائج ؛ وذلك لسوء التفكبير 
والجهل بالمصير. 

كتب ليلة الخميس 775 أبريل سئة 1111 : وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة : والحمد لله رب 
العالمين. 


اللطيفة الرائعة :في قوله تعالى: 


عبت مم لا يمن 4[جية: 00-51 

القد تبين لك في التفسير اللفظي أن قوله تعالى لهمت والأرض بآلْحن» 
[اجائة:؟؟] جعل برهانا على الجزاء يوم القيامة , وأن هذا العالم بنظام: والنظام ملازم له؛ فمحال أن 
يكون عاما في كل شيء؛ ويختلف ذلك في الإنسان » ولكن الآن أذكر لك شيئاً عجباً. أنقل لك آراء 
علماء العصر الحاضرء أنقل لك آراء « اللورد اسبنسر » كيف يول : إن الطبيعة نفسها فيها العقوبة » 
العقوبة فيها مقدرة على مقدار الذنب » بل جعل تلك العقوبات من الطبيعة ثعمة ؛ فكأنه نطق بقوله: 
ط وَهُمْ ل يُعكمُونَ 4[الجائية:؟1]» وإنما جعلها نعمة لأنها منذرات ومحذرات : فإذن كل ألم نعمة 
الأنه منذر ومحذرء وأتى بمثل ما ذكرناه من عقوبات الطبيعة؛ ولا فرق بين قولنا وقوله إلا أنه رجل 
غربي : فترى تضافر الشرق والغرب على رأي واحد؛ والرأيان يفسران القرآن » فكأن هذا القرآن أنزل 
لهذا الزمان؛ وإلا فكيف يتبين الآن في هذا الوجود أن لا عقوبة » وأن ما يسمى عفوبات بحسب ظاهره 
هونعم بحسب باطنه؛ وهو الذي طاما قلناه في التفسير» ويتضح إذن معنى قوله تعالى : إن أحَافُ 
أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مِنَآلحْمنِ 4[مريم :140 » فعذابه إذن تحذير لا غير . 

وقدمنا في هذا التفسير أن مسألة الكفار وعقابهم الدائم لا أتعرض لهاء بل أنت 1 
وتعرف الحقيقة :لا سيما إذا قرأت كتاب الإمام الغزالي وهو« فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة »» 
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فلأنقل لك الآن كلام العلامة «اسبتسر»الموافق لما فهمناه من كتاب الله لتعلم أن دين الإسلام 
سيظهر في مستقبل الزمان ظهوراً أوسع بعلم أشمل . 

قال: انظر إلى نوع العقاب الذي يبدو في الطبيعة » فإنك إذا تأملته وجدته أجدر أن يسمى ثواباً 
لا عقاباً؛ وفرق عظيم بين عقاب الإنسان المتكلف وبين عقاب الطبيعة المنظم الحسن الجميل إن عقاب 
الطبيعة زجر عما أ وتعليم لما جهلناء» فهو مقدر بقدر الذنوب» فلا زيادة ولا نقصان؛ وجزاء 
ئة مثلهاء لا أقل ولا أكثر» فليس في الطبيعة حقد ولا حسد ولا عفسوء فإذا عثر الطفل لطيش 
فاصطدم بشيء أمامه لم ينل من الطبيعة أ إلا على مقدار عجلته وسرعته فإن قلت قل الألم ؛ وإن 
عظمت عظم الألم :ذلك هو الإنصاف والعدلء تعاقب ١‏ ة بذلك وهي ساكتة صامتة لا تبدي 
حراكاً؛ ولا نسمع شتماًء فهي بالمرصاد مصممة مؤء اة ماضية في عزيمتها لا تني : يشاك الطفل بشوكة 
فيألم » وكلما عاد الشك عاد الألم » وإذا لم يشلك لم يألم . وهذا هو الصدق. فإذا رأى الطفل من 
الطبيعة ذلك التصميم تأدب أدباً حقاً فنجاء إن هذه العقوبات ليست خاصة بالأطفال: فكما أنها لا 
ترحم صغيراً لا توفر إذا كبر الإنسان وليس له والد يزجره قعدت له الطبيعة بالمرصاد وأدبته 
كما تؤدب الأولاد؛ فإذا كان مأجوراً ولم يراعي حق العمل وفرط فيه ينزع منه العمل ويترك ليتجرع 
الضر والفاقة . ويشرب الكأس التي ملأتها يدء.. 

وترى الرجل الذي يخلف وعده يناله من سؤء فعَلِه ما يفقده ثقة الأصحاب بوعده ‏ فتفوت عليه 
الفرص ويحل به الندم ؛ وترى التاجر الذي يغلي على المبتاعين 
حسير, وترى البائع الذي يحسن الظن بالمشترين وكذلك المساهم المخاطرء فهذان 
ينالهما من ضياع امال ما يؤدبهما ويزجرهما جزاء وقاقاً: إنهما كانا لا يرجوان على جهلهما حساباً . 

وترى الجائر المضلل يناله الهوان: والخائن يلحق به الذل والصغار فيرجع إلى رشده بعد 
تأدييه » فمتى تخلص من ورطته ثبت على الهدى ؛ وتخلص من أسباب الردى؛ ولم يخدعه خادع 
بعدها . ثم طلب بعد ذلك أن يكون عقاب الآباء كعقاب الطبيعة الخ له 

هذا ما يقوله العلامة «اسبنسر»؛ أفلست تمرى أن هذا المعنى بعض قوله تعالى. :ل وَحَلَقَ نه 
؟]. أفلست ترى هنا بعض الحق أي العدل : والعدل في العقاب. 
بعد كل نفس بم كَسَبْتْ وَهُمْ لا يُلَمُونَ #[الجائية ؟] كأنه 


اسيئة 


ثم انظر إلى قوله تعالى :9 
يقول : أيها الناس »ما ظلمتكم» نما أنتم الأطفال؛ وليس في طبيعة العالم الذي تتسكنود فيه أن ترتقوا 
إلا بما فعلناه تشوككم الشوكة فتألمون والمكم لمنفعتكم » فالألم نوع من الإحساس به تكون العلوم؛ 
فكما تحلون المسائل الهندسية والحسابية والجبرية والفلكية بصفاء عقولكم : هكذا تفهمون مضار 

. الطبيعة بحاسة اللمس المخلوقة فيكم فالعلم علمان: علم تدركه العقول: وعلم تدركه الحواس» 


وكلاهما له أثرفي نفوسكم» والنتيجة أن تكونوا عالمين. 
فإذا كان الألم علماً فليس ظلماً . إنّما الظلم ألم لا فائدة منه؛ وفي هذا الألم أكثر فوائد 
الإنسان . انتهى الكلام على اللطيفة الرابعة . 
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ا 

1 تَعْمَنُونَ4[الجاثية : *1] قد عبر عنه علماء الأرواح 
الذين سألوها» فأجابت بحقيقة أحب أن أذكرها لك سواء أصحت عندنا أم لم تصح» فلأذكرها وليفكر 
فبها عقلاء المسلمين : وليحضروا الأرواح ؛ وليسألوها كمأ يسألها أهل أوروباء فإذا كان المسلمون لم 
يتعلموا هذا العلم فليس فليس ذلك بماتع أن نذكر منه م وافق لثما » بل إنه معجزة للقرآن :بل هو نفس قوله 
تعالى : ظا سَتريهِسْ ا نشبهخ حت يتب لع أنه حقو يكو برب كَ أن على 
كل َى ءِ هيد [فصلت:07] »سأتقل لك ماذكره علماء الأرواح لفائدت 

الأولى أن ما ستسمعه هوعين قوله تعالى : ظ فر ى 
حُسِيًا [الإسراء: 14] م 

الثانية أنك متى وقفست على ما أقوله الآن يعتريك خشية وخوف شديد أكثر ما في الكتب 
السماوية » لأنك ترى أن كل كلمة ؛ وكل فكرة » وكل خطرة تخطر لنا ترسم في أجسامنا الروحية ؛ 
وهذا أمر عظيم » فإن الإنسان يصبح بهذا خائفاً وجلا إذا أدرك أن كل ما يجول بخاطره يرسم على 
جسمه الروحي ‏ فإذا مات ظهرت جميع الآثارء ذلك أمر عظيم » فلأكنف بالمقدمات : ولأشرع فيما 
قالوه . قالوا ما ملخصه: إن الحيوان في هذه الأزض إما أن يُكون في الماء؛ أو في الهواء . فالذي في الماء لا 
يستطيع الحياة في الهواء؛ و الذي في الهواء لا يستطيع الحياة فيالماء . هكذا هناك عوالم فوق الإنسان 
والحيوان ى تعيش في عالم يسمى ١‏ الأثير »؛ وهو عالم لطيف ألطفب من النور يحيط بأرضنا وبالأراضي 
والعوالم الأخرى» ويقولون : إن أرضنا عالم متأخر خلقت فيه أرواح متأخرة هي أرواحناء أخلافها 
وحشية» قزيبة من أخلاق البهائم : لذلك عشنا معها في دار واحدة ؛ ويحيط بأرضنا مادة أثيرية ألطف 
ألف مرة من الهواء؛ ولكنها بالنسبة للمادة الأثيرية المحيطة بغيرها من العوالم أخشن وأخشن بما لا 
حد له ؛ وكلما كان الإنسان ألطف أخلاقاً متجرداً من الأنانية استحق النقل إلى عالم يناسبه ؛ وكلما 
كان أحسن أخلاقاًء وأغزر حبآً وأنفع لبني جنسه ازداد نقاء؛ فيرتفع من عالم إلى عالم » وليس هناك 
مانع من الموانع تصد الإنسان عن الرقي إلى العوالم العالية إلا ذاته: فإنها إن لم تستعد لتلك العوالم 
نبقى في مكانها الخاص بها كالأرض التي نحن عليهاء » فهي إذن أشبه بالسمك لا يصده عن الأرض إلا 
ضعفه عن استنشاق الهواء؛ وكالإنسان لا يصده عن الحياة في البحر إلا أن الماء أغلظ من الهواء 
فيقتله » فإذن كل عالم من عالم الأرواح المفارقة أجسادها وهي في البرزخ محكوم عليه أن يعيش في 
عالم خاص »فلو أنه تجاوز عالمه الخاص لم يتحمل ما هو فوقه بل يكاد يكون فيه معدوماً فيرجع أسرع 
من البرق إلى عالمه , هذا ما يقولونه في الأرواح بعد مفارقة الأبدان . 

أعمال الأرواح 

ثم إن الإنسان في الحياة الدنيا وهو في هذا الجسم المادي يقولون:إنه يحيط به مادة أثيرية » 

وفكره مسلط عليهاء مؤثر فيهاء فقكل فكر أو عمل لا بد أن يرتسم في جسمه الروحي المنطبق على 
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الجسم المادي الذي سيبقى بعد الموت معه ثم ينتقل الفكر من جسمه الروحي إلى السائل المحيط به 
فيحدث فيه صلاحاً أو فساداً كما تنتقل الروائح العطرية والمكروهة إلى الأجسام حولنا بالهواء؛ فالمادة 
الأثيرية موضوع أعمال الأرواح في الحياة وبعد الموت كما أن الهواء محل أثر الأصوات : فترى للنفس 
علائق بالأرواح المحيطة بهاء والسائل الأثيري ينقل آثارها إليهم وآثارهم إليهاء فترى أننا إذا كنا في 
جمع ملتئم نحس بشرور منشؤه ذلك السائل وإذا تحادئنا مع من يبغضنا ونبغضه نحس بتنافر في قلوينا. 
فإذا تخلصت الروح من الجسم وأصبحت حرة كانت أفعالها في ذلك الأثير بنفس الإرا, في 
السائل الأثيري ما كنا نفعله ونحن أحياء في المادة بأدواتناء وتؤثر الروح في الأثي ر آثاراً طوعاً لأخلاقها 
وأحوالهاء وكمالها ونقصها. 

وإذا كان الفكر الروحي في حال الحياة وبعد الموث يؤثر في السائل الأثيري صوراً على مقدار 
تصوره فإنه بالأولى يرسم في جسمه الروحي تلك الصور؛ وهنا بيت القصيد » فإذا كنا نرى أن الخجل 
يظهر أثره على وجوهنا والخوف» فبالأولى يرتسم في جسمنا الروحي تلك الصور المتعاقبة ولا يبحو 
أحدها الآخر وتتراكم إذ ذاك الصفات المتعاقبة » فيكون الجسم الروحي مجمع الأخلاق والأعمال»؛ 
فتظهر عواطف البغض والحسد والحقد والإشفاق والحلم والكبرياء والأنانية والغضب والرياء والجود 
والوداعة والحب. 

وتلك العواطف لها آثارها كآثار الفقاقير الطبية فتكون مهيجة أو مسكنة أو قابضة أو ملينة أو 
انافذة أو مقوية أو مخدرة أو منومة أو سامة أو شافية. وبالجملة تكون السوائل على عدد العواطف 
والفضائل والرذائل البشرية» ويكون اختلافها كاختلاف خضرة النبات؛ أو كاختلاف روائحه أو 
صوره وما شاكل ذلك .اه . 

ذلك ملخص ما تقوله الأرواح وعلماء الأرواح »أفليس هذا يشرح قوله تعالى :طائرا 
كِتَنبَكَ 6[الإسراء: 14] الخ وقوله + إن كنا تتح مَا كُْدْئُْمَكُونَ 4[الجالية ناه 

فانظر الفرق بين نسخنا ونسغ الله . نحن ننسخ الحروف ‏ ولكن الله ينسخ ما هو أجل من 
الحروف» ينسخ نفس الأعمال ؛ يرسم صورهاء يجعلها ظاهرة فين 
الحسدء وبدل (ح ب) في حب يرسم صورة الحب وضاءة مشرقة بهجة ؛ وصورة الحسد معتمة قابضة » 
براها الناس فيفرحون بالحب ويشمثزو إن من الحسد والبغض» هذا هو نفس قوله تعالى : (٠‏ كت 
يوم عَلَيْكحَسِيبًا [الإسراء: 

فنسخة الإنسان إذن نفسه فيها صور أعماله واضحة لا حروف مكتوبة »بل أعمال مرسومة 
واضحة ظاهرة » وهذا هو كتاب الله الذي يكتبه في أرواحناء وهذا عينه من قوله تعالى  :‏ وَل آْحَمْدُ 
ِل سير مله تعْرفوئهَا 4[لنمل:+*] 

اذا بعينه هو قوله تعالى :ا لير علَى لين كُلَهِ »[التوبة: 176 » وإنما يظهره لأن 

الكشف الحديث فسر القرآن» تلك من أجل معجزات القرآن , والحمد لله رب العامين . اتتهى الكلام 
على اللطيفة الخامسة . كتب يوم 5 مايوسئة 1418م. 


سورة الجائية 44 
اللطيفة السادسة:في قوله تعالى: 
ب الأض رب الْعَلمِنَ (2) وَلَهُالكبْرِياء فى آَلسّمنوابٍ 


ظ فَلِلّهآلْحَمْدُ رَبَاَلسموبٍ 


نفحة في صلاة العصر 
يوم الأربعاء ٠١‏ رمضان سنة 1744 هجرية 

في هذه الآية أريعة أمور: 

(1) إن الله يربي عوالم السماوات والأرضء ويربي العوالم التي فيهما. 

(1) وله الكبرياء فيهما 

(7) وهو غالب لهما ولا فيهما. 

(5) وهو مع هذه التربية له الكبرياء والقهر؛ وهو حكيم في أعماله . 

إن التربية لا مندوحة لها عن العلم بما تستدعيه حال من وجهت التربية لهم ؛ وقصد المربي 
نكميلهم» ولا بد من الحكمة في الإعطاء والمنع ليم مقصود التربية » وهذه المعاني في الاسم «رب » 
والاسم الحكيم . ثم إن الله مع علمه وحكمته وتربيته لما خلق ليس شرعة لكل وارد؛ ولا يرد عليه إلا 
الواحد بعد الواحد ‏ فهو منيع الجناب ؛ رفيع الدرجات »مترفع عن كل المخلوقات » تداهت عظمته ؛ 
وعظمت منته» وهذا معنى : « وَلَُآلكِبْرَاهُ #[لجائية:70] الخ , وهذا الكبرياء وهذه العظمة بحق» 
لأنه عزيز مرهوب الجانب غالب . 

واعلم أن هذه المعاني وأمثالها تضَمَنها الصلاة » سبحانك اللهم وبحمدك؛ أنت الحكيم العليم 
خلقت الإنسان وجعلته في الأرض » وأحطته بالنجوم والشموس والأقمار؛ وأظهرت حكمتك وبدائع 
صنعك في خلقه وتربية جثمانه وعقله ؛ وأعميته وغشيت على عقله ؛ فلا يراها وهويراها ولا يعلمها وهو 
يحس بهاء وشغلته بحاجات نفسه ؛ ومكاوحة بني جنسه ؛ ولكنك مع ذلك فتحت له باب في الصلاة . 

الإنسان يرى العظمة في الكواكب والشموس ؛ ويرى الحمال في الأنوار والصور الحسان التي لا 
يمكن أن يعرفها إلا بإشراق هذا النور عليهاء فه هنا عظمة وهاهنا جمال والإنسان يحار بينهماتارة 
يلحظ العظمة كما يرى في عظمة السماوات : وتارة يلحظ الجمال كما يرى في الأضواء والزروع 
والأنهار والأزهارء وتارة يلحظ العناية والحكمة معا كما في إبداع خلق الأعضاء والأعين والآذان 
والأعصاب وقوى الدماغ: فإذا رفع رأسه وقال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
مابينهماء وملء ماشئت من شيء بعد» فهاهنا يلحظ المصلي العظمة والكبرياء في السماوات 
والأرض ء وإذا ركع فسبح لربه العظيم وقال: اللهم لك ركعت » وبك آمنت» ولك أسلمت خشع 
لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين» وهكذا إذا سجد 
لربه الأعلى وأخذ يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره؛ وختم القول بهذه 

0 4 [المؤمنون: ]١4‏ ؛ فهو في هذين المقامين يلحظ الحكمة وأحكام 

الصنعة ودقتها والعناية قفي الرفع والاعتدال تظهر للمصلي العظمة» وفي الركوع والسجود يلحظ 


222222322022222 سس صورةالجائية 
أحكام الصنعة وجمال الوضع المؤدي للحب والغرام والهيام : فهاهنا تربية تصحبها رحمة تؤيدها 
حكمة : تحيط بها عناية » فهذه موجبات الحب ؛ والحب أعلى درجات السعادة» وهذه المعاني هي مبادئ 
سر قوله صلى الله عليه وسلم :« وجعلت قرة عيني في الصلاة »؛ قفي الصلاة ملاحظة الكبرياء العامة 
والعظمة والتربية والرحمة والحكمة. كل ذلك في خلق الأعضاء التي يذكرها المصلي في ركوعه 
وسجوده؛ وهل قرة أعين العقول الكبيرة في هذا الإنسان إلا أن تحب وتعشق » والعشق والحب إِنّْما 
يكون لمن كملت أوصافه من جمال وعلم وعظمة وحكمة وإبداع ورحمة لهذا امحب ولغيره من كل 
من يتصف بالحياة . كل ذلك يقوله المصلون في صلواتهم» والنبي صلى الله عليه وسلم يلحظ معانيها 
ويتقد فؤاده بنار الحب» وأكثر الناس لا يلحظون هذه المعاني . 

(1) لا ظهور لبهجة الحدائق والبساتين والزروع والأنهار؛ ولا للوجوه الجميلة إلا بالأنوار 
الكوكبية » أو ما صنعه الإنسان من الأنوار مشاكلة لها عند فقدها كالشمع والبترول إذا لم يكن نور 
فلا علم لنا بالجمال » إذن الشمس سبب في وجود كل جميل » وسبب في ظهوره: فالحرارة والضوء معآ 
تعاونا على ظهور هذه المخلوقات , والضوء وحده سبب لظهور الجمال. 

(1) فإذا كانت هذه حال الشمس مع كل مخلوق فلنقل هكذا في نفس الكواكب والشموس» 
إن هي إلا آثار الذات المقدسة الغائبة عناء فكمنا كانت الشمس سبباً لخلق الذوات الجميلة وغيرها 
وسبباً في ظهورهاء هكذا الذات العلية المقلاسة سبب في بخلق نفس الشموس »؛ وسبب في ظهورها لنا 
ولغيرنا على سبيل قياس التمثيل . 

(” وإذا رأينا أن الذات الجميلة من نوع الإنسان مضدرها وجوداً وظهوراً الشمس » فهكذا 
نقول: الشمس مصدرها وجوداً وظهوراً الذات القدسية . 

() وإذا ثبت أن كل جميل في أرضنا مشتق من الشمس وجوداً وظهوراً والشمس عن الذات 
القدسية وجوداً وظهوراً فليكن هذا الجمال الذي يدهشنا في أرضنا أو نعقله في الكواكب وأضوائها 
أثراً من آثار ذلك الجمال المقدس ء إذن قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الاستغراق في ذلك الجمال» 
فإذا تفكر في الرفع والاعتدال في السماوات والأرض وفي الركوع والسجود في خلق الأعضاء ؛ فهاهنا 
ترجع نفسه من الأثر العظيم والأثر الجميل إلى مصدرهما ؛ وتكون العظمة ويكون الجمال هناك . 

وأضرب لك مثلاً أيها الذكي : نرى الصانع المتقن لصنعته وقد أبدع وملأ البلاد والعباد بضاعة 
ونقشها ورقشهاء وأعجبت الخاص والعام؛ فمم جاءت هذه الصناعة؟ إنها لولم تستقر في أعماق 
نفسه لم تظهر في الخشب والحديد والذهب: لأن فاقد الشيء لا يعطيه ؛ ولذلك تجد الناس يتوقون 
لرؤية هذا الصانع ؛ ومتى وجدوه أخذوا يلتفون حوله ؛ ويعجبون به» ويسرهم منظره وكلامه ؛ وينسون 
تلك الصنعة ؛ وهذا شأن الناس جميعاً مع العلماء والحكماء: فهم بهم مغرمون: فالصانع أفضل من 
صناعته .إن الحكمة والابتداع والعلم المغروسة في قلب الصانع وعقله هي هو لأن العلم هو نفس 
العالم ؛ والمصنوعات المتقنات له تسوق الناس حبه وتشوقهم لمناظره ‏ وإنّما أحبوه وأغرموا به لأنهم لما 
رأوا الصنعة أدركوا أن روحه نفسها فيها الكمال والجمال والحكمة التي تجلت وظهرت في المادة التي 
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أمامهم من باب أو شباك أو كرسي وإنّما يتركون الصنعة ويسعون لمشاهدة المصانع وحبه لأنهم 
يعلمون أن روحه أكمل وأعظم من صنعته . وهذء الروح الكاملة تقدر أن تصنع آلافا وآلافآ من هذاء 
مع أن الإنسان باعتبار صورته الشخصية ليس فيه شيء من ذلك ؛ ولكن ذلك كله راجع لروحه. 

إن العالم كله عند المصلي من عظمة السماوات والأرض في حال الذكر عند الرفع والاعتدال 
ومن أحكام صنع الأعضاء والرحمة في حال الركوع والسجود؛ ما هو إلا مرآة صقيلة يلحظها المصلي 
ويرى فيها الذات القدسية رؤية قلبية » فهئالك تقر عينه بذلك الجمال وينشرح صدره؛ وهذه المبادئ 
هي التي يتجلى آلاف أضعافها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند المناجاة: لا سيما نبينا صلى الله 
عليه وسلم . 

هذا بعض معنى : « وجعلت قرة عيني في الصلاة »؛ وهناك يلحظ أن كل حب ورحمة في 
إنسان أو حيوان في العوالم كلها ما هي إلا آثار من ذلك الحب والرحمة؛ ولا جرم أن ذلك يستغرق 
قلب من أفيضت عليه هذه المعاني مرة واحدة ؛ بل لن يتحمل توارد هذه المعاني على قلبه إلا نادر في 
نوع الإنسان. ومن رحمة الله على أكثر نوع الإنسان أنهم لا ينالون هذه النعمة لأنها تمزق أفثدتهم 
بهجومها مرة واحدة ؛ ولا يقوى عليها إلا مشل من يقول:« وجعلت قرة غيني في الصلاة ». انتهى 
الساعة الواحدة بعد نصف ليلة الثلاثاء 15 فبراي رمن 1411م . 

تور النبؤة وبهجة العلم 
في الحديث المتقدم :« وجعلت قرة عيني » الخ 

حيا الله العلم والحكمة , اللهم إنا نخمدك ونشكرك على ما أنعمت وتجليت بالعلم والحكمة» 
سبحانك اللهم ويحمدك »إنك خلقت جميع ما أحاط به العلم » ومما أحاط به علمك هذه الأرض وما 
عليها؛ وقد اتضح في الكشف الحديث وتقدم في هذا التفسير كثيرً أن الأرض إذا صغرت فرضاً 
فأصبحت جوهراً فرداً وصغرت العوالم المعروفة كلها على نمطها أصبحت كل العوالم المعروفة ألف 
مليون أرض كأرضنا المعروفة لنا الآنء إذن أرضنا أشبه بالعدم » فماذا يكون شأننا نحن بني آدم عليهاء 
وإذا كنا نسكن ما يشبه العدم ا محض» فهل في خطة الإنصاف والعدل أن نوازن أنفسنا من يسكنون 
العوالم التي هي أكبر من أرضناء وهل من العقل أن يقول هذا الإنسان المسكين الذي يعيش فوق ذرة 
نبوذة في العراء لا هي في العير ولا في النفير وإذا قيست بالعوالم لم تكن إلا هباء ودون الهباء: 

إني في العلم كمن يسكنون نفس الشمس ‏ إذا كانت مسكونة بعض أجزائها ‏ وهبي أكبر من 
أرضنا مليونآ ونحو ثلث مليون؛ أو كمن يسكنون بعض كواكب الجوزاء ؛ وهناك كوكب منها أكبر من 
موا ب لسع ب ا 5 امس ٠‏ إذن لا يوضح 
حال هذا الإنسان إلا قوله تعالى :3 

انيعد قإذ ال الذي هاه واج مخلوقاته فرط جماله وعلمه ورجمته لاد اديور ذا 
علمه وجماله ورحمته لكل عالم من العوالم على حسب استعداده؛ ومن الرحمة أن لا يعطي الأدنى 
علم الأعلى : كما لا يعطي الجنين غذاء الشاب والكهل وإلا لمات » فلو أن بني آدم على الأرض أعطوا 


4 سورة الجائية 
العلم التام لذابت مهجهم ولتقطعت أفتدتهم وهلكوا في أقرب من لمح البصرء بهذه البراهين يتحقق 
العقلاء بعض أسرار هذه الدنيا . وبيانه أن تاريخ هذا الإنسان مشحون بالأصنام وعبادتها والأوثان 
والتقرب إليهاء وعبادة الحيوان والأشجار والنار والأنهار والأحجار والصالحين وقبورهم .هذا من 
ناحيا ان العقلية إذ أخذ يتلمس السبيل لمعرفة خالقه وهو لا يزال غارقاً في بحور الأحوال 
الحيوانية » فلم يجد سبيلاً لمخرجه منها إلا بتلمس تلك السبيل بما يواتي عقله ويوافق ضعفه» كما تدر 
البقرة اللبن إذا رأت صورة ولدها أمامهاء فكما أن البقرة والجاموسة لا تدران اللبن إلا إذا رأنا صورة 
ولدهما الي لا روح فيها؛ هكذا هذا الإنسان في أول تلمسه الخشروج من حال الحيوانية إلى حال 
الإنسائية لا تظهر فيه مبادئ الأحوال الشريفة من أخلاق وعبادات إلا إذا رأى ما بمشل خالقه تمثيلاً لا 
نسبة بينه وبين الحقيقة إلا كنسبة جلد ولد البقرة الميت إلى حقيقته الغائية عنها . 

هذه حال الإنسان من حيث مباحثه العقلية » فأما حاله من حيث نظره لظواهر الجمال فإن الله 
عز وجل علم ضعفه وأنه لن يرى ربه إلا في حال أخرىء إذ لا نسبة بين المخلوقات والخالق : ففعل معه 
في الجمال ما فعله في العلم والعبادة» فحجبه عن شهود ذاته ؛ وخلق له الصور الجميلة في الأرض» 
وشغل الذكور بالإناث وبالعكس ؛ وجعل ذلك سلماً لتكاثر النسل؛ وجعل العيون والأبصار سلالم 
النظر السماوات والعجائب ؛ ومن هناك ترتقي العقول إلى جمال خالقها بالبصائر لا بالأبصار. 

عظم الله في علمه ورحمته ؛ وتئؤل الناسن أيَامٍ وحشيتهم إلى عبادة الأصنام » وأيام نقهقر 
عقولهم في ديانانهم إلى التقرب بالنذور للصالحين؛ وعظم وكمل في جماله فأشرق نوره على 
الشموس والأقمار والكواكبء ثم على الوجوء الحسان: فكان ذلك خيراً به اننظم أمر الماش بالمودة 
والذرية في حال الحيوانية » إذن نسبة حال الجلد المنفوخ لابن البقرة والجاموسة إلى حال نفس ابن البقرة 
الحي كنسبة حال الأصنام بالنسية لصانع العالم ؛ وكتسبة جمال الوجوه الحسان من نوع الإنسان إلى 
مبدع العالم وجماله . 1 

قصة الخليل عليه السلام وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

إذا علمت هذا فاعجب من قصة الخليل وقصة النبي صلى الله عليه وسلم الخليل كسر الأصنام 
كما في آية « الأنعام »؛ ثم أخذ يدرس النجم والقمر والشمس وانتهى إلى الله.. 

الله أكبر» أفلا تعجب معي إذ ترى هذه القصة هي قصة الإنسانية » عبادة أصنام وأحجار شم 
ارتقاء إلى النظر في العالم العلوي » ثم الوصول لله ؛ وهل هذا العالم كله إلا أرض وعوالم علوية؟ ثم 
خالقها ثم انظر إلى أمر الحواس الخمس كالسمع والبصر والشم» فهذه بها نفرق بين الجميل وغير 
الجميل من الأصوات والألوان والطيب والخبيث من الروائح ؛ شم ترتقي نظرات العيون إلى العوالم 
العلوية من شمس وقمر الخ » فتعرف الحكمة وتقف على النظام الكامل ثم تصل إلى الله؛ إذن هنا نهاية 
واحدة وهي الذات القدسية ‏ وهنا مبدآن : مبدأ من جهة التعيد » وميدأ من جهة الشهوات الظاهرة» 
وهذان المبدآن بعدهما العلوم ثم الوصول . فإذا كان أكثر نوع الإنسان عاكفاً على عبادة الأصنام وما 
نحا نحوهماء فإن قصة الخليل أبانت الدرجتين الأخريين للإنسان: درجة العلوم » ودرجة الوصول» وإذا 


ذا اللي يي ل م م ل ا 
كان أكثر هؤلاء الناس غارقين في الشهوات لا يجدون منها مخرجاً ظانين أن هذه اللذاث المحسوسة 
وراءها لذات أخرى» فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيها الناس ‏ هاأنا ذا أحب الطيب 
وأحب النساء» وكما كسر الخليل الأصنام ودرس الكواكب ووصل إلى الله ؛ فهاأنا ذا كسرت الأصنام 
بمكة وعبدت الله وحده» وهكذا انتفلت من لذة النساء امحسوسة إلى لذة القرب المعقولة؛ وجعلت قرة 
عيني في الصلاة؛ لأنني فيها وصلت إلى الدرجة الثالثة إن العلوم أفيضت علي بالوحي فلست في 
حاجة إلى دراسة فا فأما أنتم فعليكم أن تنظروا ما حولكم من العوالم ‏ ويالعلم تصلون إلى الله 
تعالى كما فعل الخليل في نظام سيره ليبين لكم» وبالجملة فعكوف الناس على عيادة الحسوسات وحوز 
المشتهيات أمر عام والخليل مثل خروجهم من الخال الأولى : والنبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم 
الال الثانية » وكل ذلك بسر : « وَل كرا فى آَلسَمنوتِ وَالأرْض #لجائية:/1 اللرلا كب قلع 
عظمته جميع الجهال فلم يعبدوا الأصنام ولا القبورء ولهام بجماله كل امرئ في الأرض ؛ ولم ب 

أحد الصنفين الآخرء ولكته مع هذا الكبرياء والعزة حكيم » فاتخذ من هذا الضعف الإنسائي حكمة 

ذلك أنه جعل غرام أحد الصنفين في الآخر سببآ يوت انلزن 6ن متهوتز عن تحال 2ن 
جعل فضلات الحيوانات سماداً لظهور نبات آخر نافع للحيوان. هذا ما عن لي هذه الليلة أثبته هناء 


والحمد لله رب العالمين . كتب الساعة الثانية بعد نضف الليل صباح يوم الأربعاء0 1 فبراير سنة ١‏ 191١م‏ . 
جوهرة الجر المتقدمة 0 آية 


ل« فَللهِالْحَمَدُربَأَلسْموت ور 


)١(‏ الله مربي العوالم. (1) متكبر عزيز. (؟) وهو حكيم» فهاهنا تربية ؛ وكبرياء مع عزة 
وحكمة» فلننظر هذه الصفات: 

أولاً: في نظام الأغذية في الأرض . 

ثانياً: في نظام الآثار العلوية من خلق الجبال والتلال والبراكين» وإحداث الزلازل والخسوف» 
وهناك نفهم الكبرياء والعزة المصحوبتين بالحكمة في التربية . 

ثالثاً: في تعليم الأنبياء والإيحاء إليهم أو تكليمهم الخ. 

رابع : في تربية النشء» وكيف كانت تعاليم الأمم للنشء كلما كانت أرقى كانت أقرب إلى 
النظام الأتم ؛ وكلما كانت أدئى وأخس كانت أبعد منه. 

خامساً: في أمر الأمم من حيث سياستها . وإنه عز وجل يفعل معها في السياسة المدنية ما يفعله 
مع الناس في عوالله الطبيعية سواء بسواء . فإذا كان من الأغذية ما يضرهم فهم المسؤولون عن ذلك 
الضرر الحاصل لهم» لأن لهم عقولاً توجب عليهم الاستنتاج والبحث . فإذا أناموها فهم المسؤولون. 
هكذا في السياسة» فإذا حكمهم ملوك عادلون ثم قام أبناء أبنائهم الذين هم غالباً يكونون فاسقين 
جهلاء غير مجربين. فالأمم هي المسؤولة عن إهمال أمورهم وتسليمهم الزمام لغيرهم. فأين الشورى 
وأين العقول إذن؟ ط وَتِمُوهمإنّهُم مسَكُولُونَ )ما لَكْم ل تَتَاصَرُونَ 4[الصافات: 50-14] . 
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سادساً: في نظام «داتون » في التربية والتعليم . 

فلنشرح هذه الفصول الستة تذكرة للمسلمين» وهاك بيانها: 

الفصل الأول:في الكلام على نظام الأغذية 

اللهم إني أحمدك وأشكرك : وأعترف بعجزي وقصوري كما أعترف بنعمدك علي وعلى 
إخواني قراء هذا التفسير وعلى سائر المسلمين: قلولا فضلك وإنعامك وإلهامك وتوفيقك ما كتبت 
حرفا واحداً. 

اللهم إنك برحمتك وحكمتك شرحت صدري لما أكتبه الآن. فأقول أولا لأقدم مقدمة فأقول: 

القد احتجبت أنوارك وعلمك وجمالك وحكمتك وبهاؤك عن عقول خلقك؛ فأنت ذو 
الكبرياء وذو العزة والحكمة والجمال؛ ولكنك برحمتك أريتهم آثار تلك الصفات من وراء حجاب» 
فهذه العقول الإنسانية الشريفة ؛ ومزاياها العلية المنيفة » وغرائز الحيوان اللطيفة ؛ وعطف الأمهات على 
ذريتهاء وحب الأساتذة لتلاميذهم » وغرام أحد الصنفين بالآخرء كل ذلك آثار تلك الصفات العالية » 
ظهرت من وراء حجب السماوات والأرضين وما بينهماء وأقرب مشلل مضروب لذلك الماء المحيط 
.بالكرة الأرضية » فهو الجزء المهم في جسم كل إنسان وحيوان ونبات : ولا يخلو حي من هذه الأحياء 
من قطرات من الماء؛ فإن كانت في الحيوان سمِيْتَ عرقاً تبرز منه ؛ وإن كانت في النبات سميت ندى 
وهذا تقدم شرحه في هذا التفسير- أي :إن الندى لم ينل من السماء. كلا . بل هو قطرات بارزات 
من نفس النبات كالعرق بالنسبة للحيوان» وتكون صفات ذلك الندى من حيث الرائحة والطعم تابعة 
لصفات ذلك النبات» كما أن العرق تكن رائحته ومزاجه وطعمه على مقتضى مزاج الإنسان والحيوان 
الذي ظهر منه ذلك العرق » وما نسبة عرق الحيوان وتدى النبات إلى الماء الحيط بالأرض وما فوقه من 
البخار والسحب والثلوج المتراكمة فوق الجبال إلا نسبة فكما أن هذا العرق وذلك الندى أمر 
ضثيل بالنسبة للبحر احيط بالأرض ‏ هكذا علومنا وحكمتنا والرحمات التي في قلوبناء والجمال الذي 
نراه في وجوه الفتيان والفتيات : والصور البديعة في كل نبات وحيوان وأحجار كريمة ؛ والحب والغرام 
اللذين بهما عاش الناس » واننظمت الأسرات» كلها ضئيلة بالنسبة لعلم الله ورحمته وجماله وحكمته 
كلها ؛ وما عندنا منها إلاآثار ضئيلة كضآلة الندى والعرق بالنسبة للماء المحيط بالكرة الأرضية وقد 
تنوعت آثار تلك الصفات فينا كما تنوع الندى فكان متصفاً بصفات النبات الذي برز منه من رائحة 
وطعم طيب ورديء» وكما تنوع العرق بحسب الأخلاط في الجسم الذي قام به العرق :الماء واحد 
اختلفت آثاره باختلاف ما دخل فيه وتخلله من كل نبات وحيوان: ولقد أدهشني والله ما عرفته من 
نفسي أناء ذلك أني لم أترك اللحم إلا منذ عشر سنين » ولكن هذا الترك كان جزئياً لا كلياً» ذلك أني 
كنت آكل المنضراوات المطبوخة بمرقة اللحم» فهذه فيها شوائب اللحم: فأما منذ سنتين اثنتين : فإني 
اقتصرت من الطعام غالياً على الخضر نيئة في الأكثرء أو مطبوخة في النادر» ونبذت ما طبخ باللحم» 
واقتصرت من الأدم على الزيت الطيب؛ ومن الخبز على ما كان غير منخول» وأكثرت من الفاكهة » 
إلى آخر ما أوضحته في مقام آخر. 
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أفليس من عجب أني قبل هاتين السنتين كان يكثر عرقي وهو مصحوب برائحة غير مقيولة» 
وذلك يقل ويكثر حسب الأخلاط , وكان الاستحمام يزيل تلك الروائح » فأما الآن فإن العرق أصبح 
قليلاً جداً » وربما أسير في الحر ساعات ولا أحس بعرق ما إلا قليلاًء وإذا ظهر منه قليل لم تصحبه تلك 
الرائحة ولا جزء منها؛ أفليست هذه الحادثة الجزئية تكون نبراساً لهذا الموضوع كله ؛ فهاهنا عرق 
انصف بوصفين متضادين تبعاً لأحوال الأخلاط في جسمي أناء وهذا العرق في جسمي قطرات قليلة 
بالنسبة للماء الحيط بالكرة الأرضية ؛ فإذا رجعنا إلى ما سقنا الكلام لأجله؛ وهي رحمة الله وحكمته 
وعلمه اللاتي من آثارها كانت لنا صفات سميناها باسمها فقلنا: فلان رحيم أو حكيم الخ: كما 
اختلف الندى والعرق من حيث طيب الروائح وخبثها بحسب المزاج طيباً وخبثا ‏ وهذه الصفات أيضاً 
ضئيلة بالنسبة لصفات الله كضآلة قطرات الندى والعرق بالنسبة للماء المحيط بالأرض » ومن هنا لا 
تعجب من وسوسة الشياطين لبني آدم ؛ وكيف نعجب ونحن نشاهد أن أمزء نة النبات والحيوان لها آثار 
في اتصاف الندى والعرق بصفات تلك الأمزجة النباتية والحيوانية » فتكون طعومه وروائحه على 
مقتضى ما اتصف به ذلك النبات والحيوان » فإذا ألفينا الماء حيط بالكرة الأرضية ينقلب في الحنظل مرا 
مثله ؛ فليس بعجب إذا ألفينا النور الشريف البهيج في عقولنا وعواطفنا والشسجاعة ينقلبان في انوس 
المنسيسة مكراً وخبثاً وحقداً وحسداً وعداوةٌ وانقيادً للشيطان الرجيم . 

وخلاصة هذه المقدمة أن علومنا وصفاتنا الشرّيفة آثار صفات الله تعالى : وهي بالنسبة لها 
كقطرات بالنسبة للبحرء وهي تتلون فينا بحسب استعدادنا . 

انظر فيما تقدم في سورة « الكهفب» في قصة المخضر وموسى عليهما السلام؛ وما ورد في 
الصحيح ما معناه : ما نققص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر بما أخذه بمنقاره من 
البحر . فلله الكبرياء في السماوات والأرضء وله العزة ولكنه من جهة أخرى مرب وحكيم »التريية 
يعوزها الحكمة » والكبرياء والعزة سياج لها . ما من عاقل يشعر بأن له ربا إلا وهو يحب أن يراه ولكن 
الله يقول: كلا . أنت ضعيف. وإذا رأيتتي صعقت ‏ هاهو ذا موسى خر صعقاً؛ والجبل صار دكا لما 
تجليت له ؛ وكفاكم أني أريتكم ما تحمله عقولكم من آثار صفاتي ؛ فترون جمالاً في الوجوه؛ ورحمة في 
القلوب ‏ وعلماً وحكمة , ولكنها قليلة جداً: « وَمَآ وتيت ممِنَآلِْلم إلا فيلا 4[الإسراء: ده] . 

كبرياء الله جميلة محبوبة لأنها رحمة لعباده إنه لم يحجبنا عن رؤية ذاته وصفاته وكبريائه إلا 
لرحمتناء لأننا ضعفاء » ومن هنا نفهم معنى قوله تعالى : © وَمُوٌآْعَرآْحَكِيمٌ4الجائية : 51] » فعجزنا 
عن مشاهدة ذاته وصفاته حاصل بمقتضى صفتي الكبرياء والعزة؛ واجتزاؤنا برؤية هذه الآثار الضئيلة 
حاصل بمقتضى الحكمة والتربية . وبهذا تم الكلام على المقدمة التي بها عرفنا ضرب مثل لكبرياء الله في 
السماوات والأرضء إذن فلنبدأ بالكلام على ما أردناء في الفصل الأول من الكلام على الأغذية . 

بث الله في الأرض النبات » ويث الحيوان والإنسان» وأعطى الحيوان غريزة » وغرس في الإنسان 
كما غرس في الحيوان شهوات وأحوالاً» فأما الحيوان فعاش بغريزته ‏ وأما الإنسان فإنه تقلب في صفتي 
الغريزة والاختيارء فظهرت أمامه الأغذية فعرفها بحواسه ؛ ولكنها مملوءة بالأسرار المحجبات عنه» 
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وإِنْما حجبها عنه لأمرين : كبريائه وحكمته : ولولا هذه الكبرياء لم يمكن تربية الإنسان بالحكمة والعلم 
إذ الحكمة لا تكون إلا بعد الطلب »ولا طلب إلا بعد الشوق: ولا شوق إلا عند الحاجة ‏ ولا حاجة إلا 
جلب منفعة أو دفع مضرة » ولو أن كل تبات ؛ وكل حيوان» ظهرت فوائدها للناس بلا طلب ولا نصب 
لم يجشموا أنفسهم النصب في معرفة تلك الفوائد » بل ظل الناس خامدين جاهلين أمد الحياة» وكانوا 
أشبه بالدواب في مرعاها. فإذا رأينا هذه الأغذية الموزعة على الأرضء والمدافع التي خبئت فيها 
والمضار حجبت عن نوع الإنسان؛ فذلك من كبرياء الله وعزته أولاً» ومن حكمته في تربيته للناس 
ثانيً» ولو أن الأشجار وأنواع النبات فعلت مع الناس ما فعلته مع سليمان عليه السلام ‏ كما جاء في 
الأساطير القديمة ) ه الأشجار والنباتات بما فيها من الفوائد والمزايا والمنافع ؛ لكان هذا الإنسان 
حيواناً جديداً أدرج في قوائم الحيوان البالغات نحو (: 020 ) ألف نوع أو أكثرءإذن صمت هذه 
الاشتجازة وهلء البائات : وهلء الأخجمارء وعدم نطته نابا استكن فيهاء وعدم ظهون مناقنها لنا, 
ا 0 


الفصل ل نظام الآثار والتاريةة 
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب الغالميئ» أما بعد : فقد عرفت أيها الذكي ما كان من 
كبرياء الله في أمر النبات » وكيف كانت الكبرياء والعزة مصحوبتين بالتربية القائمة على الحكمة . أفلا 
تعجب معي أن يكون ما فعله معنا في الأغدّية هو نفسه الذي فعله في أمر الآثار العلوية » وإظهار الجبال 
والبراكين والحمم والتلال والزلازل» ذلك أن هذه الأرض لم تكن إلا كرة نارية كما هو الرأي السائد 


الآن» وهذه الكرة أخذت تبرد من ظاهرها شيئاً فشيئاًء كما ترى الفحمة المتقدة فإنها تبرد شيئاً فشيداًء 
ولكن باطنها لا يزال متقداً» وهذا الرأي وإن كان ظنياً قد أيده عمال المناجم . 

إن نصف قطر الأرض نحو أربعة آلاف ميل ؛ وعمق المنجم قد يصل إلى ميل واحد؛ والحرارة 
ترتفع كلما ازداد العمق» وقد يشتد الحر على عمال المناجم فلا يطيقونه ؛ ولا جرم أن زيادة الحرارة 
بزيادة العمق توصلنا إلى أن في باطن الأرض طبقات درجة حرارتها تذيب الصخور والمعادن؛ ومما يدل 
على ذلك الينابيع الحارة التي درجة حرارة بعضهاء 14 درجة وظهورها على سطح الأرض . إذا علمت 
هذا فانظر في أمر الجبال والبراكين والزلازل» إن الذي ينزل من قاع امحيطات وغيرها إلى الطبقات 
الحارة من باطن الأرض يتحول حالاً إلى بخار؛ وهذا البخار أخف من الهواء » فهو يحاول الخروج إلى 
مقره في الجوء فماذا يصنع إذن هو وما معه من الغازات المكونة من المواد المصهورة؟ ة تندفع فلا تجد 
لها منفذاً» فيهتز سطح الأرض اهتزازاً على مقدار ذلك الضغط ؛ وهذا هو الزلزال الذي هد المدن وتخر 
بسببه الجبال هدًاء وإذا اشتد هذا الاهتزاز وكانت هناك مواد مصهورة في باطن الأرض كثيرة وحاولت 
الخروج وطاوعتها قشرة الأرض ء فهناك يكون البركان : وإذا ثار البركان سمعنا طقطقة في اجو وفي باطن 
الأرض وأصواتاً كالرعد: وهناك تتطاير كتل الصخور العظيمة : وألسنة اللهب » وتهلع النفوس 
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اذا اشتد الضغط في باطن الأرض يمينا وشمالاً ولم ينفذ 
الفجوات الواسعة في باطن الأرض طبقة من سطحها فتهوي 
سريعاً ويبتلعها جوف الأرضء وهذه الفجوة تارة يغمرها الماء» وتارة لاء وهذا هوالخسف»ويهذا 
عرفنا البراكين والزلازل والنسف. 

ومن تأمل ما حصل في بركان « دبيلي » سنة 14017 الذي ارتفع إلى )44٠0(‏ قدم؛ واتقد 
رأسه ثم تكون له رأس آخر ارتفاعه (207/0) قدماً» وكان إلى آخر يوني وسنة 140 لا يزال آخذاً في 
الارتفاع » ويقال: إنه ارتفع 1١‏ قدما في أربعة أيام : وهذا ال رأس الجديد كان قمماً مصهورة ذائبة ثم 
تماسكت فصارت جسماً صلباً . 

أقول: من تأمل ما حصل في هذا البركان أدرك كيف تكونت أكثر جبال الأرض » فأكثر ما 
.تكون منها على هذا الأسلوب . 

إن الله عز وجل هو الذي خلق الجبال والخسف والزلازل والبراكين» والخسف والزلزلة 
والبركان كلها مهلكات مدمرات . فانظر كيف )١(:‏ زلزلت أسبانيا سئة 1644 » فتخرب من غرناطة 
سبع ة آلاف منزل ؛ ومات فيها أكثر من 7٠٠١‏ نفس . (7) وكيف زلزلت اليابان سنة 141١‏ ؛ فتخرّب 
فيها أكثر من 4٠٠٠‏ منزل» ومات أكثر من ٠٠١‏ نفسن. (1) وفي سنة 140 طفى الماء بسبب الزلزلة 
على بعض البلاد باليابان فأغرق آلافاً من أهلها. (4) وقّسنة 1407 زلزلت كشغر من تركستان 
فمات نحو ثلاثة آلاف نفس . (0) وفي سنة 1104 زنزل مضيق «مسينا » بإيطاليا فأتلفه » وخرب 
مدينتي مسينا بصقلية ورجيو بإيطاليا ومات بسببها آلاف من الناس كما بقي منهم آلاف بلا مأوى . 
(1) وانفجر بركان في جزيرة « كركتوا » بالقرب من جاوة بينها وبين سومطرة؛ فقطعها إرباً» ولم يبق 
منها إلا قسم صغير. (1) وثار بركان « ويزوف » بإيطاليا سنة 1/4 ق. م ؛ ففطى مدينتي «بمبي » 
و«هركولانيوم ». 

هذه بعض أفعال الزلازل والبراكين؛ وقد تقدم أكثر من هذا في سورة«آل عمران » وفي مواضع 
أخرى من هذا التفسير» ولكن سقنا هذه الحوادث هنا لثبين كبرياء الله وعزته المصحوبتين بحكمته 
وتربيته ‏ هذا فعل البراكين وهذا تخريبها وتدميرها وإهلاكها للداس وللحيوان وللمدن. كل ذلك 
لكبرياء الله عز وجل » »هو يفعل ذلك مع الأحياء ولا يبين لهم سر ما فعل ويقول: 9 لا يُسْتَلُ عا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَتَنُوتَ #لالاد :1 ويقول: 8 مِنَلْعِل إلا فليا 4[الإسراء مما 
ويقول أنبياؤه : إن علم الناس أشبه بما أخذه منقار الطائر من ماء البحر. يفعل الله ذلك كما فعل في 
الأغذية في الفصل السابق » حجب أسرارها وأعطى الناس عقولاً» وقال: ادرسواء ولم يزد في الوحي 
السماوي عن القول الإجمالي » وكما درس الناس منافع النبات والحيوان بعقولهم فانتفعوا يقدرما 
عرفوا؛ هكذا درسو فوائد تلك البراكين وغيرها بعقولهم فرأوا عجباً!رأوا: 

أولاً :إن جماعة الأمريكيين اشتروا بركاناً في بلاد المكسيك بمليون من الجنيهات ليستخرجوا 
الكبريت الراسب حول قنته. 
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ثانياً: رأوا أن جزيرة في أرخبيل آسوره ارتفعت بسبب ثورة البركان سنة 1811 ؛ ولم يكن لها 
قبل ذلك أثر ولا عين. 

ثالث : رأوا أن جزيرة أخرى ارتفعت في بوغاز « بيرنغ » بين آسيا وأمريكا بسبب البركان 
والزلزلة أيضاً. 

رابعا: رأوا جزيرة ارتفعت في خليج بنفالة طولها 47١‏ قدماً وعرضها 101 قدماً» وارتفاعها 
وقت مد البحر 15 قدماً. وهي والسابقة بركانيتان. 

خامسا: رأوا أنه ارتفع تل بالقرب من نابل سنة 1614 يسمى « منت نوفو». 

رأى الناس ذلك » فماذا يشعر عقلاؤهم إن عقلاء الناس وحكماءهم يقولون :إن البراكين في 
الأرض كمخاض المرأة» فالناس لما اعتادوا أن يروا مخاض النساء» وأن المرأة تقاسي الأهوال في 
الوضع » وربما مانت بسبب ذلك الوضع ؛ لم يكن ذلك عندهم غريبا» بل نفس المرأة نفرح إذا وجدت 
لها طففلاً بجانبها بعد هذا العذاب » وتحمد ربها وتشكره» ولا تبالي بهذه الأهوال: هكذا حكماء أهل 
الأرض يرون هذه البراكين والزلازل نعمة لأنها يعقبها ظهور جبال نافعات في حفظ الثلج فوق 
رؤوسها ليمد الأنهار والعيون طول السئة ؛ وفي حفظ المعادن في باطنها لمنفعة الإنسان, وفي أنها تجحذب 
السحب المسخرة بين السماء والأرض » فتسقط أمطارها لمنفعة الحيوان والإنسان؛ وفي وقاية ما خلفها 
من هبوب الرياح الباردة تارة كما في جبال الألب وأقائيم أوروبا الجنوبية ؛ ومن هبوب الرياح الحارة 
كما في جبال أطلس» وأقاليم مراكش » وريف البحر من بلاد البربر؛ وفي أن سفوحها تغطى بأشسجار 
نافعة » ومنها ذوات الثمر اللذيذ النافع » وفي أن آعتدال هوائها يلائم صحة الإنسان ويعيد له صحته» 
فأكثر الناس على الأرض يسمعون بالبراكين والْرّلازل والخسف فيكونون أحد اثنين : إما أنهم لا 
يفكرون وهم الأكثرون: وإما أنهم يكونون ملحدين : وهؤلاء هم المتعلمون تعليماً ناقصاً فقد عرفوا 
المضارء ولم يوالوا التعليم والدرس حتى يعقلوا أن الآلاف المؤلفة من المنازل : والشاس الذين هلكوا 
بالبركان أو الزلزلة ؛ ما هم إلا عدد يسير جداً بالنسبة لمن سيعيشون بذلك الجبل الذي نشأ بسبب 
البركان أو بتلك الجزيرة » أو بتلك التربة الخصبة التي أظهرها البركان والزلزلة كما تقدم في أول سورة 
«سبأ » عندآية: ا يَعْلَممَا يَلِحٌ فى رض 4[سبا: ؟] الخ» فإني ذكرت لك هناك أن الأرض البركانية 
أرقى أراضي الزراعة » فهذه الجبال» وهذه التلال» وهذه الجزائر» وهذه الأرض البركانية يعيش بها 
آلاف من الأمم في مثات آلاف السنين: فأما الذين هلكوا بتلك البراكين فهم آلاف معدودة؛ أو مدن 
محدودة» يموت أكثر منها كل سنة بالوباء» أو الطاعون» أو الحمىء أو التيفوس ‏ فهذه أمور يسيرة في 
جانب سعادات لا حد لها . 

فهاهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام : حكماء كمن يفهمون هذا التفسير. وملحدون: وهم الذين 
يقفون في الوسط بين بينء لا هم حكماء ولا هم عام وهم أغلب المتعلمين في الشرق والغرب الآن. 
وعامة وهم أكثر من على الأرض . والحكماء والعامة قلوبهم في راحة ؛ والطبقة الوسطى يعيشون في 
ألم مبرح مبين ؛ وبكبرياء الله وعزته حجب الناس ما عدا الحكماء عن معرفة هذه الأسرار والإيقان 


مو فقوي ةا 4 
بها؛ وبحكمته ربى الحكماء فعرفوها بعد النصب والتعب »إن ذلك خير أساليب التربية وأنفعها لنوع 
الإنسان . وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني في الآثار العلوية » والحمد لله رب العالمين. 
الفصل الثالث 
في تعليم الأنبياء والإيحاء إليهم وتكليمهم الخ 

وذلك قوله تعالى :8 وما كان بحر أن يُكَلِمهآ إلا 6[الشورى:01]؛ وذلك كماكان 
يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في أول البعئة ذلك فالام ستة أشهر»( أ راي حِجَّاب» 
[الشورى51] ؛ وذلك لموسى عليه السلام: 9 أو مُرْسِلَ رن 4[الشورى:01] 
وذلك كما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بعد الأشهر الستة إلى آخر حياته . وقد تقدم ذلك بأكثر من 
هذا في سورة « الشورى » إِنّما المدهش في هذا المقام أن الله عز وجل على صراط مستقيم » فهو في هذه 
الأحوال الثلاثة حكيم » وفي آيتنا التي نحن بصددها الكبرياء والعزة في مقابلة العلو في آية « الشورى » 
والتربية والحكمة في مقابلة الحكمة هناك. 

يا الله عجبنا لنظامك في خلقك ودهشنا دهشاً أشد من نظامك في كلامك » فأنت هنا تقول :إن 
الحمد مختص بالله لأنه ربى السماوات وربى العالمين» وأردفت ذلك بأن هذه التربية مصحوبة بالكبرياء 
والعزة والحكمة » فبحثنا ذلك فألفيناك وهبتنا عقولا وغرسيت فينا شهوات , وخلقت لنا أغذية . وأخلت 
تقلب الأرض أمامناء فتجعل فيها نيراناً خارجة من ياطنها , ووتصئع لنا جبالاً» وتخسفها تارة» وتزلزلها 
أخرى » فمن درس منا فقد انتفع في الدنيا؛ واستقرت نفسه » وعمرت بالحكمة . ومن لم يدرس فحياته 
حياة حيوان؛ فأشرت للدراسة بالتربية والحكمة » والغفلة بكبريائك وعزتك : لأنك تعرض عن الناقص 
الغافل » وهكذا نراك لا تكلم الأنبياء كما يكلم أحدنا الآخرء بل كلمتهم تارة بالرؤيا المنامية , وتارة 
بملك يلقي الوحي إليهم ‏ وتارة من وراء حجاب . فبالكلام بأحد الطرق الثلاث اتصفت بالحكمة» 
وبحصر خطابك لهم كنت علياً؛ إذن كما أن لك الكبرياء والعزة في السماوات والأرض كان لك العلو 
على الأنبياء» ولكن التعبير بالكبرياء والعلو في السماوات والأرض غير التعبير بالعلو في مقام الأنبياء؛ 
لأن الحجاب هنا رقيق جداً بخلاف العوالم : فلشدة حجابها ذكر في جانبها الكبرياء والعزة» وهذا المقام 
في غاية الدقة » ومن الأسرار البديعة والعلوم المخزونة التي أراد الله إظهارها اليوم للمسلمين 
اللهم إن لك الأسماء الحسنى » وقد جاء في كتابك 


الاميفة رجاه لو بنور ةط » 0 


التذكر لا يكون إلا في المعنى » رذن عار لانن الام جك مناتهاء فإاسمئطا الا عبار سكي قهان 
قابض خافض مذل علي كبير ميت منتقم ضارء فإننا ندرسه في هذه العوالم » فنجد البراكين وجبال 
الئار والصحاري والقفار؛ كل هذه مزعجة مهلكة ؛ وتراه تعالى يميت الأحياء وهم يبكون على 
ميتهم : ويبتلي الناس بأنواع الهموم والمصائب » وهذه تنطبق عليها تلك الأسماء الإحدى عشرة ؛ فهو 


ا سورة الجاثية 
بهذه الأعمال جبار متكبر قابض منتقم الخ . فظاهر هذه الأسماء منطبق على ظواهر البراكين والزلازل 
وما أشبههاء ولكن إذا بحثنا أسرارها بالحكمة والبراهين والعلم ألفينا هذه الظواهر لها يواطن سارة» 
فظاهرها من قبله العذاب وباطنها فيه الرحمة ؛ فالبراكين تقدم الكلام في أنها رحمة مشروحاً شرح 
كافياً؛ وهكذا الموت ظاهره هلاك وباطنه حياة. 

قد شاهدت أمس جنازة متوجهة إلى مقبرة سيدي زين العابدين» وأمامها موسيقى محزنة» 
تضرب ضرباً يحدث في النفس انقباضاً» ما شبهتها إلا برجل يضر ب آخر على ظهره فيصرخ من 
الألم : والنساء باكيات في الجنازة » فهذا إِنّما كان للجهل الذي غشى على عقول أهل الأرض» لأن 
هذه مرتبتهم : فهم يجهلون حال الأنفس بعد مغارقة أبدانهاء وعلمهم بها ضئيل قد أخذوه من 
الديانات » وما كان من الدين فما هو إلا إيمان: ولكن العلم واليقين فوق الإيمان» ولكن لا يكون اليقين 
إلا بالجد والتشميرء ومتى درس المسلم بقية أسماء الله الحستى مشال : السلام المؤمن المهيمن العزيز 
المخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح الباسط الرافع الهادي النور» وهكذاء وهي نحو // 
اسماً» فهذه الأسماء لها معان » وتلك المعاني موزعة في القرآن ومنبثة في أكناف الطبيعة » وينضم إليها ما 
دخل تحت الأسماء الإحدى عشرة المتقدمة التي ظاهرها العذاب» فإن البحث كالذي تقدم يظهر لنا أن 
باطنها الرحمة ؛ فالقهر الذي نراه ظاهراً في جزارة الشمس إذ تكون محرقة في حمارة القيظ ؛ والاثتقام 
الجسم في الأسود والنمور والفهود والضباع وإبلحيات وأنواع الحيوانات الذرية المهلكة لنوع الإنسان. 
كل هذه من حيث ظواهرها راجعات لظواهر الأحد عشر اسماً المتقدمة أو لبعضها؛ ولكن بواطنها أنها 
شروط للرحمات مقدمات لهاء والمطلع على أكثر هذا التفسير وبالأقل ما ذكرناه هنا يوقن بهذء المعاني 
إيقانا تاماً. وبهذا تم الكلام على الفصل الثالث ؛ والحمد لله رب العالمين . 

الفصل الرابع:في تربية الدشء 
وكيف كانت تعاليم الأمم كلما كانت أرقى كانت أقرب إلى النظام المتقدم 
وكلما كانت أدنى وأخس كانت أبعد منه 

أذكرك أيها الذكي بما مر في سورة « الزمر»» عند قوله تعالى : ف قل هَل يَسْمَوِى أَلَدِينَمَلّمُونَ 
وَالْدِينَ لا مَعلَمُون 4 [الزمره +*]؛ وكيف ترى الأستاذ « كانت » الالماني قد عوّل على أن تكون عقول 
التلاميذ موجهة إلى التفكرء وما المدرس إلا مرشد لهم ومذكر» وبالاختصار يكون التلميذ معولاً على 
جه نفسه بإرشاد المعلم ؛ ومن عجب ما جاء في حديث البخاري الذي ذكرته في سورة « السجدة » 
علِينٍ #[الآية:7] »إذ ذكرت لك هناك 
جال وهر الأشجار وجا بواطنهاءوبنت تشويعالخلةوعرفة ما داخلها من الاعضاء 
ولهذه المناسبة ذكرت حديث البخاري» إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة 
كالرجل المسلم لا اوزقهاء وإ شطع رأسها مانت قوقع امحل في أشجارالبدية قال صلى. 
الله عليه وسلم : هي النخلة . فهذه هي السنة التي درج عليها علماء أورويا الآن؛ بحيث يكون أكثر الفهم 
راجعاً لنفس التلميذ: وهذه هي الخلة التي سنها الله للداس في أغذيتهم ‏ إذ أبهم كثيراً من أسرارهاء 


سورة الجائية لل 
وهاهم الآن وغداً كما كانوا أمس يبحشون» وكلما ازدادوا في منافع الأغذية بحثاً ازدادوا شوقاًء ولا 
آخرلما يدرسون» وهكذا في أمر الأحوال الطبيعية من البراكين والخسف والزلزلة كما تقدم : وهكذا هنا 
في التعليم : فكما كانت الكبرياء لله في الفصول المتقدمة ؛ هكذا في فصل التربية يجب على المعلم أن يسن 
بالسئة الإلهية من حيث إنه يجعل تلاميذه مجدين بأنفسهم » مفكرين بعقوئهم » كما فعل الله مع الناس 
في منافع أغذيتهم » والآثار العلوية الحاصلة في أرضهم » فهو اكتفى بأن خلق لهم عقولاً» وأراهم هذه 
الظواهرء وشوقهم إلى أسرارها؛ منفعتها تارة؛ وللوقوف على حقائقهاء ودفع الحيرة في النظام العام 
تارة أخرى , ولأكتف الآن بما جاء في مجلة الشبان المسلمين تحت العنوان الآتي » وهذا نصه: 
التربية الحديثة 
طريقة دولتون في التربية والتعليم 

ظهرت طريقة دولتون بعد سنة 1414 ؛ وهي الطريقة التي كانت تستعملها « مس هيلين 
باركهرست » في مدرسة بدولتون في « مساكسيتز » بالولايات المتحدة في أمريكا ؛ ولقد ذكرت « مس 
باركهرست » في محاضراتها عن طريقتها الجديدة أنها ليست محددة تحديداً يضمن جعلها صالحة لكل 
مدرسة ؛ وكل نوع من الأطفال» بل هي طريقة قابلة للتغيير والتبديل ؛ وتتضمن آراء محددة معيئة ؛ 
فهي في جوهرها مجموعة مبادئ وقواعد» لا مجموعة أوصاف وأوامرء فلقد أعطت المدرس نفس 
الحرية التي أعطتها للتلميذ » وأعطت التلميذ الثل الأعلى الذي أعطته للمدرس » وتختلف عن طريقة 
تعلم الطفل في منزله تحت إرشاد أحد المربين. 

ما هذه الطريقة؟ 

هي طريقة انتقلوا فيها من تعليم الفصل »أو تعليم الكل إلى تعليم الفرد » والفكرة الرئيسية في 
هذه الطريقة أن تحوّل حجر الدراسة أو الفصول إلى معامل كمعامل الطبيعة والكيمياء ‏ بحيث توجد 
فيها الكتب الضرورية » وكتب المراجعة من قواميس ودوائر معارف وغيرها والأدوات العلمية التي 
يحتاج إليها في البحث عن المادة التي يبحث عنها التلاميذ والتلميذات بحثاً علمياً في فصولهم؛ 
لتساعدهم على الوصول إلى ما يرغبونه من الكشف والاطلاع والتنقيب . وفي هذه الطريقة يلقى 
مقدار كبير من المسؤولية على التلاميذ في مذاكرة دروس معينة في مدة محدودة مقدارها أسبوع »أو 
أسبوعان, أو شهر مثلاًء وفي هذه المدة تترك التلاميذ للقيام بأنفسهم بأعمالهم المفروضة عليهم ؛ بحيث 
ينتهون من أدائها في نهاية المدة المخصصة لهم ؛ ويكونون على استعداد لاختبار خاص في الدروس التي 
قاموا بإعدادها وتعلمها بأنفسهم بعد إرشاد أساتذتهم» وللتلاميذ الحرية في: 

. أن يبتدئوا معرفة أي مادة يختارونها من المواد المعينة لهم‎ )١( 

(1) وأن يمكثوا أي مدة يريدونها في فهم هذه المادة ما داموا يرغبون في ذلك : وهذه حسنة من 
حسنات دولتون: فكثيراً ما يشعر الإنسان بالألم حينما يقطع عليه يدق الناقوس في المدرسة » وكثيراً ما 
يتمنى أن يترك ولو بعض الوقت حتى ينتهي من العمل الذي في يده؛ فهذه الطريقة تشجع على أن 
يستمر الإنسان في عمله متى أراد الاستمرار. 
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أما المعلمون فيتركون التعليم ويصيرون مرشدين وناصحين وقواداً للطلبة بحيث 
ساعات خاصة في حجر معروفة لإرشاد التلاميذ الذين هم في حاجة إلى الإرشاد: والذي 
صعوبة في عملهم » ولتوضيح القواعد والنظريات الجديدة؛ والمفروض أن المدرسين لا يتدخلون في 
عمل التلميذ ما لم يكن مخطثا : وما لم يستشرهم التلميذ» وكل تلميذ حر في أن يعمل ما يريد بقدر ما 
يستطيع » ما دام ينجح في القيام بعمله . 

وحينما ظهرت هذه الطريقة الحديئة في أمريكا وإنجلترا لم يوافق عليها طبعاً بعسض 
المدرسين » شأن كل مشروع جديد» أما الآن فقد اتضح لكل مدرس حديث أنها هي الطريقة المثلى في 
تعليم كثير من المواد ؛ ولقد قام بتجربتها كثير من المدرسين والنظار في مدارسهم : حتى أصبحت مبادئها 
مستعملة في معظم المدارس بالولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وإيطالياء فالمدرس الحديث يكلف 
تلاميذه أعمالاً خاصة يقومون بها بأنفسهم في أوقات معينة تحت إرشاد المدرس في مواد خاصة 
كالرياضة والجغرا افيا والتاريخ وقواعد اللغة وآدابها. 

اليوم المدرسي على طريقة دولتون 

في مدرسة دولتون كان التلاميذ أحراراً في عملهم المدرسي من الساعة الثامنة والدقيقة 4٠‏ إلى 
الساعة الحادية عشرة والدقيقة 5٠‏ أي في النضف الأول من اليوم المدرسي » وفي النصف الثاني من 
اليوم كان المدرسون يقومون بتدريس المواذ التي يحن تدريسها في الفصول بالطريقة المعثادة عندناء 
وفي الوقت الحر عند التلاميذ يقومون بتعلم الدروس المعينة لهم بالطريقة التي يحبونها أما المدرسون 
في هذا الوقت فيخصصون أنفسهم هذَه الواجبات الخمسة : 

(1) أن يقوموا بحفظ النظام في الفصل بحت تكون الحجرة صالحة للمذاكرة . 

(3) أن يشرحوا النقط التي تحتاج إلى شرح من الدروس | 

() أن يبينوا للتلاميذ كيفية استعمال الأدوات والأجهزة الخ 

(5) أن يوعزوا يآرائهم في كيفية حل المسائل الصعبة. 

(5) حينما يظهر للمدرسين أن التلاميذ حقيقة في حاجة إلى شرح نقطة معيئة » فعليهم أن 
يشرحوها ويبينوا صلتها بالقاعدة العامة في المادة ‏ 

ولقد ادعي أن طريقة « دولتون » سارت سيراً حسثاً» وأن التلاميذ بعد أن تركوا وأنفسهم 
يبحثون وسمح لهم باتباع الطريقة التي توافقهم ؛ ققد تجحوا نجاحاً باهراً في عملهم . نجاحاً أكثرمن 
نجاحهم المعتاد؛ وفي الوقت نفسه قد حصلوا على الثقة بأنفسهم, واعتادوا مقابلة القواعد الجديدة 
والتفكير في حلها من غير اعتماد على أحد . 

سيوجد في الابتداء شيء من الصعوبة في تنفيذ هذه الطريقة ؛ ولكن سرعان ما سيعتادها 
التلاميذ وسيفضلونها على غيرهاء غير أنهم سيجدون أن بعض المواد يمكن السير فيها على هذه 
الطريقة أحسن من بعض المواد الأخرى. فهي تحسن في الجغرافيا والتاريخ والحساب والهندسة والجبر 
والقواعد والإنشاء » والمطالعة وقانون الصحة وأدب اللغة ‏ ولا تحسن في الموسيقى والألعاب الرياضية 
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واللغة الأجنبية » فإن اللغة الأجنبية مثلاً تحتاج إلى مدرس يعرف منه التلاميذ النطق ؛ ويتحادثون معه 
ويتحادث معهم ؛ ويسمعونه يتكلم حتى تعتادآذانهم الاستماع وألسنتهم التكلم . 
الصلة بين طريقة دولتون وبين طريقة منتسوري 

إن هناك صلة كبيرة بين طريقة منتسوري وبين طريقة دولتون : ولكن فضل الأسبقية يرجع إلى 
الدكتورة منتسوري » فقد ابتدأت طريقتها قبل دولتون » وإن « مس هيلين باركهرست » مؤسسة طريقة 
دولتون كانت من تلميذات منتسوري » وكانت مساعدة لها حينما ذهبت منتسوري إلى كاليفورنيا سنة 
ملقلء 

ومن المهم في طريقة دولتون إعطاء حرية كبرى للأطفال في أعمالهم المدرسية ؛ ويقول 
الدولتونيون: إن التلاميذ يستطيعون أن يسيروا على هذه الطريقة من السنة الثامنة من عمرهم ؛ فمن 
الممكن استعمالها في مدارسنا العالية طبعاً والثانوية من غير شك والابتدائية من السنة الثائية » في 
الوقت الذي يستطيع فيه التلميذ أن يقوم بشيء من العمل بنفسه مع ملاحظة المدرس وإرشاده ؛ وبهذه 
الطريقة يكون التلميذ أو الطالب مسؤولاً عن عمله المدرسي وأكثر ولعاً به واشتياقاً إليه؛ ورغبة 
فيه ء والغرض من هذا المشروع أن نعطي الطفل حرية في عمله المدرسي» وأن نجعل المدرسة كهيئة 
اجتماعية يستطيع فيها التلميذ أن يقوم بعمله الخاضء وأن يشترك مع جماعة من التلاميذ في تنفيذ 
عمل معين اشتراكاً متبادلاً بينهم . 

حجر الدراسة على طريقة دولتون 

أما حجر الدراسة فتصبح معامل للدراسة تجمع فيها جميع الكتب والأدوات المناسبة للمواد 
الخاصة المراد تعلمها ‏ والتلاميذ لا يزالون يجمعون تحت اسم معين لأجل الراحة في العمل كالجماعة 
الأولى والجماعة الثانية الخ . وحجرة الجغرافياء وحجرة التاريخ ؛ وحجرة الرسم» ومعمل الطبيعة 
والكيمياء؛ وحجرة اللغة العربية ؛ وحجرة العلوم الرياضية الخ. ولا يزال التلاميذ يستعملون الحجرة 
كمكان للبحث والتعليم ‏ بحيث يبحث فيه كل تلميذ على انفراده؛ أو مع بعض إخوانه الذين معه في 
درجة واحدة؛ وسنة واحدة. فإذا أراد بحثاً تاريخياً ذهب إلى حجرة التاريخ » وإذا أراد إعداد دروسه 

غرافيا؛ وفي كل حجرة يوجد طبعاً مدرس خاص للمادة التي عينت 

لها هذه الحجرة يقوم بمساعدة من يحتاج إلى المساعدة وإرشاد من يحتاج إلى الإرشاد. . اثتهى ما أردته 
من مجلة « الشبان المسلمين »: والحمد لله رب العالمين. 

هذا آخرما جاء في فن التربية . أليس هذا وأمثاله ِنَم هوترديد لحديث النخلة المتقدم»ولما في 
هذه العوالم من المنافع المخبوءة المشوقة للإنسان ؛ ومن ن الحوادث المهلكة المزعجة له حتى يعقل الأولى 
2 لفهمهاء والاحتراس مما يمكن الاحتراس منه؛ ولن يت ذلك إلا بالجد والتشميرء لا 
ن والتعليم . إذن هذه المعاني كلها شملتها آية: قلله ض 
رَبَ الما ا 
هرما تند أت جيعد لفل الأرض البوع ف منارتهم . وبهذا تم الكلام على الفصل الرابع . 
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الفصل الخامس:في أمر الأمم من حيث سياستها 
وأنه عز وجل يفعل مع الأمم في سياستها ما يفعله مع الناس في عوالمه 
الطبيعية سواء بسواء 

فإذا كان في الأغذية ما يضرهم فهم المسؤولون عن ذلك الضرر الحاصل لهم ؛ لأن لهم عقولا 
توجب عليهم الاستنتاج والبحثء فإذا أناموها فهم المسؤولون: هكذا في السياسة » فإذا حكمهم ملوك 
عادلون ثم قام بدلهم أبناؤهم أو أبناء أبنائهم الذين هم غالبا يكونون غير مجربين وهم مترفون 
منعمون» فالأمم هي المسؤولة عن ذلك . وبيانه: أننا نرى المصربين وجميع سكان شمال أفريقيا وأهل 
الشام والعراق والموصل وتجد والحجاز واليمن؛ كل هؤلاء كانوا سادة العالم ؛ وهم الذين نشروا العلم 
في العالم كله » ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلقوا غياً. 

ومن أعجب العجب أن سند العلم متى انقطع في جيل من أمة انقطع أجيالاً وأجيالاً» فهذه 
الأمم لما اغترت بعظمة املك نامت على وساد الراحة الوثير» ونام الأبداء على الخيرات التي خلفها 
لهم الآباء؛ وشر الأبناء من عاشوا من كدآبائهم ‏ إذ يكونون عالة على امجتمع : فماذا فمل الله معهم؟ 
جعل ملوكهم يشبهونهم » ذلك لأنهم تربوا في مدارسهم ؛ وتعلموا آراءهم ‏ وهل يحكم الأمير إلا بما 
درس في مدارس الشعب ؛ والشعب إن هو إلا.عابد للشهوات : فإن الغنائم كثرت . والأرزاق والخيرات 
غمرتهم» فما لهم وللعمل؟ فلتكن البطالة والراحة/ ومتى استراح جيل واحد ذهييت المروء 
والشسرف: قال تعالى :ظ وَإذآأَرَذئآ أن تهَبِكَ قرْيَةأمَرنامُْرَفِيَا مفسَمُوفِيهًا فَحَوُْعَلَْه اقول 
تَتْبِيرًا 4[الإسراء:13] . 
إن عذاب الخزي في الحياة الدنيا بالترف؛ وعذاب جهنم في الآخرة بالترف 9 وَأَضْحَبُ 
مَل( ف سَمُور وحم (2) وَل ين يسوم (2) لا برد ولا ريم (2) 
إإنهُمَ كاثوأ قبل لِك مُعْرَِتَ #[الواقمة:41-مع] . 
2 فانظر كيف ذكر الترف قبل أن يذكر الكفرء فهو كما يكون سبب الكفر يكون سبب الاستعباد 
ولقد اتخذ آباؤنا العرب من الفرس أجناداً ومن الترك » واتخذ الأندلسيون أجناداً من جاورهم من 
الأمم ؛ وهكذا ملوك شمال أفريقيا اتخذوا من السود الأفريقيين جنوداً» فما كاد الملك الذي استعان 
بهم يفارق الحياة حتى التحق كل فريق من هؤلاء العبيد بأحد أبناء الملك ليحارب في صفه ضد أخيه » 
وهذا درس واحد اتحدت فيه هذه الممالك : فكان بمصر الطوئونيون: فالأخشيديون ‏ فالفاطميون» 
فالأيوبيون» فالممالك البرية والبحرية : فالترك: فالفرنسيون» فأسرة محمد علي الحالية » فالإنجليز. 
وكانت المماليك البرية والبحرية بمصرء وكذا ولاة الترك بعدهم » يتحكمون في رقاب الأمة؛ ويهتكون 
الأعراض» ويخربون الديار» ومن عجب أن هؤلاء كانوا عبيداً يشترون بالمال ثم يملكون البلاد . 

إن هذا كله هو آثار كبرياء الله في السماوات والأرض وعزته ؛ فهو كما أعطى الناس عقولا 
وخلق لهم أغذية » وأغراهم بالبحث عنها ؛ وهكذا خلق لهم أموراً مزعجة من رعد وخسف وبركان» 
وشوقهم لمعرفتها » وأخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً» وألهم المربين أن ينسجوا على منوال 
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سنة خالقهم في نظام خلقه من حيث استقلال التلميذ بالتفكير . هكذا فعل معهم في السياسة , أعطاهم 
عقولاً» وأنزل في القرآنآية الشورى » وألهم عمر والخلفاء الراشدين أمر الشورى؛ وما لم يغهموا ذلك 
وأعرضواء ولى عليهم ملوكاً عظماء » فإذا ماتوا تولى أبناؤهم الجهلاء المترفون بحجة أن ابن الملك 
أولى بالملك على أي حالة كان وهذه حجة داحضة؛ فإن قصة آدم وإبليس التي شرحت مقاصدها في 
سورة « الأعراف » أبانت ذلك أيما تبيان. إن الحجج في علم المنطق إما برهان؛ وإما جدل » وإما خطابة 
وما مغالطة ‏ وإما شعر. 

وأخس أنواع الحجج المغالطة : وهي التي احتج بها إبليس » فامتنع عن السجود لآدم ؛ ولعمري 
أين آدم وأين إبليس؟ إن القرآن لا يقرأ في زماننا إلا لنا نحن لا لآدم ولا لإبليس » إنه ما نزل إلا عبرة 
لنا نحن » فإذا لم نعتبر فلا حيا: ولا علم . احتج إبليس بأنه خير من آدم ؛ وبرهانه أن أصله من نار 
وأصل آدم من طين» والنار في نظره أشرف من الطين» ومتى كان الأب أشرف كان الابن أشرف ء إذن 
إبليس أشرف من آدم؛ وهل هذه الحجة إلا مغالطة ‏ وهل هي إلا نفس الحجج التي جهلة 
المسلمين في الأمم المتأخرة » فقالوا : ابن املك ملك لا زايا وعواطفه وأخلاقه بل بمجرد الاتتساب. 

والله تعالى يقول فيمن استحق الملك بنط ف َلْعلم وَآَلْجِسْم 6 [البغرة :417 1]ويقول: 
ا« يَدَام هن جمَلدك ليقن الأزض ناكم بن آلن س بحُن ولا تكبع هرك 6[ص:١؟]‏ الخ 
فحجة المغالطة التي أقامها إبليس محتجا بالذس بِإلئ الأشرف هي نفس الحجة الني أقامتها أمم 
الإسلام حججاً ومعاذير في قبول ابن الملك أو قريبه أو مملوكه ؛ كابن طولون؛ وكافور الإخشيدي» 
والمماليك البرية والبحرية » ولكن الله لهم جْميِعا بالمرصاد» وقد عامل هذه الأمم الإسلامية معاملة 
الأساتذة لتلاميذهم » يطلقون لهم الحرية في الدراسة حتى يستيقظواء فالله وهب لهم العقول» ونصب 
لهم ملوكاً؛ وكلما مات ملك ورثه ولده؛ أو عبده؛ وأصبحت هذه الأمم: 

كرة طرحت بصوالجة ‏ فتلقفهارجل رجل 

ومن هؤلاء المتلقفين لتلك الكرة الماهر في اللعب والجاهل ؛ وأصبح التعليم في ديار الإسلام في 
أيدي أخس طبقات الأمة وأجهلهم » وتركت العقول الراجحة والنفوس الشريفة معطلة ؛ وبيوت العلم 
خاوية على عروشها »الهم إلا دور العلم المشهورة في بلاد الإسلام التي لولاها لم يبق للدين أثر. إن 
خبر وسيلة لتعليم السباحة في النهر أن يرمى المتعلم في النهر وهو يجاهد ويكاوح حتى يتعلم السباحة 
بطريقته هوء وهذه هي التي فعلها الله مع الأمم الإسلامية المنآخرة فهي ذاقت الأمرين من جهلة 
أمرائهاء وا لم تستيقظ أرسل لها أمم الفرنجة ؛ فاحتلت بلادها؛ فاستيقظت » وهذا التفسير قد جعله 
الله سبيلاً من سبل نجاتها ‏ ولن تعود تلك الأضاليل والجهالات من بعد بل الأمر سيكون شورى» 
ويستقيم التعليم » وسيكون الملوك والأمراء أكفاء للحكم : وسيكون وارث الملك مقيداً بالشورى ؛ وله 
امتيازات خاصة , والأمر بيد الأمة لا بيده هو؛ وسيكون ليراث الملك في بيوت الإمارة شروط وقيود لا 
بد منهاء ولن يحصل بعد اليوم ما حصل في الأزمان الغابرة من الاقتتال على الملك : وإضعاف الأمة 
بالتفرق والاختلال والاضطراب. 
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إن لانحطاط الأمم سببين رئيسيين : أحدهما الجهل المطلقء ثانيهما اختلال الحكومات: وقد 
منيت أكثر البلاد الإسلا. في القرون المتآخرة بذلك » وأول السببين أهمهاء إذ لا سبيل لرقي الحكومات 
إلا برقي التعليم » ولقد تقدم في هذا التفسير أن كتب الإمام الغزالي أحرقت إبان القرن الخامس في بلاد 
الغرب » وبعد ذلك بقرن نفي ابن رشد وغضب الأمير عليه » ومن ذلك الزمان سقطت النهضة العلمية 
في بلاد الإسلام إلا قليلاً وتبعها ضعف الحكومات » وغفلة الحكام؛ وقد حلم الله على هذه الأمم 
آماداً وآماداً» لعلمه أن هذا الحلم مع العزة والكبرياء أيقظهم اليوم إيقاظاً تاماً؛ فهاهم أولاء أقبلوا إقبالاً 
جديا على العلم » وقد قيّض الله للأمم الإسلامية كتّاباً ومؤلفين ومحررين يذكرونهم بمجدهم 
ويزيدونهم علماً؛ ومن معدّات النهضة المستقبلة في القريب العاجل هذا التفسيرء فإن ما فيه من 
المعارف لو ألقي بعضه إلى تلك القرون الخالية التي كانوا فيها يمقتون الحكومة لنبذوه ظهريا؛ ولوسموا 
قائله بالإلحاد والكفر » ولكن الله عز وجل يعامل الأمم معاملة الإنسان الواحد» فهو في صغره لا يعقل 
العلم والحكمة » بل يهيم باللهو واللعب» فإذا بلغ سنآ معلومة أدرك وفهم وعقل: فهكذا هذه الأمم 
نبذت العلوم أيام الطفولة » فهاهي ذه اليوم تتلقاها بشغف وشوق عظيم . 

الله أكبر» هذا التفسير يتلقاه المسلمون في أقطار الأرض بشوق عظيم ؛ وهذا يظهر لنا أن أهم 
السببين المتقدمين لانحطاط الأمم أخذ يزول » وكينت يبقى الجهل والشوق للعلوم في ازدياد, إن الأمم 
الإسلامية ستعمم التعليم عاجلاً» ولن يبقى إلا السب الثاني وهو ضعف الحكوماتء وقد قدمنا أن 
ضعفها من لوازم الجهل » ولقد أثبتنا أن الجهل آخذ في الزوال: وأن العلم آخذ في الازدياد , وستصلح 
الحكومات على أثر ارتقاء التعليم ؛ وذلك كله زاجع لأمرين: أحدهما الكبرياء والعزة المذكوران في 
الآية اللذان يترتب عليهما اضطراب الأمم أجيالاً حتى درك خطاها . ثانيهما: التربية بالحكمة التي 
ظهرت بوادرها بعد أن فعلت الكبرياء فعلها؛ فالكبرياء والعزة في مقابلة السبب الأول ء والتربية 
والحكمة في مقابلة السبب الثاني . 

إن الأمم الإسلامية في القرون المتأخرة لما أغفلت التعليم ؛ وتلا ذلك أنها لم تكن حكوماتها 
منتظمة ؛ أصبحت أشبه بالأنعام في مرابضها تسام الخسف ء ولا تجد لها محيصاً من الذل » منى أعرض 
المرء عن الكمال بالتعليم أصبح عرضة أولاً لذوي الأهواء من رجال الدين : والجاهلين من الصوفية» 
وظلمة الحكام ؛ سواء أكانوا ممن أهل الوطن والدين»أم من غيرهم » ويكون ارتقاؤهم وإسعادهم 
موقوفين على الحاكم »إن أراد الخير لهم نالوه. أو الشر ألزموه ؛ ولكن الأمم المستنيرة الحرة تكون أشبه 
في عزتها بالحيوان في القفرء عزيز الجانب » مرهوب القوة ؛ يسعى بجنده كالأسدء والغزال في القفر؛ لا 
كالكلب والعنز في الريف والمدن. 

إن الله يقطع مدده عن كل عضو لا عمل له؛ والعقول التي لا عمل لها يسخرها الله ويذلها 
للعقول العاملة المفكرة؛ وهذا هوالسبب في أن هذه الأمم الإسلامية المتأخرة أصابها الذل وسلط عليها 
الظالمون من أممهم ومن أمم غيرهم . ونبذة من ملخص تاريخ الأندلس تريك برهاناً على ما تقدم, 
فهاك ما جاء في كتاب تاريخ العرب في الأندلس وهذا نصه: 
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ما شيد عظمة الدولة الأموية الفتوحات الإسلامية لذلك العهد التي جعلت للإسلام عالماً 
مترامي الأطراف نشر فيه مدنية وعلماً وديناً جديداً» ونقصر الكلام هنا على ما كان من فح الأندلس 
وإذا ما راجعنا ما تقدم نجد أن الحوادث مكنت العرب من الاستيلاء على الأندلس . ويرجع فضل ذلك 
إلى جرأة طارق » وإقدام موسى بن نصيرء ثم لا نلبث أن نرى عودة هذين القائدين؛ ومصير الأندلس 
إلى الولاة» وكان خروج موسى عام 47 هجرية ؛ واستمر حكم الولاة حتى عام ١‏ هء وفي تلك 
المدة الوجيزة تعددت الحوادث الهامة . 

وما يلفت الأنظار : تعدد الولاة وظهور العصبيات: وهذه عادة العرب إذا ما استقر بهم الفتح 
وقعدوا عن الحرب والقتال؛ ما يؤدي حتماً إلى تفرق الكلمة وضعف القوة» ثم نرى ما كان بين العرب. 
وحلفائهم أهل المغرب الذين ساعدوا بكل ما استطاعوا في فتح الأندلس » وكان جزاؤهم سوء 
معاملتهم : ففقد العرب بذلك أنصاراً أشداء مخلصين؛ وهذا دليل واضح على ضعف الحكمة 
السياسية من جهة العرب خاصة ‏ وكان عهدهم حديثاً بتلك البلاد البعيدة عن مقر الخلافة الإسلامية , 

كان من الطبيعي أن تؤدي تلك الحال إلى الفوضى والتوارث الداخلية » وليس أدل على ذلك 
مما كان من أمر صميل وأبي الخطار» وثورة جند الشام ؛ ومصير الإمارة إلى يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري . ثم كان ما كان من ظهور عامر وحباي وغيرهما من القرشيين » وانقسام الداس على 
بعضهم» مما جعل المؤرخين يقولون:إن سلطان الدولة الأبوية كان ضعيفاً على بلاد الأندلس» أو 
عديم الوجود؛ وما كان للأموبين في آخر سنيهم بالمشرق أن يعيروا الأندلس أي اهتمام لما أحاط بهم 
بالمشرق من ظروف . 

وبينما كانت الأندلس تسير في حالتها هذه دبر الأمويون بها نقل الإمارة إلى أميرهم عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام » واستعانوا بجند اليمن » وبعض البربر» ودخل عبد الرحمن الأندلس» 
وانتصر على يوسف وصارت له الإمارة: فشيد ملكاً للأمويين: دام ثلائمائة من السنين ؛ ويقسم 
بحسب حالته إلى عصر التأسيس » ويشمل حكم الداخل وابنه هشام والحكم بن هشام؛ وظهر كل 
منهم بمظهر الحزم والقوة فيما أحاط به من ظروفء فترى الداخل يخضع الثورات بقوة السيف ويغزو 
الشمال حيث كان المسيحيون؛ وتطلبت إليه الظروف أن يبني ملكاً على حكم استبدادي: المكانة 
الأولى فيه للسيف» وتبعه على سياسته من خلفه؛ ولما كان هذا النوع الحكومي لا يتفق مع أهواء 
العرب ؛ نرى أنهم كانوا يخضعون صاغرين مادام السيف مشهوراً» وإذا ما أغمد ثارواء وعملوا على 
استرجاع حرياتهم . 

تعددت الثورات في عصر الداخل نفسه , وتآمر عليه بعض رجاله وأهله» ولكنه انتصر عليهم 
وأهم ما تجده في عصر هشام وابنه الحكم ما كان من دخول مذهب مالك بلاد الأندلس وانتشاره 
فيهاء مما أدى إلى تطلع الفقهاء إلى زعامة سياسية تتفق مع منزلتهم الدينية ‏ وزوال أيام الداخل 
واستبداده ساعدهم على ذلك فاتخذوا من حلم هشام وطيبة خلقه فرصة. ولما كان عصر الحكم ولم 
يسمح لهم بشيء مما أرادوا قاد يحيى بن يحيى » وعيسى بن دينار» وغيرهما طلبة العلم ؛ وحرضا 
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الغوغاء على الثورة ؛ فقامت فتنة كادت تسقط إمارة الحككم : ولكنه انتصر بقوته ؛ وعاقب الخارجين 
شديد العقاب. 

وبموت الحكم بن هشام» وانتقال الإمارة إلى ابنه عبد الرحمن الثاني يبدأ عصر ضعف يتناول 
حكم محمد بن عبد الرحمن» ثم المنذر وعبد الله ولدي محمد بن عبد الرحمن ؛ وكاد ذلك العصر 
ينتهي بسقوط ملك الأمويين بالأندلس» وأسباب ذلك الضعف ترجع إلى : 

(1) اشتغال عبد الرحمن عن ملكه بتجميل قرطبة وتركه سياسة البلاد ليحيى بن يحيى 
والسلطانة طروب ؛ ونصر المخصي» فتسربت الفوضى إلى البلاد» فأدرك ما كان من خطثه ؛ وأسرع إلى 
إصلاح ما فسد. 

)١(‏ وفي عهد محمد بن عبد الرحمن الذي أصبح أميراً على الأندلس على حسب رغبة 
الخنصيان والموالي بقصر الخلافة ؛ كره الناس الإمارة لسوء سياسة الأمير» وموقفه هذا من شعبه شجع 
بعض الأقاليم على الخروج » فاستقلت طليطلة نظير مبلغ من المال تدفعه سنوياً» وما لبث أن بسط 
موسى الثاني نفوذه على أرجونة والأقاليم الشمالية وكان ذلك بمساعدة الفونسو الثالث؛ ولا شلك في 
أن تدخل المسيحيين في أمر المسلمين كان له أثر سيئ للغاية: كما أن استنجاد المسلمين بالمسيحبين يدل 
على عدم ارتباط المسلمين ببعضهم ثم تمكنت مارذة من إحراز انفصالها عن إمارة قرطبة ؛ وهذه الحال 
بتلك البلاد شجعت ابن حفصون بإقليم زيا علق مقآتلة الإمارة الإسلامية ‏ ولقد سبيت حروبه ضعفاً 
شديداً لهاء وننج عن ذلك كله أن سقطت قي الإمازة: 

) كانت إمارة المنذر أقصر من أن تدقع شسزاً: أ تعد إلى الإمارة عظمتها الأولى؛ ولماآل 
الملك إلى عبد الله بن محمد ساءت الحال جداً ؛ قامت العصبيات؛ وبلغ ابن حفصون وأمثاله قوة 
عظيمة ؛ وعمل أمراء العرب إلى الانفصال عن الإمارة» فعمت الفوضى » وأصبح ملك الأمويين على 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط . وفي هذه الحال مات عبد الله بن محمد وخدم بلاده أجل خدمة إذ 
أفسح الجال لحفيده عبد الرحمن الناصر. 

بدأ الناصر عصر عظمة الأندلس؛ واستمر العصر الذهبي مدة الناصر والحكم الثاني المستنصر 
ومدة حكم المنصور بن أبي عامر وولديه عبد الملك المظفر وعبد الرحمن المأمون» وفي ذلك العصر 
بخلقت الأندلس خلقاً جديداً » تبدل ضعفها إلى قوة» فأخضعت الثورات : وأعيدت الولايات المستقلة 
إلى الطاعة ؛ وسارت الجيوش إلى بلاد المسيحيين شمالي الأندلس » وأذلتهاء ولم ينل منها الفاطميون 
مأرباً؛ وسارت البلاد في طريق الحضارة والعمران خطوات سريعة » وإذا كان المنصور بن عامر وصل 
بالبلاد إلى درجة عظيمة من القوة ولمجد» فإنه أساء إلى الأسرة الأموية بطعنها طعنة نجلاء في صميم 
فؤادهاء وذلك بما كان من أمره مع هشام الثاني حفيد الناصرء وتمهيد الحكم لولديه الواحد بعد الآخرء 
فلما عجز ثاني الولدين عبد الرحمن المأمون أن يسير بالبلاد سيرة أبيه قتل » وانتقلت البلاد إلى عصر 
يعرف بعصر الفوضى ٠‏ 
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(4) وعنوان العصر كاف للدلالة على سير الحكم الأموي بالأندلس إلى سقوطه الأخير» 
ومميزات هذا العصر : 

تنافس الأمراء من أحفاد الناصر وأعقابه على الخلافة : واستعانة بعضهم على بض 
بالمسيحيين: وكانت تلك الخال خير فرصة لهؤلاء. 

اب_انتقال النفوذ من يد الخليفة إلى الوزراء وقواد الجند الذين سعوا لإدراك أغراض شخصية 
ولم يهتموا بأمر الخلافة أقل اهتمام ؛ فساعدوا بذلك على تهديم ما تبقى من الخلافة . 

ج - ظهور دولة بني حمود بمالقة وانتقال الخلافة إليهاء وصارت لعلي بن حمود أولاً ثم 
لأخيه القاسم بن حمود؛ ثم ليحبى بن علي بن حمود؛ ثم للقاسم ثانية» ثم ليحيى لثاني مرة؛ ولكنهم 
لم يفلحوا بالاحتفاظ بالخلافة . 

د بداية عودة الإمارات إلى الانفصال عن قرطبة ؛ وإعداد الطريق لقيام حكم ملوك الطوائف 
في عهد المستعين المرواني اقتصرت سلطة الخلافة على قرطبة وثلاث مدن حولهاء ثم كانت خلافة 
المرتضى »ثم المستظهرء ثم المستكفي »ثم هشام الشالث »ثم أمية؛ وضعف أمرهم أدى بالناس إلى 
التفكير في إسقاط الأسرة الأموية نهائياً وقام بذلك زعيم من قرطبة يدعى ابن جهور. 

(0) ولا بد أن نضيف إلى ما تقدم من أسباب ما كان من موقف المسيحيين العدائي نحو 
الإسلام : وعملهم المتواصل على استخلاص الإلاد من أيديهم ؛ وانتهاز كل فرصة ممكنة لإسقاطهم 
وطردهم ؛ ويقول لينبول : إن من شر ما ارتكبه العرب من خطأ إهمال أمر المسيحيين من بده الأمر. 

(7) ونختم جملة الأسباب بما كان من تغيرَ كلي للأخلاق العربية :ما أدى بهم إلى نسيان 
شجاعتهم وعدم التمسك بدينهم والانغماس ل الترف والتعيم » والكيد لبعضهم ؛ وقعودهم عن 
نصرة بعضهم لبعض » لم يغن قيام حكم ملوك الطوائف شيئاً؛ كثرة عددهم دل على ضعفهم وصفر 
ملكهم» وتنافسهم أدى إلى حرب متواصلة بينهم ذهبت بريحهم » وكانت حالتهم خير أمنية 
اللمسبحيين الذين استولوا على البلاد » وفرضوا الجزية على الإسلام » وأذلوا الناس ؛ وكان خلاص 
المسلمين على أيدي المرابطين لزمن محدود . ثم كانت دولة الموحدين ولم تعمر طويلاً» وفيآخر عهد 
الإسلام بالأندلس اقتصر الأمر على دولة بني الأحمر بغرئاطة .فشيدت أثراً باقياً» ومجداً دونه لها 
إلتاريخ » فقاتلت وصبرت وانتصرت حتى انتابتها الفتن الداخلية » وكانت المسيحية وصلت إلى عظمة 
قوتها على يد « فردناند » و« ايزابلا »؛ فأسقطا المعقل الأخير من المعاقل الإسلامية . وبادت دولة 
الإسلام بهذه البلاد بعد أن قامت بأجل الخدمات للمدنية والحضارة والعلم والعمران» وكل المؤرخين 
على اختلاف جنسياتهم يشهدون لها بذلك . انتهى ما أردته من كتاب « تاريخ العرب في الأندلس » 
تاليف الأستاذ حسن أفندي مرادء والحمد لله رب العالمين. 

بأمثال هذا التقرير ترقى أمم الإسلام »وبه تعرف بعض أسرارآي القرآن: لا سيما أسماء الله 
الحسنى المذكورات في ثنايا آي القرآن. 9 وَألَه يَهْدِى مني صرّط شُسْعَقِيرٍ4[النور:43] . 
انتهى الفصل الكامس . 1 
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الفصل السادس 
في أن نظام دالتون في التعليم الذي تقدم في الفصل الرابع 
خو شه الذي ستتعه للق أرضه قبل علق الغالة كما سعراء اآد ولاقام 


الأ اكرات لزالز وار ا اك 0 ل ل 

هذا ما أردت بيانه في هذا المقام تفسيراً لآيات أَلسَموت 4[الجائية:61] 
إلى آخر السورة؛ والحمد لله رب العالمين .انتهى في ليلة الجمعة الساعة العاشرة يوم 717 فبراير سئة 
القام. 


نفحة في صلاة الصبح يوم الجمعة 5 مارس سنة 911١م‏ 
بيان الكبرياء والعزة أيضاً مع التربية في السماوات 
والتربية في الأرض وتربية العالمين المصحوبة بالحكمة 
أحمدك اللهم على نعمة العلم والحكمة والعرفان: قرأت اليوم في صلاة الصبح أول سورة 
«طه »» وأخذت أردد الآيات لفهم معناها: فلك الحمد اللهم ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من 
الفهم » ذلك أننا أصبحنا نرى نظام نفس الأرض وتاريخ حياتها يضارع في تصاريفه وتاريخ أحواله 
نظام الدراسة في المدارس على أحدث الطرق ونظام الفرد الكامل في حياته أيام الطفولة وأيام الشباب 
وأيام إفاضة العلم على غيره وإشراق أنواره على الناس في هذه الأرض . 
ا 


دب وَأ ِآَلصَّلَرة لخرق #[طه: 14]؛ ولا جرم أن هذه 
علا وا لإا وو واشت تدرا دة والصلاة المذكورات في هذه الآية 
الذكر» كما يقول تعالى في سورة آل عمران»: 
رن ريه ُُنَ ف موت رض 6[لآية:14] 
فالتفكر بعد الذكر, لآن الذكر باللسان يحرك القلب للفكر وإلا فجدواه ليلة ؛ والذكر هنا في سورة 
« طه » لوروده بعد ظواهر الصلاة يرجع للفكر في السماوات والأرض وعجائب الصنع؛ لأن ظواهر 
الذكر تضمنتها الصلاة التي هي عبارة عن أقوال وأفعال: ومن الأقوال الذكر اللفظي » إذن قوله تعالى: 
9 لدسخرى 4الله: ]١4‏ هنا يراد به معرفة الحقائق المقابلة للتفكر في سورة «آل عمران » كما قدمناه . 
(1) حديث الله مع موسى إذ أمره بإلقاء العصاء فألقاها فصارت حية» فخاف موسى : فقال الله 
له :8 لا تَحَفٌ 4[طه:18] » وأعادها لحالها الأولى كرة أخرى. 


سورة الجائية لل 

() تبيان أن هذه الحادثة التي جرت بين الله وموسى نموذج لشلاث حوادث » كلها كان فيها 
النوف أولا والسلامةآخراً. ويعبارة أوضح : إن حديث موسى مع ربه وخوفه أولاً وسلامتهآخراً نظير: 

1 - لا حصل لأمه إذ أقته في اتابوت » وألقت التابوت في ايم واليم ألقاه بالساحل» وأخلذ 
العدو: والعدو صار حبيبا له ؛ وقيل لها : (ل ولا تان وا 
ا« لا تَخَائ 4[القصص:/] في مقابلة :طخْنمَ وَلاتَحَفٌ)[طه ]ء وقوله :إن رآ 
[القصص :/] في مقابلة: فإ سَتِْيدُكا سيرتَهًا الأول #[طه 12١:‏ 

ب - ونموذج لما حصل له في قتله القبطي : 
[طه.٠4]‏ وتيب لومي ا وودماء دين وسقي لاتيه وق ب اقصص: 6 


ج - ونموذج أيضاًلما حصل بينه وبين الشجرة. ةإذ أجمعوا كيدهم ثم أنوا صفاً: وألقوا حبالهم 


إليه من سحرهم أنها تسعى »فأ موسى فقال له الله :لالائخلك 
غلى 2 وَألوما فى كيد سجر 6[له لححس فك 

عجب يا رب من هذا الكتاب المقدس وهو القرآن؛ خوف من العصا إذ صارت حبة فأرجعتها 
له سيرتها الأولى فذهب المذوف» وخوف أم موسى عليه إذ ألقته في اليم فأزلت خوفها وبشرتها 
بنجاته ؛ وخوف موسى من أن القوم يقتلونه فنجيته من الغم : وخوفه من حبال القوم وعصيهم إذ خيل 
إليه أنها حيات : فألقى عصاه فتلقفت ما يأفكون . 

هاهنا حوادث ثلاث : حادثة أمه » وحادثناه؛ كلهن على نمط واحد؛ ويجمعها كلها مشال واحد 
وهو أنه ألقى عصاه فصارت حية؛ فأمرته بعدم الخوف» وأرجعتها إلى حالتها الأولى . أليس هذايا 
رب من العجب! عجب صنعك ! وعجب كتابك! 

يارب أنت هذا فعلك» وهذا قولك» إنك أريتنا هذه الوقائع في نظام أرضنا لأنك تربي 
السماوات وتربي الأرضين» وتربي العالمين. 

هاهي ذه أرضنا التي هي أقرب إلينا ألفينا تربيتها على نظام هو نفسه نظام حياة الفرد الشريف 
العظيم كموسى عليه السلام وكجميع امصلحين في الأرض» لأنهم من العامين الذين تربيهم» أليس 
نظام الأرض أنها تحدث فيها الحوادث العظيمة كالزلازل والبراكين والصواعق والخسف ‏ وهذا 
يبآ في نفس هذا المقام - فيكون الذعر» ويكون الخوف » وتبلغ القلوب الحناجرء ويظن اناس 
بالله الظنوناء فماذا يحصل بعد ذلك؟ يحصل أن البراكين: 


اشرحتاه 


ين سورة الجائية 
(1) يعقبها حدوث أرض زراعية جديدة لا نظير لتربتها للزراعة ولا تحتاج إلى سماد . 
(1) ويعقبها منافع معدنية كالكبريت الذي ذكرناه آنقاً الخارج من أحد البراكين واشترته شسركة 
أمريكية بألف ألف جنيه لمنافع الناس : وهكذا ترى إيطاليا تستعمل حرارة البراكين لمنافع عظيمة أخرى 
إذ بها تدي رآلات لمصالح الحياة العامة كما تقادم في غير هذا المكان. 

(1) ويعقبها حدوث جزائر وجبال؛ وقد تحدث قارات في مئات الآلاف من الستين» فالزلازل 
والبراكين ونحوها تحدث خوفاً لنوع الإنسان وذعراً ث :5 

هذه كعصا موبسى» ألقاها قصارت حية» فتحاف: قرجعت إلى نخالها » فالخوف إِنّما أبدعته في نفوسكم 

ليكون المران على الصبر؛ وبغير الصبر لا علم ولا سعادة؛ صبرت أم موسى » وربطت على قلبها لما 
فارقهاء وهكذا علمت موسى الصبرلما خاف من العصا وقد صارت حيةء إذ ألقاها بأمري » ليكون 
ذلك مرانا له على ما يحصل له إذ يلاقي السحرة فيرى الحبال والعصي حياتء إن التربية يا عبادي 
هذا شأنهاء فلتكن المشاق » ولتكن المخاوف أولاًء ثم لتكن القوة» وليكن السير في سبيل الحياة . 

وذلك مثال لما يفعله من يعلم ابنه العوم إذ يلقيه في اليم بلا آلة تساعده على العوم ؛ فيجاهد 
بكل قوته حتى يتخذ له طريقاً خاصاً له فهناك خوف ؛ وهناك نجاة بعد الصبر هكذا تربية المدارس 
على أحدث طريقة » وهي التي تقدم ذكرها .عن («دالثون ». 

يذر الأستاذ نلميذه في ارتباكه وحيرتهوآضطرابه في حل المسائل العلمية ؛ ويعينه معاونة إجمالية 
ويترك له التفصيل » ويعامله معاملة الله لموسئ: ومعاملته للأرض في نظامها؛ فكما أن الأرض تضطرب 
اضطراباً شديداً حتى يظن الناس أن القيامة قامت بما يعور من براكينهاء وما يحدث من زلازلها؛ 
فيعقب ذلك حياة جديدة بتربة جديد: افعة جداً» أو بجبل أو بجزيرة. أو بمنافع أخرى ؛ وهكذا موسى 
خاف من عصاه لما صارت حية ؛ وعلم الصبر على الدوة »وهذه الإخافة صارت له نعمة لما ألقى 
السحرة حبالهم وعصيهم الخ ؛ وصار ذلك مراناً له وقدرة» إذ قال موسى :ظما نمم بحرن 
طِلَهُ [يونس:١4]‏ الخ » ثم غلبهم : هكذا التلميذ في المدارس يضطرب في حل المسائل » والمعلسم 
يتخبط » ويفتح له الطرق ويذره؛ وتكون عاقبة ذلك قوة يكتسبها أيام عمله في المستقبل :إن آخر 
طريقة للتعليم هي التي وضعها الله في نظام أرضه العام ؛ وهي التي وصفتها في تربيته لموسى عليه 
السلامء إذ أخافه ليكون ذلك الخوف مراناً على أعماله المستقبلة : وملخص ما تقدم في هذا الجدول : 


| الكبرياء والعرة تربية السماوات .ثربية الأرضين . تربية العاللين. 
وأن الله حكيم في صنعه 
تربية . |(1)الشمس كانت كرة غازية والأرض منها ثم بردت؛ | (1) الأرض بعد أن برد ظاهرها صلحت لهذه المخلوقات 
السماوات | وهذه مرسومة في سورة«فصلت » . (1) ظهور جبال وثلال وجزائر وقارات ومعادن. 
.تربية . |(2) البراكين والزلازل والخسوف. (5) كل ذلك مران له على ما قابله من المكاره بعد ذلك 
الأرضين |67) خوف أم موسى عليه في اليم ء وخوفه إذ ألقى عصاء | إذ ألقى السحرة الحبال والعصي الخ فألقى عصاء وبطل 
أتربية العامين | فصارت حية ؛ وخوفه من أن القوم اتتمروا به ليقتلوه. | سحرهم. 
(4) ترك الاستاذ تلميذه يبحث في مسائل العلم بنفسه. | (4) تماح التطميذ في الابتكار والاعتماد على نفسه في العمل 


سورة الجاثية ١‏ 

إذن ما يلافيه الناس في هذه الحياة مران لهم في نفس الحياةء أو في حياة أخرىء ألا ترى أننا 
مأمورون بالجهاد والموت في سبيل الله »إن في ذلك هرانا ئنا على ترك ما تألفه ‏ وهذه الأرض مألوفة 
لناء والموت إخراج لنا منهاء والخروج من المألوف صعب والله له عوالم غير هذه الأرضء ولا بد من 
أننا نرى عدله » وجمال صنعه فيهاء وهل يتسنى لنا ذلك إلا بتركهاء وهل تركها إلا الموت . فهاهنا 
تناقض» نحب أن نعلم جمال العوالم فوقناء ونحب البقساء في أرضناء ولكن الله الذي له الكبرياء في 
السماوات والأرض لا في الأرض وحدها التي نحن فيها يقهرنا على ترك المألوفات في نفس الحياة» 
وعلى ترك نفس الحياة وإن كرهنا ذلك لأنه سيرينا إبداع صنعه في عواله الجميلة التي هي أرقى وأبهج 
وأبهى من أرضنا المتأخرة في أحوالها ونظامها عن غيرها. 

تطبيق على ما تقدم من كبرياء الله وعزته مع تربيته لنا بالحكمة 
وذلك في تذكرتين 

التذكرة الأونى : هي ما زاولته أنا في هذه الحياة. 

التذكرة الثانية : في حديث سمكتين تتحاوران في ثقل ماء البحر عليهماء وكيف أخذ البخار 
يصعد إلى الحو لينقص الماء وما هو بناقص» وكيف صار بخاراً ثم ماء في سحاب؛ ثم مطراً سقط على 
الجبل وبقي بعضه ثلجاً» فتراكم الثلج » فأخذ ينزلق من الجبل حاملاً معه صخوراً سائراً إلى البحر كرة 
أخرى فساقطاً فيه , فواضعاً تلك الحجارة أشبة بالبناء يقي ذَلِك السمك من ثقل الماء. 

التذكرة الأولى 

القد ذكرت في هذا التفسير مراراً أنتي في زمن الصيا عاهدت الله أنني إذا نلت من العلم واليقين 
حظا نشرته بين المسلمين ليزول الشك من قلوب أذكيائهم » ولما نلت من العلم حظاًء وأتممت الدراسة 
بدار العلوم وعينت موظفاً بالتدريس» ونقلت من القاهرة إلى مدرسة الجيزة الابتدائية : هنالك أخذت 
أفكر فيما عاهدت الله عليه من التأليف ؛ ولقد كانت الدروس تستغرق النهار كله ؛ ولم يكن عندي من 
الليل ما يزيد على تحضير الدروس وإصلاح خطأ التلاميذ في كراريسهم » فعولت على أن أجعل يوم 
الجمعة مقسماً قسمين» فسن الصباح إلى قبيل صلاة الجمعة يكون عملي في التأليف» ومن صلاة 
الجمعة إلى الغروب يكون ذلك خاصاً بالرياضة في الحقول والرياض الناضرة والخلاء: ليكون ذلك 
الشطر للفكر وللجسم » فدمت على ذلك مدة. شم إني يوم قلت في نفسي : لأنرك التأليف في هذا 
الأسبوع , ولأخرج في امخلاء من الصباح » فما كدت أخرج إلى شاطئ البحر حتى قابلني رجلاً أعرفه 
من القاهرة جاء إلى الجيزة ليشتري عجلاً من البقر ليذبحه في عيد الأضحى » فرافقته إلى سوق 
البهائم ؛ وهناك تنصاعد الروائح الكريهة من أبوالها وأروائها؛ ويسمع الإنسان عبارات السماسرة 
والمتبايعين» والحلف المتكررء ورفع الأصوات ؛ وا. في البيع والشراء؛ ولم أخلص من ذلك المأزق 
إلا وقت صلاة الجمعة ؛ هنالك عرفت أن ذلك معناه ما يأتي : إنك طلبت الرياض الناضرة» والحقول 
الباهرة » والمناظر السارة» والحدائق الجميلة ‏ تاركاً ما عاهدت الله عليه من التأليف» فهانحن أولاً 
عاقبناك فأرسلناك إلى سوق البهائم لتكون بين البقر والجاموس والحمير» ولتسمع ما لا تألفهء ولنشم 


11 .سورة الجاثية 
ما تكرهه ؛ و ذلك ضد ما تطلبه على خط مستقيم » هنالك عرفت أن ترك التأليف في ذلك الموعد ذنب 
عوقبت عليه فذلك راجع لكبرياء الله وعزته أولاًء وتربيته وحكمته ثانياًء ولله عاقبة الأمور. 

ويتبع هذه التذكرة الأولى حديثشان: الحديث الأول:إني قبل ذلك أي حين أرد: 
فأكتب ما عاهدت الله عليه وأنشره بين المسلمين: أحاطت بي من المزعجات | 
الداخلية ما آذاني وساءني » ومن عجب أني إذ ذاك خطرت لي خواطر عجيبة؛ فكنت أقول: أنا في 
المستقبل سأكتب لرقي الإسلام ‏ ولا بد لكل عامل من حسدة وأعداء فهذه المزعجات اليوم أحاطت 
بي » لأن من خلقي شدة الحياء ؛ وسرعة التأثرء وهذه المزعجات تعطيني درساً به أتعلم الثبات في 
الأعمال النافعة ' وأقول أيضاً في نفسي : هذا تدريب لنفسي على الثبات : وعدم التزلزل أمام الحوادث 
وفي تلك النوازل والحوادث والمزعجات أخذت أؤلف كتاب «جواهر العلوم » وكتاب «ميزان الجواهر)» 
قائلاً للحوادث المنزلية : كلا . والله لا أثني عن مطالبي ما دمت حيآً. وبهذا تم الحديث الأول التابع 
للتذكرة الأولى. 

الحديث الثاني : إنني في أوائل طبع هذا التفسير أحاطت بي حوادث خارجية وهي مزعجة أشد 
من الأولى » فقابلتها بصدر رحب» ولم أدخر وسعاً في تذليلها ؛ ومرت بسلام ؛ ولم تعقني عن السير في 
التأليف والطبع » وكنت أجد المعونة من الله واضبحة جلية ظاهرة . 

التذدكرة الثانية: حلريث السمكتين 

حدثنا الحارث بن همام . قال: ركبت في سفيئة بخارية في لحج البحار العميقة ؛ وقد قادها الربان 
بمهارة وإتقان» ولم أكن لأعتاد ركوب الأخطار : ولا مقاساة الأسفار» فما مضت ساعات حتى أغمي 
علي ؛ وغبت عن حواسي ؛ وخيل إلي أني في قاع حيط وأمامي آلاف السمك تتفرج علي وتدهش 
لمنظري » وقد أنطقهن الله » فصرن يتحدثن بأحاديث عجيبة ؛ ومما أذكره أن سمكة منهن تسمى اسائده» 
وأخرى معها تسمى « مانده »؛ أخذتا تتسامران مسامرة أشبه بأقاويل الفلاسفة وعلم الحكما. فقالت 
«سائدم» لأختها«مانده »: حدثين .أيتها الآختء إن ماء البحر يعلو فوقنا فوق١ ٠٠١‏ ألفي قامة ؛ وهذا 
الإنسان لا ثقل فوقه أكثر من (1) قامات ؛ لأن الهواء الجوي المحيط بهم وإن كان عظيم الارتفاع -. 
لا يزيد في ثقله على عشرة أمتار من الماء ؛ وهي تساوي 5/ ستتيمتراً من الزئبق »نحن هنا في كرب 
شديد ‏ فكيف نتحمل هذا كله » وهذا الإنسان في راحة بال لا يزيد الثّل فوقه عن / قامات تقريباً: 
فأين السبعة وأين الألفان؟ إن هذا لهو البلاء. فقالت لها « مانده »: قومي ندعو الله نحن وبقية السك 
في قاع المحيط عسى الله أن يخفف الأثقال عنا ‏ 

هنالك غابت السمكتان عني » ثم رجعتا بعد مدة: وأخذت « سانده » تقول لأختها: إن الله 
استجاب دعاءناء وهاهو ذا أخذ يخفف العبء عناء فإن الحيط أخذ يبخرء وهذا البخار يقلل الماء من 
فوقناء فاستغرقت إذ ذاك « مانده » في الضحك » وقالت لها : ما الذي يرفعه البخار من الماء؟ إن هو إلا 
نزر يسيرء فقالت لها « سانده »:إذن أين إجابة الدعاء؟ فقالت نها «مانده »: عجب لك! إن الله له 
الكبرياء والعزة» ففعله لحكمة ؛ ولا بد من الصبر حتى نفهم كيف استجاب الدعاء» ألا ترين أن 


ابتدئ 
ات والأحوال 


سورة الجاثية للبلا 
العنكبوت تخرج من جسمها خيوطاً فلا يدري العاقل لماذا تخرج وبعد حين يظهر أنها شبكة لصيدها 
ومنزل لسكناها . فقالت لها «سانده »:علميني ما علمك الله . فقالت لها « مانده »: إن البخار يذهب 
إلى الجو ويصل إلى الطبقة الباردة فيصير ماء ثانياً ولكنه خال من الملح ؛ ثم يصير سحاباً؛ فيسوقه 
الهواء الذي تكون الحرارة والبرودة بسببه » ذلك أن الحرارة تمدد الأجسام والبرودة تكمشهاء والصخور 
بتوالي الليل والنهار» وتعاقب الصيف والشتاء تتمدد وتنكمشء وينشأ عن ذلك تشققها بشقوق رأسية 
طولية وعرضية : فإذا كانت الصخور طبقية أصبحت كالطوب المرصوص بغير ملاط مستعدة للانهيار 
(انظر شكل ©37)» فلا تلبث أن تتسلط عليها عوامل الطبيعة من الماء والثلوج فتمزق شملها وتجرفها . 
شر+_8 و 


. سينا عد 
(شكل ١6‏ - تشقق الصخور من أثر التغيرات الجوية) واد ناشئ عن سقوط سقف مغارة جيرية 
آثار المطر في التعرية 
في شكل (11) وادٍ عميق كان فيما مضى كهفاً من الكهوف الجيرية التي وصفنا لك طريقة 
تكوينها بسبب ذويان الصخور بفعل ماء المطرء وقد رق سقف الكهف وسقط فكشف الوادي كما تراه . 
وتأثير ماء المطر بهذه الكيفية في الصخور الجيرية تأثير كيميائي ناشئ عن التأثير الحمضي لهذا 
الماء» بسبب ما يمتزج به من غاز حامض الكربونيك في أثناء سقوطه في الهواء » ويؤثر المطر في الصخور 
بطريقة أخرى ؛ وذلك بتكرار لطمهاء وتمزيقها ء وتشتيت مادتها . وتتشرب الصخور أحياناً ماء المطرء ثم 
تمف» ويتكرر التشرب والجفاف فنتراخى وتصبح عرضة لجرف امياه الجارية كما سترينه مفصلاً في 
عمل الأتهار. 
فقالت سانده لمانده: أنا الآن لم أعرف إجابة دعائناء فإنك أيتها الأخت لم تذكري لي إلا أن 
الحرارة والبرودة تؤثران في الصخور فتمزقهاء وأن المطر الذي من بخار البحار يؤثر بطريقة أخرى » 
ولكن هذا كله فوق وجه اليابسة التي خلق فيها هذا الإنسان» ولكن أين إجابة دعائنا بتخفيف الضغفط 
عنا؟ فقالت لها « مانده »: ألم أقل إنك لن تستطيعي معي صبراً» فاصبري حتى تفهمي » لأن العلم 


3ك 


.سورة الجائي 
يعوزه الصبرء ولا علم بلا صبرء ولا سعادة بلا نصبء وأعلى السعادات سعادة الحكمة والعلم . 
فقالت : فحدثيني إذن . فقالت «مانده »: 
نشأة الأنهار 
إنها تنشأ من تضاريس صغيرة في وجه الأرض الحديئة ؛ هذه التضاريس تعين اتجاه سير 
المياه » ومتى تعين مرة أصبحت مسالكه متبوعة ؛ وأمعنت المياه في الأرض نحشا وتعميقاً حتى يكمل 
تنسيق حوض النهر. 
العيون والآبار 
بعض صخور القشرة الأرضية ذات مسامٌ ينفذ فيها الماء؛ وبعضها مصمتة لا ينفذ فيهاء فالقلة 
في الطبق ترشح فيه لأنها من الفخارء وهذا له مسامّ؛ ولكن الطبق يحفظ الماء ولا يرشحه لأنه مصمت 
فإن رشحت القلة حتى امتلا الطبق وفاض سال الماء على جانبي الطبق » فهكذا تتفجر العيون والينابيع 
اا كف ان ل والخفرق حت كاز اق 1 
تجويف هذه الطبقة وفاض نشأت العيون واليناييع 
وف شكل (7؟) مقطع رأسي في جانب الجبل 


يسيل منه الماء عند (ع) والصخور التحتية مصمتة 
كالصلصالء والفوقية ذات مسامّ كالجير, وقد 5 
تشربت هذه الصخور بالماء إلى الارتفاع المشارً لت 
إليه بعبارة « منسوب الماء»»» فإذا حفرت يثر عند |... (شكل 11 مقطع رأسي في جانب الجبل فيه 
(ب) وعمقت إلى ما تحت منسوب الماء أمكن بر عند «اب » وعين ماء عند لرع )) 
استخراج الماء منها بالدلو أو بالضخة. . وهاك صورته : 

3 الآبار الارتوازية 


ع م 
(شكل 11) 
منظر بثر ارتوازي 

في شكل 78 طبقة من الصخور ذات المسام (ب) محصورة بين طبقتين من الصخور المصمتة (أ) 
و(ج)؛ والطبقات كلها ملتوية مقعرة , وللطبقة (ب) حافتان على وجه الأرض تقع عليهما الأمطار 
فتملأ صحن هذه الطبقة » بحيث لو ثقبت الطبقات التي فوقها بحفر بثر في وسطها يخرج الماء من تلقاء 
نفسه ويملا الحوض ء وهذه الآبار الارتوازية عظيمة الأهمية في ري الجهات البعيدة عن الأنهار والترع . 
(انظر شكل 19). 


(شكل 58 - نظرية الآبار الار: ازية) 


سورة الجائية 11 
حفر المجرى وتوسيع الوادي 

تحفر الأنهار مجاريها وتنحت الوديان: فإذا مر 7791 
النهر بجهات عديمة الأمطار» حيث لا يمكن أن يتزود 
بنهيرات تمرّق جدران الوادي وتساعد في توسيعه» 
ينحت النهر وادياً غائراً يسمى خانقاً مشل خانق نهر 
كلورادو؛ وترى صورة مشل هذا الخنانق في شكل 
).وف الجهات الأخرى تمزّق الأمطار والسيول 
والنهيرات جدران الوادي» وتجرف الصخور إلى 
مجرى النهر فينقلها إلى حيث يشاء؛ ويذلك تتكوا 
الوديان العريضة ؛ ولكل نهر واد قد كونه بنحت 
الصخور المجاورة لمجراه. 

وقد عرفت أن الهضبة الحديثة إذا انسابت فيها الأنهار شققتها بالوديان تاركة سلاسل ج 
كالجدران تفصل الأحواض المختلفة » ويبين شكل (71) تكوين الوديان العريضة والجبال | 
وهذه صورته: 


(شكل 7١‏ تحول الهضبة إلى وديآن وَسَلاسَل جبلية بفعل عوامل التعرية) 

وفي عمق خانق كلورادو دليل على مقدار ما يستطيع الماء نحته رأسياً في المخور»ء فإن حافة 
الصخر مرتفعة عن سطح لماء هناك بأزيد من ميل » فلو أضفت إلى ذلك ما يحتمل أن تعمله الأمطار 
والنهيرات على جانبي النهر من توسيع الوادي » وخاصة إذا كانت الصخور رخوة أمكنك أن تتصور 
كيف يتسنى للأنهار الصغيرة أن تنحت لها ودياناً عريضة متبسطة . 

دورة العحات 

تتشقق الهضبة الحديثة إذا انسابت 
فيها الأنهار فتتحول إلى وديان تفصلها 
الجبال المتخلفة , ثم لا تزال الأنهار تنحت 
في صخور هذه الجبال حتى تأتي على 
آخرها قتعود الهضبة مسطحاً واحداآ 
مستوياً كما بدأت ويسمى هذا النوع من 
السهل سهلاً منحوتاً» وهو ينحدر عادة 
انحداراً خفيفاً تجاه الساحل » ويبين شكل 
1" دورة التحات في درجاتها الثلاث - 


(ب) الهضبة بعد التضاريس| 


(ج) السهل المنحوت 


ل سورة الجائية 
سرعة الجريان وشدة التحات 

كلما كان التيار شديداً ازداد فعل النهر في التعرية » وازداد تحات الصخور: لذلك نجد تخريياً 

عظيماً في الصخور عند المنابع» حيث يكون الانحدار شديداً والجرى حديثا: إذ تتمزق كتل صخرية 

فيجرفها المء» وتتلاطم فتتفتت وتحتك بعضها ببعض وبا مجرى : وقد ترقد بعض الحجارة في حفر قلا 

يستطيع الماء أن يخرجها منها ولكنه يقلبها على كل جانب ؛ ويصقل سطحها؛ فتكوّن منها الجلاميد 

« الزلط » المعروفة لناء أما الحفر قتتعمق ويكون لها أشكال وعائية غائرة؛ ويوضح شكل 78 الحفر 


(شكل 77 الحفر الوعائية في حوض نه رآر بسويسرة من أثر رقود 
مساقط المياه والشلالات 

(1) بين أسوان والمخرطوم ستة شلالات مشهورة؛ والسبب في تكوينها وجود طبقسات جرانيت 

صلبة تتخلل الطبقاث الرخوة التي يجري عليها النهرء فتتحات الطبقات الرخوة أكثر من الطبقات 

الصلبة وتظهر الشلالات على شكل صخور وجزائر تعترض مجرى النهر؛ والجزء الأول من شكل 

4 يوضح ذلك 


الجلاميد) 


(شكل 74 أسباب وجود الشلالات ومساقط المياه) 


سورة الجاثية فلك 

(؟) ومن مساقط المياه المشهورة في الدنيا مساقط مياء فكتوريا على نهر زمبيزي » حيث يهوي 
الماء من علو 4٠٠‏ قدم؛ ومساقط مياه نياجرا حيث يسقط الماء من ارتفاع 1٠٠‏ قدماً» والسبب في 
نكوين مساقط المياه وجود طبقات رخوة تحت الطبقات الصلبة ؛ فتتحات الطبقات السفلى بفعل الماء؛ 
ثم تتداعى الطبقات التي فوقها بزوال دعامتها » وهكذا يزداد علو المسقط ويتراجع من مكانه صاعداً 
نحو أعلى النهرء والجزء الثاني من شكل 74 يوضح ذلك ٠‏ 

() وقد تنشأ مساقط المياه عن وجود عيب في الطبقات يترتب عليه مسقط طبيعي في الصخور. 

(4) كما تنشأ عند ملتقى نهير مجراه أعلى من مجرى النهر الأصلي . 

(0) وكذا عند تغير نوع صخور القشرة من نارية صلبة إلى رسوبية رخوة. 

المنعطفات والبحيرات المقتطعة 

في أدنى المجرى يضعف التيار ويبطؤ سير النهر فيغير مجراه إذا اعترضته الصخورء ولا يخفى 
أن الماء يحت في المجرى » ويحمل الغرين » ويحتفظ به ما دام التيار سريعاً » ولكن إذا ضعف التيار 
تنعكس الحال ويغلب الترسيب ء والنهر المستقيم تياره في القلب أعظم منه في الجانبين , لكن تختلف هذه 
القاعدة عند المنعطفات , فإن التبار يكون بالغ أشده في : 
المنحنى الظاهري » ويكون في أضعف أشكاله في المنخني 
الباطني » فينشأ عن ذلك نحت وجرف في الأؤلي حي 
تكون المرتفعات عادة ‏ وترسيب وردم في الثاني حيث 
تكون الأراضي الواطئة ‏ ولا يزال المتعظف في ازدياد 
حتى يستدير ويجد الشهر سبيلاً لاجتيازه أخيرا في ائجاء 
مستقيم » فيترك بحيرة مقتطعة على شكل الهلال . وفي 
شكل 76 منعطفات المسيسسبي الأدنى والبحسيرات 


(شكل 0؟7) 


المقتطعة . وهذه صورته : متعطفات نهر المسيسبي في أدنى مجراه 
سهل الفيضان 
ينتج من عملي النحت والترسيب عند امنعطفات تكوين سهل فسيح في أواسط مجرى النهر 


وأدناه كما ترى في شكل 75. 

وهذا السهل عادة قليل الارتفاع عن البحرء وسير 
النهر فيه بطيء» فيرسب الغرين في قراره ويرتفع القاع » فإذا 
اجاء زمن الفيضان لسبب إقبال موسم الأمطارء أو ذوبان 
الثلوج ؛ تعرضت الأراضي المجاورة لخطر الغرق إذا لم 
تكن الجسور قوية » وإذا غمر الفيضان الأراضي رسبت عليها 
طبقة من الغرين تجعلها فائقة الخصبء والقطر المصري مثال 
من سهول الفيضان» وكذلك حوض نهر هوانهو المتكون من (شكل707-تكوين 


سهل الفيضان) 


1 .سورة الجاثية 
الغرين الأصفر في بلاد الصين» وقد تغلب هذا النهر الأخير على جسوره مراراً فغير مجراه؛ وسبب 
الكوارث » ونقل مصبه أخيراً من البحر الأصفر إلى خليج بتشيلي. 

وينشأ ان النيل عن الأمطار الموسمية التي تسقط على الحبشة في الصيف » ويظهر الفيضان 
في مصر بوضوح في شهر سبتمبر من كل عام ؛ وقد حسب أن الأراضي الزراعية في مصر قد ارتفعت 
في خلال أربعة آلاف السنة الماضية أربعة أمتارء تكونت من الطبقات الغرينية التي رسبت في مواسم 
الفيضان ‏ لذلك تجد الآثار مطمورة في الطين إلى هذا العل. أما الأنهار التي تنبع من الثلاجات مشل 
« السين » بفرنساء فموسم فيضانها أول الصيف عند ذوبان اللوج . 

تكوين دال النهر 

عند المصب يقف جريان الما ؛ فيرسب الغرين المعلق فيه , فإذا كان البحر عظيم المد والجزر 
كانحيط الأطلسي فإنه لا يترك هذه الرواسب تعترض النهر بل ينقلها جانباً. 

ولكن الأنهار التي تصب في البحار القليلة الم والجزر كالبحر الأبيض المتوسط ؛ يرسب غرينها 
بمجرد وقوف التيار عند مقابلة البحر الملح » فيتكون من ذلك سهل غريني مثلث الشكل غالبا تتشذ منه 
مياه النهر إلى البحر من عدة فروع » وتسمى الأرض الغرينية المتكونة بهذه الصفة « دلتا »أو «دالا »؛ 
القرب شبهها عادة من حرف الدال؛ غير أن لبعض الدالات أشكالاًمميزة مثل دال المسيسبي التي تمند في 
خليج المكسيك امتداداً عجيب الشكل » وقذ يكون لله فروع كثيرة في الدلتاء فمشلاً لنهر أورنوكو 
بأمريكا الجنوبية أكثر من خمسين فرعا » ويجيء نهر المسيسبي كل عام بثلائمائة وخمسين مليون طن 
من الغرين الجديد ليزيد بها بناء داله, واستمرار تشييد النهر في الدال يقذل أهمية الثغور الواقعة عند 
المصب بإبعادها عن البحرء كما قلت أهمية دمياط ورَشيد أخيراًء وقد كانت« أدريا » مدينة رومائية 
عند مصب نهر « بو ومنها اشتق اسم بحر الأدرياتيك » وهي الآن بعيدة عن الساحل بعشرين ميلا 
من الأراضي الغرينية. 


ردم البحيرات التي تجتازها الأنهار 

يصب نهر سمليكي في بحيرة البرت فيرسب الغرين في أولها على شكل دلتا صغيرة ؛ ويخرج 
منها بحر الجبل صافياً قليل الغرين لرسوب كثير منه في البحيرة » ومآل البحيرات التي تصب فيها 
الأنهار أن يردمها الغرين نهائياً؛ ولا ييقى مجوفاً إلا مجرى الشهر الذي يخترقها ؛ والبحيرات الني لا 
تنصرف مياهها إلى البحر بالأنهار مثل بحيرة « شاد » في أفريقية تكون ملحة لكثرة الأملاح في نفايات 
اليابس التي ترد إليهاء أما البحيرات التي تتصرف مياهها إلى البحر مثل فكتوريا ‏ التي تتصرف مياهها 
في | تكون عذبة. 

هنالك قالت سانده لماندة :يا أختاه قد طال الحديث » ولم نصل إلى إجابة دعائنا؛ ولم أستفد 
منه إلا أن العيون تتفجر على جوانب الجبال بسبب طبقات مصمتات خاصات تمنع سريان الماء إلى 
أسفل فيفيض الماء فيكون عيونا » وقد يستخرج الماء بالأعمال الصناعية » وهكذا عرفت أن النهر يوسع 
مجراه ويتسع الوادي , وتحول الهضبة إلى أودية وسلاسل جبلية بفعل عوامل التعرية »بل إن الهضبات 


سورة الجاثية كذ 
ترجع آخر الأمر سهولاً بذلك السبب» وهكذا عرفت أسباب الشلالات ؛ ومساقط المياه؛ والمنعطفات 
في بعض الأنهار وهكذا سهل الفيضان وأنهار الجليد وقعلهاء فقالت لها: قريباً ستعرفين الجواب» 
فاسمعي بقية الحديث: 
المطر والبرد والتلج 

يسقط في مصر المطر ماء؛ وقد يسقط معه البرد ‏ بفتح الباء والراء ‏ في بعض الأوقات » فنرى 
قطعاً صغيرة من الثلج الجامد كالمل الحجري » ولكن في الأقاليم الباردة يسقط الثلج الأبيض الرخو بدل 
المطرء وخاصة في الشتاء » حتى إذا ما أنى الصيف ذاب كله أو بعضه بحسب دفء المكان أو برودته . 

الغلاجات وخط العلج 

وفي الجهات القاصية الشمالية مثل«ايسلندا» و« جريئلند » والجنوبية القاصية مثل («انتاركتكا » 
لاسبيل إلى ذوبان الثلج في مكانه ؛ فهو يزيد كل عام وتتراكم طبقاته ؛ ويندمج بعضها في بععض 
فتتكون منها مسطحات عظيمة من الثلج الجامد الأزرق » سمكها بضع مئات من الأمتار» وتسمى 
بالثلاجات » ولا يقتصر وجودها على الجهات القريبة من القطبين» فإن الارتفاع عن سطح البحر من 
شأنه نقص درجة الحرارة ؛ ولذلك صارت رؤوس الجبال في كثير من جهات المنطقة المعتدلة مسرحاً 
لنزول الثلوج وتراكمها؛ فإذا وقفت تشاهدها من بعد تراها مكسوة بقلنسوات مفضضة من الثلج 
اللامع ؛ ومتى جاء فصل الصيف وت ايدت الخزارة ذاب الرٌء الأسفل من هذا الغطاء إلى حد معين 
يسمى « خط الثلج »؛ وكل ما زاد علواً عن هذا الخط دامت عليه الثلوج صيفاً وشتاء. 

الأنهار الجليدية 

لايمكن أن تزداد اللاجات باستمرار من غير أن يكون لها مصرف تنفذ منه ؛ لأن الثلوج الجديدة 
لا تفتأ تسقط عليها من الجوء ومتى زادت هناك الثلوج وتراكمت الطبقات الجديدة على القديمة ينزلق 
الج في فرجة بين الجبال وينحدر لثقله ودفع غيره له ؛ فيصيح لسانا من الثلج ممدوداً تجاه سفح الجبل » 
ولا يزال هذا اللسان يمتد وينعطف عند كل منعطف ويتزود بثلوج أخرى من اليمين واليسار» وهو 


(شكل 2307 
صورة الطرف الأدئى 
من الجرف الثلجي 
في الرون بجالبي فركا. 
متحدراً إلى رأس واد 
؟ من الأودية حيث يبتدئ 
منه النهر 


يدن 


.سورة الجاثية 


الهيارات الثلجية 


ربما لا يتصرف الثلج المتراكم في الثلاجات المرتفعة في 


الوقت المناسب » فيزيد حجمه في إحدى 


النواحي فينهار منه الهيار إثر الهيار» وتكون له قعقعة مرعبة»إذ يهوي ويتقلب ويتدحرج؛ فيتلاطم 
ويحطم » ويهشم ويدمرء فلا يبقي ولا يذرء وأهل القرى العالية يحرصون على الغابات » لتكون بينهم 


وبين الهيار سداً. 


فعل الأنهار الجليدية 


من خواص الأنهار الجليدية أنها كثيراً ما تتعطف 
مع الوادي من غير أن تنكسر وكثيراً ما على مجار 
خشنة مضرسة وهي متماسكة؛ وإذا تشققت فقد تلتحم 
بسهولة ‏ لككن المجاري قاد تكون وعرة جداً في بض 

ن» فتشقق الأنهار الجليدية بشقوق طولية وعرضية 
والأنهار الجليدية كالأنهار الائبة أسرع في قلبها منها في 
5 بين » وذلك طبيعي لأن الصخور الجا: 
الثلج» ولذلك تتقوس الشقوق العرضية 
الجليدي . (انظر شكل 078 . 

وفي أثناء هذا السير تنهار الصخور الآيلة للسقوط 
من أثر الصقيع والهيارات الثلجية البسابقة وتقع على 
حافتي النهر الجليدي فيحملها معه على شكل ركامين 
جانبيين » وعند ملتقى نهرين جليديين يتحد ركامان جانبيان 


(شكل 758- زيادة سرعة النهر 
الجليدي في القلب عنها في الجانبين) 


في ركام وسطي » فإذا تمجمعت عدة 


*المتقدم ينحدر نحوك ببطء ؛ وعلى وجه الثلج بجانب كل حافة سطر 


أنهار جليدية تعددت الركامات الوسطية ؛ فالشهر الجليدي في شكل 


من الصخور هو الركام 


الجانبي » وفي الوسط ركام وسطي ناشئ من اجتماع نهرين جليديين. 


وقد تع الصخور في الشقوق فتصل إلى قاع 
النهر الجليدي فيجرفها الثلج » ويسير بها على شكل ركام 
أرضي وفي أثناء ذلك يصقلها وينحت بها المجرى. 
ويوضح شكل 14 صقل الثلج للصخور. أما المسحوق 
الناعم الذي يتحات منها فيسير مع الثلج إلى خطم الشهر 
الجليدي » حيث يذوب الثلج ويجري الماء العكر بداية 
النهر مائي عظيم» وعدد الخطم يتجمع فتنات الصخور 
التي جاءت مع الركامات كلها في ركام نهائي قاد 
تنشأعنه رابية عظيمة . 


(شكل 54 صقل الثلج للصخور) 


اسورة الجاثية رفيا 
الأجماد الطافية 

لا يسمح البرد القارس في أطراق المعمورة من 
الشمال والجنوب للأنهار الجليدية بأن يؤول أمرها إلى 
الذوبان؛ فتستمر ألسنتها بالائزلاق حتى تصل إلى : 
الساحل : وهناك تنقضم منها الكتلة إثر الكتلة فتتقع في 
البحر؛ وتطفو على الماء كأنها جبال من الثلج . وقد 
يكون الجزء الظاهر منها فوق الماء بضع مثات من فنع 1 
الأمتار» لكن باقي جرمها وهو تسعة أمثال ذلك » يكون (شكل )4٠‏ 
مختفياً تحت الماء . (انظر شكل .)8٠‏ تكوّن الأجماد من الأنهار الجليدية 

وكلما ذاب منها ركن تزحزح مركز ثقل هذا الجمد الهائل . وصار يتمايل ويتقلب ؛ وهو يسير 
مع التيارات البحرية تحف به غيوم كثيفة » وينشأ عنه خطر عظيم على الملاحة ؛ فقد دهم أحد هذه 
الأجماد الباخرة «تيتنك » في أول سياحة لها في أبريل سنة 1117 تجاه سواحل جرينلدد» وكانت 
عروس بواخر الدنيا. والأجماد كالأنهار الجليدية التي اشتقت منها تحمل معها ركامات صخرية» 
ومتى ذابت رسبت الصخور في قرار ا حيط فكؤنت مسطحات مرتفعة يأوي إليها السمك ليقيم 
فيهاء حيث يكون صُغط الطبقات المائية علي هٍِأْخيف مِنّ أعماق الحيط» وقد اشتهرث سواحل 
نيوفوندائد بأمريكا الشمالية ؛ وسواحل هكيادو في اليابان بكثرة مصائد السمك لهذا السبب. 

فقالت « سائده »: هيا بنا نذهب إلى سواحل اليابان. فقألت « مانده »: إن العلم أحسن شيء 
في الوجود؛ فأرجو أن تتممي درس الصقييع والثلج بحيث تسمعين ما أعلمك للنهاية » وبعد ذلك 
نسافر. فقالت : حب وكرامة يا أختي . فقالت مان 

عمل الصقيع في التسعرية 

قد عرفت في (شكل 260) المتقدم كيف أن الصخور تتشقق من تغير درجة الحرارة ؛ فإذا تشققت 
الصخور فإن ماء المطر يشغل الفراغ بينها وإذا برد الجو يتحول الما إلى ثلج » وقد رأيت الثلج يطفو 
على الماء في القدح ؛ ورأيت كذلك أن الأجماد تطفو على امحميط بحيث يكون العشر فوق الماء ؛ وتسعة 
الأعشار تحته . ومعنى هذا في علم الطبيعة أن الماء عندما يستحيل إلى ثلج يتمددء لأن النلج أخف من 
الما فالماء الذي في شقوق الصخور عندما يتجمد يزيد حجمه فيضغط عليها ويمزقها » وفي البلاد 
الباردة مثل كندا يساعد الصقيع على تمزيق التربة فيوفر حرث الأرض» وأنابيب الماء في الأقطار الباردة 
مثل إنجلترا تتعرض أحيانا للانفجار لضغط الثلج المتكون من الماء في داخلها . 

الواقف عند الساحل تلفت نظره الأمواج بارتطامها على الشاطئ » وخاصة إذا هاج البحر 
وتلاطمت الأمواج» فينطح الموج الصخورء فيوهنها ويقدٌ منها قطعاً يجرقها معه بعيداً عن الساحل» 
ثم يعود بهاء فيناضل الساحل من جديد: فأما قطع الصخور فنتفتت إلى رمال وجلاميد» وأما صخور 
الساحل فتتحات » ومنها ما ينهارء ومنها ما ينخرم بالتقوب والمغارات . 


يل سورة الجائية 
والمتأمل في قوة الأمواج وفعلها يدور بخلده 
ذكر الأبدية ويسأل: هل ظل البحر يناطح الساحل 
طول الأبدء ولماذا لم يأت على آخر اليابس فيدفنه 
تحته؛ ويظهر منتصراً عليه؟ لككن لا يلبث أن يتذكر 
حركات القشرة الأرضية وأثرها في بروز أراض جديدة 
من قرار البحر لتعييد التوازن» والصخور الليئة أسرع ييتيث” . 
تحاتاً من الصخور الصلبة . قفي (شكل )4١‏ مسلات 
م عد مجع ا يي 1 7_2 
من الصخورء وإذا كانت الصخور التحتية رخوة بليت (شكل )4١‏ 
ونخرت فتداعت الصخور الني فوقها من تلقاء نفسها. ‏ مسلات طبيعية من نحت الأمواج 
والمدإذا ملأ مغاور الشاطئ صُغط الهواء فيهاء فإذا جاء دور الجزر انحسر الماء سريعاً » فانسحب 
الهواء وراء» من شقوق المغاور» فيتداعى ما لا يحتمل الجذب من الصخور؛ وبمرور الزمان تتخرم 
سقوف المغاور بالمناور الطبيعية » ثم يحين الوقت أخيراً لتداعي السقف كله وتكوين فرجة في الساحل » 
ومن تفاوت مقاومة الصخور للأمواج تنشنأ الكتروم والرؤوس وتتكون تقاطيع الساحل؛ وهذه 
التقاطيع عظيمة الأهمية في الملاحة ؛ فإن السن نبلا هلها اشتداد العواصف وسط المحيط مهما غضب 
البحر عليها ؛ ولكن تفزعها الأنواء قرب الشواطئ الوعرة . والمرافئ الجيدة هي التي تتوافر فيها حمابة 
السفن من الأنواء ؛ ومتى وجدت امراف الصالحة أصبح مؤكداً نشوء الثغور وتبادل التجارة . انتهى 
ثم قالت « سانده »: الآن قد تم الحديث . فقالت « مانده »: أما الآن فقد طاب السفرء فهيا بدا 
إلى سواحل بلاد اليابان لنعيش هناك تحت الحجارة » فما قالت ذلك سائدة حتى غابت السمكتان عن 
عيني ولم ترجعا لأنهما سا 
قال الحارث بن همام : وما كادت السمكتان تسافران حتى استيقظت إذا طبيب السفيئة وأعوانه 
يضعون السعوط في أنفي والأدهان على جسمي وهم يدلكونه ؛ ولم تزد المدة على ثوان معدودة. 
قال: فعلمت أنها أضغاث أحلام , وهل لأضغاث الأحلام من تأويل؟. 
فلما سمعت ذلك من الحارث بن همام عجبت من ذلك وأيقنت أنه من فتوح العزيز الرحيم » 
وأنه مناسب لهذه الآية . فوصف « ماندة » لأختها « ساندة » فعل الأمطار في الجبال والصخور 
والأنهار وتكونها ثلوجاً فوق الجبال ثم رجوعها للبحر ثانياً إجابة لدعاء السمك ؛مشابه للعجائب 
التي أسمعها الله لنا في قصة أم موسى والتابوت ووقوعه في يد فرعون وحفظه ؛ وفي قصة موسى وإلقائه 
عصاه وخوفه منها لما صارت حية؛ ثم ذهاب خوفه ؛ وهكذا خوفه من القوم أن يقتلوه؛ وخوفه من 
عصي السحرة إذ صارت حيات ثم نصره عليهم ؛ فهذه القدمات والحكم التي نسمعها في التنزيل 
نظيرما في هذه العوالم من عجائب البخار والبرودة التي تجعله ماء. ثم الهواء المسير للسحاب» فالمطر» 
فائقلابه ثلجاً» فتراكمه فنزوله في البحر فيصير مأوى للسمك. 


سورة الجاثية ه11 

تباركت يا الله , تباركت وتعاليت . لك الكبرياء يا رينا ولك العزّة» لك العجائب في قصص أم 
موسى وموسى » ولك الإبداع في قصص المطر والنهر والئلج والحجارة»حكم أبدعت» كيف هذا؟ 
بخار يثور من البحار فيصير ماء: فثلجاً . ثم يفعل هذا البخار فعلاً يعجز عنه البناؤون والمهندسون 
والعمال؛ فيكسر الصخور ويقطعها من الجبال» ويحملها ويجري بهاء وينزل بها في البحرء ويبنيها, 
وتصير مأوى للسمك. 

عجب وألف عجب إدنيانا يا رب عجيبة » مملوءة بالجمال: فأنت بهذه الأعاجيب والمقدمات 
قبل ظهور النتيجة ذو كبرياء وعرّة» وبرحمتك للسمك وأمّ موسى وموسى مرب وحكيم» وهذه 
الآيات في آخر سورة « الجائية » لتبيان مإ في أولهاء لأنه بدأها بأن الكتاب نزله عزيز حكيم ؛ وهل العسزة 
والحكمة يظهران إلا فيما بعدها من الآيات وهو ما ذكرته من السماوات والأرض» وخلق الدواب» 
وإنزال المطرء وتصريف الرياح » وختم السورة بأنه محمود لأنه يربي السماوات والأرض المذكورتين 
في أولها مع العزة والحكمة » فأول السورة عزة وحكمة ‏ وآخرها كذلك : وهذا ملخص « الفاتحة »» فإن 
الحمد والرحمة والهداية كلها حكمة؛ وقوله:.8 الذي #الفاتحة:؛] وذكر المغضوب 
عليهم والضالين راجع للعزة .هذا هو الذي خطر لي في تفسي هذه الآبية» والحمد لله رب العاللين . 
كتب ضحى يوم / مارس سئة 1911م . 


تذكرة في قوله تعالى في أؤل السورة: 
« وَمَآأَنرَلَآتَهبنََلسَمَآِمِنيْقٍ4اجالية:ه] الخ 


مع آية:طوَفَدْرَنِهفْوتً94:::.٠]‏ الخ في سورة حم فصلت 
لم أتممت هذه السورة جاء صاحبي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير» فقال : لعلك نسيت 
فصلت ». فقلت : وما الذي وعدت به؟ فقال: ألم تقل هناك عند إيضاح آية: 
7 8 هتوت وَرَبْكٌ6[فصلت : 9] ما نصه: 

تك اتي تنصيل هذا اللقام في أول سورة « الجائية » فراجمه ولا تعوّل إلا على التفصييل 
هناك . فهاأنا تاقرأت السورة فلم أجد إجمالً ولاتقصيلً للكلام على الأغل النباتية المناء 
رَرْقٍ 4[الجائية:0] الآية ؛ ومقاديرها التي أشار لها الله فقال:<« وَقَدَرَ فيه 
فته [نصلت ٠١:‏ ]الخ . فقلت : أنذكر أنني بعد أن قلت ذلك قصلت الكلام هناك بعد نحو صفحتين . 
فقال : نعم . ولكنك بهذا الوعد تحير الذي يقرأ التفسيرء فلا يعوّل على ما أوضحته هناك . فقلت : إني 
أوضحته هناك في صحيفة 5717 في أ التاسع عشرء وأبنت أن الإنسان إذا كان في فراشه يعوزه في 
اليوم 160٠‏ سعرء والسعر معروف هناك فلا نعيده » وإن كان في شغل شاق يعوز 4 سعرفي 
اليوم : وإن كان في شغل متوسط يعوزه 7٠٠٠‏ سعر في اليوم أيضاً . فقا : ولكن أذكياء القراء يتطلعون 
إلى زيادة هنا. 

فقلت : هاك نص ما جاء في كتاب « الغذاء في الأمراض » تأليف الدكتور حسن عمر؛ فقد جاء 
فيه تحت العنوان التالي ما نصه: 


ما وعدت به في سور « 


لكل سورة الجاثية 
القيمة الغذائية للماكولات 

إن أهمية المأكولات موكولة لقيمتها الغذائية أي ما يستفيد الجسم منهاء وذلك بأن يتحول الغذاء 
المأكول إلى حرارة في الجسم وحركة » أي إن كل الحركات التي يعملها الشخص تنشأ عن الحرارة التي 
تتولد من الجسم » فكل جرام من هذا النوع من الغذاء يولد حرارة جديدة بدلاً من الحرارة التي 
استنفذها الجسم وقت حركاته : ووحدة هذه الحرارة تسمى « الكالوري أو السعر». 

فالجرام الواحد من المادة الزلالية يعادل 5 كالوري» والجرام الواحد من المادة الدهنية يعادل 4 
كالوري » والجرام الواحد من المادة النشوية يعادل 4 كالوري . 

نحن محتاجون للغذاء لتوليد الحرارة » وكلما كثر العمل استنفذ الجسم مقداراً من الحرارة 
يعادل العمل الجسماني . إذن فقد وجب أن نتناول من الغذاء مقادير تعادل ما يتطلبه العمل من الحسرارة 
أو أزيد قلبلاً؛ حتى لا يستنفذ العمل كل حرارة الجسم فيظهر الضعف وإنهاك القوى ؛ ولكل عمل 
ة معينة من وحدات الحرارة : السعر » يتمكن بها من القيام به خير مقام . ويجب فوق 
ذلك ملاحظة وزن الجسم» » لأن اختلاف الأوزان يدعو إلى اختلاف الوحدات المطلوبة ؛ مشلاً: رجل 
وزنه 6 كيلوجراماً يحتاج من الغذاء يوم إلى ما يأني : 


الحالة السعر اللازم للكيلوجرام في اليوم مجموع ما يحتاجه في اليوم بالسعر 
58> ا 
وخر 10" 
: رف لال وو 
شغل متوسط 4 لان 


شغل صعب 4 لللع بتي 

أما إذا كان العمل شاقاً فإن قيمة الغذاء تختلف باختلاف ما يتطلبه العمل من مجهود جسماني 
فمثلاً عمل الفلاح ليس كعمل البناء ولا النجارء إذ كل عامل منهم يحتاج إلى قيمة غذائية معينة حتى 
يمكنه القيام بالعمل على الوجه الأصح ؛ وهاك جدولاً بمختلف الحرف وما تحتاجه من سعر يومياً: 


أعمال عادية 
الصنعة السعر امحتاج له يوميا 
الجزمجي 1 
الغزال كن 
النجار_البثاء ا 
الفاعل الفلايكي 4 
الفلاج (أيام العزق والحرث والحصاد) 4 
الساعي (راكب الدراجة) 2 


السيدة (شغل بسيط) 2 


سورة الجاثية 1 


أعمال فنية 
الصتعة السعر امحتاج له يومياً 
الطبيب فنا 
قاضي ‏ مهندس رسام ينا 
أستاذ الجامعة ‏ كاتب ك5 
محام ‏ مدرس ‏ تاجر يفنا 
تلميذ ابتدائي مصري (داخلية) 0 
تلميذ ثانوي مصري (داخلية) : لكا 
طالب مدرسة الفنون والصنائع المصرية (داخلية) ا 
طالب بالزراعة العليا (داخلية) نا 
طالب بالقسم العالي الأمريكي اننا 
طالب شد الحبل ولاعب كرة القدم (أمريكي) م22 
العسكري الإنجليزي (في السلم) تلنفا 
العسكري الالماني (في السلم) فنا 
العسكري المصري (في السلم) فا 
العسكري الإسبائي (في السلم) امنيا 
العسكري الأمريكي (في السلم) كنا 
العسكري الإيطالي (في السلم» ع 
العسكري الفرنسي في الحرب 5 


وقال في صحيفة 01 وما بعدها ما نصه : ولكل جسم قدرة معيئة وميزائية خاصة للاستفادة من 
خليط الغذاء الذي نأكله » فما زاد عن حاجة الجسم إما أن يخزن» وإما أن يخرج كإفرازات تالفة عديمة 
النفع للجسم ؛ وأهم علاج هذه الحالات هو تنظيم مقادير الأكل وأنواعهاء وقد قام رجال عدة بهذه 
الأبحاث » وقدروا ما يجب أن يؤكل من المواد الزلالية والنشوية والدهنية ؛ بمقادير معينة تفيد حالة 


الجسم » ولا تزيد ما به من دهن» وأهمها هي : 

اسم الأستاذ ازلال بالجرام نشا بالجرام دهن بالجرام السعر 
باتتج 31 41 80 11 
هيرشفيلد 1 0 4١‏ 

فون نوردين 10 11 0 لذقلا 
أورتل لذ 37 0 0 
كشن 30 144 11 لحتنا 
ابعتين 1 يذ 26 ين 


لينل سورة الجاثية 
هذه هي المقادير التي يجب اتباعها في علاج السمنة مع ملاحظة التمريشات الرياضية ؛ وعلاج 
ما سببته السمنة في الجسم كالأكزيما والأمراض الجلدية الأخرى وتصلب الشرايين وضعف القلب» 
وكذلك معالجة الغدة الدرقية أو أي غدة أخرى ذات إفراز داخلي يكون لها يد في هذه السمنة . 
انتهى ما أردته من الكتاب المذكور. 
فلما سمع صاحبي ذلك . قال : لو عرفنا تحليل الأغذية لكان ذلك نفعاً عظيماً . فقلت : تقدم في 
سورة « فصلت » فارجع إليه ؛ فاطلع عليه ففرح وقال؛ الحمد لله رب العالمين. 
انتهى تفسير سورة « الحائية ». 


تفسير سورة رر الأحقاف » 


هي مكية 
إلا ثلاث آيات وهي 
قوله تعالى: :ط قال لس قروا بس اموأ كيرا ا سبطوئة ليه وذ َم تدوأ 
لعن سبكته ب أضحب الكل 


ا 


الكد إلى وى وه ول يزان 


سَبكا هوَ غلم يما 
يعر ومو انقفو رليم اج) كلما كُتُ يتابن 
وَل بك وائبم! ما يوحن إِلنَّ لنّ ومآ أتأ إلا تدير مين )كل 


لقَدلمين زج وَقالَ لين كَمَر 


سوقكك- 


سورة الأحقاف 
1 


خَيرًا ما سَبَقُوئا اب 


أن كُرها ووَسعته كز وحتَلهُوَنِصَلكُ 


لَحََفيَمُولُ 


مد بوي مه 


اف اتُسَليكدْعدبَيَورعطي ب 

َعْبدُوا إلا أله ان أَحَافُعَابٍ مِعَظِيمِ 
0 0 ًّ ن(2) قال ِنَم آلْعلمُ عند 
يِمَا تَعِدنًآ إن كنت من أَلصَّدفِينَ مين 
: تجهثُوس- (2) كلما ره عَارضًا مُسَتَقب| 


: )نس ير ضآلذِينَ كف على آ َتنا وى 


اي 2 يَرَوْنَمَا يُوعَدُونَ َنَمْيَبكو إل ملا 
لقم التسِثرن (2) 4 


هذه السورة قسمان: 


القسم الأول:في تفسير البسملة 

تجلت الرحمة في هذه السورة بما تبدى بها من ضروب الحكمة ؛ وفئون العلم ؛ وأزاهير النظام 
الاجتماعي » فبينما ثراها مبدوءة بوصف الكتاب بالغزة والحكمة ومختومة بالتوصية والصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل إذا نحن نرى القوم مخاطبين بإظهار الأدلة على تلك الآلهة التي عبدوهاء 
والأصنام التي أقاموها؛ موبخين على ما اقترفوا من إثم الذم بالسحر مقامة لهم الأدلة على صدق 
النبوة التي ليست بدعاً بأن بعض بني إسرائيل صدقوها وآمدوا بها وهم أعلم منهم؛ وقد تبع ذلك 
استهجان ما يهرفون به من أن الفضل خاص بهم » فكيف يتعداهم إلى غيرهم؟ فلو كان القرآن كذلك 
لكانوا هم أولى به وثلاء الإشادة بمدح الذي حفظ وصية الله في والديه رهما وأطاع ربه » والذم لمن 
عصى الله ووالديه ثم أتى بالقاعدة العامة التي بها نظام الدول والممالك والأسرات والإمارات ؛ وهي 
أن الائهماك في اللذات والشهوات؛ والإسراف في إنفاق الأموال والخروج عن حد الاعتدال في الطعسام 
والشراب ؛ كل ذلك مورث لهلاك الأمم ؛ وضياع الدول والأفراد » والوقوع في الأمراض والخزي في 
الحياة الدنياء وضرب لذلك مثلاً بعاد الذين أرسل لهم هود» فإنهم كذبوا واستكبروا فهلكوا قأنزل الله 
بهم العقاب في هذه الدنياء وسيتبعه عقاب الآخرة» وهذه أمة عربية في بلاد حضرموت وهي الأحقاف 
وهم أقرب إلى الأمة العربية» المنزل الكتاب بلسانهاء وهذا كان في الحقيقة ذكرى لأمم الإسلام التي 
جاءت بعد نزول القرآن؛ فيا ليت شعري» أي رحمة: وأي نعمة على مسلمي زماننا هذا أكبر من أن 
يتذكروا ما حل بالأمة الأموية والعباسية والممالك السلجوقية والفاطمية والتركية والمملكة الأندلسية 


يفل سورة الأحقاف 
من ذهاب مجدهم » وأفول شمسهم ؛ وغروب سعدهم » »وبزوغ نحسهم» وظهور ذلهم وعذابهم في 
الحياة الدنيا لما استكبروا في الأرض بغير الحق » وتفننوا في ضروب الملاهي » واتبعوا الشهوات , وأسرفوا 
في كل ضرب من ضروب الحياة: فذهبت ريحهم وخر عليهم السقف من فوقهم : أليس كل هذا هوما 
أنذر به القرآن وحذر بذكر عاد» وأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنياء فعذبوا فبها بعذاب الخزي: 
وسيعقب ذلك عذاب الآخرة؛ وسيأني مقدار ما أسرفت أمنا السابقة , فحق علينا القول: »فهذاعذاب 
من الرحمن» فالله عز وجل عذب الأمم الإسلامية عذاباً نتيجته الرحمة؛ وهل الرحمة هنا إلا أن 
نجتنب نحن ما فعله آباؤنا من التغائي في تبذير المال؛ واقتناء الجواري اللاتي يبلغن المنات كما ستراه 
واضحاً في هذه السورة؛ وأن نسير على منوال الخلفاء الراشدين في نظام حياتهم ؛ قتكون لنا السعادة في 
الدنيا والآخرة» لهذا جاء القرآن؛ ولهذه الذكرى كان هذا التفسيرء »ثم إن الإيمان بالكتاب لم يقتصر 
من غير العرب على اليهود بل تعداهم إلى الجن. 

فهذه نبذ من مجامع علوم هذه السورة؛ وهي مما تتضمنه الرحمة المذكورة في البسملة . انتهى 
الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة . كتب يوم السبت 18 يوليوسئة ١147م‏ ؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

القسم الثاني :في تقسيم السورة 

هذه السورة ستة مقاصد: 

المقصد الأول : في التوحيد » من أولها إلى قوله :<« 

المقصد الثاز في المارضات ليع يع ركنا دين والإجابة عليها 


َفينَ 4[الآية:1] . 
؛ والبراهين على قسادها 


المقصد الثاا : في أهل الاستقا. الذين وحدوا وصدقوا بالنبوة» وأن جزاءهم الجنة ؛ وذكر بعض 
وصايا تتعلق بالمؤمنين من إكرام الجاع عم ا 0 


ذلك ؛ وذكر من صرفوا الحيا: اللذات والشهوات؛ وأذهبوا طيباتم اتهم ؛ من قوله تعالى: 
ٍا إن أنّدِينَ قثوأ انه كه آسْمَقنمُوا 4[الآية:؟؟] إلى قوله «٠:‏ 0 
المقصد الرابع : في ذكر عاد والاستدلال بما حل بهم بعد العظمة والجلال؛ على أن صرف 
الطيبات والنعم في غير محلها يورث الهلاك في الدارين : فهي كالاستدلال على ما قبلها؛ »دفي ذكر 
الأمم التي هلكت بالقرب من مكة كثمود وقوم لوط وأن هؤلاء لم تتفعهم الشركاء التي اتتدعوهاء 
وذلك من قوله : « وَنَذَكْرْ أحَا عَادٍ4[الآية:11] إلى قوله : ظ وما كوأ يََشَروتَ 4[الآي4:3]] . 
المقصد الخامس : : ني استماع الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم بلغوا قومهم ؛ وذكروا 
في الاستدلال ما يناسب أول السورة من أن القرآن مصدق لكتاب موسى »وما يتبع ذلك» من 
لَك ترا ملحن 4[الآية:+2] إلى قوله :ا يما كس ْتَكْرنَ 6 [الآية: 4م . 
المقصد السادس :عظة للنبي صلى الله عليه وسلم وامجاهدين من أمته ء وهي ختام السورة » وذلك 
بالصبر كما صبر أولو العزم من قوله : « فَأصْيرْ كَمَاصّيْرٌ لوأ آَلمرْمٍب4[الآية: ه.] إلى آخر السورة . 


وأردفه بإفادة أنه قاهر غالب حكيم 
السورة ذكر الرحمة في طإ بش مٍأنَّه لخم نٍآلرحِيمٍ» كأنه يقسول: إن كبربائي وعزتي وحكمتي 
مصحوبات بالرحمة » فكل ما قهرته من هذا الوجود وغلبته وحكمت عليه ؛ فإنما ذلك بحكمة ثامة' 
ورحمة عامة وخاصة. ثم قال: «رحم» أي :إن من ذلك يجب أن يحمد فاحمدوه؛ وهذا 
كالنتيجة للمقدمات السابقة المذكورة بعد قوله :9 ألْحَمْدُ 4[الجائية :3 » فكانه استدل على 
اختصاص الحمد به بم تقدم » وختم الاستدلال بالنتيجة » وهي أنه يجب حمده بقوله : فرح » وبهذا 
البيان صارت هذه السورة وما قبلها في مط واحد؛ وسلك مننظم : ونسق واحد» لا تغيسير فيه ولذلك 
ترى ذكر العزة والحكمة هنا كما ذكرا فيآخر السورة. 

يقول الله: الكبرياء لي في السماوات والأرضء وأنا الغالب القاهر؛ المحكم لعملي ؛المتقن 
لصنعي في السماوات والأرضء وفي تنزيل القرآن. فإذا نبا قهرت المادة وأحكمتهاء فهكذا فعلي في 
القرآن أقهر من لا يؤمن به فأنتقم منه , وقد أنزلته يحكمة ففعلي بحكمة وقولي بحكمة إن ال (إحم)» 
أولها وآخرها ملتبسان بالحمد» فأول طحن # مسبوقة بالحمد وآخرها كذلك » فهذه السور فيها المقام 
المحمود والمقام المحمود مبناه العلم . 

ثم قال تعالى :ا تنزيل لك يز كيم (ي) ما حلفم آَلسَموتِ وآلأز: 
تملحو أجل سَقٌى » أي : ملتبساً بالعدل » وهو ما تقتضيه ا حكمة والمعدلة » وبتقدير 
أجل مسمى لكل مخلوق ينتهي إليه أجله» ومدة بقائه فلا نبات » ولا حييوان» ولا إنسان» ولا جبل» 
ولا كوكب » ولا جامداً» ولا سائلا» إلا لها آجال تتتهي إليه ؛ وهذا معلوم مشاهد . يقول الله: إن خلق 
السماوات والأرض وخلق ما بينهما مصحوب بالحق قائم بالعدل والنظام ؛ ومن النظام أن تكون 
الآجال معلومة مقدرة لكل نوع ولكل فرد ولكل كوكب ولكل شمس ولكل روح ؛ وهذا مشاهد 
معلوم » فإن النظام يعلمه الحكماء ؛ وهكذا الآجال معلومة لله والناس يرون أنه لا موجود في هذا 
العائم دائم : وإذا كان الأمر كذلك فليكن ذلك دليلاً إقناعياً أن لهذه العوالم كلها حقيرها وجليلهاء 
يوماً يكون موعداً للجميع » وهو يوم القيامة »و ه النظام ء إذ النظام يقضي أن يكون هذا العالم 
لفاية وحكمة » وأن لا يستوي المحسن والمسيء ط آل مرو عم دروأ 4 أي :عما أنذروه من 
هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من الانهاء إليه فإ سُعْرِضُونَ 4 لا يؤمنون به ؛ ولا يتفكرون 
فيه فلا بالكتاب المنزل وإنذاره اعتبرواء ولا بما يشاهدون في العالم من النظام والحكمة فكرواء 
فهم قاصرون سمعاً ويصراً» فلا هم بسماع الوحي متعظون» ولا بالنظر في العالم المشاهد يتذكرون . 


تفاوت بين أجزاء النظام» 
ولكن نظام العالم واحد يستمد أدناه من أعسلاء» فكأنه حيوان واحد» أو إنسان واحد؛ حتى إن كل 
كوكب أو مجموعة كواكب من الثوابت تفيد أهل الأرض علماً بسير سفنهم : وسير قوافلهم في البحر 
والبر» فكل النظام مرتبط بعضه ببعضء وكأن كل فرد واحد مخدوم بجميع الأفراد في الأرض» وكأن 
كل كوكب من الكواكب على نحوما و ماء فلو كان هناك شركاء لاختلف النظام ؛ ولاختلٌ اختلالة' 
مبيناً؛ وهذا قوله تعالى : ( أَرُونِى مَادًا من الأرض م لهم ِلك يآ 
أن يوت | بدليل على هذا الشرك المدعي بكتاب موحى به من قبل القرآن بقوله : أ 
أي :با من علم بقيت عليهم من علوم الأولين: هل فيها ما يدل على استحقاق العبادة 


هنا جاء على ضد ما زعموا فليسوا بصادقين: ثم بين ضلالهم فقتال: © ونأك كن 


لمن لسكيب لَه يعني الاصنام ل تجيب عابديها إلى شي يسألونها فلن يزٍ الم 4 فهي لا 
98 رن فهم إما جمادات . وإما عباد مسخرون مشتفلون 


لهم أغداه 4 يضرونهم ولا ينفعونهم (إ رسكَائُوأ 
ان الحال » وإما بلسان المقال . انتهى تفسير المقصد الأول من السورة . 
المقصد الثاني 
وهو الذي فيه ذكر معارضات النبوة والإجابة عليها 

قال تعالى :ل« وَإِذا تلن لهم 4 واضحات. أومبينات ظقَالَاندِ 
لحن أي : لأجله وفي شأنه ولحت لماد ب اآيات المذكورة والذين كفروا هم الت عليهم» ولك 
لتسجيل الحق على الآيات والكفر عليهم لشدة. انهماكهم في الضلالة ف« لَحاجءَهُمْ 4 أي : باددوه 
بالجحود ساعة أناهم وأول ما سمعوه من غير نظر ولا فكر ددا سِحرٌ ين ظاهر أمره في البطلان. 
ثم أضرب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذكر قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه 
وأسنده إلى الله كذبأ» فقال :ف« أتريكُوثون رن 4 أي بل أيقولون» طإقل» يا محمد طإإن اقترتثة. 
لاتَملِكُونَ عذابه إن عذبني على افترائي فكيف أفتري 
© تندفعون فيه من القدح في آيانه والتكذيب وقولكم 


منكم ؛ وهذا فتح لباب الرحمة ليؤمنوا بعد الإنذار السابق بالكفر طقلم ينام نَالرْسْلٍ» 
بديعا منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه » ولقد سبقني كثير من الأنيياء وأما أدعو كدعوتهم فكيف 
تدكرون نبوتي »أرما كنت بدعآ من الرسل أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو أنهم يأنون بكل ما يقتترح 
عليهم . كلا. وإِنّما ذلك بإذن الله؛ فليس لي من الأمر شيء» ويؤيد هذا المعنى قوله: فإ وآ أذرى ما 
يع بى ولا يكش) في الدارين تفصيلاً» فما الغيب إلالله.إأببِعإ يوي لي 4 لا أتجاوزه 
20 لني من عقاب الله « ييخ » بين الإنذار بالشواهد يئة والمعجزات الصادقة ؛ فلست 
أتجاوز ذلك إلى الإخبار بالغيب عما يقترحه المشركون» أو أخبر بأمري وأمر صحابي ؛ أأترك في مككاني 


أم أخرج أنا وهم إلى أرض ذا نخل كما رأيت في منامي : فلست أعلم بتفصيل شيء من ذلك كله؛ 
طخل أشن كَن) القرآن منع طلم بد». 

وقوله :ا هد اسْرويلَ» وهو عبد الله بن سلام على ملي » أي :على 
نحو ذلك؛ وهو كونه من عند لله دعام سكيم هذه الجملة كلها عطف على جملة (كَانَ 


من »الخ » وجواب الشرط محذوف» أي : ألتنتم ظامين » ويدل عليه قو : (إرك أله ل َه 
لقم لمي 4 . يقول تعالى : أخبروني إن اجتمع كون ألقرآن من عند الله مع كفركم به» واجتمع 
شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله ممع استكباركم عده وعن الإيمان به؛ ألستم أضل الناس 


وأطلمهم؟ ( تلن سيوأ لأجلهم طلوكَن4 لمان يران ستثن!ل» 
وهم سقاط فقراء؛ مثل وابن مسعؤد من العرب » ومثل عبد الله بن سلام من اليهود» 
« و6 ظهر عنادهم الهم إذ يقولون إنه إفك قديم : وهذا قوله: 


ٍظ يثرن ك4 وكيف يكون إفكا قدا ( وي 4 أي:القرآن طِتَسْسُسق» 
وهو التوراة حال كونه ما وَيَحْمَةوَهَدَا 4 القرآن ط كِتبْمْصَدَق لكتاب موسى وغيره» فكيف 
يكون إفكاً قديماً؛ إذن هو صدق قديم لا إفنك حال كون الكتاب ظ لِسَاناعَريكا 6 والتوراة عبري» 
فتصديق الأول للثاني دليل على اتحادهما صدقاً» واتحاده مع ما قبله أوكد في الصدق » فبطل كونه إفكاً. 
قدا وثبت الصدق القديم : وقوله :لير أي : ليخوف متعلق بقوله: ط مْسَدَق» ,ال 
طَتمُوا4 أشركوا ط وَسُمَرَث لِلَمُحِْنِينَ» أي : للإنذار والبشارة . انتهى المقصد الثاني . 
المقصد الثالث 
في أهل الاستقامة الذين وحدوا وصدقوا بالنبوةءوأن جزاءهم الجنة 
وذكر بعض وصايا تعلق بالمؤمنين من إكرام الوالدين 
وذكر المحاورات بين الوالدين 
قال تعالى : طظ خلس قالئوأ ْله 
هونتيجة العلم الذي هو أشرف منهء فلذلك قدّم عليه ف[ ف حون 


إِحْسَنًا 4 أو وصيناه بوالديه أمراً ذا حسن ء أي : بأمر ذي 
4.وفيه قراءتان كما عرفت . ثم ذكر سبب : 
وخص الكلام بالأم لأنها أضعف وأولى بالرعاية وفضلها أعظمء ظحَمَلَه َه كرما 4 أي : حملا 
ذا كره ف وَوْصَمنهُ كرما 4 وهو فيهماء8 و م 4 أي : ومدة حمله وفصاله» أي: 
فطامه فإ تون هرا 4 وفي أثداء ذلك تكابد أمه الآلام في التربية , ويؤخذ منه أن أقل مدة الحمل 

رء لأننا نعتبر مدة الإرضاع حولين كاملين لقوله تعالى : طحَْلين كا سُ 
آلرْضاعَة 4 [البقرة 177 ]فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر» وبذلك يعرف أقلٌ الحمل وأكثر الرضاع لتحقق 
حكم النسب والرضاع ٠‏ ويروى ابن عباس أنه قال: إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت إحدى 
وعشرين شهرًء وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا». إحَيق ذا بلع سد 6 جمع 
شدة عند سيبويه ؛ وهو جمع لا واحد له من لفظه عند غيره؛ أي : حتى إذا اكتهل واستوفى السن التي 
تستحكم فيها قوته وعقله , وذلك فيما بين الثلائين والأربعين ّ 
النهاية تلك المدة 8 قال رَبّأ, 
من التوحيد والإسلام ( وَآن أعَمَلَ 
سارياً في ذريي راسخاً فيهم ٠‏ اِتّى 1 
ألْسْسْببَِ4 اللخلصين لك طأولك ال أ أي : أعمالهم الصالحة 
التي عملوها في الدنياء فالأحسن بمعنى الحسن فيثيهم عليها فإ وَنَمَجَاوَرغن سَيَاتِهمْ 4 فلا نؤاخلهم 
بها لتوبتهم حال كونهم فت أَصَح بٍأَلْجئّة4 أي دمع أصحاب الجن ولما كان قوله : (٠‏ تَتَقعل 04 
وه وَتتَبٌ 4 وعدا لهم ؛ أكده فقال : ط وَعْدَالصدْقٍألْدِى كَاُوأ ُعَدُونَ 4 في الدنياء وهذه الآية 
تنطبق على سعد بن أبي وقاص وعلى أبي بكر الصديق اللذين قيل في كل منهما إنها نزلت فيه وتنطبق 
على كل مؤمن» فهو موص بوالديه وأمه حملته ووضعته كرهاً؛ وأرضعته حولين ‏ وهو مأمور أن 
يشكر نعمة الله عليه ؛ وعلى والديه ؛ وأن يعمل صاحاًء وأن يسعى في إصلاح ذريته . كل ذلك با في 
.ودعاء الله أن يوفقه له» فهذا له الجنة. وأما من اتصف بضد ذلك » فهو من يأني وصفه , وهو: ف وال 
ف ديه 4 إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث بعد الموت » وهو ميتدأ خبره ما سيأني : 
«أرا تك لِينَحَوْعَليِ ملفل 4[الاحقاف:16]الخ , وهذا القائل يعم كل كافرعاق لوالديه مكذب 
بالبعث » وليس خاصاً بعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ؛ إن ص أنها نزلت فيه قبل إسلامه؛ 
ومقول القول:<« أ وهي كلمة للتضجرء كما أن كلمة «حس» للتجع ‏ وهذا التأنية كائن 
لا لكآ خاصة, ولأجلكما دون غيركما « أَتَعِدانِي أن أخرَّجَ 4 أبعث ا كد 
قَبلِى 4 فلم يرجع واحد منهم ف وَهُما يَسْعَفِكان أله 4 يقولان : الغياث بالله منك » أو يسألانه أن يغيئه 
بالتوفيق للإيمان » حال كونهما يقولان له : ف َلك 4 وهودعاء بالثبور» والمراد به الحض على الإيمان 


استة أ. 


»أوعما يشغل عنك ف[ وَِيَى بن 


سورة الأحقاف ففن 
لا حقيقة الهلاك 8 ءَامِنَ 4 بالله والبعث 9 إن وَعَدَأللّهِ 4 بالبعث #8 0 
تمي لاي (2) انعفد 
تر ل حلاكم ولاك )سك وبري 


أي: باستكباركم الباطل وفسقكم . انتهى المقصد الثالث . 
المقصد الرابع 
قال تعالى : ط ودر أحَاعَادٍ » أي : هوداً ظ إذأَندرَقوْمهُ بالأحقافٍ» جمع حقف؛ وهو 
رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء» من احقوقف الشيء إذا اعوج » وهو واد بين عمان ومهره؛ وقيل: 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهقره : وكانوا أهل عمل سيارة في الربيع » فإذا 
اع الغو بغز القن :كاز من ين نضا ا احآتاماً. ثم قال 
علتَِشدرُ 4 الرسل» جمع نذيرء أي:المنذرظ 

با 


وح ا 
لاحل لي وقت للك ف 07ل 8 
لا تعلمون أن الرسل بعثوا منذرين »فلا يقترحون: ولا يسألون غير ما أذن لهم 9 
احا تدر ا اط تفيل أزدة ع 


فيه 02 بر و اسع 0 
زب الريم: ا مرعتإلا ستكلي» لي فجأتهم الريح فدمرتهم ؛ فصاروا بعد الهلاك لا 


وهو القليل؛ وقوله 21 يَجَحَدُنَ بِكَايتَللَهُ 4 الظرف منصوب ب <ما أغنى »؛ وهو يجري 
مجرى التعليل :تقول : ضريته حيث أساء ,أو إذ أساء: تريد تخصيص الوقت بالضرب لوجود الإساءة 


م سورة الأحقاف 
فيه » وقد غلب هذا في « إذ» وده حيث »: ومنه ما يجري في أحكام القضاء بمصر إذ يقال : حيث حصل 
كلا وحيث حصل كذا ندكمنا يكذاء سحت متلق به سكمناء ف معني اليل يَحَاقَيِهِم 4 
نزل بهم « ما كائُوأ يه 
ثم أخذ يذكر أهل مكة د لطر 
قوم لوط (٠‏ وه نان ت» كررناعليهم احج وأنواع امير ف( ع جِعُونَ 4 عن الطغيان 
إلى ليان فلم برجمو( تَصِرَهُمْ لذن نْحَدُوا من ذون اله كرب 4 أي :هلا متعهم 
من الهلاك الهتهم الذين يتقربون بهم إلى لله ؛ حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . وقوله :«اتخذوا» 
1 »و«آلهة » مفعول ثان» و« قرباناً» حال. فا بل صلا عنم غابوا عن نصرتسهم 
رت أي : وامتناع نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم إثر إفكهم الذي 
هو اتخاذهم إياه آلهة, وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب. انتهى امقصد الرابع ‏ 
المقصد الخامس 
ن الجن فرق وملل كأهل الأرض من الإنس » ففيهم اليهود 
والنصارى» وامجوس » وعبدة الأوثان ؛ وفي المسلمين منهم المبتدعة » ومن يقول بالقدر؛ وبخلق القرآن» 
وأجمع علماؤنا المحققون أنهم مكلفون ..وسئل ابن عباس : هل للجن ثواب؟ قال: نعم . لهم ثواب 
وعليهم عقاب. 

كيف كانوا يسمعون قراءة الرسول صلى .الله عليه وسلم 

(1) يقال :إن الجن كانت تسترق الستمع »فلما حرست السماء عجبوا ودهشوا؛ وأرسلوا سبعة 
نفرء أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى » فضربوا حتى بلغوا تهامة , ثم اندفعوا إلى وادي نخلة 
فسمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في جوف الليل؛ أو في صلاة الفجر. 

(1) ويقول سعيد بن جبير: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم . وما 
كان يتلو في صلاته» فمروا به فوقفوا مستمعين وهو لا يشعرء فأنبأء الله باستماعهم » وهذا القول 
كالذي قبله. 

(*) وقيل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويقرأ عليهم : فصرف إليه نفراً 
منهم» فقال:إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة : فمن يتبعني؟ قالها ثلاثاً» فأطرقوا إلا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال: لم يحضره ليلة الجن أحد غيري ؛ فانطلفئا حتى كنا بأعلى مكة في شعب 
الحجون» فخط لي خطاً وقال: لا تخرج منه حتى أعود إليك : ثم افتتح القرآن؛ وسمعت لغطاً شديداً 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت شيئاً؟ قلت رجالا سوداًء فقال : أولنك جن 
نصيبين » وكانوا اثني عشر ألفاً» والسورة , 

وهذا قوله تعالى : 9و4 اذكرظ إِأْصرَة عُونَآلمْرءانَ أي : أملناهم 
إليك» والتفردون العشرة وجمعه أنفار ف( قا أ قال بعضهم لبعض: 
«أُنعبئُرً اسكتوا مستمعين ٍملًَامعِى» أم وفرغ من قراءته ولأ بهم شدِرينَ) إياهم 


سورة الأحقاف. 
بما سمعوا. وبِيّن ذلك الإنذار فقال: لقَالُواً 


والتوبيخ لهم . انتهى المقصد الخامس . 
المقصد السادس 

آل نِمِنَ يمل 4 أولو الثبات والجد منهم : فإنك من 
جملتهم » و« من » للتبعيض » وأولو العزم المذكوزون في الأحزاب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » 
فهؤلاء هم أصحاب الشرائع الذين أسسوها وصسبزوا عانى تحمل المشاق ومعاداة الطاعنين فيهاء 
وبعضهم جعل منهم يعقوب ويوسف وأَيوبوَدَاود لبهم :أ ولا تَسْممْجل لَّهُم 4 لكفار فريش 
بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة» هيوم ينما يُوَدُونَ يلكو إل 56 
فهم يستقصرون حينئل مدة لبثهم في الديا حتى يحسبوها ساعة من نهار» وهذا لخ 4 أي :هنا 
و الوم لقو تولك ملك :عذابء أي 0 


0 
)١(‏ في قو تعالى: 


() في قوله تعالى 0-1 
(4) في قوله تعالى : ط أُوَلدْيَروا أن 
(0) في قوله تعالى تَأسبز كما صَبرَأول 
اللليفة الأولوة اي فونه تعالى: 
ديا 4[الآية:٠؟]‏ الخ 
(1) لقد مر في بعض سور الربع الثالث من القرآن حكاية الربيع بن زياد وعمر رضي الله عنهء 
وقد حضر الأول مع أبي موسى الأشعري من البحرين بأمر عمر رضي الله عنه؛ وكان عاملاً لأبي 


14 سورة الأحقاف 
موسى » فلما مثلوا بين يدي الخليفة صوّب وصعد ‏ ثم صوب وصعدء فلم يعجبه غير الربيع من الولاة 
الذين ولآهم أبوموسى» لأنه تزيا بالزي الذي يرضاه بإشارة يرفأ خادم الخليفة ؛ ولما جلسوا على 
المائدة لم يجد رجلاً منهم قد أكل بشهوة إلا هوء وكان الطعام ليس ما بسر المترفين أن ذلك طبع 
فيه , فأخذ يكلمه ؛ فرأى الربب بيع أن ذلك فرصة » فكلمه في أمر الطعام» وأنه كان الأليق أن يكون أنسم 
من هذا وأوفق لصحة أمير المؤمنين ق 
ولذيذه؛ ولكني رأيت الله ذم قومآ ب 
انتهى ملخصاً بالمعنى م ا و 0 
فقط كما يظن أكثر المسلمين اليوم ؛ فغاب عنهم كتاب الله تعالى . 
. اللذات » فإذا قال الله تعالى نسم 
ل : ]٠٠‏ الخ ؛ فاعلم 
أن لهذا القول صدى في هذه الحياة الدنياء ولذلك نجد النهم وكثير الشبق يحرمان من اللذات متى انكبا 
عليهاء وانظر إلى قول سقراط :إن العفيف يتمتع باللذات » ويحرم منها من ليس عفيفاً. وضرب 
مثلاً» فقال : ألم تر إلى من يكثر ث ب الماء يحرم لذة الماء» فأما من عطش فإنه يستلذ : هكذا جميع 
اللذات . أقول : إن أكثر الناس في الدنيا غافلون امون . 
() جاء في البخاري ومسلم والنشائيبعن أببي سبعيد رضي الله عنه . قال: جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبرء وجلسنا حوله» فقال: إن ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة 
الدنيا ‏ أي حسنها ‏ وزينتهاء فقال جل : أويياتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورأيناء أنه ينزل عليه » فأفاق يمسح الرحضاء؛ أي : العرق الشديد : وقال : أين هذا السائل؟ وكأنه حمده 
فقال :إنه لا يأتي الخير بالشرء وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً ‏ نفخاً؛ يقال: حبط بطنه إذا انتفخ 
فهلك - أو يلم إلا آكلة الخضرء فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتاها فاستقيلت عين الشمس فثلطت - 
ثلط يثلط : ألقى رجيعه سهلاً رقيقاً ‏ ويالت ثم ربعت» وإن هذا امال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 
هومن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » وإن من يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع ؛ ويكون 
عليه شهيداً يوم القيامة . اه. 
وملخص الحديث أن المال وكل ما على الأرض خير؛ وهذا أشبه بالعشب النابت في الأرض 
بالمطرء فمن البهائم ما تستضر بأكله فتنتفخ وتموتء ومنها ما تأكل وتستريح ؛ وقد وافقها النبات» 
فالعيب ليس من نفس النعمة »بل العيب من المنعم عليهم » فإذا كثرالمال: فإن جعل للكنز أضرٌ 
بصاحبه » وإن جعل للإحسان والمنافع العامة نفع صاحبه » فالمال في حد ذاته ليس شرا بل الشر والخير 
يرجعان للاستعمال وللمستعمل نفسه . وفي البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب . قال: دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمال حصيرء قد أثر في جنبه ؛ فقلت : أستأنس يا 
رسول الله؟ قال: نعم ؛ قجلست فرفعت رأسي في البيت: فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصرإلا أهبة ثلائة 
فقلت :ادع الله أن يوسع على أمتك » فقد وسع على فارس والروم ولا يعبدون الله ؛ فاستوى جالسآ» 
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ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت : استغفر 
لي يا رسول الله . وفي البخاري ومسلم أيضاً عن عائشة . قالت :ما شبع آل محمد من خبز شعير يومينٍ 
متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية أخرى . قالت : إنا كنا لننظر إلى الهلال 
ثم الهلال» ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين » وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. 
قال عروة: خالة فما كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم جيران من الأنصار» وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ألبانها فيسقينا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي 
المتتابعة طاويآء وأهله لا يجدون عشاء؛ وكان أكثر خبزهم خبز الشعير . أخرجه الترمذي . 

وفي البخاري عن أبي هريرة . قال: تقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه 
رداء : إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم » فمنها ما يبلغ نصف الساقين » ومنها ما يبلغ الكعبين» 
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . 

وفي البخاري أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان 
صائماً. فقال: قثل مصعب بن عمير» وهو خير مني #فكفن في بردة : إن غطى رأسه بدت رجلاه » وإنا 
غطى رجلاه بدا رأسه . قال : وأراه قال: قتل جمزة وهو يمني فلم يوجد ما يكفن به إلا بردة » م 
بسط لنا من الدنيا ما بسط؛ وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا؛ ثم جعل ييكي 
حتى ترك الطعام . 

وقال جابر بن عبد الله : رأى عمر بن الخطاب لحم معلقا في يدي فقال : ما هذا يا جابر؟ قلت : 


اشتهيت لحماً فا . فقال عمر: أوكلما اشتهيت يا جابر اشتريت: أما تخاف هذه الآية : (أَذْمبكُمْ 
مَسَحِكُدْفِى حَياتِكمُاَلدًَْا4[الأحقاف: ]٠١‏ انتهت اللطيفة الأولى : 


اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: ل« وَاَدْضُرْأحَاعَاد 
قد تقدم الكلام على قوم عاد في سابق هذا التفسيرء وسيأتي بسط الكلام فيها. 
اللطيفة الثالئة 
في الكلام على الجنّ وأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم 
إن من اطلع على ما تقدم في هذا التفسير يرى أن هذا الزمان هو الزمان الذي تظهر فيه أسرار 
القرآن. إن الملائكة والجنّ وأمثالهما لا يقوم عليها دليل عقلي : وما هي إلا سمعيات: والسمعيات لا 
برهان لها إلا السمع » فأما العقل فهو بمعزل عنهاء فليس في العقول أن هنا جنا تحيط بنا ولا ملائكة » 


بية اليوم » انظر كيف أصبح قوله تعالى هنا:ظ ذ 
مَسْحَمِعُونَ لان قل را أَنصُِواً 4[الأحقاف:14] الخ معقولاً» كما تقدم مراراً في هذا 
التفسير» وإذا كان العلامة الرازي في سورة«إبراهيم »يقول ناقلاً عن قدماء الفلاسفة :إن أرواح الناس 


1 سورة الأحقاف 
بعد الموت تكون إما ملهمة للخير أو موسوسة بالشر تلناس على مقتضى طباعها . وهكذا الغزالي؛ 
وإخوان الصفاء» وغيرهم . فانظر اليوم إلى أمم أورويا وتأمل كيف أصبحوا يخاطبون الأرواح التي 
فارقت الأجساد» وكيف يقولون إنهم بعد ا موت على ما كانوا عليه من أخلاق وآداب وديانات وعلوم 
وأحوال: فا ميت يموت ومعه جميع أخلاقه لم يفقد منها شيئاً؛ وانظر إلى قول أكبر عالم طبيعي في بلاد 
الإنجليز وهو اللورد أوليفرلودج إذيقول: إن عام هذه المدركات أي : الأرواح ‏ ليس عالاً غريباً عن 
عالمناء فإن الكون واحد إن مداركنا ونحن هنا على الأرض محدودة ؛ فلا نرى كثيراً من الأمور التي 
تجري ؛ ولكن تحيط بنا كائنات , وتعمل معناء وتساعدناء وقد عرفها قليل من الناس بعض المعرفة من 
الرؤى التي رأوها. وعندي أن كل ما تقول به الأديان من أن الملائكة والقديسين معناء وأن الله نفسه 
يساعدنا على وجهه من غير تأويل ‏ هذه الجملة نقلتها عنه في كتابي المسمى « الأرواح ». 

ثم إن السير أوليفرلودج من أشهر علماء الطبيعة في هذا العصرء وهو من المعتقدين أن أرواح 
الناس تخرج من أجسادهم وقتما يمونون: وتلبس أجساداً روحية؛ وتبقى في الفضاء بوجدانها 
ومشاعرها وقواها العقلية » وتتصل ببعض الأحياء : فيرونها بهذه الأجساد ويخاطبونها وتخاطبهم , 
كأنها لم تزل بأجسادها الأرضية » ويقول :إن هذا الاعتقاد سيشيع قريباً: إذ تكثر الأدلة على صحته؛ 
ويزيد عدد الذين يخاطبون الأرواح » فيتم الاتصال بين العالم الغاني والعالم الباقي » أو بين الحياة الدنيا 
والحياة الأخرى . كل هذا مذكور في كتابي 7 الأرواحَ »وقد تقدم في سورة «آل عمران » وغيرها. 

موازنة بين علماء الإسلام وعلماء أوروبا في هذا المقام 

لد قرأت في تفسير السورة اللفظي الذي تقدم قريب ما قاله سعيد بن جبير من أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقرأ والجن يسمعون , ولم يشعر هو بذلك: وما قاله عبد الله بن مسعود أنه خط له 
خطا ولزمه ؛ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والمن يسمعون؛ وأن ابن مسعود رآهم . وأيضاً ينول 
بعض علمائنا إنهم أصناف » فمنهم اليهودي والمسلم » ومنهم النصراني والمجوسي الخ . 

هذا ملخص ما تقدم » وانظر إلى علماء الأرواح كيف يقولون:إن حولنا عوالم تحيط بناء 
فمنهم من هم أرقى منا علماً وأدباً» ومنهم من هم مثلناء ومنهم أشرار ومنهم أخيارء والأشرار 
والأخيار قاصرين على الأرواح التي خرجت من أجسام أهل الأرض» ومعلوم أن الملائكة 
يمتازون عن الجن بأمور أهمها أن الأولين كاملون؛ والآخرين ناقصون؛ ولقد علمت ما تقدم في هذا 
التفسير أن أرواحنا بعد الموت فيها القسمان : فمنهم من يلحقون بعالم الملائكة أي أنهم أخيار» ومنهم 
من يلحقون بعالم الشياطين أي أنهم أشرارء ويقول علماء أورويا :إن الاتصال بين عالم الأجسام 
وعالم الأرواح حاصل الآن بالاستحضار وسيكثر ذلك » وانظر لهذه الآية وغيرها فإن الاتصال قد تم 
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائم الملائكة وعالم الحن . فالأولون اتصل بهم فأوحي إليه على 
أيديهم ؛ والآخرون اتصل بهم فعلمهم ؛ وهل كان هؤلاء الجن من أرواح الناقصين من أهل الأرض 
كاليهود الذين ماتواء أوهم أرواح جاهلة لم تكن في الأجسام » وإنّما مذاهبها وأخلاقها مقتبسة من 
أخلاق أهل الأرض وآرائهم . 


سورة الأحقاف. ريا 
هذا ما لا تعلمه ونّما مثل هذا يجب على الأمة الإسلامية بعدنا أن تجدٌ في بحثه ؛ وتنظر في 
أمر» لأن ذلك أجمل العلوم وأشرفهاء وأي علم أشرف من أن نعرف مستقيلنا بعد هذه الحياة» وأن 
ندرس العوالم التي هي أرقى منا والعوالم الأخرى » ولقد جاء ذكر قراءة البي صلى الله عليه وسلم 
عن الجن لندرس هذه المسائل ونفكر فيهاء والتفكير فيها باب العلم النافع : فإذا شك المسلم واشتبه 
عليه أمر الجنّ» ودهش من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسرأ على الجن» فهذا مهماز من الله 
وسبب يسوقه إلى الدراسة والعلم » وقراءة علم الأرواح واستحضارهاء ومعرفة أحوالها » وبهذا يرتقي 
العقل الإنساني ويستنير. . إن المسلمين بمرون على مثل هذه الآيات مر الكرام ولكن الأجيال المقبلة 
سيدرسونهاء ويعرفون الحقائق بأنفسهم لا بتقليد الفرنجة الذين نقلنا عنهم » ولقد مهد لنا أسلافنا فوجب 
. انتهت اللطيفة الثالثة , والحمد لله رب العالمين. 


المعاد . انتهت اللطيفة الرابعة . 


أرْلْدْيْرا أله آلّدى حَلقَالسَمَو” َالأرض وَلَمْ يَعْىَّ حَلقِهِنٌ بدا 
اعلم أن الله تدأ السورة بما يتحقق منه لمبدأ» ف فهاهنا ختمت 


ماقودتقيجنوقة: .لاا لكل ٠ويقال‏ : إن كل الرسل كانوا أولي عزم 
واستتى بعضهم بونس » وخصصهم بعضهم باشمانية عشر الذكورين في الأنعام الذين قال يهم 
فبهُدَسهُم أده 4[الانعام: 41] . وقيل هم سنة: نوج وهود وضسالح ولوط وشعيب وموسى عليهم 
الصلاة والسلام . وبهذا تم الكلام على اللطيفة الخامسة » والحمد لله رب العالمين . 


إلى قوله د تجرى آلقوم 1 #[الأحقاف:0؟] 
في هذا المقام فصلان: 1 
الفصل الأول : في قوله تعالى : « أَْمبِمْ 
الفصل الثاني : في تحقيق الكلام في أمر عاد » وأين مساكنهم ؛ وفي الأحقاف ؛ وفي الخريطة الجامعة 
لديارهم » وفي قبر هود وصالح عليهما السلام ٠‏ 
الفصل الأول :في قوله تعالى:( أذمتع تكن » 
هذه الآيات وما يماثلها فيها : 
أولاً: ذهاب الطيبات بالاستمتاع بها في الحياة الدنيا . 
ثانياً: المجازاة بالعذاب الهون بسبب الاستكبار في الأرض بغير الحق » ويسيب الفسق . 
ثالثاً: ضرب مثل لذلك بقصة عادء وأنهم كفرواء فأهلكواء وأصبحوا لا يرى إلا مساكتهم: لأنهم 
مزهو 


في سورة « حم السجدة » أن عاداً استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد 
اء في سورة « القصص » أن فرعون اتصف بصفتين هما : العل و في الأرض والإفساد فيها. 
اء في نفس السورة نهي قارون عن الإفساد في الأرض . 
جاء في آخر سورة « القصص » أن الدارالآخرة تجعل للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا 

فساداً. 

فلتنظر إذن في هذه الآيات التي نحن بصددها . فنقول : هاهنا قاعدة في هذه السورة وهي أن 
الشهوات البهيمية » والاستكبار في الأرض » والفسق فيهاء عاقبتها العذاب الهون ولما كانت عاد قد 
استكبروا في الأرض بغير الحق كما تقدم ناسب أن يضرب بهم المثل في ذلك : كما جعل قارون مثلاً لمن 
علوا في الأرض: وأفسدوا فهلكوا ؛ وهكذا فرعون. 

هذا إجمال ما نريده في هذا المقام ‏ واعلم أيها الذكي أرشدك الله ولقاك من لدنه علماً أن 
القضايا الكلية ما لم يؤت لها بالأمثال والحوادث الواقعة ما تؤثرفي عقول الأمم »وإذا رأينا الله 
عز وجل يضرب لنا مثلاً بعاد المستكبرين في الأرض بغير ا. 
وعذبهم في الدنيا وفي الآخرة إذ قال: 9 لْمُدِيقهُمَ عَدَا الحيزي ب لحيو 4 
أَخْرَعث وَهُمْ لا يُنصَرونَ 4[فصلت:15]. 

ولا جرم أن هذا القول كان مؤثراً أشدبالأثر ني أفئدة الأمم العربية ؛ وهم آباؤنا لأنهم كانوا 
أقرب إلى تلك الأمم ؛ ونحن اليوم نسمعه في القرآن يتلى علينا» الله ل :ل وَمَضْرِبُ نه الأنتال 
لبنس 4[إبراهيم :150 » ويقول : ف لين ٍمْلِع وَلمَلُّم يفن 4[النحل:.4]. 

فلتكن ة عاد وأمثالها ضرب مثل يتبعه أمثال متلاحقة » إنسبة الدول الإسلامية الأموية 
والعباسية والتركية والطولونية والإخشيدية والأيوبية والفاطمية والبويهية والغزنوية إلينا نحن الآن 
كنسبة عاد وثمود إلى آبائنا أيام النبوة فلئن اكتفوا بتلك الأمم فلأنهم أعرف بها منا؛ وليس عندهم 
غيرهاء أما نحن فإئنا لا نعرف عن تلك الأمم مع بعدها الشاسع عنا إلا أنباء مجملة لا تفي بالمقصود»ء 
فوجب أن نتبعها بأمثال من الدول الإسلامية » لننظر في ممالك الإسلام السابقة : هل بغوا في الأرض 
بغير الحق ؛ وهل أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا فيها؟ وهل ذاقوا عذاب الخزء في الحياة 
الدنيا لما استمتعوا بالطيبات فيها؟ وهل كان في هذه الأمم قوم مخلصون صادقون يمكننا أن نقلدهم 
الآن ونتبع خطواتهم 

إذا وجدنا ذلك وأثبتداه في هذا التفسير» واطلع عليه المسلمون: فإن ذلك موجب لسرعة 
ارتقاء هذه الأمة » لأنهم يرون التطبيق على القاعدة حاضراً عنهم ظاهراً واضحاً» يقرؤونه في تاريخ 
الأمم القريبة منهم » وهنالك يتم الأمر وتنتظم الأحوال. ويفيد التاريخ حقاً فائدته التامة» فأما قراءة 
القرآن وفهمه ؛ ومعرفة القاعدة العامة ؛ والاقتصار في التطبيق على الآثار البعيدة العامة . وجهل الوقائع 
القريبة المعروفة للأمم الإسلامية: فإن ذلك معنا الجهل العام » وتقل الفائدة العملية »إن القواعد بلا 
تطبيق عليها كشجر بلا ثمرء وكأرض طيبة لم تزرع . 


سورة الأحقاف لجنا 

فهاأنا ذا أيها الذكي أفصل هذا المقام في مبحثين: 

المبحث الأول : في أن اتباع الشهوات وعدم المحافظة على الصحة توجب ضعف الأجسام 
وعدم الانتفاع بالحياة . 

المبحث الثاني : في أن التبذير في الأموال والإسراف سبيل لهلاك الأفراد والأمم . 

أما المبحث الأول 

وهو أن الإسراف في المطاعم وا مشارب يعذب الإنسان عليها في الحياة الدنيا بالأمراض وعدم 
الانتفاع بالحياة ‏ فذلك واضح أشد وضوح في سورة « ص » إذ أبنت هناك كيف ظهر أن الطب الحديث 
يحرض على ترك أنواع من الطعام متداولة بين الناس » ويوجب الإقلال من الأغذية ؛ ويحدم الرياضة 
البدئية ؛ وهناك ترى أن سيرته صلى الله عليه وسلم في طعامه؛ وسيرة أبي بكر وعمر وعلي ومن نحا 
نحوهم » كانت أقرب إلى الطب الحديث » وأن ذلك موجب لقوة الأبدان والإخلال بذلك يورث 
الخزي في الحياة الدنيا بالأمراض» والأمراض توجب الحرمان من نعم كثيرة» لولاها لارتقى الإنسان في 
الآخرة درجات بأعماله . وهناك ترى كيف كان لقدماء الفلاسفة آراء في تربية الجند وا ملوك والأمسراء ٠‏ 
وأن هذه الآراء لم يظهر لها أثرما ء ولكن في الصدر الأول من أمنا الإسلامية ظهرت آثار بطريق الوحي 
لا بالفلسفة التي لم يعمل بها أحد في الأمم التي ظهر فيها أواكك الفلاسفة فذلك فضلاً عن كونه 
معجزة هو تطبيق على الآية هنا في المبحث الأول من مبَجثيهاء ولا أدلَ على ذلك من قول عمر رضي 
الله عنه للربيع بن زياد فيما مر بك : شئت لملأت هذه الرحاب صلائق وسبائك وصناباً» ولكني رأيت 
الله عز وجل عيّر قوم فقال: « أَذْمٍ مب كُمْالدُ بها [الأحقاف:20]. 

فلاقتصر في المبحث الأول على هذاء ففيه غنية لذي لبء لا سيما إذا أضاف إليها ما جاء في 
سورة « الشعراء » و<اطه » و(« الحجر» و( الأعراف » و البقرة » من المسائل الطبية الواضحة هناك . 

المبحث الثاني 
في أن التبدير في الأموال والإسراف سبيل لهلاك الأفراد والأمم 

لما وصلت إلى هذا المقام قال لي صاحبي العالم الذي اعتاد أن يحادتي في هذا التفسير: لقد 
أجدت في المبحث الأول» أما المبحث الثاني فليس من حقلك أن تكتب فيه يئاً؛ بل يجب أن تشير 
إشارات إلى ما كتبته فيما تقدم » لقد جاء في هذا التفسير العبر, والمبشدأ والخبر» بتقلب الدهر وضياع 
الأمم بجهلها وشرههاء وهل بعد ما تقدم في سورة «النمل »من شرح الأمم التي هلكت بظلمهاء 
وبعد سورة «الإسراء » وسورة «سبأ » وغيرها من المباحث التي بها ظهر أن أمم الإسلام التي نحن 
أبناؤها قد حل بها الوبال والهلاك بظلمها ء وليس بعد ما قلته في أمم الإسلام قول لقائل 7 
الأمثال في أكثر السور بنفس التاريخ وشرحت شرحاً وافياً» فأصبح التعليم بذلك نافعاً ناضجاًء وهل 
بعد ذلك قول تقائل؟ إن ما تكتبه الآن لا يكون إلا تكراراً وتحصيل حاصل . فقلت : 

أيها الذكي ‏ إني خطر لي أمس أمر عجيب في الآيات! فإني ما كدت أقرأ هذه الآيات» 
وأعرض معناها على عقلي حتى حضرت في نفسي القرون الأولى وحكمتها وشهواتها. 


1 سورة الأحقاف 

لقد والله استحضرت الأمم وحكماءها وملوكهاء كأنها كتاب أقرؤه: وكأنها تفسير لكتاب الله 
تعالى في هذا المقام . 

أيها الذكي» إني أعجب لقلبي : وكيف تلوح له امعاني المختلفة فيراها موافقة . فقال لي : هذا 
الكلام مجمل ففصله؛ وموجز فبينه . فقلت :إن هذا القرآن قد أوضحته عقول الحكماء قبل نزوله؛ 
وفسره الفلاسفة قبل الإيحاء به نم فصلته وقائع الملوك بعد نزوله وأظهرته حوادث المسلمين في 
الأزمان الغابرة . فقال :إن هذا إجمال فسرت به إجمالاً» وأظن أني لم أصل للحقيقة فأنت في مستوى 
الإجمال؛ ولكن عقلي وفهمي في مستوى التفصيل . فقلت : الآن أقول : إن الدين إذا نزل من السماء» 
ثم جاء أتباعه فوجدوا العقول الكبيرة قد فصلته قبل نزوله بالبرهان: ثم جاءت الحوادث بعد ذلك 
وفصاته ؛ فإنه يكون ديناً غاية في العجب ! مزدوج البرهان . 

انظر إلى هذه الآية: 8 كُمْ) [الاحقاف: ٠؟]‏ الخ » وإلى جمهورية أفلاطون» أفليس 
من العجب أننا نرى أفلاطون في كتابه الثالث يقول ما ملخصه تحت عنوان « دستور المديئة »: 

قال: ولا يجوز تشجيع مخاوف الموت في قلوبهم بإخبارهم أن الحياة في العالم الآني مظلمة» 
ولا تمثيل صفات أكابر الرجال لبصرهم وسمعهم بصورة محفرة ؛ أو مضحكة؛ أو دنية ‏ بل يجب أن 
تكون الشجاعة والحق وضبط النفس لحمة كل القصّسص المستعملة في تهذيبهم وسداها. ثم قال:إن 
الصورة التي بها تزف القصص إلى عقولهج تؤثر في ظبيعةٍ نفوذها أعظم تأثبرء فيجب أن يكون قرض 
الشعر إماتمثيلياً صرف كما في الرواية» أو قصصياً صرفاً كما في خمرية باخس؛ أو مركباً من النوعين 
كما في الشعر القصصي » ولا يمكن الشخص الواحد أن يعمل أو يجيد تمثيل أشياء كثيرة ؛ فمن شم إن 
أتيح لهم درس التمثيل فليقتصروا على تمثيل رجال الصّفات السامية الحترمة ؛ والنسق الذي يستعمله 
أناس هذه الطبقة في الإلقاء وفي التأليف بسيط فعال يندرأ يتلبس بالتمثيل » فهذا هو النسق الذي 
يجب أن يؤذن للحكام بأن يستعملوه في إلقائهم » والذي يتبعه الشعراء القائمون على تهذيبهم؛ 
ويجب أن يسن لهم نظام شديد التدقيق في الأغاني والألحان والآلات الموسيقية » فلا يسلم لأمة كاملة 
آلات موسيفية تنشئ فيها الرخاوة وتثبيط العزائم : فيحظر عليهم كل الآلات الموسيقية إلا العود 
والقيئا, الزمر؛ ويحظر عليهم أيضاً كل الألحان المركبة ؛ والبسيط من هذه هو المباح لهم ؛ وغرض 
كل هذه القوائين هو أن يتربى ويرتقي في عقول التلاميذ الشعور بالجمال والانساق والانزان» وهي 
صفات تؤثر في سجيتهم » وفي علاقاتهم المتبادلة . 

وبعد ما بحث سقراط بحثه السابق في الموسيقى الإغريقية تقدم للنظر في الجمناستيك . فقال: 
يجب أن يكون طعام الحكام بسيطاً ومعتتدلاً وصحياً» و ذلك يغنيهم عن الاستشارة الطبية إلا في 
أحوال أ. ائية » وقد نخطئ في هذا الموقف إذا اعتبرنا أن نسبة الجمناستيك للجسد هي نفس نسبة 
الموسيقى للعقل : ويجب القول:إن الجمناستك يراد رقية العنصر الحماسي في طبيعتا» كما تراد 
الموسيقى لترقية العنصر الفلسفي : وأقصى أغراض التهذيب إعداد هذين العنصرين : ومزجهما مع 
على نسبة عادلة متزئة. 
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هذا ما يقال في شأن تهذيب الحكام وتدريبهم» فمن هذه الطبقة العالية يجب انتقاء القضاة» 
.ويلزم أن يكونوا من أكبر أعضاء الجسم الاجتماعي سنا. وأوفرهم فطنة ‏ وأعظمهم جدارة ؛ وأعرفهم 
وطنية» وأقلهم أنانية: هؤلاء هم الحكام الحقيقيون » والذين دونهم يسمون مساعدين ؛ ولكي تقنع 
الأمة بعدالة هذه الأنظمة وحكمتها ينبغي لنا أن نقص عليهم القصة التالية » وهي: أنهم كلهم قد 
نسجوا أولآ في أحشاء الأرض أمهم الكبرى » وقد سرت الملائكة أن تمزج بجبلة بعضهم ذهباً؛ وفي 
جبلة بعضهم الآخر فضة وفي غيرهم نحاساً وحديداً» فالفئة الأولى هم الحكام : والثانية امساعدون » 
الفلاحون والصناع ؛ ويجب رعاية هذا القانون وتخليده؛ وإلا حل بالدولة الدمار. 

وأخيرا يجب وقف محلة في المديئة لهؤلاء الحكام ومساعديهم يعيشون فيها عيشة شظف وتقتير 
ساكنين الخيام لا البيوت » معتمدين على تبرعات الأهالي » وأخيراً يجب أن لا بمتلكوا ملكا خاصا وإلا 
اثقلبوا ذئابا بدل كونهم كلاباً حارسة . 

ثم قال سقراط : أفنحصر أنفسنا في مراقبة شعرائناء فنوجب عليهم أن يطبعوا منظوماتهم بطابع 
الخلق الحميد؛ وإلا فلا ينظمون: أو نوسع نطاق مراق فتشمل أساتذة كل فن» فنحظر عليهم أن 
يطبعوا أعمالهم بطابع الوهن والفساد والسفالة والسماجة؛ سواء في ذلك رسوم المخلوقات الحية »أو 
الأبنية » أو أي نوع آخر من المصنوعات ‏ ومن لا يستتطيع غير ذلك فلننهه عن العمل في مدينتنا» لكي لا 
ينشا حكامنا في وسط صور الرذيلة نشوء الماشية في مزاع رديئة » فتتسرب الأضرار إلى نفوسهم 
فتفسدها بما تلتهم يوما فيوماً من الأقوات من مختلف ا مواقع » فيتجمع في نفوسهم مقدار وافر من الشر 
وهم لا يشعرون» وعلى الضد من ذلك أولاً يجب علينا أن نستدعي فنيين من طرا ز آخر فيتمكدون 
بقوة عبقريتهم من اكتشاف أثر الجودة والجمال: فينشأ شبابنا بينهم كما في موقع صحي؛ يتشربون 
الصلاح من كل مربع ننبعث منهآي الفنون» فتؤثر في بصرهم وسمعهم كنسمات هابة من مناطق صحية 
فتحملهم منذ حداثتهم دون أن يشعروا على محبة جمال العقل الحقيقي والتمثل به ومطاوعة أحكامه . 

غلوكون : إن ثقافة كهذه هي أفضل الثقافات . 

سقراط : فلهذا يا غلوكون نعزو إلى تهذيب الموسيقي شأناً خارقاً» فإن الإيقاع واللحن 
يستقران في أعماق النفس ويتأصلان فيها فيبثان فيها ما صحباء الجمال؛ فيجعلان الإنسان حلوى 
الشمائل إذا حسنت ثقافته , وإلا كان الحال بالعكس » ومن حسنت ثقافته الموسيقية » فله نظر ثاقب في 
تبين هفوات الفن وفساد الطبيعة فيفتدها ويمقتها مقت شديداً ويهوى الموضوعات الجميلة ؛ ويفتح لها 
أبواب قلبهء فيتغذى بهاء فينشأ شريفاً صاححاً» وإذا كان منه ذلك وهو بعد فتى دون سن الرشد قبلما 
يبرز في تلك الأمور حكما عقليً» فإنه متى بلغ رشده يزداد ولع بها عن معرفة ‏ إذ تربى عليها وألفها . 

غلوكون: لا أرتاب في أن هذه هي أغراض التهذيب الموسيقي . انتهى ٠‏ 

ثم هاهو ذا ثراه في صفحة 4/ في النسخة المترجمة بالعربية يقول: 

(1) يجب على حكام الدولة أن يتجنبوا المسكرء لأن الحاكم راع » وإذا سكر الراعي فمن ذا 
الذي يرعاء. 


و 
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(؟) إن الحاكم مجاهد مدة حياته؛ فكيف يسكر امجاهدون وهم في الميدان. 

(؟) طعامهم يجب أن يكون بسيطاً» وإلا جلب لهم النعاس : وهدد الصحة . 

(5) إذا حادوا عن أطعمتهم قيد ابتهم الأمراض » واشتد عليهم الخطر. 

(0) يجب أن يكون رجال الحرب يقظين كالكلاب الحارسة . 

(1) إن« هومروس » الشاعر المشهور وصف الجنود على ضفاف الدردنيل بأنهم شووا اللحم 
فقط ولم يسلقوه. 

(1) ويقول في صفحة ١‏ إنني لا أستحسن طعام السيراتومسيسين ء ولا كثرة أنواع الطعام 
عند الصقليين. 

(8) وقال: أنكر على الرجال الذين يحبون أن يحرصوا على سلامة أجسادهم تسري الفتيات 
«الكريديات ». 

(5) وأخذ يشنع على أهل أثينا تأثقهم في صنوف الحلوى. 

)٠١(‏ ويقول أيضا في صفحة :4١‏ إن هناك اتفاقاتاماًبين تنوع الموسيقى : وتنوع الطعام ؛ فتدوع 
الموسيقى يجلب الفجور في النفس ء وتنوع الطعام يولد عللاً في الجسد ‏ والبساطة في التمرينات البدئية 
تولد في الجسد صحة:؛ والبساطة في الموسيقى تولد في البدن عفة. 

انشرت في المدينة الأمراضن وصور الفججور؛ اضطر الناس لإنشاء المستشفيات» ولإنشاء 
امحاكم , وهناك هناك يتيه الطب عجباً ؛ والحقوق تكبراً» ويقف كثير من الشرفاء حياتهم على هذه المهن 
بوافر الرغبة ؛ وكثرة المستشفيات في الأمة» ووفرة أله دليل على سوء تهذيب المدينة ؛ وانحطاط 
سكانها . وأي برهان أقطع على سوء تهذيبها من كثرة المستشفيات والقضاة!. 

(11) ما أكثر غرور الرجل الذي يضيع حياته بين مدع ومدّعى عليه ؛ ويظن جهلاً وغباوة أنه 
ماهر في ارتكاب الكبائر؛ وأستاذ في الحيل » والمواربة : والدهاء والمكر؛ بتملصه من قبضة العدالة والنجاة 
من براثن العقاب . وكل ذلك لأجل الحصول على أشياء طفيفة تافهة ؛ جاهلاً أفضلية الحياة المنظمة 
المنسقة وجمالهاء فهي أفضل وأشرف من مثوله أمام قاض خامل . 

(17) وقال سقراط في صفحة 8١‏ أيضاً: إن الاحتياج إلى المعالجة الطبية عيبء اللهم إلا ما 
كان جرح » أو لمرض موسمي وافد . إن عاراً عليدا الاحتياج إلى المعالججة الناشئة من كسلناء ونوع 
معيشتنا التي بها تمللؤنا الرياح والأخلاط كما تملا المياه القذرة الحمأة؛ وتظهر أسماء جديدة للأمراض 
مثل قولهم : تطبل البطن» الزكام الخ . 

(14) وأخذ في صفحة ١‏ يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : ذهب وفضة وحديد ؛ وبرهن على أنه 
يجب أن يوضع كل امرئ في مركزه ؛ ويقطع النظر عن مركز والده؛ فالذهب حاكم ؛ والفضة تساعدء 
والحديد فلاح » ولا يجوز الخلط ‏ فلا عبرة إلا بالاستعداد » والنسب هنا لا قيمة له. 
نزم أن تكون الخيام كافلة وقايتهم من تأثير الإقليم صيفاً وشتاء. 
غلوكون : حسناً فيظهر أنك تعني بها أن تكون بيوتً لا خياماً: هذا إذا لم أكن مخطثا في ظني . 
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سقراط : نعم . ولكن بيوتاً عسكرية » لا ييوت أغنياء. 

غلوكون: فما الفرق بين هذه وتلك؟ . 

سقراط : سأريك » فإن من أفظع أعمال الرعاة وأدعاها إلى الخزي في الرعية أن كلابهم التي 
ربوها لخراسة القطيع تهجم على الأغنام؛إما سيب جوعها أو نهمهاء فتمزقها بأنابهاء فتكون ذثاب لا 
كلاباً حارسة . 

غلوكون : حقاً إنه أمر شائن. 

سقراط : أفلا يلزم الاحتياط لثلا يفعل مساعدو حكامنا هكذا بالأهلين: لأنهم أقوى منهم ٠‏ 
فيصيرون وحوشا ضارية بدل كونهم حلفاء صادقين؟. 


غلوكون :يلزم ذلك . 
سقراط : أوّلا يتسلحون بأفضل ضمان إذا تهذبوا تهذيباً حسناً؟. 
غلوكون : لقد سبق أن سلمنا أنهم مهذبون. 


سقراط : ليس من الضرورة يا عزيزي غلوكون الوقوف عند هذه النقطة , ولكن الأمر الأجدر 
بأعظم أهمية هو الإصرار على ما قلناه؛ وهو أنه يجب أن يهذبوا تهذيياً صحيحا مهما يكن من أمرهم 
إذا أريد بهم الحصول على أعظم مؤهلاتهم لحان واللطف نحو رفاقهم ونحو الذين يحكمونهم ٠‏ 

غلوكون: حق. 

سقراط : علاوة على ذلك التهذيب فإن الرجل الحكيم يقول: يجب أن تكون بيوتهم مالا 
يحول دون كونهم حكاماً كاملين» ولا تمكنهم من الإضرار بالآخرين ٠‏ 

غلوكون: وبحق يقول. 

سقراط : فاعتبر الرأي التالي : أيوافق حياتهم وسكنهم إذا أريد أن يكونوا على ما ذكرت من 
الأوصاف الأمور التالية: 

أولا ‏ أن لا يتملك أحدهم عقاراً خاصاً ما دام ذلك في الإمكان. 

ثانا ولا يكون لأحدهم مخزن أو مسكن يحظر دخوله على الراغبين» فليكونوا في أسمى ما 
يتطلبه الأعفاء الشجعان المدربون تدريباً حربياً» ويجب أ يقبضوا من الأهلين دفعات قانونية أجرة 
خدمتهم ‏ بحيث لا يحتاجون في آخر العام ولا يستفضلون ؛ ولتكون لهم موائد مشتركة كما في كنات 
الجنود ‏ وأن يخبروا أن الملائكة ذخرت في نفوسهم ذهباً وفضة سماويين؛ فلا حا فيهم إلى الركاز 
الترابي ؛ وعيب عليهم أن يدنسوا بصناعة الملائكة السامية بمزجها بالذهب الفاني » لأن قود العامة فيها 
دخل كثير» وهي مجلبة لكثير من الشرورء ولكن ذهب الحكام السموي عديم الفساد؛ فهم وحدهم 
من بين كل رجال المدينة مستنون من مس الفضة والذهب »فلا يدخلونهما تحت سقفهمء ولا 
يحملونهماء ولا يشربون بكؤوس صيغت منهماء ويذلك يصونون أنفسهم ودولتهم ء لكنهم إذا 
امتلكوا أراضي وبيوتا ومالا ملكا خاصاً صاروا مالكين وزراعاً عوض كونهم حكاماً فيصيرون سادة 
مكروهين: لا حلفاء محبوبين ويصبحون مبقّضين ومبغِضين» يكاد لهم ويكيدون : فيقضون الجانب 
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الأكبر من حياتهم في هذا العراك؛ وخوفهم العدو الداخلي أكثر جداً من العدو الخارجي . قفي حال 
كهذه يسرعون بالدولة إلى الدمار» فلأجل كل ما ذكرهل نبرم ما قررناه في مصير حكامنا بالنظر إلى 
بيوتهم وغيرهاء ونربط ذلك بأحكام الدستورأم لا؟ 

غلوكون: نبرمه ونربطه . اتتهى . 

(16) وهنا منع سقراط منعا با تا بإدخال بدعة جديدة في الموسيقى » وفي التمرينات العضلية 
«الجمناستك ». وإن ظهور نشيدء أوأ: بة جديدة ‏ فيها فتح الشهوات ؛ يحدث خللاً في سياسة الدولة . 
وقال : يجب أن يكون التسلي والتلهي بالأمور المشروعة » لأن الملاهي إذا كانت غير مشروعة انغمس 
الأحداث فيها واستحال أن يشبوا رجالاً مخلصين . 

(17) وفي صفحة 1١1‏ أخذ يذكر أن النهمين في الطعام والشراب تكون حياتهم كلها محيرة 
مضطر؛ يعيشون بين أيدي الأطباء ولا يستفيدون منهم شيث؛ بل يسيرون من رديء إلى أردأ؛ وهم 
دائماً بحاجة إلى من يصف لهم الدواء. قال: ومن المدهش أنهم ييغضون من يصرّح لهم بالخق» 
ويؤكد لهم أنهم ما لم يعدلوا عن النهم والشراب والفجور والتراخي» فإن العشاقير لا تفيدهم »ولاه 
كي ؛ ولا بتر» ولا تعاويذء ولا أريطة ؛ ولا شيء آخر من أمثال هذه . وهاهنا أخذ يقيس رجال السياسة 
في الأمة على أحوال الفرد الواحد السكير المعربد قالى: فكما أن الشره في الطعام المواظب على طلب 
اللذات مغرور لا يسمع نصح الناصحية؛ ِكيذا رجأ الدولة الفاسقة سيئة النظام يكرهون من 
يتعرض لقوانينهم ؛ ولا يحبون إلا من يتملق لهم ببراعته ويمدح سوء فعلهم . 

(10) ولما كانت هذه الشرائط كلها لا يمكن كمالها في الأرضء قال في صفحة 1١١‏ وما بعدها 
ماانصه : إن غرض تبيان نظام الدولة الكاملة سعياً وراء الغرض المقصود منها هو اكتشاف طبيعة العدالة 
أما إمكان إنشاء دولة كهذه بالفعل فهي مسألة أخرى » ليس لها أقل أثر في سلامة النظام وصحة نتائججه 
وكل ما يصح أن يطلب منه هو أن يبين كيف يمكن الهيئات الناقصة الحاكمة حاليا أ غ أو 
بمكنة إلى مدى السياسة الكاملة التي مرّ وصغها ء وهنالك انقلاب واحد لا بد منه لتحقيق هذا الفرض 
وهو تسليم مقاليد السياسة إلى الفلاسفة ‏ وللتخلص مما يلابس ذلك من وجوه المقاومة يلزم أن نلوي 


عنان البحث إلى تحديد الفيلسوف الحقيقي . 
(أولا) الفيلسوف الحقيقي هوالمغرم كل الغرام بالحكمة في كل فروعهاء وعلينا أن نميز في هذا 
الموقف أدق ن الفيلسوف الحقيقي وبين المدعي حب الذ .تدجيلاً» وتستقر نقطة الفرق بينهما 


في أن الدجال يكتفي بدرس الموضوعات الجميلة مثلا» أما الفيلسوف الحقيقي فلا يقف عند ذلك الحد 
بل يتجاو, لى إدراك الجمال المطلق ؛ ويمكن وصف حال الأول العقلي بأنه تصوّر» وحال الثاني أنه 
معرفة حقيقية أو علم » فهنالك الوجود الحقيقي الذي يتناوله العلم » واللاوجود ؛ أو العدم» الذي 
نسبته إلى الججهل نسبة الوجود الحقيقي إلى العلم ؛ ويتوسط بين العلم وبين الجهل التصورء فنستنتج أن 
التصور يتناول الوجود الظاهري» فالذين يدرسون الوجود الحقيقي يدعون محبي الحكمة أو فلاسفة» 
والذين يدرسون الوجود الظاهري يدعون محبي التصور لا فلاسفة . انتهى من « جمهورية أفلاطون». 
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هنالك قال صاحبي :إن هذه الحكم المستخرجة من كلام سقراط مدهشة » ذلك أنها مطايقة 
معنى الآية» لأن هؤلاء السكارى »أو الذين يكثرون ألوان الطعام : أو الكسالى» أو الذين يحدثون في 
الدولة أنواع المغاني كما يحصل في بلادنا الصرية الآن» أو الصور امحرضة على الفسوق »كما يفعله 
الأوروييون الآن في بلادنا الصرية بواسطة دور السينما « الصور المتحركة »» فكل هؤلاء أذهبوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بهاء وأخذ الجزاء يظهر فيهم ؛ ويعاقبون في نفس الحياة الدنيا ببل 
الآخرة, فوالله إني لا أوافقك كل الموافقة على ما قلته, وهو أن كتاب الله قد فسر بالفلسفة قبل نزوله» 
وإذا كان سقراط قبل النبوة بنحو ألف سنة فمن العجب العجاب أن يكون ما فصله هو نفس ما أجملته 
الآية »بل أنا أقول : والله إنها لمعجزة فقلت :يا صاح هذه الأمة الإسلامية في عصرنا تجتزئ بقولها 
هذه معجزة» ولمتعلمون تعليما ناقصاً يشكون في الديانات كلها ؛ ولكن ليس هذا جوهر الموضوع إن 
جوهر الموضوع هوبحث أخلاقنا وعوائدنا وعرضها على كتاب الله؛ وما كان كتاب الله مشروحا 
با حكمة التي ظهرت في الأمم كان ذلك أمرً مده شا يجب علينا إذاعت في زماننا حتى يوقن الشاك أولاً 
ويقنع أولئك امترفون ‏ العاجزون: النعلمون نصف تعليم في عصرناء أن شكهم في الديانات لا يخليهم 
من المسؤولية: ولا يقوم حجة لأنهم يدّعون أنهم متعلسون» فنقول لهم : ويحكمء ألستم تسمعونٍ 
علماء أوروبا ومنهم «سبتسر» وأمثال « ستتلاثة اتلياني » وغيرهساء يقولان بأعلى صوتهما:أيها 
الناسءإننا معاشر الفلاسفة في أوروبا لا بلغ في العلم والحكمة ؛ وأصول الفلسقة شأو «سقراط » 
ولا« أفلاطون »بل نسبتنا إلى هؤلاء القوم كنسبة البقة إلى الفيل » فنحن إِنما برعنا في العلوم الجزئية 
أما الكليات التي توضح الأمور العالية » كأضل النفس» ومنشأ العالم؛ وما شابه ذلك » فنحن منه بعيد . 

إن ما نكتبه الآن في هذا التفسير حجة قائمة على كل متعلم في بلاد الشرق ؛ لأنه إذا ادعى أنه 
يشك في الديانات : فلن يتسنى له أن يتخلص من أنه رجل جاهل أحمق » لآن فلاسفة أورويا الذين يناعي 
هو أنه متمسك بآرائهم متعلق بهم متبع سبيلهم» فهو كفر كما أنهم كفروا؛ وأسرف كما أنهم أسرفواء 
وظلم كما أنهم ظلموا- في زعمه ‏ قد أعلنوا أنهم أقل شأنا من سقراط وأفلاطون » وهاهو ذا سقراطط 
يفسر القرآن قبل نزوله» ويبين لنا هذه الآبة : أَذْمَكُمْ كُدْفى حَيَاتِك ددني 4[الأحقاف: ٠؟]‏ 
وهو لا يعلم بالقرآن ولا بالنبوة» ولا بالأمة العربية التي ستأتي بعده بنحو عشرة قرون ٠‏ 

فقال صاحبي :الله الله؛ الآن حصحص الحق » واستبان السبيل » وظهر الإبداع الفلسفي الذي 
هو أكير معجزة قرآنية سياسية دولية ؛ وأن الأمم اليوم كلها عاجزة بعيدة عن الكمال؛ فحدثني 
حفظك الله عما أحدثه ملوك الإسلام من الفسوق في الدولة الأموية والعباسية وغيرهما تطبيقاً على 
ذلك كما وعدت . فقلت : اعلم أيها الذكي أن ما أكتبه اليوم سترى فيه ما لم تره فيما مضى» وما مكل 
الآراء والأحوال المختلغات في التعاليم إلا كمثل الأزهار في اختلاف ألوانها ؛ والثمار في تباين طعومها 
والأفطار في تنوع أهوائهاء ولكل زهرء ولكل ثمرء ولكل قطر قوم هم به مغرمون ؛ وإذا لم يكن 
التأليف جارياً مجرى النظام الطبيعي الإلهي في اختلاف المناظرء وتباين المشارب» ليجد ككل امرئ فيه 
مأريه لم يحز القبول في الأمم ؛ ولم يكن مثار الانتفاع ومجتلى الأنظار. 
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فهاأنا أذكرك أيها الصديق أولاً ما جاء في سورة«الشورى »وما كان من أمر عمر رضي الله عند 
ومبلغ زهده وورعه؛ وقد ذكرت هناك ١1/‏ خصلة مشروحة في عدله وأخلاقه الكريمة؛ ذ 
قال: نعم . ولكن هذا القول منك انتهجت به منهجي : واتبعت سنتي » وسمعت نصيحتي » لأنك تشير 
إليه الآن» ولا تذكره ؛ وهذا هو مقولي . أشرت إليه لأنني في هذا المقام كما تقدم أبحث في 
أمرين : أمر المصلحين الذين نقتدي بهم » وهذا هو الذي ذكرته الآن» وأمرالمفسدين الذي نحترس من 
عملهم ؛ ونخالفهم » وهؤلاء هم الذين سأفصل القول قيهم تفصيلاً كما وعدتك ؛ وقبل ذلك التفصيل 
أقول في السلف الصالح قولاً مجملاً غير ما تقدم لحم القدوة بهم : 

إن عصر الخلفاء الراشدين من سنة ١١‏ إلى 1١‏ 4 هجرية هو العصر الذهبي ؛ عصر العدل والتقوى 
كانت الحكومة جارية فيه على سنن العدل والاستقامة ؛ والغيرة الحقيقية على الدين » ونبذ الدنيا: وهو 
العصر الذي اتخذه المسلمون منوالاً ينسجون عليه ؛ وكلما حادت دولة من دولهم عن جادة الحق 
طلبوا منها الرجوع إليه والسير على خطوات الخلفاء الراشدين » لأن الحكومة انتقلت بعدهم إلى طور 
جديد ‏ وانقلبت من الخلافة الدينية إلى الملك السياسي , ونشأت في الخلفاء والعمال المطامع : وأخذوا 
في حشد الأموال بأية وسيلة كانت . 

بيت المال : توفي النبي صلى الله عليه وسنلم والمسلمون هم رجال الحكومة والجند؛ ولم يكن 
عندهم بيت مال للأسباب التي قدمناهاء ولم يكونوا يتطلبون المال إلا لقضاء الحاجيات ؛ وكان أكثر ما 
يرد عليهم منه ماشية وحنطة وخيلاً ونحو ذلك من أننوال الصدقة والغنيمة ‏ وكانت التقود قليلة بين 
أيديهم » فلما فتحوا الشام وفارس ومُصَر وردت عليهم الأموال ذهباً وفضة فأدهشتهم كثرتهاء 
وتنبهوا لها . يقال إن أبا هريرة قدم على عمر بن الخطاب من البحرين بمال . فقا له عمر: بم جدت؟ 
قال: بخمسماثة ألف درهم » فاستكثره عمرء وقال: أندري ما تقول؟ قال: نعم مائة ألف خمس 
مرات ؛ فصعد عمر المنبرء وقاا : أيها الناس » قد جاءنا مال كثير» فإن شنتم كلنا لكم كيلاً» وإن شثتم 
عددنا لكم عداً. وكان ذلك من جملة ما دعاه إلى وضع الديوان؛ وفرض العطاء لكل واحد من 
المسلمين » باعتبار السابقة والقرابة من النبي , ولكنه نهى عن اختزان المال. فقال له قائل :يا أمير المؤمنين 
الو تركت في يبوت الأموال شيئاً يكون عدّة لحادث إذا حدث . فزجره عمرء وقال: تلك كلمة ألقاها 
الشيطان على فيك ؛ وقاني الله شرهاء وهي فتنة لمن بعدي ؛ إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى 
طاعة الله ورسوله » وهي عداننا التي بلغنا بها ما بلغنا. 

فلما كثرت الأموال في أيام عمرء ووضع الديوان» فرض الرواتب للعمال والقضاة؛ ومنع ادخار 
المال» وحرم على المسلمين اقتناء الضياع » والزراعة أو المزارعة ؛ لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم تدفع لهم 
من بيت المال» حتى إلى عبيدهم ومواليهم » أراد بذلك أن يبقوا جنداً على أهبة الرحيل : لا يمنعهم انتظار 
الزرع ؛ ولا يقعدهم الترف والقصف . فإذا أسلم أحد من أهل الذمة سكان البلاد الأصليين صارما 
كان في يده من الأرض وداره إلى أصحابه من أهل قريته ‏ تفرق فيهم , وهم يؤدون عنها ما كان يؤدى 
من خراجهاء ويسلمون إليه ماله ورقيقه وحيوانه ؛ ويفرضون له راتبا في الديوان مثل سائر المسلمين. 
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والغرض الذي كان يرمي إليه عمر من هذه القاعدة أن يبقى أهل الذمة وأرضهم مصدراً للمال 
الذي يحتاج إليه المسلمون في إتمام الجهاد ووقفاً لمصالحهم مدى الدهور: أما إذا اشترى المسلمون 
الضياع فإنهم يستقلون بنفعها دون سواهم ‏ ولا بمضى بضعة أجيال حتى تصير أملاكاً خاصة بهم ؛ 
وعمر يريد أن يبقيها محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين اجاهدين قوة على جهاد من لم يظهروا 
عليه بعد من المشركينء لا تباع ولا تورث »لما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد» وأيد هذه القاعدة 
عمربن عبد العزيز الأموي » وكان يتحدى ابن الخطاب بكل خطواته . فقال : أيّما ذمي أسلم فإن إسلامه 
من فيء الله على المسلمين , وأيما قوم صالحوا على جزية 
يعطونها فمن أسلم منهم كانت داره وأرضه لبقيتهم . فترتب على ذلك ونحوه ترفع المسلمين عن سائر 
الأعمال من تجارة أو صناعة أو نحوهما . 

ثروة الخلفاء وعمالهم 

علمت مما تقدم أن الراشدين لم يكونوا يلتمسون ثروة » فلما توفي أبو بكر؛ لم يجدوا عنده من 
مال الدولة إلا ديناراً واحداً سقط من غرارة» لأنه كان يفرق كل ما يجتمع عنده على السواء؛ لا ينظر 
إلى مصلحة نفسه : بل هو أنفق كل ما كان عنده من المال قبل إسلامه » وذلك أربعون ألف درهم » غير 
ما اكتسبه من النجارة» لأنه كان يتجر ليستعين عليئن ألنفقة :ثم فرضوا له مالا معيناً من مال المسلمين 
الينفقه على نفسه وعياله» لثلا يشتغل بالتجارة عن النظ رفي تصالحهم » فلما دنا أجله أوصى أن تباع 
أرض كانت له ويدفع ثمنها بدلا مما أخذه من مال المسلمين» وكان عنده ثوبان أوصى أن يكفن بهما . 

وأخبار عمر بن الخطاب بالزهد والتزاهة أشهر من أن تذكر؛ ويقال بالإجمال :إنه هو مؤسس 
دولة المسلمين؛ وقد أسسها على أمتن دعائم الملك : أسسها على العدل ؛ والتقوى » والزهد : والاستهلاك 
في نصرة الحق مما يندر اجتماعه في رجل واحدء وقد يوهم لغرابته أنه من ف المبالغة ‏ ويسهل علينا 
التصديق به إذا نذكرنا النتائج التي ترتبت على تلك المناقب مما لم يسمع بمثله في الشاريخ ؛ يكفي منها 
تلك الفتوح التي جعلت الأموال تنصب نحو بيت المال في المدينة كما ينصب الماء مسن الميازيب ؛ وعمر 
مع ذلك لا يلنفت إليه» ولا يأخذ منه إلا ما فرضه لنفسه كسائر الصحابة الأولين» وكان إذا احتاج إلى 
مال فوق راتبه جاء إلى صاحب بيت المال: فاستقرضه حتى يفيه إياه من عطائه فيما بعد ؛ ولا طمن 
وأحس بدن و الأجل قال لابنه : إني استلفت من بيت مال المسلمين ثمانين ألفاً فليرد من مال ولدي » فإن 
لم يف مالهم فمال آل امخطاب . وزهده في الطعام واللباس مشهور: 

ويقال نحو ذلك في الإمام علي » فقد كان مغالياً في الزهد والعدل: ومن أقواله : تزوجت بفاطمة 
ومالي فراش إلا جلد كبش نام عليه بالليل: ونعلف عليه ناضحنا بالنهارء وما لي خادم غيرها . وجاءه 
في أيام خلافته مال من أصبهان » فقسمه على سبعة أسهم ؛ فوجد فيه رغيفاً» فقسمه على سبعة أسهم ء 
ودعا أمراء الأسباع » فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولاً » ولم يبن علي آجرة على آجرة ؛ ولا لبنة على 

بنة في جراب » وقيل إنه أخرج سيفاً له إلى السوق 

فباعه » وقال : لو كان عندي أربعة دراهم ثمن إزار لم أبعه . ومناقبه لا تحصى . 


يحرز له نفسه وماله » وما كان من أرض 
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وقد ساعد الخلفاء الراشدين على تأييد العدل والحق » أن عمالهم كان أكثرهم من أهل التقوى 
وحسن الاعتقاد في الإسلام : فكان عمر إذا اكتسب أحد عماله مالا من تجارة : أو سبيلاًآخر غير عطائه 
المفروض له قاسمه عليه » وهو لا يرى في ذلك غبنا . كذلك فعل بسعد بن أبي وقاص عامله على الكوفة 
وعمرو بن العاص عامله على مصر: وأبي هريرة عامله على البحرين» وغيرهم . 

ولا غرابة في ذلك, لأن العامل إذا رأى خليفته زاهداً تقياً بمنع نفسه من كل شيء ويستهلك في 
مصلحة الأمة ؛ فإنه يقتدي به ولو كان ذلك مخالفآ لرأيه »على أن الخليفة نفسه لا يولي أعماله إلا من 
يكون على رأيه وخلقه » وخصوصاً عمر» فقد كان شديداً على العمال يتفقدهم كل سئة ويعزلهم 
لأقل تهمة ؛ ذكروا أنه استعمل على حمص رجلاً اسمه عمير بن سعد» فلما انقضت السنة كتب إليه: 
اقدم إليناء فلم يشعر عمر إلا وقد قدم الرجل إليه ماشياً حافياً: عكا, 
على ظهره ؛ فلما رآه عمر قال :يا عميرء أأجبتنا أم البلاد يلاد سوء؟ فقال :يا أمير المؤمنين : أما نهاك الله 
أن تجهر بالسوء وعن سوء الظن » وقد جئت إليك بالدنيا أجرها بقرابهاء فقال: وما معك من الدنيا؟ 
عكازة أتوكأ عليها وأدفع بها عدوا إن لقيته . ومزود أحمل به طعامي» فقال: ما صنعت بعملك يا 
عمير؟ قال: أخذت الإبل من أهل الإبل » والجزية من أهل الذمة »ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل » فوالله يا أمير المؤمنين لو بقي عندي منها شيء لأنيتك به» فقال له : عد إلى عملك . 

ولأقتصر في هذا المقام على ما سبعت»بالآن» وأققي بذكر المبذرين » فأقول مستعينا بالله : 

شيوع التبذير في الدولة 

الم تطل مدة المسلمين الأولين الذين لم يكونوا يعدون الخلافة ملكا سياسياً» فلما انقضى عصر 
النبوة وزالت دهشتها عاد الناس إلى فطرتهم أيام عثمان سنة 77 76 هجرية ؛ لأنه لم يكن شديداً 
مثل عمرء وكان مع ذلك أموياًء فاعتز الأمويون به وأرادوا أن يعيدوا لأنفسهم السلطة التي كانت 
لهم في الجاهلية ؛ وكان بنو هاشم قد سلبوهم إياها بعد الإسلام » لآن النبي صلى الله عليه وسلم منهم 
فأخذ عشمان يولي رجالاً من أقربائه؛ وفيهم من لم يعتنق الإسلام إلا يأساً من فوزه على المسلمين» 
وكثرت في أيامه الفتوح » وفاضت الغتائم : فكان يختص أهله منها بأكثر من سائر الصحابة ؛ كما فعل 
بغنائم أفريقية سنة 77 هجرية » فإن المسلمين حاريوها وعليهم عبد الله بن سعد أخو عثمان من 
الرضاع فبلغت غنائمهم منها ,8٠٠ ,٠٠٠(‏ ؟) ديناراً» أعطى خمسها إلى مروان بن الحكم وزوّجه 
ابنته ؛ وكان هذا الخمس من حقوق بيت المال : وأبطل عثمان محاسبة العمال لأنهم من أهله » فازدادوا 
طمعاً في حشد الأموال لأنفسهم ؛ وخصوصاً معاوية بن أبي سغيان عامله على الشام ؛ وهو أكثرهم 
دهاء ؛ وأبعدهم مطمعاً» فكان في مقدمة الذين أبطلوا قاعدة عمر في منع المسلمين من الزرع واتخاذ 
الضياع ونحوها. 

وكيفية ذلك أن المسلمين لما فتحوا الشام : وأقروا الأرضين في أيدي أصحابهاء كان جانب كبير 
منها ملكا للبطارقة قواد جند الروم » فلما غلبت الروم » وف البطارقة » أو قتلواء ظلت ضياعهم سائبة 
لا مالك لهاء فأوقفها المسلمون على بيت المال: فكان العمال يقبلونها كما يقبل الرجل ضيعته ‏ أي 


سورة الأحقاف ه١1‏ 
يضمنها ‏ ويضيفون دخلها إلى بيت المال: فلما استقر معاوية على ولاية الشام ؛ واقتدى بالروم في 
البذخ واتخاذ الحاشية» لم يعد راتبه يكفيه ؛ ورأى من عثمان ضعفاً وميلاًء قكتب إليه : إن الذي أجراء 
عليه من الرزق في عمله لا يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم : ومن رسل 
الروم ووفودهم؛ ووصف في كتابه هذه المزارع وأن لا مالك لها؛ وليست هي من قرى أهل الذمة؛ ولا 
للخراج » وسأله أن يقطعه إياهاء وكان عمر قد جعل لمعاوية على عمله في الشام راتباً مقداره ألف دينار 
في السئة » وهو كثير بالنظر إلى رواتب العمال في تلك الأيام ؛ قلما طلب من عثمان أن يقطعه تلك 
الضياع أجابه إلى طلبه فوضع يده عليها وجعلها على فقراء أهل بيته » فجرأه ذلك على التمادي في 
اقتناء الأرضين وبيعها في أيام خلافته » والإذن للمسلمين في ذلك . 

واقتدى بمعاوية غيره من العمال وسائر الصحابة ؛ فاقتنوا الضياع والعقارء وفيهم جماعة من 
كبار الصحابة : مثل طلحة والزبير وسعد ويعلى وغيرهم : وزادت أموالهم » وظهر الغنى فيهم , حتى 
عثمان نفسه ؛ فإنه اقتنى الضياع الكثيرة ؛ واختزن الأموال: فوجدوا عند خازنه بعد موته ١8٠0 , ٠٠0(‏ 
دينارو(١ )١,٠٠١ ٠٠‏ درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما (١٠٠,١١٠)ديثار»‏ 
وخلف خيلا وإبلاً» والظاهر أن عثمان اندفع إلى تسهيل الثروة على المسلمين بما زاد عنده من الأموال 
وأغراء أهله على ذلك وخصوصاً معاوية, ثم صار امتلاك العقار مألوفاً شائعاً. 

ومن أسباب شيوع الأملاك بين المسلمين أنيعثمآن أقطع هو وخلفاؤه بعض الأرضين مالم 
يتعين مالكوه على أن يدفعوا لبي المال بمقابل الإيجار أو الضمان كما تقدم ؛ فلما حدثت فتئة الأشعث 
سنة 47 هجرية حرق الديوان وضاعت الحسابات فأخذ كل قوم ما يليهم . 

على أن المسلمين لم يكونوا راضين عن أعمال معاوية ؛ لأنه لم يساو بينهم فيه ؛ فنقموا عليه 
وخصوصاً الفقهاء ورجال التقوى . وفي حكاية أبي ذر الغفاري ما يغني عن البيان» فقد كان هذا الرجل 
اام يه ب اس كن المي ا 1 


انه < وكير : 
[التوية :4*] ل 0 على الأغنياء؛ فشكا الأغلياء 
إلى معاوية ما يلقون منهم » وكان معاوية يشكو أمر من شكايتهم لأن أبا ذر وبخه غير مرة لاختزانه 
المال؛ وما قاله على أثر بنائه قصر المخضراء في دمشق : وقد سأله معاوية : كيف ترى هذا؟ فقال أبو ذر: 
إن كنت بنيته من مال الله فإنك من اخائنين» وإن كنت بنيته من مالك فإنك من المسرفين ؛ فعظم ذلك 
على معاوية فأراد أن يوقعه فيما يوجب محاكمته » فبعث إليه بألف دينار أراد أن يغره بهاء ثم يتهمه 
باكتناز المال: فلما وصلت الدنانير إلى أبي ذر فرّقها حالاً مع أنها وصلته ليلاً؛ وجاء رسول معاوية في 
الصباح يزعم أنه دفع المال إليه خطأء وأن معاوية يطلبه » قأخبره أنه أنفقه في ساعته : فلم ير معاوية سبيلاً 
أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. فكتب إليه : احمله على 
قتب بغير وطاء. فلما جاء المدينة حاكمه عثمان فلم يرهب سلطانه : وجاهره بما يراه من جشع بني أمية 


16 سورة الأحقاف 
وخروجهم من الحق » فأخرجه عثمان من المدينة إلى الربذة بالعنف , وظل هناك حتى مات» فنقم 
المسلمون بموته على عثمان في جملة ما نقموه عليه إلى مقتله . أه.. 

هذا ماجاء في كتاب « تاريخ التمدن الإسلامي » وربما كان ما جاء فيه من أمر عثمان رضي الله 
عنه فيه مبالغة ؛ ومن جهة أخرى أنه رضي الله عنه كان مجتهداً؛ والمجتهد مثاب» أصاب أم أخطأء فله 
حرمته ؛ فلنفصل الكلام في أيام بني أمية : 

الإسراف أيام بني أمية 
وعصرهم سئة 41 117 هجرية 

هذه الدولة كانت عربية بحتة محتقرة لسواهم » ومن أسلم من غير العرب يسمونهم الموالي 

اعلم أن بني أمية وإن فتحوا البلاد شرقاً وغرباً فإن عمالهم أخذوا في الإسراف ؛ وبععض 
ملوكهم كذلك: فدالت دولتهم . خذ لذلك 

إن محمداً أخا الحجاج بن يوسف لا تولى اليمن أساء السيرة » وظلم الرعية ‏ وأخد أراضي 
الناس بغير حقها وضرب على أهل اليمن خراجاً سماه « الوظيفة ». فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامله هناك بإلغاء نلك الوظيفة والاقتصار على العشر. 

وفي كلام القاضي أبي يوسف في عرض وصبيته على الرشيد بشأن عمال الخراج ما يبين الطرق 
التي كان أولئك الصغار يجمعون الأموال بها ناقال؛ بلمُسي أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي 
جماعة منهم من له به حرمة ؛ ومنهم من له به وسبيلة »ليسوا بأبرار ولا صالحين» يستعين بهم ويوجههم 
في أعماله ؛ يقتضي بذلك الذمامات » فليس يحفظون ها يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه ؛إِنّما 
مذهبهم أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية: ثم إنهم يأخذون ذلك كله فيما بلغني بالعسف 
والظلم والتعدي» ويقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد؛ ويعلقون عليهم 
الجرار» ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة» وهذا عظيم عند الله ؛ شنيع في الإسلام . 

وكان شأن بني أمية وعمالهم وجباتهم على نحو ما تقدم حين تولى الخلافة عمر بن عبد 
العزيز سئة 44 هجرية » وكان تقياً منصفاًء فأراد أن يردَ الأمور إلى ما كانت عليه في أيام سميّه وجده 
لأمه عمر بن الخطاب» فأصدر أوامره إلى العمال بإبطال تلك المظالم؛ وعينها بأسمائها مفصلة» 
وإبطال لعن علي على المنابرء وكان أهله ققد اقتنوا الضياع : وأخذوا كثيراً منها من أهل الذمة بغير 
حقء ففتتح بابه للناس وأعلن أن من كانت له ظلامة فليأت » فأتاه المظلومون؛ وفيهم النصارى واليهود 
والموالي وغيرهم ؛ ومنهم من يشتكي اختلاس ماله ؛ وآخر اغتصاب ضيعته ؛ وكان ينصفهم بالحق 
والعدل: ولو أن الحكم على ابنه أو إخوته أو أبناء عمه . فقال له بعضهم : وكيف تصنع بولدك؟ فبكى 
حنوًا وقال: أكلهم إلى الله وأخذ أموال أعمامه وأولادهم وسماها مظالم» فلما رأى أهله ذلك خافوا 
على سلطانهم : وهو إِنّما قام بالمال: فإذا خرجت الضياع والأموال من أيديهم ذهب ضياعاً» فمشوا 
إلى عمته فاطمة بنت مروان وشكوه إليهاء فأنته ء فقال لها :إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم 
رحمة ولم يبعثه عذاباً إلى الناس كافة . 


سورة الأحقاف هذا 

وما رأى الموالي عدله وتقواه» اغتنموا الفرصة: وشكوا إليه ما يقاسونه من الذل والضغط»ء 
وكان الجراح بن عبد الله الحكمي عامل خراسان قد أرسل إلى عمر بن عبد العزيز في الشام وفدا 
رجلين من العرب ؛ ورجلاً من الموالي » فتكلم العربيان وا مولى ساكتء فقال له عمر: ما أنت من 
الوفد . قال: بلى . قال: فما يمنعك من الكلام؟ فقال:يا أمير المؤمنين؛ عشرون ألفاً من الموالي يغزون 
بلا عطاء ولاارزق وصلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج ‏ وأميرنا سيف من سيوف 
الحجاج قد بالظلم والعدوان : فقال عمر: أحر بمثلك أن يوفد ؛ وكتب إلى الجراح : انظر من صلى من 
قبلك فضع عنه الجزية ‏ فرغب الناس في الإسلام ء وتسارعوا إليه » فقيل للجراح :إن الناس قد سارعوا 
إلى الإسلام نفوراً من الجزية» فامتحنهم بالختان. فكتب الجراح إلى عمر بذلك » فأجابه : إن الله بععث 
محمداً داعياً ولم يبعثه خاتتاً. 

وفعل عمر نحو ذلك مع عامله على مصر حيان بن شريح» وكان حيان قد كتب إلييه : أما بعد 
فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابئة عشرين ألف دينار أتممت بها عطاء أهل 
الديوان: فإن رأ أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل . فكتب إليه عمر: أما بعد فقد بلغني كتابك ؛ وقد 
وليتك جند مصرء وأنا عارف ضعفك» وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطاً؛ فضع 
الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك» فإن الله قد بعث محمكاً هاديًء ولم يبعئه جابياً؛ ولعمري لعمر أشقى 
من أن يدخل الئاس كلهم الإسلام على يديه. 

وقس على ذلك عماله الآخرين» فإنه عزل من لدم يوافقه منهم : فأصبحت الدولة ورجالها 
كلها ضده لانه حاول إصلاح الأمور بالعنَقفةتواحدة» والطفرة محال» وما في بني أمية وعمالهم 
إلا من كره ذلك منه »فلم يصبروا على خلافنه ثلاث سئوات؛ فقتلوه بالسم » ويعده المؤرخون من 
الخلفاء الراشدين » وإذا قالوا العمرين أرادوه وعمر بن الخطاب . 

فترى ما تقدم أن القواعد الأساسية التي قام عليها الإسلام تدعو إلى الإنصاف والرفق » 
ولكنها تختلف مظاهرها باختلاف الذين يتولون شؤونهاء ولو أتيح لعمر بن عبد العزيز أن يعيدها إلى 
ما كانت عليه في عهد ابن الخطاب لأمحت مظالم بني أمية » ولكثه جاء في غير أوانه ؛ فذهب سعيه 
هدراً» ولما مات عادت الأمور إلى مجاريهاء ورافقها رد الفعل» فصارت أشد مما كانت عليه قبله» 
وبالغ العمال في الاستبداد والعسف » وشددوا في استخراج الخ اج وزادوه؛ حتى اضطر بعض أصحاب 
الأرضين إلى الإجاء » أي : أن يلجنوا أراضيهم إلى بعض أقارب الخليفة » أو العامل : تعززاً به من جباة 
الخراج كما سيان 

أما الخلفاء فإنهم ازدادوا انغماساً في الترف » وأولهم يزيد بن عبد الملك» فإنه اتقطع إلى اللهو 
والخمر واشتغل عن مصالح الدولة بجاريتيه : سلامة وحبابة : وحديثهما مشهور» وخلفه أخوه هشام 
وكان بخيلاً» وفي أيامه زيدت الضرائب في مصر على يد ابن الحبحاب كما تقدم . وجاء بعده الوليد بسن 
يزيد بن عبد الملك ؛ وكان مثل أبيه في اللهو واحخمر فقتله أهله ؛ وولوا يزيد بن الوليد بن عبد املك سئة 
هجرية» وكان عازماً على إصلاح الأمور اقتداء بعمر بن عبد العزيز» كما يؤخذ من خطاب ألقساه 


بو سورة الأحقاف 
عند مبايعته » فأصابه من الفشل ما أصاب عمرء لأن الأحوال غير ملائمة » وفي أيام خلفه مروان بن 
محمد تغلب ينو العباس وصارت الخلافة إليهم . 

أمية قد انغمسوا في الترف واللهو والخمر: وأصبحوا لا ينظرون إلى ما يؤيد سلطانهم 
ولا يبالون في انتقاء عمالهم , وربما ولوا العامل عملاً بإشارة جارية» أو مكافأة على هدية ؛ كما فعل 
هشام بن عبد الملك بالجنيد بن عبد الرحمن » وكان الجنيد قد أهدى امرأة هشام قلادة من جوهرء 
فأعجبت هشاماً؛ فأهدى هشاماً قلادة أخرى » فولاه هشام على خراسان سئة ١١١‏ هجرية ‏ وبلغ من 
الجارية في أيام بني أمية ١٠ ٠٠0(‏ )درهمء وهي الذلفاء؛ وأصبح العمال لاهم لهم إلا حشد 
الأموال؛ والاستكثار من الصنائع والموالي : ولم بعد أهل العدالة يرضون بولاية الأعمال؛ مخافة أن 
يقصروا بالمال الذي يطلبه الخلفاء » كما حدث ليزيد بن المهلب لما ولاه سليمان بن عبد الملك العراق» 
فقال يزيد في نفسه : إن العراق قد أخربها الحجاج : وأنا اليوم رجاء أهل العراق » ومتى قدمتها وأخذت 
الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت كالحجاج : أدخل على الناس الحرب» وأعيد عليهم تلك 
السجون التي قد عافاهم الله منها ء ومتى لم آتِ سليمان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل مني ؛ وقس 
على ذلك رأي غيره من يؤثرون الرفق » فلم يرغب في الولايات إلا أهل المطامع ؛ وجعل الخلفاء من 
الجهة الأخرى يطمعونهم بالرواتب الفادحة ‏ قبلغ ززق يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق في أواخر 
أيام بني أمية )١ ٠00(‏ درهمء وكنان اعمال يذلون جهدهم في اختزان الأموال لأنفسهم» 
العلمهم أن الولاية غير ثابتة لهم ؛ فكثرت أموالهم واتسعت ثروتهم ؛ فبلغت غلة خالد القسري أمير 
العراق في أيام هشام ,٠٠٠ ,٠٠٠(‏ 17) درهمأي: نح ومليون دينار» فأصبح الخلفاء لا يعزلون 
عاملاً عن عمله إلا حاسبوه على ما عنده من المال؛ وكانوا في أيام معاوية يشاطرون العمال اقتداء بعمر 
ابن الخطاب» ثم صاروا يحاكمونهم ويستخرجون كل ما تصل إليه معرفتهم » كما فعلوا بخالد القسري 
إذ وشى به كاتبه حيان النبطي أنه فرق (» 7) درهمء فبعث هشام إليه من أخرج معظم هذا 
المال منه ومن عماله » ويسمون هذا العمل استخراجاً » وكانوا يستخدمون الشدة في 
والخلفاء تنافر زاد الخطر على دولة بني أمية . وقد كان متوسط جباية العراا 
(17086060,0)درهمءومصر(00٠ 2,٠‏ دينارء أو 


وكان 


رثن 6 درهم يضاف إليه أموال البلاد الأخرى مما لا نعرف مقلداره . ان . 
هذا بعض أفعال هذه الدولة : فسقطت وذهبت كأمس الدابرء وهذا عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
المذكور في هذه الآية. 
دولة بني العباس والإسراف فيها 
هذه الدولة لها عصران : عصر ذهبي يمتد من أول نشأتها سنة 117 هجرية إلى آخر أيام المأمون 
اسنة 11 هجرية » والعصر الثاني هو عصر التقهقر والانحطاط ؛ ويبتدئٌ بخلافة المعتصم سنة 718 
وينتهي بانقضاء الدولة العياسية . 


سورة الأحقاف ه16 

فانظر أيها الذكي إسراف الخلفاء ونسائهم » فقد جاء في كتاب « تاريخ التمدن الإسلامي » أنهم 
انهمكوا في البذخ والإسراف والتبذير والترف» فاقتنوا الجواري » واتخذوا الفرش من الخز والديياج 
والحرير والمسامير الفضة , وابتنوا المنتزهات والقصور والمدن؛ واقتنوا الندماء؛ وأنشؤوا مجالس الغناء» 
وارتكبوا سائر ضروب الترف والتأنق بالطعام واللباس والرياش؛ وقد سهل عليهم ذلك لقرب عهد 
العراق وفارس من بذخ الفرس قبيل الفتح الإسلامي » وأطلقوا أيدي نسائهم وأمهاتهم وخاصتهم في 
الأموال. 

ثروة نساء الخلفاء 

لم يتزوج السفاح إلا امرأة واحارة» وقبل أن يتوفى المنصور أوصى ابنه المهدي أن لا يشرك النساء 
في أمره ؛ ومع ذلك فإن الخيزران أم الرشيد كانت هي صاحبة الأمر والنهي في أيام الهادي وأيامه ‏ وكان 
وزيره تحت أمرهاء فأفضى نفوذها إلى حشد الأموال لنفسهاء حتى بلقت غلتها في العام (:*, ٠0:‏ ,0175 
درهم ؛ وذلك نحو نصف خراج المملكة العباسية لذلك العهد ‏ وغلة أعظم متمولي العالم اليوم لا تزيد 
على ثلثي هذا المال: فقد ذكروا أن إيراد « روكفلر» الغني الأمريكي الشهير نحو(١ 21١,900, ٠٠‏ 
جنيه في السنة » وغلة المخيزران أكثر من )1١, 80 * ,٠٠٠(‏ دينار وقيمة النقود كانت تساوي ثلائة 
أضعافها اليوم » والدينار نصف جنيه ‏ فتكون غلة « روكفلر » نحو ثلثي غلة الخيزران» وكانت الخيزران 
مع ذلك شديدة الوطأة؛ رغابة في الاستثثار» فلماآنييت في آينها الهادي معارضة لإرادتها؛ دست إليه 
من قثله ‏ ولما مانت توسع الرشيد بأموالها ؛ وأقطع الناس ضياعها . 

على أن الخيزران كانت من أهل الغلم والرأي» فلا غرابة في اقتنائها الأموال في إبان الثروة 
العباسية نما الغرابة في اقتناء أمهات الخلفاء الأموال الكثيرة في عصر الانحطاط وبيت امال فارغ » فإن 
قبيحة أم المعتز وجدوا لها من مخبآت في الدهاليز ونحوها نحو(: 000,٠٠‏ 1) دينار نقداً؛ ومالا 
نقدر قيمته من التحف والجواهر مما نأتي بذكره على سبيل المشال» من ذلك مقدار مكوك من الزمرد 
الثمين ونصف مكوك لؤلؤ كبير ونحو كيلجة ياقوت أحمر قدروا قيمته ٠٠٠ ,٠٠٠(‏ , ؟) دينار»ء 
وكانت مع ذلك قد عرضت ابنها للقتل من أجل ٠٠ ١(‏ , 99) دينار. 

وأغرب من ذلك شأن أم محمد بن الواثق : فقد كانت غلتها )1١ ٠٠٠ ,٠٠٠(‏ دينار في العام 
جواريها وهي نحو غلة الخيزران» وأخرجوا من تربة والدة المقتدر( )1١ ١ , ٠٠‏ دينار كانت 
أة هناك ولم يعلم بها أحد مع ضيق الخليفة وفراغ بيت ماله. وقس على ذلك أمهات الخلفاء 
الآخرين في العراق وغيره من بلاد الإسلام ‏ فقد كن يتمتعن بالنفوذ ويستولين على الأموال بالتواطق 
مع القواد ورجال الجندء بما يتاح لهن من إطلاق الأيدي في أمور الدولة ؛ كما فعل المستعين العباسي 
46 ؟ه)ء فإنه أطلق يد والدته ويد أنامش وشاهك الخادم في بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادواء 
فكانت الأموال التي ترد من الآفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة . 

فلا عجب والحالة هذه إذا تحول الغنى إلى النساء والخدم والقواد؛ وهل تستغرب بعد ذلك إذا 
علمت أنه كان بين رياش أم المستعين يساط أنفقت على صنعه ٠٠٠ , ٠٠(‏ ,180 ) دينار» زيما درهم 
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فيه نقوش على أشكال الحيوانات والطيور: أجسامها من الذهب وعيونها من الجواهر. أو إذا قيل لك: 
إن فلانة حشت فم الشاعر الفلاني درا قباعه بعشرين ألف دينار. أوإذا سمعت بهدايا قطر الندى 
وغيرها من نساء الخلفاء. 

ناهيك بما كان في بلاط الخلفاء العباسيين وغيرهم من القهرمانات اللواتي كن يتولين شؤون 
دور الخلفاء والنفقة عليها بالاتفاق مع الوزير أو من يدوب عنه؛ فكان لهؤلاء النساء نفوذ عظيم في 
قصور الخلفاء وفي أعمال الدولة »كما كانت تفعل أم موسى القهرمانة في أيام المقندر في أوائل القرن 
الرابع للهجرة ؛ ولم يكن لأولئك القهرمانات سبيل للإنفاق لولا مافي قصور الخلفاء من الجواري 
والخدم وغيرهم . 


الجواري والغلمان 

وفي مناقب المنصور صفحة ٠١5‏ أنه لما علم بوجود الطنبور في داره كسره على حامله ‏ ولكن 
لم يمض على موته أربعون سنة حتى أصبحت دور الخلفاء مسرحاً للغناء واللهوء قالوا: إنه كان في قصر 
الرشيد ثلائماثة جارية ما بين جنكية إلى عودية » إلى دفية » إلى قانونية» إلى زامرة » إلى مغنية » إلى راقصة 
إلى سنطيرية ؛ فضلاً عمن كان في قصره من الندماء والمضاحكين : كالشيخ أبي الحسن الخليع الدمشقي 
وابن أبي مريم المدني وغيرهما وما من جارية إلا وثمنها ألف دينار, أو عشرةآلاف دينارء إلى مانة” 
ألف دينار» غير ما يقتضيه اقتناؤهن من النفقات الأسخرئ كالألبسة والحليّ وهي شيء كثير» فقد اشترى 
الرشيد خاتماًبمائة ألف دينار» وقس على ذلك. ناهيك يما كانوا يقتنونه من المماليك والغلمان ما يعدون 
بالمئات والألوف» فقد بلغ عدد خدم المقتدر )١١ ,٠٠٠(‏ خضي من الروم والسودان؛ غير ما يفتضيه 
ذلك من الأبنية والقصور والرياشء فقد بنى المعز دآراً في بغداد أنفق عليها )18,0٠0.٠0(‏ درهم 
وبنى الأمين قصوراً في الخيزرانية أنفق عليها ٠ ٠0(‏ 26)يدرهمء واصطنع في دجلة خمس 
حراقات « سفن » إحداها على صورة الأسدء والثانية بصورة الفيل؛ والثالثة بصورة العقاب , والرابعة 

بصورة الحية » والخامسة بصورة الفرس وأنفق عليها مالا عظيماً» وفيها يقول أبو نواس: 

سخر الله للأمين مطايا لم تسخر لصاحب المحراب 

فإذاماركابه سرزبراً سار في الماء راكباً ليث غاب 

عجب الناس إذ رأوك على صو ١‏ رةليث تمرٌّمرٌ السحاب 

سبحوا إذ أو سرت عليه 2 كيف لوأبصروك فوق العقاب 

ذات زور ومنسر وجناحي 2 سنتشق العياب بعد العباب 

تسبق الطير في السما إذاما اس ستعجلوهابجيثة وذهاب 
وما يحسن إيراده مثالا على بذخهم أن الأمين المذكور أمر يوماً أن يفرش له على دكان في 
الخلد » ففرش عليها بساط ذرعي ومارق وفرش» وهيئ من آنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيم » 
وأمر قيمة جواريه أن تهيئ له مائة جارية صانعة ‏ فتصعد إليه عشراً عشرا بأيديهن العيدان يغنين 


بصوت واحد ففعلت . انتهى من كتاب « تاريخ التمدن الإسلامي ». 
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فلما سمع صاحبي ذلك ضرب كفاً على كف ء وقال: أنا قرأت التاريخ في المدارس وني الكتب 
ولكني والله لم أعلم ما علمته اليوم »إن التفصيل يفعل ما لا يفعله الإجمال: وكيف يقتني المقتدر 
)1١(‏ من خصيّ الروم والسودان؛ وكية تكون الحياة كلها حياة إسراف» وما هذا الإسراف في 
الطعام والشراب »هذا والله هو التفسير الحقيقي للقرآن: حكمة الفلاسفة قبل ظهور القرآن وظهور 
الآثار في أمم الإسلام بعد ذلك. 

لطيفة : إن ما كان ينفقه الخلفاء إنّما كان من بيت المال »ألا ترى أن يحيى بن خالد البرمكي أمره 
الرشيد أن يدفع ثمن الجارية )٠٠١ , ٠٠‏ دينارء فاستكثره واعتذر عن دفعه : فغضب الرشيد» فأراد 
يحبى أن يبين له مقدار ما يتحمله بيت المال من هذا الإسراف فيما لا مصلحة للدولة فيه ؛ فجعل ذلك 
المال دراهم : فبلغت نحو( ٠‏ درهم» فوضعها في الرّواق الذي يمر به الرشيد إذا أراد 
الوضوء؛ فلما رأى الرشيد ذلك المال استكثره »وما أخبروه أنه ثمن الجارية أدرك إسرافه ؛ ولكنه شعر 
بما في ذلك من الجرأة عليه ومجاولة غل يديه » فحفظ ذلك في نفسه» ويقال إنه كان من جملة ما حمله 
على نكبة البرامكة . واتفق نحو ذلك للوائق بالله مع وزيره ابن الزيات في ثمن جارية ؛ فلما مطل الوزير 
بالدفع أمره أن يدفع ضعفين ففعل ٠‏ 

وفي كتاب سفيان الثوري إلى الرشيد جوابا غلى كتاب استدعاه به إلى بغداد ما يشبه كلام أبسي 
ذر الغفاري معاوية » ويدل على أن الرشيد كانيهب ويتجيرٌمن بيت مال المسلمين» وذللك أن الرشيد 
دعاه بكتاب بعثه إليه في الكوفة » وأخبره أن الئاس قدموا إليه؛ وأنه فتح بيوت الأموال» وأعطاهم من 
المواهب السنية الخ . فأجابه سفيان بكتاب شديذ الهجة » وفي جملة ذلك قوله : أما بعد فإني كتبت 
إليك أعلمك أني صرمت حبلك » وقطعت ودك؛ وأنك جعلتني شاهداً عليك بإقرارك على نفسك 
في كتابك » أنك هجمت على بيت مال المسلمين» فأ بغير حقه ؛ وأنفذته بغير حكمة؛ ولم ترض بما 
فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك» فأما أنا فإني قد شهدت عليك أنا وإخواني 
الذين حضروا كتابك : وسنؤدي الشهادة غداً بين يدي الله الحكم العدل يا هارون هجمت على بيت 
مال المسلمين بغير رضاهم »هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم ‏ والعساملون عليها في أرض الله 
والجاهدون في سبيل الله؛ وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم يعني العاملين ‏ أم 
رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ . فهذا وأمثاله يدل على أن الخلفاء 
كانوا يهبون ويجيزون ويبذخون ويسرفون من بيت المال. 

ومن هذا القبيل استثار رجال الدولة بالأموال لأنفسهم» فإن الدولة إذا بلغت قمة ثروتها؛ 
وانغمس الملك في الترف والقصف وتقاعد عن مباشرة الأحكام بنفسه تحول النفوذ إلى انحيطين به أو 
الذين ينوبون عنهء أو يتوسطون بينه وبين الناس كالوزير والعامل والكاتب والحاجب والقائد؛ وأصبح 
الأمر والنهي في أيديهم » فيستأثرون بالأموال لأنفسهم يجمعون منها ما استطاعوا ويسرفون ويبذخون 
على ما تقتضيه أحوالهم وأطوارهمء ولا يكون ذلك إلا في الدولة المطلقة التي ليس على عمالها 
مراقب ولا محاسب » فمن ينوب عن الملك من الوزراء أو الكتاب أو الحجاب في عصر الترف والتقاعد 


أ سورة الأحقاف 
يكون له تحو ذلك النقوذ؛ وخصوصا في مثل الدولة العباسية » لأن وزراءها وكتابها من أمة لم تقلم 
دولتهم إلا بها ولم يزه تمدنهم إلا بعلمائهاء ولذلك كان للوزراء في هذه الدولة الكلمة النافذة 
والسيف القاطع » حتى في إبان تمدنها ء اعتبر ما كان من نفوذ البرامكة في أيام الرشيد» وما كان من 
إحرازهم الأموال لأنفسهم »حتى كان الرشيد يحتاج إلى اليسير من المال فالا يقدر عليه : فلما غلوا 
يديه عما كانت تتطلبه نفسه من الترف والاستبداد تكبهم على ما هو مشهور» كما نكب المهدي قبله 
وزيره يعقوب بن داود؛ وكان قد استوزره ؛ وسلم إليه الأمورء وفوض إليه الدواوين » وانشغل المهدي 
عنه باللهوء وسماع الأغاني » فعظم ذلك على الناس ؛ وخصوصاً العرب » فهجوا يعقوب؛ ومن ذلك 
اقول بشار بن برد: 
بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بسن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خلافة الله بين الناي والعود 
ووشى بعض الناس إلى المهدي بذلك» فاستدعاه ؛ وقبض عليه . وسجنه ؛ وظل في سجنه 
أعواما طوالاً . وكما اتفق للمأمون مع يحيى بن أكثم القاضي إذ عهد إليه بتدبير ملكته وأكرمه نحو 
إكرام الرشيد للبرامكة : ثم لم يكن راضياً عنه » ولذلك لما دنت وفاة المأمون» أوصى أخاه الممتصم 
قائلاً: لا تتخذن وزيراً تلقي إليه شيئاً» فقد علِمت ما نكبني به يحيى بن أكثم في معاملة الناس وخبث 
سيرته . وكان العرب يكرهون الوزراء؛ خضوصاً لأنهمٌ في الغالب من الفرس» وكانوا يصفونهم بالجين 
والبخل وقبول الرشوة. قال إعرابي يصف وزيراً: 
ومظهر نسك ما عليه صّمِيره. . . يحب الهدايا بالرجال مكور 
أخال به جبناً وبخلاً وشيمة . تخبرعنه أنه الوزير 
على أن الوزراء كثيراً ما كانوا يمنعون المال عن الخلفاء ضاً بيت مال المسلمين أن يذهب في 
الإسراف لا طمعاً به لأنفسهم » كما اتفق للوائق مع وزيره ابن الزيات إذ أعجبه صوت غنته جارية 
اسمها « علم »؛ فأمر لصاحبها بخمسة آلاف دينار: قمطل ابن الزيات في دفعهاء فغضب الواثق وأمره 
أن يدفع ضعفي ذلك المال فدفع إليه )٠١ , ٠ ٠٠(‏ دينارء وكان الوزراء يزدادون نفوذاً واستتثاراً بالمال 
بزيادة ضعف الخلفاء , حتى صارت معظم الأموال إليهم . 
الوزراء : بلغ من ثروة الوزراء ما يشبه ثر اء» أو بيت المال في أيام الزهوء كأن الأموال 
تحولت من بيت المال إلى بيسوت هؤلاء الناس» وصارت الوزارة مطمح أنظار أهل المطامع يبذلون 
الرشاء ويقدمون الهدايا رغبة فيهاء على أنها كثيراً ما كانت تعرض عرضاً على من يقوم بنفقات الجند 
ولكن الغالب أن تبذل الأموال في سبيل الحصول عليها إما رأساً إلى الخليفة كما فعل ابن مقلة إِدْ بذل 
)0 ©) ديثارحتى استوزره الراضي في أوائل القرن الرابع للهجرة » وكما فعل ابن جهير إذ ابتاع 
الوزارة من القائم بأمر الله بمبلغ ٠ , ٠٠ ٠(‏ دينارء أو بواسطة واحد من خاصة الخلفاء يستخدمونه 
بالمال» وهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا لاعتقادهم أنهم يسترجعون في أثناء وزارتهم أضعاف ما بذلوه 
بما تصل إليه أيديهم من الرشوة من تولية العمال والنظار والكتاب وغيرهم . 
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ومن غريب ما يحكى عن ارتشاء الوزراء أن الخاقاني وزيرالمقتدر بلغ من سوء سيرنه في قبول 
الرشوة أنه ولى في يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة ‏ وأخذ من كل واحد منهم رشوة ؛ فاتحدروا 
واحداً واحداً حتى اجتمعوا جميعاً في بععض الطريق » فقالوا: كيف نصنع؟ فقال أحدهم: ينبغي إن 
أردتم النصفة أن ينحدر إلى الكوفة آخرنا عهدا بالوزير» فهو الذي ولايته صحيحة» لأنه لم ييأت بعده 
أحد: فاتفقوا على ذلك : فتوجه الرجل الذي جاء في الأخير نحو الكوفة ؛ وعاد الباقون إلى الوزيرء 
ففرقهم في عدة أعمال » وهجاه بعض الشعراء بقوله: 
وزيرلا يمل من الرقاعه 2 يولي ثم يعزل بعد سساعه 
ويدني من تعجل منه مال ويبعد من توسل بالشفاعه 
إذا أهل الرشا صاروا إليه فأحظى القوم أوفرهم بضاعه 
وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغيرهم من موظفي الدولة ضريبة في كل عام 
بصفة هدية ؛ استبقاء لرضاهم . على أن بعضهم » وهو نادر» لم يكن يقبل الرشوة » ولا يعمل إلا بالحق 
مثل عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المنوكل على الله ؛ فإنه كان نيفاً» ذكر الفخري أن صاحب 
مصر حمل إليه ٠٠‏ دينار وثلاثين سفطاً من الثياب المصرية على عادته مع غيره من الوزراء 
فلما أحضرت بين يديه» قال لوكيل صاحب مصر: لأ:والله لا أقبلهاء ولا أثقل عليه بذلك» ثم فتئح 
الأسفاط وأخذ منها منديلاً وضعه تحت فخذماء وأمريالمال فحمل إلى خزانة الديوان وصحح بهاء 
وأخذ به دوراً لصاحب مصر. 
ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وَضدَق الخدمة علي بن عيسى وزير المقتدر» ولا يخلو أن 
يكون غيرهم قد أخلص الخدمة : ولكن يقال بالإجمال إن الوزراء في عصر التقهقر العباسي فلما كانوا 
يتولون الوزارة إلا طمعا باختزان الأموال: فإن أبا الحسن بن الفرات وزّر للمقتدر ثلاث دفعات : الأولى 
اسئة 1957 هجرية بقي ثلاث سنين» فكان مقدار ما اجتمع عنده من المال يساوي ( 0 
دينار أخذت كلها مصادرة .ثم عاد إلى الوزارة سنة 4 ٠‏ 7 وخلع سنة ٠7‏ 1 ثم عاد ثالثة الا وخلع 
سمئة 117هء فمجموع المدة التي مكث فيها بالوزارة في الدفعتين الأخيرتين نحو ثلاث سنوات ؛ فكان 
عنده لم خلع أخيراً ما يزيد على )٠١ , ٠٠0 , ٠٠٠0‏ دينار» وضياع يستغل منها كل سئة(٠ 21,0٠ ٠0‏ 
دينار» ومع ذلك لم يذكره المؤرخون بسوء لغرط كرمه وإحسانه ؛ وكان إذا ولي الوزارة يغلو الثليج 
والشمع والكاغد لكثرة استعماله» لأنه ما كان يشرب أحد كائثاً من كان في داره في الفصول الثلائة إلا 
الماء المثلوج ‏ ولا كان أحد يخرج من عنده بعد الغروب إلا وبين يديه شمعة 
حجرة معروفة بحجرة الكاغد» من دخلها واحتاج إلى شيء منه أخذه ‏ وكان يطلق لأصحاب الحديث 
عشرين ألف درهم» وللشعراء عشرين ألف درهم ‏ ولأصحاب الأدب عشرين ألف درهم ؛ وللفقهاء 
عشرين ألف درهم ؛ وللصوفية عشرين ألف درهم ؛ وكان يجري الرزق على خمسة آلاف من أهل 
العلم والدين والبييوت والفقراء؛ وأكثرهم )1١١(‏ دينا/ في الشهرء وأقلهم خمسة دراهم وما بين 
ذلك» فغطى الكرم طمعه كما غطى طمع البرامكة قبله؛ وقطع ألسنة الشعراء» وكسر أقلام المؤرخين . 


ة؛ وكان في داره 
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وهناك كثير من الوزراء جمعوا أموالاً طائلة » وانغمسوا في أنواع الترف والبذخ , وذلاك طبيعي 
في الدول المنتظمة على الطرق القديمة» لأن الوزراء كانوا يجمعون الأموال الكثيرة حيثما كانوا في 
العراق» أو في مصرء أو في الأندلس » فقد خلف ا مارداني وزير بني طولون بمصر من الضياع الكبارما 
قلما ملكه أحد قبله ؛ وارتفاعها ٠ ٠ , ٠٠ ٠(‏ 5) دينار كل سنة سوى الخراج ؛ وقد وهب وأعطى وأفضل 
وحجج 17 حجة أنفق في كل منها )16١ . ٠(‏ دينار. ويعقوب بن كلس أول وزراء الفاطميين كان في 
جملة أملاكه أقطاع في الشام دخله 07٠٠ , ٠٠٠(‏ دينار في السنة؛ وخل أملاكا وعنياعا وقياسس 
ورباعاً وخيلاً وبغالاً ونوقاً» وغير ذلك ما قيمته ٠00.000‏ , 4) دينار غير ما أنفقه بز أب 
وهو )23٠١٠٠١(‏ دينار» وخلف ٠(‏ 4) حظية سوى جواري الخدمة , وأريعة ]لاف غلام عرفوا 
بالطائ الوزيرية ؛ وخلف الأفضل أسير الجيوش وزير المستنصر الفاطمي مالم يسمع بمثله وذلك 
)3١ ٠٠0 ٠0(‏ دينارعينآ و(100) أردب دراهم نقد مصرء و(10,000) ثوب ديباج أطلس» 
و( ؟) راحلة أحقاق ذهب عراقي » ودواة ذهب فيها جوهر قيمته )1١7 , ٠٠٠(‏ دينار؛ ومائة مسمار 
من ذهب » وزن كل مسمار مائة مثقال؛ في عشرة مجالس في كل مجلس عشرة مسامير؛ على كل 
مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أيما أحب لبسه؛ و(000) صندوق كسوة ما عدا الخيل 
والبغال والماشية والجواري والعبيد ما لا يحضيه عل 

وقس على ذلك أحوال الوزراء في الأنديلس/ فإن هدية الوزير ابن شهيد لعسد الرحمن الناصر 
سنة 117 هجرية تدل على مقدار تلك الثزوة» فقد أوردها ابن خلدون والمقري ؛ وفصلها هذا الأخير 
تفصيلاً حسناً في ثلاث صفحات كبيرة: 

وحدث نحو ذلك في الدولة العثمانية في إبان ثروتها ؛ فكان الوزراء يقتنون الضياع الواسعة » 
ويحتالون في استغلالها بأن يقفوها على بعض المساجد؛ بشرط أن يستولي ورثنهم على معظم ريعهاء 
ليخلصوا أنفسهم من خراجهاء أو عشورها. 

أما الأبواب التي كان وزراء الدولة العباسية يكتسبون تلك الأموال بها فكثيرة من جملتها 
قبول الرشوة في التوظيف كما تقدم » وما يرد عليهم من هدايا العمال للسبب نفسه ؛ ومنها اغتصاب 
الضياع بما لهم من النفوذ » فيستولون على ما شاؤوا بغير حساب؛ ناهيك بما كانوا يمدون إليه أيديهم 
من أموال الخراج الواردة إلى الديوان وقد تقدم أن طرق دفاتر تلك الأيام لم تكن تمنع الاختالاس 
أوتظهره: 

ومن أبواب الكسب أيضاً أن بعض الموظفين كانوا يحتاجون إلى رواتبهم وهم مشغولون بما 
هم فيه من الخدمة ‏ ولا سبيل لهم إلى المال فكان بعض الوزراء يقيم من قبله أناساً يشترون توقيعات 
أرزاق أولئك الموظفين بنصف قيمتهاء ثم يقبضها هو كاملة » وكانوا يفعلون نحو ذلك أيضاً في رواتب 
الفقهاء وأرباب البيوت » فكأنهم يقاسمون الناس على أنصاف رواتبهم » وهو اتجار برواتب الموظفين» 
فضلاً عن اتجارهم بالأرزاق وعما كانوا يكتسبونه من يضمن بلداً أو خراجاً على سبيل الرشوة أو 
الاقتسام , وما كانوا يغتصبونه من التجار بنفوذهم وإغضاء الخلفاء عشهم » وكانوا يسمون ما يكتسبه 
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الوزراء على هذه الصورة «مرافق الوزراء »؛ وكانت مشهورة بين الناس » ومن مرافقهم أيضاً تتقيص 
عيار التقود » فكانوا يضربون الدنانير ناقصة » فيربحون من ذلك مالا طائلاً . 

تلك كانت حال الوزراء؛ وفي أيديهم الحل والعقد ومع ذلك الخلفاء هم المطالبون بأرزاق الجند 
وقد علمت ما كان من أمر الأتراك واستبدادهم في الخلفاء ومطالبتهم بالأموال لأرزاقهم ونفقاتهم؛ 
فلم يكن يرى الخلفاء سبيلاً إلى ذلك إلا بمطالبة الوزرا ‏ فإذا لم يدفعوا أخذوا المال منهم بالقوة» وهو 
كانت المصادرة رائجة في عصر التقهقر إذ لم يكن من سبيل إلى سد نفقات 
الدولة إلا بهاء ولا يكاد يتولى وزير إلا انتهت وزارته بالمصادرة أو بالقتل أو بهما جميعاً. اه . 

هنالك أعجب صديقي بهذه الأخبار إعجاباً شديداً» وانشرح صدره؛ ولكنه قال: إن مصادر 
هذه الأخبار كتب مختلفة ؛ وبعضها كتب محاضرات وحكايات. فقلت: نعم . ولكنه على كل حال 
يدل على حال القوم إذ ذاك بجملته لا بتفصيله . قال : فأرجو أن تبين لي حال ثروة المملكة في ذلك 
الزمان . فقلت : جاء في كتاب ‏ تاريخ التمدن الإسلامي » ما نصه: 

كانت المدنية محصورة في المان دون القرى عملاً بقاعدة التمدن في تلك الأيام ؛ وهي أن تكون 
الثروة والأبهة حيث ما يكون ولاة الأمر أو من يلوذ بهم من إلى أهله : فأهل بلاطه فعماله 
فوزرائه» وهؤلاء كانوا يقيمون في المدن» وخصوصاً العواصم : ولذلك عمرت بغداد والبصرة ودمشق 
والفسطاط والقاهرة والقيروان وقرطبة وغرناظة ونحؤهاً؛ وظلت القرى والضياع مغارس لا عمارة 
فيها . ولا نكاد تمد أثراً من آثار ذلك التمدن في غير المان. 

ففي هذه المدن فاضت ينابيع الثروة الإسلامية وعاش الناس في الرخاء والرغد بجوار الخليفة » 
ورجال دولته ينالون جوائزهم وهداياهم وخلعهم؛ وييعونهم السلع والجوهرات والأقمشة ‏ وفي هذه 
المدن كان يجتمع العلماء والشعراء والمغنون والندماء إن بما يجود به الخليفة , أو أمراؤه أو رجال 
دولته. 

فلما كان بلاط الرشيد غاصاً بالوفود » وبيت ماله حافلاً بالنقود والبرامكة يبذلون المكات 
والألوف » كان تجار بغداد في نعمة وثروة » وخصوصاً باعة اجوهرات والرياش» لأنهما ثما تتطلبه المائية 
في عهد الترف والبذخ » فقد رأيت في بعض ما تقدم بأن جوهرياً بالكرخ في بغداد ساومه يحبى البرمكي 
على سفط من الجوهر بمبلغ )1,٠00.000(‏ درهم فلم يبعه؛ وهو جزء ما في حانوته , فما قولك 
بسائر ما فيه وهناك جوهري آخر يقال له ابن الجصاص صادره الخليفة المقتدر سنة ؟«لاهءفكانما 
أخذوه من بيته من صنوف الأموال تزيد قيمته على )1١ , ٠٠0 , ٠٠٠(‏ دينار» وكان في بغداد شريف 
يسمى محمد بن عمر بلغ خراج أملاكه )1,50,٠0(‏ درهم في السنة. 

وقس على ذلك سائر التجارات في بغداد وغيرهاء فقاد كان في إصطخر ب إلى آل 
حنظلة أحدهم عمرو بن عبينة » بلغ من يساره أنه ابتاع بمليون درهم مصاحف قها في مدن الإسلام» 
وكان مبلغ خراج هذا البيت من ضياعهم نحو (: )١ ٠٠١,٠٠‏ درهم؛ ومنهم مرداس بن عمر كان 

07,٠0 ,‏ وابن عمه محمد بن واصل ملكه مشل ملكه. وكان في سيراف تجار 


ما يعبرون عنه بالمصادرة 


خراج ماله ٠0(‏ 
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واسعو الثروة يجوز مال أحدهم )1١ . ٠٠0(‏ درهمء اكتسبها من تجارة البحر من العود والكافور 
والعنبر والجواهر والخيزران والعاج والآبنوس والغلفل وغيرهاء ومنهم من يبني داراً فيتفق على بنائها 
70٠0‏ دينارء وأوصى أحدهم بثلث ماله لعمل فبلغ )1,٠٠١ ,٠٠0(‏ ديناربين مركب قائم 
بنفسه وآلته , وأمثال ذلك كثيرة في معظم مدن الشرق . 

وقس عليه ثروة كل من خالط الخلفاء ونال جوائزهم ؛ أو خدمهم في بلاطهم في إبان ثروتهم » 
غير الوزراء والكتاب والعمال» فإنهم جمعوا أموالاً طائلة ‏ حتى المغنين والشعراء» ققد توفي إبراهيم 
الموصلي مغني الرشيد عن ثروة مقدارها ٠٠٠ , ٠٠٠‏ , 14) درهم وتوفي جبريل بن بختيشوع طبييب 
الرشيد وخلف ما يساوي )4١ , ٠٠٠ ,٠٠0(‏ درهم من ضياع وجواهر ونقود. 
تبر ذلك في سائر البلاد والأحوال» فتجد الثروة كا: في الغالب عند الخلفاء ؛ أو من ينتمسي 
إلبهم ؛ حتى التجار فإنهم نما كانوا يأمنون على ثروتهم بالانتماء إلى أولي الأمر إلا ثادراً. 

القرى 

أما القرى فقد كان سكانها الفلاحين من أهل البلاد الأصلبين ؛ ويسمونهم أهل الخراج » فهؤلاء 
يعملون بالأجرة ؛ أو شركاء لأصحاب الأملاك من الخلفاء: أو الأمراء؛ أو من بنتمي إليهم من الأعيان 
وخصوص ا الدهاقين في العراق وفارس وهم أْصْحَابِ الإقطاعات الكبرى قبل الإسلام. فلما كان 
الإسلام تقربوا من الحكومة بأموالهم ونفوذهم في َمل بألادهم : ويندر أن يكون للفلاحين ملك خاص 
بهم لأسباب تقدم بيانهاء فسكان القرى هم الفلاحون , ومن يجري مجراهم » وكانوا يتشعون 
بالحصول على ما يقوم بأود حياتهم » ؤيغلب فيهم الفقر المدقع : وربما كان بينهم من لم ير الدنيا طول 
عمره؛ فكان أهل الدولة في المدن يبذلون الدنائير جزافاً» ويهبونها مشات وآلافاً؛ وأهل القرى في فقر 
مدقع ؛ ولو رأى أحدهم الدينار لسجد له وقبله منى وثلاث ؛ ولو دفعت له عشرة دنائير أو عشرين 
الأصابه خبل »أو مات من ساعته» كما اتفق للصياد بين يدي ابن طولون أمير مصر في أواسط الرن 
الثالث للهجرة ؛ وهو مشهور بكرمه ويذخه بما أنشأه من القصور والغياض والإسطبلات » وكان ينفق 
كل شهر ألف دينار على الفقراء ؛ وهو الذي جاء وكيله يوما» فققال:إني تأتيني المرأة وعليها الإزارء 
وفي يدها خاتم الذهب؛ فتطلب مني فأعطيها . فقال له : من مد يده إليك فأعطه . 

ومع ذلك فإن هذا الأمير نفسه ركب باردة إلى جهات المقس بجوار الفسطاط ؛ فأصاب 
بشاطئ النيل صياداً عليه خلق لا يواريه منه شيء؛ ومعه صبي في مثل حاله » وقد ألقى الشبكة في البحر 
فلما رآه ابن طولون رق حال » وقال: يا نسيم ادقع إلى هذا عشرين ديناراً» فدفعها إليه ؛ ولحق ابن 
طولون؛ فسار ولم يبعد» ورجع فوجد الصياد ميتأًء والصبي يبكي ويصيح» فظن ابن طولون أن بعض 
اسودانه قتله وأخذ الدنانير منه ‏ فوق بنفسه عليه وسأل الصبي عن فقال له الغلام : هذاء وأشار 
إلى نسيم الخادم » دفع إلى أبي شيئاً فلم يزل يقلبه حتى وقع ميت . فقال 
فوجد الدنانير معه بحالهاء فحرض الصبي أن يأخذها فأبى » وقال : هذ. أبي وإن أخذتها قتلتني 
فأحضر ابن طولون فاضي المقس وشيوخه ‏ وأمرهم أن يشتروا للصبي دارا بخمسمائة دينار تكون لها 
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غلة؛ وأن تحبس عليه ؛ وكتب اسمه من أصحاب الجرأيات : وقال : أنا قتلت أباه لأن الغنى يحتاج إلى 
تدريج وإلا قل صاحبه» هذا كان يجب أن يدفع إليه دينار بعد دينار حتى تأتيه هذه الجملة على تفرقة 
فإذا كان هذا حال رجل من أهل ضواحي العاصمة: فكيف بأهل القرى البعيدين عن ترف 
الدولة وبذخها وجراياتها ووظائفها . اه.. 
فلما سمع صاحبي ما تقدم . قال: إن من أعظم نعم الله عز وجل على أنمنا الإسلامية اليوم 
التاريخ والفلسفة بالقرآن, والله إن المسلمين بعد أن اختلطوا بالأمم » وذاقوا حلو الزمان ومرّه» 
لن يخرجهم من مأزقهم إلا الاطلاع على السير والأخبار والفلسفة بشرط أن يكون منهم من يمتحنون 
تلك السير ويفهمون المتأخرين أخلاق المنقدمين ؛ ويذكرونهم بما كان منهم من الخطأ والخطل : هنالك 
يرجع للأمم الإسلامية مجدهم ‏ ويعلو شأنهم ؛ ويذهب عنهم الخزي في الحياة الانيا . 

هذا وأني أرجو أن أنشرح بقول جامع في هذه المسألة » وهي أن « سقراط » كان يحرم على 
الأمراء والجنود أن يقتنوا بيوتاً» أو يكون لهم مال فإذا أفضت في ذلك وشرحت أوامر عمر رضي 
الله عنه كان ذلك خير معوان على تذكير أممنا الإسلامية بعدنا. فقلت: جاء في الكتاب المذكور نحت 
عنوان:« انتشار العرب في الأرض »ما نصه: 

قد رأيت رغبة عمر بن الخطاب رجل الإسلام في تجبمع كلمة العرب وتوثيق عرى الاتحاد بين 
قبائلهم » وتأكيد العلائق بين منازلهم ؛ فحرّضهم على فتح العراق والشام » لعلمه بما هن الك من قبائل 
العرب » فإذا انضموا إلى عرب الحجاز والتيمن زادوآ الإسلام قوة» ولكنه منعهم مما وراء ذلك » وأمرهم 
إذا بنوا بلدا في دار الفتتح أن لا يبنوه في مكان يحول بينه وبين المدينة ماء خوفاً على الجامعة العربية أن 
يزداد تباعد أطرافها فتتمزق » ورغبة منه في استبقاء مركز الخلافة عند ققبر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أن يستبقي البلاد المفتوحة لاستدرار ما فيها من غلة أو مال لأهل الحجاز» ولهذا السبب أيضاً نهى 
المسلمين عن الزرع وشدّد في منعهم اعتماداً على الحديث القائل : السكة « احراث » ما دخلت دار قوم 
إلا دخله الذل . ولأن الاشتغال بالزرع يشغلهم عن الحرب ؛ وهو يريد أن يقيمهم حامية لجمع الخراج 
والجزية واستبقاء السلطة ؛ ولم تكن المدن التي بنوها في صدر الإسلام كالبصرة والكوفة والفسطاط إلا 
احصوناً أو معسكرات ينزل فيها جدد العرب نزول الحامية أوجيش الاحتلال؛ ولهذا السبب أيضاً 
أخرج غير المسلمين من جزيرة العرب عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك في جزيرة 
العرب دينان: وأن لا يأني الحج أحد من المشركين» فأخرجهم وتخلص من خطرهم؛ إذ لو بقوا هناك 
على غير دين الإسلام لأقلقوا الراحة ؛ وربما كانوا عونا لغير المسلمين: كما كان نصارى الشام والعراق 
ينصرون الروم بعد ذلك كما سترى . 

فكانت السياسة في صدر الإسلام أن يبقى المسلمون في بلاد العرب وضواحيهاء وكان القواد 
الذين فتحوا الشام والعراق الذة الفتح مع سهولته عليهم » فلم يكفوا عن عمر حتى أذن لهم 
ابفتح ما وراء ذلك كما تقدم » فكان عمر وهو في المديئة قابضاً على أطراف الدولة يشذها نحوه» ورجاله 
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يحاولون الذهاب بها شرقاً وغرباً؛ حتى اضطر أخيراً إلى مجاراتهم : وأذن بانسياحهم في الأرض » 
فتفرق العرب » وفتحوا مصر وفارس وأفريقيا وغيرها. ولما تولى عثمان أطلق العنان لقريش أن يخرجوا 
من المديئة ؛ فخرجوا وتفرق العرب في الأرضء وانتشروا في مصر والشام والعراق وفارس» وما وراءها 
وعددهم يومئذ لا يزيد على )3٠١,000(‏ نفس »وهم جند المسلمين» وعليهم حماية مملكتهم 
الجديدة واستغلالها ء وسكانها يزيدون على ماثة مليون: ودولة الروم واقفة لهم بالمرصاد . انتهى . 

فهاأنت ذا ترى من هذا الال وغيره أن عمر رضي الله عنه منع من الزرع وشدد فيه» وإذا 
قرأت ما تفدم في سورة « الشورى » عند الكلام على عدل عمر رضي الله عنه عرفت مما هناك أيضا 
كيف كان يمنع المسلمين من اقتناء الأرض » وهو نفسه كان لا ملك شيثا . 

فقال صاحبي :يا سبحان الله ؛ نحن جثنا في زمان مختلط مزدوج جاهلي » نحن من أبناء العرب 
ونحن البوم فلاحون» إذن كان أمرنا قدي غبر ذلك : وكان آباؤنا مأمورين أن يكفوا عن الزيع : وأن 
يكونوا قادة وسادة للأمم » قلما طمعوا في المال ذلوا :نعم ذلوا. وهل ترى أعجب من أن يتحد 
العلم والدين على هذه القضية » فنرى « سقراط » يحرم على الأمراء والجند الذهب والفضة؛ ويقول: 
خذوا ما يكفيكم من مال الأمة » ولا تشاركوها في أموالهاء ثم نرى هذه الفكرة هي الني جاءت 
في الإسلام ؛ ولكن الوحي الإسلامي كانت له نتيجنة فعلاً» ودولة قامتء وإن لم تدم أما الفلسفة 
السقراطية فإنها لم تقم بها دولة على قبامها؛ بل هي آراء وقوانين لم يتحققق منها شيء في الأرض» 
اللهم إلا ما يقتبسه الناس اليوم في أوروبا من تربية الجند وحفظ الأجسام والعقول بالتمرينات العضلية 
ونحوهاء ولقد أخذ المسلمون ما يقرب من نظام عمبر زماننا : فكان الرجل إذا أسلم من الأمم الني 
فتحوا بلادها سموه مولى ؛ وجردوه من ملكه وألحقوه بالحامية الإسلامية ؛ وصار له ما لهم وعليه ما 
عليهم : وأخذ عطاء مثلهم , ولكن لما فسدت الأخلاق ‏ وتطورت الأحوال؛ وساءت العقبى: خلعوا 
العذار ونسوا العهود ؛ ويغوا في الأرض فساداً» فانظر نبذاً مما جاء في كتاب «تاريخ التمدن الإسلامي » 
وهو خلاصة الجزء الخامس» وهاك بيانها: 

أولا ‏ أتباع الخاصة 

كان للخاصة أنباع أخرجوهم من طبقات العامة بمما خصوهم من أسباب القربى أو الخدمة» 

وهم أربع طبقات : الأولى الجند؛ | بة الأعوان » الثالثة الموالي » الرابعة الخدم . انتهى . 
ثانياً ‏ كثرة الأسرى أو الأرقاء 

وتكاثر الأسرى في أثناء الفتوح حتى كانوا يعدون بالألوف » ويباعون بالعشرات» اعتبر ما كان 
من ذلك في الصدر الأول» وما تبعه من الفتوح البعيدة في أيام بني بلغت غنائم موسى بن 
نصير سنة 41 هجرية في أفريقية ,٠٠0(‏ 700) رأس من السبي » فبعث خمسها إلى الخليفة الوليد بن 
عبد الملك )٠١ ٠(‏ رأس» ولم يسمع بسبي أعظم من هذاء وذكروا أن موسى هذا لما عاد من 
الأندلس كان معه )7٠ , ٠٠0‏ يك رمن بنات شرفاء القوط وأعيانهم , وقس على ذلك غ ةو 
بلاد الترك وغيرهاء وبلغت غنائم إبراهيم صاحب غزنة سنة 51/7 هجرية من قلعة في الهند ٠(‏ 


كلك 
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نفس ء وفي وقعة ببلاد الروم سنة ٠‏ 15 هجرية بقيادة إبراهيم بن ينال سبى المسلمون 21١١ ,٠٠0(‏ 
رأس غير الدواب: وفي جملة غنائم الحرب فضلاً عن الأسرى من الرجال جماعات من النساء 
والغلمان مما يثقل نقله » فكثيراً ما كانوا يبيعونهم بالعشرات رغبة في السرعة كما فعلوا في واقعة عمورية 
سنة 715 هجرية؛ إذ نادوا على الرقيق خمسة خمسة» أو عشرة عشرة؛ وربما بلغ ثمن الإنسان بضعة 
دراهم: ذكروا أن غنائم المسلمين في واقعة الأرك بالأندلس سنة 0١‏ هجرية بيع الأسير فيها بدرهمء 
والسيف بنصف درهم» والبعير بخمسة دراهم » وقد يقضون عدة أشهر وهم يبيعون الأسرى والغنائم . 

تلك أمثلة من أسباب تكاثر الرقيق عند المسلمين غير ما كان يرسله بعض العمال إلى بلاط 
الخلفاء من الرقيق وظيفة كل سئة من تركستان وبلاد البربر وغيرهما. 

معاملة الأسرى 

كانوافي صدر الإسلام إذا ظفروا بغنيمة تولى الأمير قسمتها على القواد بعد إرسال الخمس إلى 
بيت المال» ثم اختلف ذلك مع الزمان باختلاف الدول» ففي الدولة الفاطمية بمصر كانوا إذا عاد الجند 
من حرب ومعهم الأسرى يصل الأسطول بالنيل إلى شاطئ القاهرة» فينزلون الأسرى » ويطوفون بهم 
القاهرة ينزلونهم في مكان كانوا يسمونه المناخ في جهة الإسماعيلية اليوم ؛ كان مستودعا للأسرى 
الذكورء فينظرون فيهم» فإذا استرابوا في أحد قتلؤة ؛ ومن كان شيخاً لا ينفع ضربوا عنقه ؛ وألقوا جنه 
في بثر كانت في خرائب مصر تعرف ببثرالمنامة بون بي يضاف الرجال منهم إلى من في المناخ ؛ 
ويمضى بالنساء والأطفال إلى قصر الخليفة بعد ما يعطى الوزير منهم طائفة ‏ ويفرق الباقي خدمة 
المنازل» ويدفع الصغار من الأسرى إلى الأستاذين فيربونهم ويعلمونهم الكتابة والرماية ؛ ويسمونهم 
إذ ذاك « الترابي »» وقد يرتفي أولئك الصبيان إلى رتب الأمراء . 

ولم يكن استخدام الأسرى على هذه الصورة خاصاً بالمسلمين» بل هي عادة كانت مرعية في 
تلك الأعصرء فمن يقع من المسلمين في يد أعدائهم كان حظهم الاسترقاق حتى يفتديهم المسلمون ٠‏ 
وكان للخلفاء عناية في فكاك الأسرى يبذلون في سبيله المال» أو يعطون أسرى عندهم على سبيل المبادلة 
وأشهر ما وقع من الفداء بين المسلمين والروم : لأن احرب كانت سجالاً بينهما في البر والبحر يأسر 
بُعضهم بعضاًء فاحتاج الخلفاء إلى الفداء » وكان الأمويون يفتدون أسراهم أحياناً؛ وعلى قلة النفر بعد 
النفر في سواحل الشام والإسكندرية وملطية وسائر التغور على الحدود» وأول فداء منظم وقع في أيام 
بني العباس على يد الرشيد سئة 145١ه؛‏ وتوالى الفداء بعده بضع عشرة في أثناء ١6 ٠‏ سنة ؛ وتزايدت 
عناية المسلمين في فكاك أسراهم حتى أصبح أهل الورع من الأغنياء المال على فكاكهم . 

أما الروم فكانوا يفتدون أسراهم بالمال؛ ولعل السبب في ذلك أن أولئك الأسرى يكونون في 
الغالب لفيفاً من رعاياهم أو أجناداً من الغرباء المأجورين » وليس من الروم أتفسهم: أما المسلمون 
فهم غالبا المهاجمون» فإذا ظفروا كانت غتائمهم من ذلك اللفيف» وإذا غلبوا فمن وقع في الأسر منهم 
كان من امحاربين الذين يستحقون الفداء؛ والرابطة القومية بين المسلمين يومئذ أشد وثوقاً منها بين 
الروم ورعاياهم وأجنادهم . على أن المسلمين كثيراً ما كانوا يأبون المال بدل الأسرىء ولا سيما في 
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الدولة الفاطمية ‏ ولا يعرف عن هذه الدولة أنها فادت أسيراً من الإفرنج بمال» ولا بأسير مثله؛ فكان 
ذلك من جملة البواعث على زيادة الأرقاء عند المسلمين. 
فهل يستغرب بعد ذلك إذا استكثر المسلمون من العبيد والمماليك : فيبلغ عددهم عند بعضهم 
أومائة أو ألفًء حتى الفقراء من عامة الجند لا يخلو أحدهم من عبد أو بضعة عبيد يخدمونه» 
وكان للفارس في عصر الأيوبيين عشرة أتباع يخدمونه » أو بضع عشرات إلى مائة ‏ فكيف بالأمراء 
والقواد حتى في صدر الإسلام؛ فإن الخليفة عثمان كان له ألف مملوك مع علمك بزهد الراشدين 
قبله » فاعتبر كم يكون عددهم في أيام الثروة الترف؟ فقد كان الأمير في الدولة الأموية إذا سار مشي 
في ركابه مائة عبد؛ أو بضع مئات أو ألف عبد؛ وبلغ عدد غلمان رافع بن هرثمة والي خراسان سئة 
4 هجرية )4٠00(‏ عبدء ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله . 
أصناف الأرقاء 

وكانوا إذا تكاثر الأرقاء عند أحدهم وأراد استخدامهم في منزله ؛ جعل عليهم رقياً يتولى 
النظر في شؤونهم يسمونه « الأستاذ ». على أن الغالب في الغلمان إذا كثروا عند أمير أن يتخذهم جدداً 
يحرسونه فيعلمهم الحرب والقتال ؛ فقد كان عند الإخشيد صاحب مر )6٠٠١(‏ ملوك ؛ يحرسه في كل 
ليلة ألفان» وأكثر فرق الجند عند الأمراء من غلمانهم » وأصلهم من السبي والأسرى» أو ييتاعونهم 
بالمال لهذه الغاية » كما تقدم في كلامنا عن فرق ايند م وزبما بلغ ثمن المملوك ألف دينار. 

أما الباقون من الأرقاء للخدمة في البيؤت. فيعلمونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل؛ فمنهم 
الفراش والطباخ والخازن والوكيل أو النقيب والبواب والملاح والركابي وغيرهم » ومنهم الوصيف 
والمملوك ؛ وفيهم الرومي والتركي والفارسي والسبربري والزنجي والصقلبي بين مجلوب ومولد من 
الذكور والإناث ما لا يحصى . وإذا زادوا عما يحتاجون إليه في الخدمة أو الحراسة أو الحماية انخذوا 
الغلمان منهم زيئة نجالسهم » وكان يفعل ذلك أهل السعة واليسارء ولا سيما الخلفاء؛ فإنهم انقوافي 
تزيينهم بأنواع الألبسة المزخرفة ما لم يسبق له مثيل : وأول من أقدم على ذلك الأمين بن الرشيد» فإنه 
بالغ في طلب الغلمان ولا سيما الخصيان وابتاعهم » وغالى فيهم » وصيرهم لخلوته ‏ وزينهم مثل زيئة 
الجواري ‏ ثم صار الاستكثار من الغلمان سنة عند الخلفاء ‏ فكان عند المقتدر بالله )١١,0(‏ غلام 
أو ملوك » وفيهم البيض والسود فالبيض من الفرس والديلم والترك والطبرية وغيرهم ‏ والسود من 
النوبة وا نهم من مصر ومكة وأفريقية ؛ والزنج أصلهم من رجال صاحب الزنج الذي شار 
بالبصرة ؛ وهم غتم قنح يأكلون لحوم الناس والبهائم اميت ؛ وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعواء وكانوا 
منفردين لا يختلطون بالبيض » ولكل طائفة نوبة في خدمة الخليفة بين حراسة وغيرها. 

الخصيان 

الخخنصاء عادة شرقية شائعة قديماً بين الآشوريين والبابليين والمصريين القدماء؛ وأخذها عنهم 
اليونانيون» ثم انتقلت إلى الرومان فالإفرنج » ويقال إن أول من استبطها « سميراميس » ملكة آشور 

نة 7٠٠٠‏ قبل الميلاد؛ وكان المظنون أن الخصاء يذهب بقوة الرجولة؛ وفي التاريخ جماعة من 
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المخصيان اشتهروا بالشجاعة والسياسة ؛ وتولوا مناصب مهمة في أزمنة مختلفة : منهم نارسس القائد 
الروماني الشهير في عهد يوستنيان في القرن السادس للميلاد» وهرمياس حاكم أتارنية في ميسيا الشسهير 
الذي قدم الفيلسوف أرسطو ذبيحة عن روحه » غير ما ذكره فيه من القصائد ؛ وتمن اشتهر من المخصيان 
في الإسلام كافور الإخشيدي صاحب مصرء واشتهر منهم في الهند وفارس والصين جماعات كبسيرة » 
واستبد الخصيان في أواخر الدولة الرومانية استيداداً كبيراً. 

وللخصاء أغراض أشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة عليهن : فلما ظهر الإسلام 
وغلب الحجاب على أهله استخدموا الخصيان في دورهم » وأول من فعل ذلك يزيد بن معاوية فاتخذق 
منهم حاجباً لديوانه اسمه « فتح »؛ واقتدى به غيره ؛ فشاع استخدامهم عند المسلمين» مع أن الشريعة 
الإسلامية أميل إلى تحريمه على ما يؤخذ من حديث رواه ابن مظعون. 

.وكانت تجارة الرقيق شائعة في أوروبا قبل الإسلام ؛ ومن أسباب رواجها أن قبائل السلاف 
الروسيين نزلوا في أوائل أدوارهم شمالي البحر الأسود ونهر الطونة .ثم أخذوا ينزحون غرباً جنوبياً 
نحو أواسط أوروباء وهم قبائل عديدة عرفت بقبائل السلاف أو« السكلاف » والسرب والبوهيم 
والدمات وغيرهم ؛ فاضطروا وهم نازحون أن يحاربوا الشعوب الذين في طريقهم كالسكسون والهون 
وغيرهم ؛ وكان من عادات أهل تلك العصور أن يعوا أسراهم بيع الرقيق كما تقدم : فتألف لذلك 
جماعات كبيرة من التجار يحملون الأسرى غن بطري قفرئسا فإسبانيا إلى أفريقية ومنها إلى الشام 
ومصرء فلما وقعت هله البلاد في أيدي المسلمين راجت تلك التجارة . 

فكان التجار من الإفرنج وغيرهم يبتاعون الأسرى من السلاف والجرمان من جهات ألمانيا عند 
ضفاف الرين والألب وغيرهما إلى ضفاف الدانوب وشواطئ البحر الأسود؛ ولا يزال أهل جورجيا 
والجركس إلى اليوم يبيعون أولادهم بيع السلع : فإذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الأرقاء أمامهم 
سوق الأغنام » وكلهم بيض البشرة على جانب عظيم من الجمال» وفيهم الذكور والإناث ؛ حتى 
يحطوا رحالهم في فرنسا » ومنها ينقلونهم إلى أسبانيا « الأندلس »؛ فكان المسلمون يبتاعون الذكور 
للخدمة أو الحرب والإناث للتسري ؛ وغلب على أولئك الأرقاء انتسابهم إلى قبيلة السلاف ؛ وكانت 
تلفظ عندهم « سكلاف » فعربها العرب صقلبي : وأصبح هذا اللفظ عندهم يدل على الرقيق الأبييض 
بالإجمال » وكثيراً ما يرد لفظ الصقالبة في تاريخ الإسلام ويراد به الأرقاء من قبائل السلاف والجرمان 
وفعل الإفرنج نحو ذلك أيضاًء فاستخدموا هذه اللفظة لنفس هذا المعنى ومنها (©1250120) في الفرنساوية 
و(20ا5) في الجرمانية و(ع5127) في الإنكليزية . 

ثالثاً ‏ خصاء بعض الأرقاء 

ولماشاع الحجاب بين المسلمين في إبان سلطتهم ؛ واستخدموا الخصيان في دورهم عمد تجار 
الرقيق : وأكثرهم من اليهود إلى خصاء بعض الأرقاء » وبيعهم بأئمان غالية » فراجت تلك البضاعة » 
وكثر المشتغلون بهاء وأنشؤوا لاصطناع الخصيان معامل عديدة» أشهرها معمل الخصيان في فردون 
بمقاطعة اللورين في فرنساء كانوا يخصون أولئك المساكين وهم أطفال » فيموت كثيرون منهم على أثر 


يفك سورة الأحقاف 
العملية» فمن بقي حيا أرسلوه إلى إسبانياء فيشتريه الكبراء بثمن كبير؛ وأصبحوا بتوالي الأزمان 
يتهادون الخصيان كما يتهادون الخيل » أو الأثاث» أو الآنية فكان ملوك الإفرنج إذا أرادوا التقرب من 
خليفة المسلمين في الأندلس أو غيرها أهدوه التحف» ومن جملتها الخصيان» كما فعل ملك برشلوئة 
وطركونة ؛ لما طلبا تجديد الصلح من المستنصر خليفة الأندلس » فإنهما أهدياه 7١‏ خصياً من الصبيان 
والصقالبة و١٠‏ قنطاراً من صوف السمور الخ . فتكاثر الخصيان في بلاد الخلفاء حتى تألفت منهم فرق 
لحراسة الخاصة » كما تألفت الفرق من سائر المماليك والعبيد: فإذا احتفل الخليفة ببيعة أو نحوها كان 
المماليك والخصيان زينة ذلك الاحتفال؛ وراجت 2 ة الصقالبة في إبان التمدن الإسلامي» وكل ما 
كان يفد على المملكة الإسلامية منهم يستجلب من الأندلس » لأنهم كانوا يخصون بالقرب منها؛ غير 
ما.يحملونه من الصقالبة من جهات خراسان ما يسبيه الخراسانيون ويحملونه للبيع : لأن بلد الصقالبة 
طويل يسبيه الإفرنج من الغرب والخراسانيون من الشرق . 
رابعاً ‏ الجواري 

للجواري شأن كبسير في تاريخ التمدن الإسلامي » لا يقل عن شأن العبيد والموالي ؛ وأصل 
الجواري ما يسبيه الفاتحون في الحرب من النساء والبنات , فهن ملك الفاتحين ؛ ولو كن من بئات الملوك » 
أو الدهاقين» يستخدمونهن أو يستولدونهن» أو يتصّرفون في بيعهن تصرف المالك بملكه . وما أفضت 
أحوال المسلمين إلى الترف والقصف: وتداققت الأموا ل من خزائن الخلفاء والأمراء جعلوا يتهادونهن 
كما يتهادون الحلي والجواهرء فمن أحب التقرب من كبير أهدى إليه جارية أتقنت صناعة يعلم أنه 
راغب فيهاء فإذا علم مثلاً أنه يحب الجمال أهداه وصيفة جميلة ‏ أو علم منه ميلاً إلى الغناء أهدى إليه 
فينة رخيمة الصوت ؛ وقد يهديه عدة جوار أتقنّ عدة صنائع ؛ وربما صارت إحداهن بعد حين أم ذلك 
المنزل وصاحبة الأمر فيه ؛إذا استولدها سيدهاء وإذا كانت في دار خليفة لا يبعد أن تصير من أمهات 
الخلفاء » كما اتفق لأكثر خلفاء بني العباس . 

ذكروا أن جارية اسمها « دنانير » صغراء صادقة الملاحة ؛ كانت أروى الناس للغناء القديم» 
وقد خرجها رجل من أهل المدينة » فاشتراها جعفر البرمكي : وسمع الرشيد صوتها فألفها؛ وصار يسير 
إلى جعفر لسماع غنائهاء وهب لها هبات سنية ؛ وعلمت امرأته زييدة بخبرهاء فشكته إلى عمومته» 
فلم ينجحوا في إرجاعه » فرأت أن تشغله عنها بالجواري : فأهدت إليه عشر جوار: منهن مارية أم 
المعتصم » ومراجل أم المأمون» وفاردة أم صالح . 

وكثيراً ما كان العمال والأمراء يتقربون إلى الخلفاء بأمثال هذه الهداياء فأهدى ابن طاهر إلى 
الخليفة المتوكل هدية فيها ٠٠٠١‏ وصيفة ووصيف. 

فلا غرو إذا تكاثروا في قصور اللخلفاء : والأمراء؛ وأهل الوجاهة ؛ وليس الاستكثار منهن حادثاً 
في الإسلام » وإنْما هو من بقايا التمدن القديم» فقد كان ملوك الفرس والروم يتهادونهن: وبلغت 
عدتهن عند بعض الأكاسرة 7.٠٠١‏ جارية » وكان لجماعة من بني العباس ألف جارية ؛ وسيأتي بسط 
ذلك في مكا نآخر. اه. 
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خامسا ‏ تزيينهن 

فتعدد الجواري في دور الكبراء : وتسابق أهل العرف إلى التفنن في تزيينهن » وأشهر من فعل 
ذلك أمْ جعفر المذكورة» فإنها لما رأت ابنها يغالي في تخنيث الغلمان وإلياسهم ملابس النساء اتخذت 
طائفة من الجواري سمتهنّ المقدودات » عممت رؤوسهن» وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية» 
والبستهنٌ الأقبية : والقراطق والمناطق » كأنهن من الغلمان» واقتدى بها وجيهات قومهاء فاتخذن 
الجواري الغلاميات :أو المطمومات » وألبسوهنٌ الأقبية والمناطق والذهب . اه. 

سادساً ‏ مقاومة الخلفاء للغناء 

على أن أهل التعمل من الخلفاء: أو الأمراء كانوا لا ينفكون عن منعه جد طاقتهم ‏ وكان 
العقلاء غير الحكام يحرضون الولاة على منعه حتى في المدينة معدن الغناء في ذلك العصرء وكثيراً ما 
كان أمير مكة يخرج المغنين من الحرم خوفاً من افنتان الناس بغنائهم » وصرفهم عن أمور دينهم » ولم 
يكن أهل الغيرة على العرض يصبرون على سماعه؛ ومن أقوالهم : المغنون رسل الغرام . 

ذكروا أن سليمان بن عبد املك ؛ وكان يكره الغناء» سمع مغنياً في معسكره: فطلبه؛ فجاؤوه 
به» فقال: أعد ما غد فتغنى واحتفل : فال سليمان : والله لكأنها جرجرة الفحل في الشول؛ وما 
أحسب أنثى تسمع هذا إلا صبت إليه» ثم أمر به فخصي . 

وسليمان هو الذي أمر بخصي المختئين في المدينة لهذا السبب » قيل إنه كان في بادية له يسمر 
ليلة على ظهر سطح وقد تفرق عنه جلساؤه» فدعا بوضوء ؛ فجاءت به جارية ؛ فبينما هي تصب عليه 
لحظ أن ذهنها مشتغل عنه بغناء تسمعه فتجاهل » وق الصباح ذكر الغناء ولين فيه ؛ حتى ظن القوم أنه 
يشتهيه ؛ فأفاضوا فيه , وذكروا من كان يسمعه ؛ ومن يغنيه ‏ حتى توصل إلى الرجل الذي شغلت 
الجارية بغنائه بالأمس » فلما تحقق ذلك أقبل على القوم» وقال: هدر الجمل فضبعت الناقة ونب" 
التيس فشكرت الشاة؛ وهدر الحمام فزافت الحمامة ؛ وغنى الرجل فطربت المرأة» ثم أمر به فخصي ٠‏ 
وسأل عن الغناء : أين أصله؟ فقيل : في المدينة بجماعة المخنئين » وهم أئمته والحذاق فيه ؛ فكتب إلى 
عامله هناك : اخص من قَبَلّك من المختئين | 'فخصاهم. 

على أن المنهتكين من الخلفاء والأمراء لم ينكروا ما يجر إليه الغناء من أسباب اللهو. قال الوليد 
بن يزيد الذي ذكرنا أنه أول من استقدم المغنين إليه : إياكم و!! إنه ينقص الحياء » ويزيد في الشهوة 
ويهدم المروءة: ويثور على الخمرء ويفعل ما يفعل المسكرء فإن كنتم فاعلين فجنبوه النساء» فإن الغناء 
رقية الزناء وإني لأقول ذلك فيه على أنه أحب إلي من كل لذة» وأشهى إلي من الماء البارد إلى ذي 
الغلة» ولكن الحق أحق أن يقال . اه. 


سابعاً ‏ الغيرة 
كانت أيام بني أمية من حيث العفة والغيرة عصر انتقال من البداوة إلى الحضارة » فلما انقضى 
عصر الأمويين ذهب ما بقي من سذاجة البداوة في طبائع العرب » واستسلم الناس للترف والرخاء» 
وضعفت الغيرة وأييح التشبب» وشاع على ألسنة الشعراء حتى صاروا يصاذرون به قصائد الملدح 
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والفخرء وكان الخلفاء الأولون من يني العباس لا يزالون على مقربة من البداوة» فأنكروا ذلك ونهوا 
عنه ؛ ومن أشدهم غيرة المهدي بن المنصورء قإن بشاراً أنشده مديحاً فيه تشبيب » فنهاه عن التشبيب 
البتة فصار إذا مدحه بدأ بالمدح » فظل التشبيب مستقبحاً حتى أباحه الرشيد» وألحٌ في نظمه» فآل ذلك 
طبعاً إلى ضعف الغيرة . اه 
ثامناً ‏ اللباس 

ولا أترف بنو أمية لبسوا الحرير على أنواعه وتة ا بأنواع الأنسجة . وأحبوا الوشي وأكثروا من 

لبسه , فقلدهم الناس في ذلك » فراجت اللبوسات الموشاة في أيامهم . اه. 
تاسعاً ‏ لباس رجال الدولة 

على أن رجال الدوئة ومن جرى مجراهم من الخاصة كانت لهم ألبسة مجالس الأنس والشراب 
يسمونها ثياب المنادمة ؛ وهي أثواب مصبغة بالألوان الزاهية » الأحمر أو الأصفر أو الأخضرء يصقلونها 
حتى تلمع وتشرق .اه. 


عاشراً ‏ مباني العباسيين 

أول من شاد الأبنية منهم المنصورء فبنى القبة الخضراء ليحوّل أذهان الناس عن الكعبة إليهاء 
وبنى الجامع ؛ وا حصون والقصور في بغداد, كِضنِ الخلد , وقصر باب الذهب وغيرهماء وأخذ الخلفاء 
بعده في نشييد المصانع » واقتدى بهم وزراؤهم وأمراؤهتم » فأقاموا قصوراً فخمة؛ تعرف غالبا بأسماء 
بانيها» كقصور البرامكة في الشماسية ؛ وقصر ابن الخصيب » وقصر أم حبيب بالجائب الشرقي من بغداد 
وقصر بني خلف بالبصرة ؛ وقصر عيسئ بن علي » وهو أول قصربناه الهاشميون في أيام المنصور؛ وقصر 
وضناح بناه رجل اسمه وضّاح _بتشديد الضاد للمهذي العباسي : وقصر الرشيد : وقصر الأمين» وقصر 
أبن الفرات ؛ وقصر ابن مقلة ؛ غير ما أطلقوا عليه لفظ الدار» كدار الشجرة الآتي ذكرهاء ودار القسرارء 
وهي قصر زبيدة زوج الرشيد وغبر ذلك ؛ وأخذت رغبتهم في بناء القصور تتزايد كلما تقدموا في المانية 
وأغرقوا في الترف والرخاء. على أن بعض خلغائهم كانوا يحبون العمارة وينشطونهاء وأولهم المعتصم 
بالله» فقد كان كلفا بالبناء» فبنى سامرًا لأتراكه وأقطعهم فيها القطائع , والمتوكل على الله كان مغرماً 
بالعمارة : يبذل فيها الأموال الطائلة » فأحدث أساليب من الأبنية » لم تكن معروفة قبله؛ منها النمط 
الجيري » والكمين ذات الأروقة ؛ وبنى ثلاثة أبنية تعرف بالهاروني والجوسق والجعفري » بذل في بنائها 
جميعاً أكثر من )٠١١ 0٠٠٠٠٠0‏ درهمء أنفق منها على القصر الجعفري أكثر من ( نا 
٠٠.‏ 50) درهمء ثم صار تشيد المباني عادة جرى عليها الخلفاء؛ فضلاً عن 
المتنزهات » فبنى إسماعيل بن علي متنزهاً أنفق فيه (0 ٠٠٠ , ٠٠‏ , 00) درهم . اه . 

ذار الشجرة 

وبنى المقتدر بالله في أول القسرن الرابع داراً فسيحة ذات بساتين مونقة عرفت بدار الشجرة» 
لشجرة كانت فيها مصنوعة من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة أمام إيوانها ء وبين شجر بساتينها, 
لها ثمانية عشرة غصناً من الذهب والفضة» لكل غصن منها فروع كثيرة مكللة بأنواع الجوهر على 
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شكل الثمار» وعلى أغصانها أنواع الطيور من الذهب والفضة إذا مر الهواء عليها أبانت عن عجائب 
من ضروب الصفير والهدير» وي جانب الدار من يمين البركة تساثيل خمسة عشر فارساً على خمسة 
عشر فرساً» ومثله على يسار البركة؛ قدد ألبسوا أنواع الحرير المدبج مقلدين بالسيوف وفي أيديهم 
المطاردء يتحركون على خط واحد: فيظن الناظر إليهم أن كل واحد منهم يقصد صاحبه ٠‏ 

وفي دولة آل بويه بني معز الدولة قصره المعروف بالدار المعزية » أنفق في بنائه ٠ ٠ ٠(‏ 00 
دينار» وموّه سقفه بالذهبء ذكروا أنهم لما أرادوا هدمه بذلوا في حك الذهب من سقفه ٠٠(‏ 4 
دينارء ولم يبق لهذه القصور أو الدور أثر الآن. 

أما الأندلس فقد بنى فيها آل مروان قصوراً سارت بذكرها الركبان , ولا يزال بعض آثارها باقياً 
إلى اليوم » وأكثرها في قرطبة وغرناطة » فمنها في قرطبة القصر الكبير؛ وه وآبة من آيات الزمان » شرع 
ببناكه عبد الرحمن الداخل في أواسط القرن الثاني للهجرة ؛ وأتمه من جاء بعده ؛ وبنوا القصور في داخله 
وقد رأيت عند ذكر أبنية قرطبة أن القصر المذكور مؤلف من 41٠‏ داراً» بينها قصور فخمة »لكل منها 
اسم خاص » كالكامل وامجدّدء والحائر والروضة؛ والمعشوق والمبارك ؛ والرستق وقصر السرور والبديع 
وقد غالوا في زخرفها وإتقانهاء وأنشؤوا فيها البرك والبحيرات والصهاريج والأحواض» وجلبوا إليها 
الماء في قنوات الرصاص على المسافات البعيدة من الجيال حتى أوصلوه إليها ؛ ووزعوه فيهاء وفي 
ساحاتها ونواحيها في تلك القنوات تؤذيها إلى المصانع صِورَاً مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز؛ 
والفضة الخالصة : والنحاس المموّه إلى البحيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض 
الرخام الرومية المنقوشة ؛ ينصب فبها الماء من أناييب من الذهب أو ١‏ ة بصور الحيوانات الكاسرة» 
أو الطيور الجميلة على أشكال بديعة . اه. 

17 قصر الزهراء 

ومن قصورهم في قرطبة « الزهراء »بدأ بإنشائها الخليفة الناصر سنة 0 هجرية على أربعة 
أميال من المديئة» وأقها ابنه الحكم » فاستغرق البناء أربعين سنة ؛ وهي عبارة عن بلد كبير» طوله من 
الشرق إلى الغرب 1,1٠٠‏ ذراع ؛ وعرضه 1,900 » وعدد أعمدته أوسواريه 4,7٠١‏ سارية» 
بعضها حمل إلى قرطبة من رومية وإفريقية وتونس ؛ وبعضها أهداه صاحب القسطنطينية ؛ وفيها 
الرخام الأبيض والأخضر والوردي وامجزع » وكان في الزهراء مسجد فخم ؛ وعدة قصورء وحدائق 
على نحو ما تقدم في وصف القصر الكبير» وفيها البححيرات تسبح فيها الأسماك بألوانها وأنواعهاء 
وأحواض الرخام المنقوش على أشكال شتى بين مذهب وغير مذهب» وفي جملتها حوض منقوش 
بتماثيل الإنسان جيء به من القسطنطينية ؛ ونصبه الناصر في بيت المنام بالجلس الشرقي المعروف 
بالمؤنس؛ وجعل عليه 7 تمثالاً من الذهب الأحمر مرصعة بالدر التفيس الغالي؛ ما صنع بدار 
الصناعة في قرطبة بصورة أسدء بجانبه غزال إلى جانبه مساح يقابله ثعبان وعقاب وفيل» وفي الحنبشين 
حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسرء وكلها من ذهب مرصع بالجوهرء يجري الماء 
من أفواهها ‏ ووكل الناصر النظر في بناء هذه القصور إلى ابنه الحكم بعد وذكروا أن الناصر كان ينفق 
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عليها ثلث جباية الدولة وكانت ٠٠ , ٠٠٠(‏ 1,0) دينار» فينفق منها (0* ٠*0,‏ , ؟) دينار كل سنة 
على ذلك البناء» وقد تقدم أنهم واصلوا العمل فيه 4٠‏ سنة فلو فره أنهم كانوا ينفقون هذا القدر 


في نصف هذه المدة فقط لبلغ مجموع ما أنفق على الزهراء أكثر من )0١‏ ديئار» ولكن 
يظهر أن الإنذ اق السنوي لم يكن يبلغ ثلث جباية المملكة إلا في بضع سنين» وأما في سائر مدة البناء 
فكانت النفقة أقل من ذلك كثيراً. 


وقد ورد في مكان آخر أن الناصر كان ينفق على بنائها في أيامه )*٠٠ , ٠٠0‏ دينار في السنة» 
فإذا حسبنا ما أنفقه ابنه الحكم فيما بقي من الأربعين سنة على هذه النسبة مع ما أنفقه هو غير المقدار 
السنوي المذكور؛ كان مجموع ما دخل في بناء هذا القصر الفخم نحو(* ”)ديار على 
الأقل» ولا غرابة في ذلك لأننا إذا أعدنا النظر في تفاصيله رأينا فيه ما يذ ق الحصر من المرصعات 
والمذهبات» وقد أدخلوا فيه كثيراً من الذهب حتى جعلوا بعض قرميده منه » وقد كان يتصرف في بنائه 
من الخدم والفعلة عشرة آلاف رجل ١,8٠٠‏ دابة» وأغرب من كل ذلك أن الناصر إِنْما عمد إلى بناء 
الزهراء مرضاة نحظية له كان اسمها زهراء طلبت إليه أن ييني مدينة باسمها وتكون خاصة بها . اه. 

الزاهرة 

واقتدى بالخليفة الناصر المنصور بن أبي عتامرء فابتنى سنة 74 هجرية قصراً لإقامته سماه 
الزاهرة » ليكون معقلاً له يحميه من أعدائه فأقامه قي طرف البلد على نهر قرطبة الأعظم ‏ وحشد له 
الصناع والفعلة وبالغ في رفع أسواره؛ وجعل فيه أبنية كشيرة من جملتها أهراء ودواوين » وأقطع ما 
حولها لوزرائه وكتّابه وقواده » فابتنوا الدور والقصورء وغرسوا الحدائق » فقامت الأسواق» وتنافس 
الناس بالنزول في أكنافها تقرباً من صاحب الدولة » حَتَى انصلت أرياضها بأرباض قرطبة ؛ واتصلت 
بهما الزهراء من الجهة الأخرى : فأصبح الناس يمشون بين هذه الملدن عشرة أميال على ضوء السرج . 
ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى القنطرة الفخمة التي أقامها المسلمون على نهر قرطبة ؛ وكانت مبنية 
قبل الإسلام» ثم سقطت » فأعاد المسلمون بناءها على يد عبد الرحمن الغافقي »وطولسها 48٠١‏ 
ذراع ؛ وعرضها عشرون ذراعاً» وارتفاعها ٠١‏ ذراعاً؛ وعدد حناياها 14 حنية » وأبراجها 14 برجا . 

قصر الحمراء وأمثاله 

الخمراء قصر شهير في غرناطة لا يزال شكله محفوظاً إلى الآ يقصده السياح من كل مكان , 
بناه ابن الأحمر في القرن الثامن للهجرة كما تقدم ؛ في أرض مساحتها 170 فدانً على مرتفع فسيح» 
ويقال إنها سميت « الخمراء » نسبة إلى لون قرميدها؛ وفي هذا القصر كانت بركة السباع ؛ وفي وسطها 
تماثيل أسود تقذف المياه من أفواهها على شكل جميل . 

وبنى المنصور بن الأعلى قصراً فخيماً في بجاية » أنشأ فيه بركة على حافتها أسود يجري الماء من 
أفواهها ‏ وعلى البركة أشجار من ذهب وفضة؛ ترمي فروعها في الماء؛ وعلى أغصانها أطيار من 
أشكال شتى بألوان بديعة : وصنع عجيب» على مثال الشجرة التي ذكرنا أنها نصبت في قصر المقتددر 
العباسي عند كلامنا عن أبنية العباسيين. 


سورة الأحقاف يفيف 
وقد نظم ابن حمديس الشاعر الأندلسي قصيدة يصف فيها بركة هذا القصر وخروج الماء من 
أفواه الأسود . قال منها: 
وضراغم سكنت عرين رياسة 20 تركت خرير الماء فيه زثيرا 
فكائما غشى النضار جسومها وأذاب في أفواهها البللورا 
أسد كأن سكونها متحرك في النفس لو وجدت هناك مشيرا 
وتذكرت فتكاتها فكآتما أقعت على أدبارها لتشورا 
وتخالها والشمس تجلولونها ناراً وألسنها اللواحس نورا 
فكانّمااسلت سيوف جداول ذابت بلا نار فعدن غديرا 
وكاتما نج النسيم لمائه درعاً فقدّر سردها تقديرا 
وقس على ذلك قصر المأمون بن ذي النون الأندلسي » فإنه أنفق في بنائه بيبوت الأموال: وكان 
من عجائبه أنه صنع فيه بركة ماء كأنها بحيرة » وبنى في وسطها قبة ؛ وساق الماء تحت الأرض حتى علا 
فوق رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون» فكان الماء ينزل من أعلى القبة وحواليها محيطاً بها منصلا 
بعضه ببعض ء فكانت القبة في غلالة من ماء سكباً لا يفتر والمأمون قاعد فيها . 
مباني آل طولون بمصر 
أنشأ بنو طولون في مصرٍ أشهرها الجامُع الذي بناه أحمد بن طولون» لا تتزال آثاره 
إلى الآن بالقاهرة ؛ والقصر الذي بناه في القطائع : وجعل له ميداناً كبيراًء ولما توفي أحمد زاد فيه ابنه 
خمارويه؛ وجعل الميدان كله بستاناً زرع فية أنوآع الرياحين؛ وأصناف الشجر؛ ونقل إليه الودي 
اللطيف الذي ينال ثمره القائم ‏ ومنه ما يتناوله الجالس من أصناف خيار النخل ؛ وحمل إليه كل صنف 
من الشجر المطعم العجيب وأنواع الوردء وزرع فيه الزعفران» وكسا أجسام النخل نحاسا مذهياً 
حسن الصنعة » وجعل النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص»ء وأجرى فيها الماء المدبر» فكان 
يخرج من تضاعيف قائم النخل عيون الماء فتنحدر إلى فساق معمولة ؛ ويفيض منها الماء إلى مجار 
تسقي سائر البستان» وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة, وكتابات مكتوبة يتعهدها 
البستاني بالمقراض حتى لا تزيد ورقة على ورقة ؛ وزرع فيه النيلوفر الأحمر والأزرق والأصفر 
والجنوي العجيب » وأهدي إليه من خراسان وغيرها كل أصل عجيب » وطعموا له شجر المشسمش 
باللوز وأشباه ذلك من كل ما يستظرف ويستحسن» وبنى فيه برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر 
النافذ» ليقوم مقام الأتفاصء وزوّقه بأصناف الأصباغ» وبلط أرضه» وجعل في تضاعيفه أنهاراً 
لطافاً؛ جداولها يجري فيها الماء مدبراً في السواقي التي تدور على الآبار العذبة » ويسقي منها الأشجار 
وغيرهاء وسرّح في هذا البرج من أصناف القماري والدباسي والنونيات» وكل طائر جميل الشكل 
حسن الصوتء فكانت الطيرتشرب وتغسل من تلك الأنهار الجارية في البرج ؛ وجعل فيها أوكارا في 
قواديس لطيفة مكنة في جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيهاء وعارض لها فيه عيداناً مكنة في جوانبه 
لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضاً بالصياح ؛ وسرّح في البستان من الطير العجيب 


لويذ سورة الأحقاف 
كالطواويس ودجاج الحبشة ونحوها شيثآ كثيراً. وعمل في داره مجلساً برواقه سماه بيت الذهب» طلى 
حيطانه كلها بالذهب المجاول باللازرد المعمول في أحسن نقش وأظرف تفصيل » وجعل فيه على مقدار 
قامة ونصف صوراً في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته » وصور حظاياه؛ والمفنيات اللاتي 
تغنيئه بأحسن تصوير» وأبهج تزويق : وجعل على رؤوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الإبريز 
الرزين ؛ والكوادن المرصعة بأصناف الجواهرء وفي آذاتها الأجراس الثقال الوزن؛ المحكمة الصنعة ؛ وهي 
مسمرة ني الحيطان ؛ ولونت أجسامها أشباء الثياب من الأصباغ العجيبة » فكان هذا اليبت من أعجب 
مباني الدنياء وجعل بين يدي هذا البناء فسقية ملأها زثبقاً» وذلك أنه شكا إلى طبيبه كثرة السهر فأشار 
عليه بالتغميز» فأتف من ذلك ؛ وقال: لا أقدر على وضع يد أحد علي» فقال له : تأمر بعمل بركة من 
زئبق » فعمل بركة يقال إنها خمسون ذراعاً طولاً في خمسين ذراعاً عرضاً» وملأها من الزثبق » فأنفق في 
ذلك أموالاً عظيمة » وجعل في أركان البركة سككاً من الفضة الخالصة ؛ وجعل في السكك زنائير من 
حرير محكمة الصنعة في حلق من الفضة » وعمل فرشاً من أدم يحشى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ 
شده» ويلقى على تلك البركة » وت زنانير الحرير التي في حلق الفضة بسكك الفضة . وينام على هذا 
الفرش» فلا يزال الفرش يرتج ويتحرك بحركة الزئيق ما دام عليه ؛ وكانت هذه البركة من أعظم ما 
سمع به من الهمم الملوكية ؛ ويرى لها في الليالي الممَمرة منظر بهيج » إذا تألف نور القمر بنور الزئيق . 
مباني الفاطميين 

ولما أفضى الأمر إلى الفاطميين بنوا في القاهرة الجامع الأزهرء وهو عامر إلى اليوم ؛ وقصوراً 
أشهرها القصران الشرقي والغربي » وأنْفْقوا عَلِى الأخير منهما 000,٠0٠‏ ؟) دينار؛ فقس على 
ذلك ما أنفقوه في سائر القصور والدور كدار الفطرة؛ ودار الديياج وغيرهماء ولما استبحر عمرانهم 
تفننوا في بناء الماصير والمناظر على ضفة الخليج وشاطئ النييل » الجامع الأزهر» ومنظرة 
اللؤلؤة على الخليج » ومنظرة الغزالة بجانبها ومنظرة السكرة ؛ ومنظرة الدكة ومنظرة المقس » ومنظرة 
التاج » ومنظرة بساب الفتوح » ومنظرة البعل » ومنظرة دار الملك» غير المتنزهات العظيمة ؛ والقصور 
الفخمة ؛ في الجزيرة والروضة » كالقصر الذي بناه الآمر بأحكام الله محبوبته البدوية » وسماه الهودج . 

وكانوا زخرفة تلك المناظر والقصور تأنقاً عظيماً يدل على مبلغ حضارتهم وتفتتهم 
فمنظرة بركة الحبش كانت مصنوعة من خشب مدهون » صور فيها الشعراء كل شاعر ويلده ؛ وعند رأس 
الشاعر أبيات نظمها في ذكر المنظرة » وبجانب كل صورة رف لطيف مذهب فإذا دخل الخليفة وقرأ 
الأشعار أمر أن يوضع على كل رف صرة مختومة فيها خمسون ديئاراً فيدخل الشاعر ويأخذ صرته. 

مباني الأيوبيين والمماليك 

وما انتقلت الدولة إلى الأكراد كان أعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة » بناها السلطان صلاح 
الدين ليعتصم بها من الشيعة » ولا تزال قائمة إلى اليوم . 

ومعظم ما في مصر اليوم من الآثار البنائية ِنَم هومن أعمال السلاطين المماليك؛ ولا سيما 
المساجد كجامع السلطان حسن ؛ وجامع المؤيد؛ وقايتباي » وقلاوون: وغيرهم . ومن آثارهم قبور 


سورة الأحقاف لها 
الخلفاء خارج القاهرة » فإنها لهم وإن نسبت إلى الخلفاء بالاسم »غير ما اندثر من قصورهم» وكانوا 
يقلدون الفاطميين في زخرفها كالرفرف الذي بناه الأشرف خليل بن قلاوون عالياً يشرف على الجيزة 
كلهاء وصور فيه أمراء الدولة وخواصهاء وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها ء وكان السلطان يجلس 
فيه . وقصر يلبغا بناه املك الناصر محمد بن قللاوون سنة 1/14 هجرية لسكنى الأمير يلبغا حيث 
مدرسة السلطان حسن تجاه القلعة وغيرها . 
الثروة والرخاء 

واشتغال الخلقاء والأمراء بإنشاء المدن وبناء القصور والمتنزهات؛إِنْما هومن ثمار الثروة 
وتكائر النقود في بيوت الأموال: فتنتقل إلى رجال الدولة وغيرهم على ما بيناه في نظام الاجتماع » 
ولذلك كان الخليفة أكثر الناس مالاً» لأنه قابض على بيت المال» يليه الوزراء والكتاب والعمال فينو 
هاشم فالأتباع والتجار وغيرهم » وإليك أمثلة من ذلك: 

ثروة الخلفاء وأهلهم 

لما كان الخلفاء يتولون شؤون الدولة بأيديهم كانوا أكثر الناس شروة؛ فلما عهدوا بها إلى 
الوزراء تحوّلت الثروة إليهم ؛ وأصبح الخلفاء أحيانا مثل سائر الفقراء والأصل في شروة بيت المال أن 
تكون للدولة تنفق في مصالحهاء وللخليفة بيث مال نخاص به ؛ ولكن الخلفاء تصرفوا بأموال الدولة 
أولا لاعتبارهم إنفاقها مساعداً على تأريدهاء ثم أنفقوها في الجوائز والهدايالمثل هذه الغاية » وتدرجوا 
إلى بذلها في ملذاتهم وسائر أسباب تنعمهم ؛ وكان يبقى مع ذلك في بيوت الأموال شيء كثير» وقد بينا 
في الجزء الثاني من هذا الكتداب « تاريخ التمَدن الإسلامي »مققدار ما بقي منها في خزائن الخلفاء 
الأولين من بني العباس » المنصور والمهدي والمعتصم والمستعين والمكتفي وغيرهم : صفحة لكل 
وما صار إليهم من الضياع الكثيرة « صفحة 17 »؛ وذكرنا ما بلغت إلبه ثروة أمهات الخلفاء ؛ ولا 
سيما الخيزران أم الرشيد وقبيحة أم المعتز وغيرهما « صفحة 174 »فلا حاجة إلى التكرارء وإنّما 
نأتي ببعض التفصيل على سبيل المثال : ذكروا أن المكتفي خلف ٠١ ١,000 ,٠٠0(‏ ) ديئار هذا تفصيلها: 

”٠, ٠٠٠,٠٠٠‏ ديثار من العين والورق والأواني المعمولة. 
٠١ ,‏ دينار من الفرش . 
5١,٠٠٠,٠٠٠‏ ديثار من الكراع والسلاح والغلمان. 
٠١ ,‏ دينار من الضياع والعقار والأملاك. 
٠١ , *‏ دينار من الجواهر والطيب وما يجري معهما . انتهى . 

١4‏ - البذخ في الألبسة 

كان المسلمون في صدر الإسلام يتوخون الخشونة في العيش والتعفف بالمطعم والملبس» فكان 
الخليفة من الراشدين يمشي في الأسواق وعليه القميص الخلق المرقوع إلى نصف ساقه؛ أو ثوب من 
كرباس غليظ ‏ وفي رجله نعلان من ليف : وحمائل سيفه من ليف وفي يده درّة يستوني الحد بها ء وكان 
عمالهم في مثل حالهم » إذا وفد أحدهم على الخليفة لبس جبة صوف » وتعمم بعمامة دكناء ؛ واحتذى 


زوان سورة الأحقاف 
خفين مطارقين ودخل عليه » وأول من اتخذ زي الملوك من أمراء المسلمين معاوية منذ كان أميراً في الشام 
وقدم عليه عمر بن الخطاب في أثناء ذلك » فلما رآه في أبهة الملك أنكرها عليه ؛ وقال له :أكسرويةيا 
معاوية؟ ثم تحضرواء وكثرت الأموال بين أيديهم ؛ وخالطوا أهل الترف من الأعاجم : فاضطروا 
بطبيعة المدنية إلى التبسط في العيش» والتنعم في اللباس » وأحب الأمويون الوشي كما تقدم ؛ وأكثرهم 
رغبة في لبسه هشام بن عبد الملك » فاجتمع عنده٠ ١7 , * ٠‏ قميص وشي و٠ ٠١ , ٠٠‏ تكة حرير؛ وكانت 
كسوته إذا حج تحمل على ٠١‏ ٠جمل‏ » وفي أيامهم تسابق الصناع إلى إجادة الوشي » وزاد المسلمون بذخا. 
في أيام بني العباس » ورغب أهل التتجارة في حمل أصناف المنسوجات الحريرية والصوفية بين موشى 
ومطرز ومحوك بالذهب أو الفضة؛ والمرصع بالحجارة الكريمة على اختلاف البلاد التي يصنع فيه . 

ومن أهم المنسوجات الثميئة الخز» وهو نسيج ناعم يصنع من الحرير» ومن وبر الخرز وهو ذكر 
الأرانب . والإبرسيم حريرخالص» والديباج نسيج حريري موشى بالقصب بأشكال الحيوانات ونحوها 
والبز نسيج قطني ثمين» وغير ذلك من أصناف الحرير والكتان والأوداري والملحم والمعلم والمنير» 
ومنسوجات الشعر أو الوبر أو الصوف» وما يلحق ذلك من أنواع السمور والقماقم وغيرها ؛ يصنعون 
منها الأقبية والدراريع والطيالسة والجبب والعمائم والأبراد والغلائل والملاحف والآزر والسراويلات 
والشاشيات والتكك وغيرها. 

وكان الصناع يتبارون في إتان هذه الصنائع »ويغالون في ترفيعهاء لما يلاقونه من البذل في 
ابتياعها ء لتوفر الثروة بين أيدي الناس » ولا سيما ا. نة وأهل دولته ؛ فكان هؤلاء يتهافتون على اقتناء 
الألبسة » لا يبالون كم يكون ثمنهاء حتئ بلغت قيمَة العمامة من الدييقي خمسمالة دينار» وهم مع 
ذلك يكثرون من اقتنائها ؛ وربما لبس الواحد 4 أقيئة »كل قباء بلون خاص للمفاخرة في البذخ ‏ وقد 
تزيد على أضعاف حاجتهم إليها؛ فيجتمع عند أحدهم عشرات أو مئات أو ألوف من القطعة الواحدة 
ولا سيما الخلفاء؛ مثاله ما خلفه المكتفي بالله من الألبسة , وهو: 


عدده 
04,٠٠‏ من الثياب المقصورة سوى الخامات. 

من الأثواب الخراسانية المروية . 

من الملاءات . 
1 من العمائم المروية. 
ليلل من الحلل الموشاة اليمانية وغيرها منسوجة بالذهب. 
لم1 من البطائن التي تحمل من كرمان في أنابيب القصب . 
1 من الأبسطة الأرمنية . 


وتوفي ذو اليمينين وفي خزانته ١.7٠٠‏ سروال لم يستعملهاء ووجدوا في كسوة بختيشوع 
الطبيب 4٠ ٠‏ سروال ديبقي » ولما قتل برجوان خادم الوزير بمصر وجدوا في تركته ألف سروال دييقي 
بألف تكة حرير . انتهى . 


سورة الأحقاف اليل 
١6‏ الأثاث والرياش عند العباسيين 
لم انتقلت الخلافة إلى العباسيين اشتغل السفاح والمنصور بتأسيس الدولة وتأييدهاء فلما تأيد 
سلطانهم مانو إلى لترفه: فأخذوا بتقليد الدول السابقة لهم عملا بناموس العمران؛ فاقنوا الأسرة 
الذهب المرصعة بالجواهر أو الأبنوس المنزل بالعاج» واتخذوا القاعد والنمارق والكراسي » ونصبوا 
منائر الذهب» أوقدوا فيها الشموع من العنبرء وعلقوا الستور المطرزة » والموشاة» وافترشوا البسط» 
والطنافس المزركشة؛ والحصر المنسوجة بالذهبء المكللة بالدر والياقوت » وغالوا في اقتناءآنية الذهب 
والفضة ويأتون من كل بلد بأحسن مصنوعاته وأثمنهاء فحملوا الستور المعلمة من فساء والبسط 
والمصليات من تستر وبخارا؛ والحصر من عبادان : والمقاعد من دشت ٠‏ 
على أن أحسن أصداف الفرش المذهبة بطراز الذهب» كانت تأتيهم من أرمينية ؛ والطاقم 
الأرمني وهو عشرة مصليات بمخادها ومساندها ومطارحها وبساطها يساوي خمسة آلاف دينارء 
وكانت أطباق الخشب لآنية الطعام تأنيهم من طبرستان , والزجاج والخزف من البصرة » وأكثره وارد في 
الاصل من بلاد الصين على ما فصلناه في كلامنا عن التجسارة فيما تقدم ؛ ولكن الزجاج الرقيق كان 
يحمل إليهم من الشام » وكان يه رب به امل بالرقة والصفاء » فيقال: أرق مسن زجاج الشام ؛ وأصفى 
من زجاج الشام . تخذوا ما تقدم من الآنية والمفروشنات تقليداً للفرس والروم على ما كانت عليه 
عندهم »ثم عربوها فجعلوا ما ينقش عليها من الكتابة بالل العربية بين أمثال وأشعار وحكم ينقشونها 
على الستور» ويعلقونها بمسامير الذهب والفضة» ويزركشون البسط والطنافس» فيرسمون في أواسعلها 
أشكالاً وصوراً ما في البر والبحر» ويطرزون حواشيهآ بالذهب أو القصب أبياناً من الشعر, وربما طرزوا 
دور البساط بتنصيدة؛ وغالوا في الزخرفة حتى نقشوا الأشعار على آنية البلور؛ وأطباق الطعام ؛ وعلى 
جدران القاعات » وفوق أبوابها؛ يتفاوت ذلك شكلاً ومقدارا بتفاوت طبقات الناس من المطرز بالحرير 
إلى المزركش بالقصبفالمحلى بالذهب» فالمرصع بالجواهر كالبساط الذي كان لأم المستعين وعليه 
صورة كل حيوان من جميع الأجناس » وصورة كل طائر من ذهب ء وأعينها يواقيت وجواهرء أنففت 
في صئعة 10,000,056 ادرهم.اف. 
ثروة رشيدة بدت المعرٌ 
وما خلفته رشيدة بنت المعرّ وحفظ هناك ,/*٠ ٠٠‏ اذيثار» من جملتها 17,0٠9‏ 
من الثياب المصمت ألوانا ٠٠١‏ قاطرميز ملوءة كافوراً قيصوريا ومعممات بجواهر من أيام المعز» 
وبيت هارون الرشيد الخزالأسود الذي مات فيه بطوس ‏ ومثل ذلك مما تركته عبدة بنت المعز أيضاء 
ويطول شرحه ؛ وخزائن تملوءة بأنواع الصيني تساوي القطعة منها ألف دينار؛ وحصبر من الذهب 
وزنه عشرة أرطال» أنه الحصير الذي حملت عليه بوران بنت ا حسن بن سهل لما زفت إلى المأمون 
كما تقدم » وصوان من الذهب كان ملك الروم أهداها إلى العزيز بالله . 
ووجدوا أنواعاً من الشطرنج والترد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضةء أو العاج »أو 
الآبنوس » وعدد كبير من الزهريات ونحوهاء ومن تمائيل العنبر ٠٠٠‏ , 17 قطعة »أقل تمثال منها وزنه 
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٠١‏ منآء ومن تماثيل الخليفة ما لاايحد» والكلوتة المرصعة بالجوهر قيمتها ٠١ ٠٠١‏ ديئارفيها من 
الجواهر 1 رطلاً» وطاووس من ذهب مرصع بنفيس الجوهرء عيناه من ياقوت أحمرء وريشه من 
الزجاج المينا الجرى بالذهب على ألوان ريش الطاووس » وغزال مرصع بنفيس الدرّ والجوهرء بطنه 
أبيض» قد نظم من در رائق » ومائدة من الجزع يقعد عليها جماعة ؛ قوائمها مخروطة ؛ ونخلة ذهب 
مكللة بالجوهر وبديع الدر في إجانة من ذهب تجمع الطلع والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته 
وهيئته من الجواهر لا قيمة لها ء وكوز زير بلور مرصع يحمل عشرة أرطال» ومزيرة مكللة بحب لؤلق 
نفيس » وقس على ذلك عشرات من أمثاله . 
١7‏ - الفرش والأثاث عند الفاطميين 

ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الأثاث والرياش ما يعد بالألوف »من ذلك 1١١,٠٠١‏ 
قطعة خسرواني أكثرها مذهب» ومراتب خسرواني وقلموني ثمن الواحدة 7,9٠٠‏ دينار» وأجلة 
معمولة للفيلة من الخسرواني الأحمر المذهبءو٠ ٠٠‏ , 7 قطعة خسرواني أحمر مطرز بأبيض من 
هدبها لم يفصل من كساء البيسوت كاملة بجميع آلاتها ومقاطعها؛ وكل بيت يشتمل على مسانده 
ومخاده ومساوره ومراتبه وبسطه ومقاطعه وستوره وكل ما يحتاج إليه . 

ومن أدلة الترف والإسراف في هذه الدولة الببيدة أن الشريفة ست الملك أخت الحاكم بأمر الله 
أهدت أخاها هذا هدايا من جملتها ثلاثون فرسا بمراكبها ذهباً منها مركب واحد مرصع ومركب من 
حجر البلور وتاج مرصع بنفيس الجوهرء ويستان من الفضة مزروع من أنواع الشجر. اه. 

8١س‏ أتمان الجواري 

والاستكثار من الجواري في أوائل الإسلام لم يكن يحتاج إلى نفقة كبيرة لكثرة السباياء فلما 
نضج التمدن صاروا يبتاعونهن : ويغالون في رفع أثمانهن» وكانت أسعارهن تتضاعف إذا جمعن بين 
الجمال ورخامة الصوت وصناعة الغناء؛ ويختلف ثمن الجارية من بضعة مئات إلى بضعة آلاف» أو 
مائة ألف ديثار. 

وأول من بذل في هذا السبيل إلى هذا المقدار سعيد أخو سليمان بن عبد المللك . فابتاع الزلفاء 
الجارية الشهيرة بمليون درهم (نحو 1٠ , ٠٠٠‏ دينار وابتاع الرشيد جارية بمائة ألف دينار: وجارية 
أخرى اشتراها من إبراهيم الموصلي بمبلغ 77.٠٠٠‏ دينار فباتت عنده ليلة ثم أرسلها إلى الفضل» 
وطلب محمد الأمين إلى جعفر بن الهادي أن يبيعه جارية له اسمها « يذل » فأبى» فأمر فأوقروا قاربه 
ذهبآً» فبلفت قيمة ذلك 1١, ٠00.0٠٠‏ درهمء أي : أكثر من مليون دينار» وهذا إذا صححٌ كان أعظم 
ما بلغ إليه بذلهم في أثمان الجواري . 

وأما ما خلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموي سلامة المفنية بعشرين ألف دينار» 
وبيعت الجارية « ضياء » بخمسين ألف دينار» واشترى جعفر البرمكي جارية بأربعين ألف دينار» 
وابتاع الوائق بالله جارية مولدة للغناء اسمها « الصالحية » بعشرة آلاف دينارء وقس عليه ما دون ذلك 
وفوقه واعتبر ما كانوا ينفقونه من الأموال في اقتنائهن . اه . 


سورة الأحقاف وا 
مبلغ السسخاء على العموم 

تدرج السلمون فيه بتدرجهم في الحضارة والمدنية » وزادت جوائزهم بزيادة الثروة واتساع 
الأرزاق » فكان الأمويون يعطون بالألف درهم »أو دة آلاف يلحقونها ببعض الماشية » أو الكسوة أو 
الخيل » وإذا توسموا في العطاء مصلحة جعلوا الصلة عشرة آلاف؛ أوعشرات الألوف »أو مائة ألف» 
أو مئات الألوف »كما فعل معاوبة في استرضاء الناس واكتساب بني هاشم إلى حزبه : فإنه جعل 
صلات أبناء الصحابة ملايين يبذلها رواتب كل عام : غير ما كان يصلهم به من الهدايا: لسبب أو لغير 
سبب» كما فعل لما ولد لعبد الله بن جعفر غلام» فبذل له ٠٠١.٠٠١‏ درهم على أن يسميه 
معاوية» فرضي ولكنه أعطى تلك الصلة للذي بشره بالغلام . 

واقتدى بمعاوية من خلفه من الأمويين وأمرائهم ؛ واشتهر من هؤلاء آل المهلب بالسخاء في 
الدولة الأموية »كما اشتهر البرامكة في الدولة العباسية » ومن أسخياء عمالهم خالد القسري » والحجاج 
بن يوسف» إذا مست الحاجة إلى السخاء فالحجاج أعطى للذي توسط في زواجه بهند بنت أسماء 
ثلاثين غلاماً؛ مع كل غلام عشرة آلاف درهم» وثلاثين جارية ‏ مع كل جارية نخت من ثياب وغور 
ذلك؛ وكان سعيد بن العاص لا برسل إلى أحد هدية مع عبد إلا كان العبد في جملتها . 

أما العباسيون فكانت الثروة في أيامهم أوفز) قبلغت أعطياتهم عشرات الملايين من الدراهم » 
وأول من أعطى هذا القدر منهم المنصورء ثم صاروا يهبَونَ الضياع وخراج البلاد» أو يوقرون الزوارق 
ذهب أو فضة أو يهدون الغلمان يحملون بد المالء أو يرسلون المائزة على مئات من الدواب» أو 
يولون الولايات والأعمال؛ وتزداد جوائرهَمَ إذا استخفهم الطرب» أو استفرّهم الإطراء » فقد ولى 
السفاح رجلاً الأهواز بقصيدة ؛ والغالب يكون سخاؤهم لغرض سياسي يعود نفعه على الدولة كما 
فعل المنصور: إذ أعطى في يوم واحد عشرة ملايين درهم؛ فرقها في أعمامه ؛ ووجوه قواده؛ لبقطع 
ألسنتهم عن مقاومته . 

ولما تولى ابنه المهدي استكتب أسماء أولاد المهاجرين والأنصار» وجلس مجلا عاماً فرق فيه 
٠‏ ]درهم» وقرّر لكل واحد من أهل بيته 1,0٠0‏ درهم كل سنة» وأعطى المغيرة بن 
حبيب فريضة يضعها حيث شاءء وفرّق الرشيد في يوم واحد 1,790,0٠٠‏ دينار» وطرب يوماً فنثر 
على الئاس 5005م درهم : وأعطى الهادي لعبد الملك بن مالك صاحب شرطة أبيه مالا أرسله 
إليه على 5٠٠‏ بغل موقرة دراهم : وأعطى الأمين إلى سليمان بن أبي جعفر مليون درهم ؛ واخنص 
الأمين من أساليب السخاء بأنه كان يأمر بإيقار زورق الطالب ذهباً أو فضة ؛ وكان قصره على شاطئ 
دجلة شاعرء أو طالب في زورق وأخذته الأريحية ؛ أو استخفه الطرب» قال: أوقروا زورق 
هذا ذهب أو ذ قلما كانوا يفعلون ذلك » والغالب أن يعوّضوا عنه بمبلغ من المال: كما فعلوا بأبي 
محمد التيمي » فإنه مدح الأمين بقصيدة أطربته : فأمر الفضل بن الربيع أن يوقر زورقه مالاًء قال: نعم 
يا سيدي » فلما طالبه التيمي بذلك؛ قال له الفضل: أنت مجنونء من أين لناما يملأ زورقك؟ ثم 
صالحه على ٠ ٠٠‏ درهمء وأجازالمأمون طبيبه بمليون درهم » وألف كرحفظة « كذا »؛ وفرق 
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المأمون في ساعة 57.٠٠٠.٠٠٠‏ درهم؛ ومدحه أعرابي فأجازه بثلاثين ألف دينار؛ وكان المتوكل 
يهب القطائع جوائز على المدح ؛ وقس على ذلك هدايا سائر الخلفاء . اه.. 
سخاء البرامكة 

سمع المأمون بشيخ يأتي خرابات البرامكة » ويبكي وينتحب طويلاء ثم ينشد شعرا يرثيهم به 
وينصرف» فبعث في طلبه » فلما حضر انتهره الخليفة وسأله من هوء ويم استحق البرامكة منه ما يصنع؟ 
فقال الرجل وهو غير هائب : للبرامكة عندي أياد خضرة فإن أمر أمير المؤمنين حدثته ببعضهاء فقال: 
هات ء فقال: أنا المنذر بن المغيرة الدمشقي , نشأ: في نعمة فزالت حتى وصلت إلى بيع داري : وأملقت 
إلى غاية » فأشير علي بقصد البرامكة ؛ فخرجت إلى بغداد» ومعي نيف وعشرون امرأة وصبيآء 
فدخلت بهم إلى مسجد بغداد» ثم خرجت وتركتهم جياعا لا نفقة لهم ؛ فمررت بمسجد فيه جماعة 
عليهم أحسن زي» فجلست معهم أردد في صدري ما أخاطبهم به؛ فتحيد نفسي عن ذل المسألة, وإذا 
خادم قد أزعج القوم » فقاموا فقمت معهم , ودخلوا داراً. .خلت» فإذا يحيى بن خالد على دكة 
وسط بستان» فجلسوا وجلست؛ وكنا مائة رجل ورجل: فخرج مائة خادم في يد كل خادم منهم 
مجمرة ذهب : فيها قطعة عثبر. فتبخروا» وأقبل يحبى على القاضي » وقال : زوّج ابن عمي هذا بابنتي 
عائشة ؛ فخطب وعقد النكاح » وأخذنا النثار من فنات المسك؛ وينادق العنبر» وتمائيل الشدّ» فالتقفط 
الناس والتفطتء ثم جاءنا الخدم في يد كل واجد.مئهم صينبة فضة: فيها ألف دينار مخلوطة بالمسك» 
فوضع بين يدي كل واحد واحدة» أقبل كل واحد يأخل الدنانير بكمه ؛ والصينية تحت إبطه ؛ ويخريج » 
فبقيت وحديءلا أجسر أفمل ذلك: فتمزني بعضٍ الخدم) وقال: خذها وفم: فأخذتها وقمت» 
وجعلت أمشي وألتفت خوفا من أن تؤخذ مني » ويحيى يلاحظني من حيث لا أفطن فلم قاربت 
الستر رددت فيئست من الصينية فجنته فأمرني بالجلوس » فجلست . فسألني عن حالي » فحدثنه عن 
قصتي » فبكى » ثم قال : علي بموسى » فجاءه» فقال:يا بني هذا رجل من أولاد النعم ؛ قند رمشه الأيام 
بصرفها ؛ فخذه إليك فاخلطه بنفسك» فأخذني وخلع علي» وأمرني بحفظ الصينية لي ؛ فكنت في أل 
عيش يومي وليلني» ثم استدعى أخاه العباس وقال: إن الوزير قد سلم إلي هذا ؛ وأريد الركوب إلى 
» فكان يومي مثل أمس » فأقبلوا يتداولوني وأنا قلق بأمر عيالي 
ولا أتجاسر أن أذكرهم» فلما كان اليوم العاشر أدخلت على الفضل بن يحيى ؛ فأقمت عند يومي 
وليلتي » فلما أصبحت جاءني خادم : فقال: قم إلى عيالك وصبيان .فقلت :إنا لله ذهبت الصينية وما 
فيهاء فليت هذا كان من أول يوم ؛ وقمت والخادم يمشي بين يدي » فأخرجني من الدار» فازداد ما بي » 
ثم أدخلني إلى دار كأن الشعس تطلع في جوانبها وفيها من صنوف الآلات والفرشء فلما توسطتها 
رأيت عيالي يرتعون في الديياج والستور» وقد حمل إليهم ماثة ألف درهم وعشرة آلاف دينار» وسلم 
إلي المخادم صكا باسم ضيعتين جليلتين وقال: هذه الدار وما فيها والضياع لك. فأقمت مع البرامكة في 
أخفض عيش إلى الآن» ثم قصدني عمرو بن مسعدة في الضيعتين وألزمني من خراجهما ما لا يفي به 
دخلهماء فكلما لحقني نائبة قصدت دورهم فبكيت» فاستدعى المأمون عمرو ين مسعدة وأمره أن يرد 
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على الرجل ما استخرجه منه ويقرر خراجه على ما كان في أيام البرامكة : فبكى الشيخ بكاء شديداً» 
فقال له المأمون: ألم أستأنف بك جميلاً . فقال: بلى » ولكن هذا من بركة البرامكة؛ ققال: امض 
مصاحباً فإن الوفاء مبارك» وحسن العهد من الإيمان. اه. 
١‏ 7بالسخاء على الشعراء 

أما الرشيد فأعطى مروان كما كان يعطيه المهدي » أي :مائة ألف درهم: وأعطاه مرة 
درهم وعشرة من الرقيق : وكان يعطي أبا العتاهية راتباً سنوياً مقداره 00٠,٠٠٠‏ درهم غير الجوائز 
والمعاون» وفاقهم المتوكل في ذلك » لأنه أعطى حسين بن الضحاك ألف دينار عن كل بيست من قصيدة 
قالهاء وهو أول من أعطى ذلك؛ وكان المعتصم إذا أعجبه قول الشاعر ملأ فمه جوهراً؛ وقد سبقه إلى 
ذلك يزيد بن عبد الملك. 

وتشبه الوزراء والأمراء بالخلفاء » فكان خالد القسري يجلس للشعراء في يوم معين ويجيزهم» 
وكذلك آل المهلب فإنهم فرضوا لهم الأعطية والجوائزء أما في الدولة العباسية فالبرامكة لم يدخروا 
وسعا في إجازة الشعراء؛ وخصوصاً الفضل بن يحبى » وقد قال فيه بعضهم : 

مالقينامن جود فضل بن يحبى 2 تر كالناس كلهم شعراء 

وكان أبوه يحيى إذا لقيه شاعر ولم يكن معه مال أعظاه دابنه : وقد فاق البرامكة الخلفاء في إجازة 
الشعراء؛ فنال شاعرهم إبان اللاحقي على قضيدة واحدةٍ مكل ما ناله مروان بن أبي حفصة من الرشيد 
كل عمره؛ وقس على ذلك سخاء سائر الوزراء والأمراء؛ فإن يزيد بن مزيد أعطى نصف ماله لشاعر. 

ويقال نحو ذلك في سخائهم على المفنين : فقبد أعطى المهدي دحمان المغني في ليلة واحدة 
0٠,٠‏ دينارء لأنه أطربه ؛ وأعطى الأمين إسحاق الموصلي ٠٠١‏ 
في مدحه , فحملها إلى داره مائة فراش ؛ وكان الهادي يجري على إبراهيم الموصلي عشرة آلاف درهم 
في الشهر سوى صلاته: أما الرشيد إذا طرب وهب وجاد حتى ولى إسماعيل بن صالح مصر لأنه 
أطربه بغنائه ؛ وأخبار الشعراء والمغنين كثيرة فلا نطيل بها . اه. 

التهتك 

وطبيعي فيما قدمناه من الحضارة والترف أن يعتورها شيء من التهتك والفحشاء ‏ وإن كان 
ذلك لا يخلو من قوم مهما بلغ من بعدهم عن الحضارة ؛ ولكنه يكثر غالبا في المتحضرين » لسكون 
خواطرهم وتوفر أسباب الرغد والتنعم عندهم» كان في جاهلية العرب جماعة من البغايا لهن رايات 
ينتحيها الفتيان: وكان بعض الناس يكرهون إماءهم على البغاء يبتغون عرض الدنياء ولكن ذلك شأن 
الحضر منهم » لأن البدو أقرب إلى صحة الآداب » فاعتبر كم تكون أسباب التهتك أوفر في المدن الكبرى 
حيث تتزاحم الأقدام ؛ وتتوفر الثروة , وتكثر الجواري » ويتفشى الغناء والمسكرء كما كان شأن بغداد 
وقرطبة والقاهرة والفسطاط في إبان ذلك التمدنء فلا غرو إذا تفشت الفحشاء فيهاءولا سيما في 
العصور الوسطى » حتى صار البغاء صناعة عليها رئيس يحتكم إليه البغاؤون عند الحاجة , وتفشوا في 
ترويج تلك البضاعة بتصوير النساء على جدران الحمامات: وأصبح أهل القصف من الأغنياء 
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يصورون حظاياهم على جدران منزلهم كما فعل ابن طولون: وكان الحكام العقلاء ييذلون جهدهم في 
منع الفحشاء ؛ ويقاومون تيارها بما في إمكانهم » ولما عجزوا عن كف أذاها بالقوة ضربوا عليها ضرائب 
يدفعها أصحابها مثل سائر التجارات . 

وأقبح ماظهر من التهتك في أثناء هذا التمدن مغازلة الغلمان وتسريهم : وظهر ذلك على 
النصوص في أيام الأمين» وتكائر بتكاثر غلمان الترك والروم من أيام المعتصم» وفيهم الأرقاء بالأسر 
أو بالشراء » وتسابق الناس إلى اقتنائهم كما تسابقوا إلى اقتناء الجواري وغالوا في تزيينهم وتطبيبهم» 
وكانوا يخصونهم ليأمنوا تعديهم على نسائهم وجواريهم » وفشا حب الغلمان في أهل الدولة بمصرء 
وتغزل بهم الشعراء حتى غارت النساء من ذلك : فعمدن إلى التشبه بالغلمان باللباس والقيافة 
ليستملن قلوب الرجال. 

وكثرة الجواري في بعض القصور جرَّهن إلى التفنن في أساليب الفحشاء ؛ وريما انخذت كل 
جارية خصياً لنفسها كالزوج » كما فعلت جواري خمارويه صاحب مصرء حتى النساء الشريفات ؛ فإن 
قعودهن عن الزواج لعدم وجود الأكفاء, أو لأسباب أخر كان يجرّهنٌ إلى مشل ذلك فتكائر الفساد 
فيهن لقلة التزويج » ذكروا أن ابئة الإخشيد صاحب مصر اشترت جارية لتتمتع بها وبلغ المعز لدين الله 
الفاطمي ذلك » وكان لا يزال في الغرب يتحفز كلوثوب على مصر ويخاف الفشل »فلما بلغه ما فملته 
ابئة الإخشيد استبشرء وقال: هذا دليل البتقوط ء وتنِد على مصر وفتحهاء والعفاف سياج العمران. 

شكل المجلس وفرشه 

وفس على ذلك سائر ما أدخلوه من مظاهر الأبهة من الطراز» ونش الأشعار في صدور 

المجالس ٠‏ وفرش الديباج والخز. اه . 
4 احتفالات الأعراس ونحوها 

فالاحتفال بالأعراس تقلب على أحوال شتى ترجع إلى نحو المشهور من الاحتفال بأعراس 
المسلمين في مصر الآنء مع اعتبار عوائد البلاد وتفاوت الثروة » ونأتي بمشال من أبلغ ما يعرف من 
التناهي بالبذخ في مثل هذء حال » فنذكر احتفالين اشتهرا في تاريخ الإسلام: 

الأول: زفاف خديجة بنت الحسن بن سهل المسماة بوران إلى الخليفة المأمون » احتفلوا به في قم 
الصلح احتفالاً لم يسبق له مثيل » نثر احسن فيه على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق المسك 
فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك » فكانت البندقة إذا وقعت في يد رجل 
فتحهاء فيق رأ ما في الرقعة» فإذا علم ما فيها ومضى إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها إليه ويتسلم ما 
فيها » سواء كان ضيعة » أو ملكا آخرء أو فرساً» أو جارية» أو ملوكاً؛ ثم نثر على سائر طبققات الناس 
الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر» غير ما أنفقه على المأمون وقواده وأصحابه وسائر من 
كان معه من أجناده وأتباعه وكانوا خلقاً لا يحصى » حتى على الحمالين والمكارية والملاحين» وكل 
من ضمه عسكره » ذكروا أنه خدم في ذلك الاحتفال 75.٠٠٠‏ ملاح » ونفد الحطب يوماً فأوقدوا تحت 
القدور اخيش مغموساً في الزيت » ولما كانت ليلة البناء وجليت بوران على المأمون فرش لها حصير من 
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الذهب » وجيء بمكتل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على النساء ؛ وفيهن زبيدة وحمدونة بنت 
الرشيد » فما مست إحداهن من الدر شيئاًء فقال المأمون: شرفن أبا محمد وأكرمنه ؛ فمدت كل واحدة 
منهن يدها فأخذت درة» فبقي سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب ويتلألا » فال اللأمون : قاتل 
الله الحسن بن هانئ كأنه قد رأى هذا حيث يقول: 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباءدر على أرض من الذهب 

وكانت في المجلس شمعة عتبر فيها مائة رطل ؛ فضج المأمون من دخانها ء فعملت له مشل من 
الشمع » فكان الليل مدة مقامه فيه كالنهار» وبلغت نفقة هذا الاحتفال 0ن درهمءوأمر 
المأمون للحسن بن سهل عتد منصرفه بمبلغ ٠١ , ٠٠٠ , ٠٠٠‏ درهم وأقطعه فم الصلح ؛ فجلس الحسن 
وفرّق المال على قؤاده وأصحابه وحشمه؛ وأطلق له خراج فارس وكور الأهواز مدة سنة» وجاء 
المأمون إلى عروسه في الليلة التالية » فنثرت عليه جدتها ألف درّة كانت في صينية ذهب » وغير ذلك مما 
يوق طور التصديق. 

والاحتفال الثاني : احتفله المتوكل على الله حين ظهر ابنه المعتز بالوضع المعروف ببركوازا؛ وما 
جرى فيه أنه جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل » ومدّت بين يديه مراقيع ذهب مرصعة بالجوهر 
وعليها أمثلة من العنبر والندّ والمسك المعجون علبئ جمييع الصور ‏ وجعلت بساطا مدوداً؛ وأحضر 
لقواد وابجلساء وأصحاب الراتب » فوضعت بل أيه ماني الذهب مرصعة بأصناف ابخواهر من 
الجانين » وبين السماطين فرج » وجاء افراشون بزنايل قد غشيت بالآدم ملوءة دراهم ودائير تصفين 
جة حنى ارتفعت على الصواتي؛ وأمر الجاضيرون أن يشربواء وأن يتنقل كل من شربٍ 
من تلك الدنائير بثلاث حفنات ما حملت يده ؛ وكلما خف موضع صب عليه من الزنابيل حتى يرد 
إلى حالته ؛ ووقف غلمان في آخر مجلس » فصاحوا: إن أمير المؤمنين يول لكم: ليأخذ من شاء ما 
شاء فمدٌ الناس أيديهم إلى امال فأخذوه؛ وكان الرجل يثقله ما معه فيخرج به؛ فيسلمه إلى غلمانه 
ويرجع إلى مكانه؛ وما تقوّض الجلس خلع الناس ألف خلعة ؛ وحملوا على ألف مركب بالذهب 
والفضة وأعتق ألف نسمة. 

وقس على ذلك احتفال الخليفة المقتدي بالله سنة 48١‏ هجرية لما زفت إليه بنت السلطان 
ملكشاه وحمل جهازها إلى دار الخلافة » وأما الاحتفال بتتويج السلاطين والبيعة فقد ذكرنا أمثلة منه 
في الجزء الأول من هذا الكتاب « تاريخ التمدن الإسلامي » صفحة 4١‏ و1117 .اه. 

© استقبال الوفود 

أما استقبال الوفود فكان فخماً يظهرون به عرّ الإسلام: ولا سيما إذا كان القادمون من وفود 
الدول غير الإسلامية من الروم» أو الهند: أو الإفرنج : والاحتضمال بذلك يختلف باختلاف الأحوال» 
نذكر من أمثلته احتفال المقتدر العباسي برسل جاؤوه من ملك الروم سنة ٠٠8‏ هجرية : فإنه استقبلهم 
في دار الشجرة التي تقدم ذكرها ؛ وعبأ لهم الجيوش » وصفت الدار بالأسلحة؛ وأنواع الزينة » وكانت 
جملة العساكر المصفوفة رجل بين راكب وواقف» ووقف الغلمان الحجرية بالزينة 
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والمناطق المحلاة, وكانوا اثنين وعشرين ألفاًء ووقف الخدم والخصيان كذلك» وعددهم سبعة آلاف 
منهم ٠٠0‏ ,4 خادم أبيضء ٠٠٠‏ ,7 خادم أسودء ووقف الحجاب وكانوا سبعمائة حاجب ؛ وزيدنت 
المراكب والزوارق في دجلة أعظم زينة ؛ وزينت دار الخلافة؛ وكانت جملة الستور المعلقة عليها 
8٠٠‏ ستر منها ديباج مذهب 17,8٠٠‏ سترء وكانت جملة البسط 77.٠٠١‏ بساط ؛ واستعرضوا 
ماثة سبع مع مائة سباع ؛ وكان في جملة الزينة الشجرة الذهب والفضة الي تشتمل على ثمانية عشر 
غصداً من الذهب والفضة » فكانت أغصانها تتمايل بحركات موضوعة وعلى الأغصان طيور وعصافير 
مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتبة كما وصفناها في محلهاء فشاهد الرسل من العظمة 
ما يطول شرحه . انتهى ما أردته من كتاب « تاريخ التمدن الإسلامي »: والحمد لله رب العالمين . 

فلما سمع صاحبي ذلك قال : أما الآن فقد أوفيت القول حقه؛ وأصبح ما كان مجرد خيال 
واضح الحقيقة ظاهراً للعيان: إذن على المسلمين بعدنا أن يذروا الخطأ الذي وقع فيه آباؤنا الأولون» 
ويقيموا دولهم على حفظ صحة الأبدان والعقول» وترك الفضول: وإلا هلكوا كما هلك الأولون» 
وذلوا كما ذل الأقدمون: وإذا أتبعت هذا المقام بما يلقي عليه شعاعاً من نور العلم ؛ فتبين ما حصل 
لبعض الملوك الذين تربوا تربية الترف والنعيم » وهل جنودهم وأعوانهم حفظوا عهدهم » أم كانوا أول 
الفاتكين بهم ؛ ومات أكثرهم في ريعان شبابهم . فقلت : سأفعل إن شاء الله » انظر: 

عقاب أمراء المسلمين بجهلهم في نفس الحياة الدنيا قبل عقاب الآخرة 

ذلك أن صديقي العالم الذي يذاكرني هذا التفسير سمع ما سمعته أنت أيها الأخ فهاله الأمر 
جداً؛ وقال : ألهذا الحد وصل ملوك الإسلام؟ أين القرآن؟ أين الحكمة والفلسفة؟ أين العقول؟ فكيف 
تكون أسرتهم ذهباً مرصعة بالجواهر» وكيف يميلون للترف والتنعم» اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

ثم قال لي كما قلت أنت أيها الصديق : ليكن في هذا المقام مقال فيه ما حل بهؤلاء المسرفين من 
الذل في الحياة الدنياء ولست أكتفي بأن تذكر لنا أن دولهم ذهبت » وعرّهم اختفى : بل أنا أرجو أن تبين 
ما حاق بنفس هؤلاء المترفين » فإن هذا يبين للناس أن الغفلة المستحكمة في الأمم لها عقاب في نفس 
الحياة ‏ ولعمري إن ذلك متى اتضح تماماً كان أقوى رادع ؛ وأعظم زاجرء ومؤثر في الأمم بعدا. 
يف يجهلون علم الصحة ؛ وكيف يسكرون » وكيف يكثرون من ألوان الطعام ؛ وكيف 
يتفننون في الملاهي ؟ أجهلوا أن هذا نفسه يمنع السعادة الحياة؟ ألم يدرسواء ألم يتعلموا؟ هذا 
هو الجهل :ع إن الانشمائق في اللذات عو نيه يزيل فلات »مسلط للجند على الأمراء؛ فهل كان 
هؤلاء لا يعقلون؟ فقلت : حياك الله . . أرح فؤادا لمطلع على ما تقدم في سورة ص » من 
الكلام على تربية الأمراء والجند عند آية: ةن رض 6 [ص ] الخء 


ا« ياوه إناج 
وعلى حفظ الصحة في الكلام على قصة آدم ؛ هناك يعرف علم الصحة عند أطباء زماننا في أوروياء 
ويراها موافقة أشد الموافقة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في بساط طعامهم ؛ وأن 
الذين يتجاوزون هذه السيرة أذلاء في نفس حياتنا الدنياء وهاك ما طلبت من الأمثلة على ذلك : 
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أولا ‏ ما جاء في كتاب مروج الذهب 

جاء في كتاب « مروج الذهب » للمسعودي ما نصه : حدّث البحتري ؛ قال : اجتمعنا ذات يوم 

مع الندماء في مجلس المتوكل فتذاكرنا أمر السيوف» فقال بعض من حضرٌ بلغني يا أمير المؤمنين أنه 

وقع عند رجل من أهل البصرة سيف من الهند ليس له نظير وشم ير مثله» فأمر المتوكل بكتتاب إلى 

عامل البصرة يطلب بشرائه ما بلغ ؛ فنفذت الكتب على البريد؛ وورد جواب عامل البصرة بأن السيف 


اشتراه رجل من أهل اليمن: فأمر المتوكل بالبعث إلى اليمسن بطلب السيف وابتياعه ؛ فنفذت الكتب 
بذلك» قال البحتري نحن عند المتوكل إذ دخل عليه عبيد الله والسيف معه : وعرفه أنه ابتيع من 


صاحبه باليمن بعشرةآلاف درهم » فسرّ بوجوده؛ وحمد الله على ما سهل من أمره ؛ وانتضاه فاستحسئه 
وتكلم كل واحد منابما يحب ؛ وجعله تحت ثني فراشه» فلما كان من الغداة قال للفتح : اطلب لي خلاماً 
1 بنجدته وشجاعته » أدفع له هذا السيف ليكون واقفا به على رأسي لا يفارقني في كل يوم ما دمت 
جالساً . قال: فلم يستتم الكلام حتى أقبل باغر التركي : فقال الغ أمير المؤمنين؛ هذا باغر التركي 
قد وصف لي بالشجاعة والبسالة ؛ وهو يصلح ما أراده أمير المؤمنين» فدعا به المتوكل » فدفع إليه السيف 
وأمره بما أراد وتقدم أن يزاد في مرتبته وأن يضعف له الرزق » قال البحتري : فوالله ما انتضى ذلك السيف 
ولا خرج من غمده من الوقت الذي دفع إليه ‏ إلا في الليلة التي ضربه فيها باغر بذلك السيف . قال 
البحتري : لقد رأيت من المتوكل في الليلة التي قن فيها عبجبا ء وذلك أننا تذاكرنا أمر الكبروما كانت 
تستعمله الملوك من الجبرية » فجعلتا نخوض في ذلك وهو يتبرأ منه : ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد» 
وعفر وجهه بالتراب خضوعا لله عز وجل :ثم أخذ من ذلك التراب فنثره على لحيته ورأسه ؛ وقال: 
نما أنا عبد الله » وأن من صار إلى التراب لحقيق أن يتواضع ولا يتكبر» قال البحتري : فتطيرت له من 
ذلك وأذكرت ما فعله من نثر التراب على رأسه ولحيته ثم قعد للشراب: فلما عمل فيه غنى من 
حضر من المغنين صوتاً استحسنه ‏ ثم التفت إلى الفتح فقال : يا فتح ما بقي أحد سمع هذا الصوت مسن 
مخارق غيري وغيرك »ثم أقبل على البكاء» قال البحتري : فتطيرت من بكائه » وقلت هذه ثانية ؛ فأنا في 
ذلك إذ أقبل خادم من خدم فتيحة ومعه منديل وفيه خلعة وجهت بها إليه فتيحة » فقال له الرسول:يا 
أمير المؤمئين تقول لك فتيحة :إني استعملت هذه الخلعة لأمير المؤمنين واستحستتها ووجهت بها 
لتلبسهاء قال: فإذا فيه دراعة حمراء لم أر مثلها قط ومطرف خز أحمر كأنه دبقي من رقته ‏ قال فلبس 
الخلعة والتحف المطرفء قال : فإني على ذلك إذ تحرك المتوكل فيه وقد كان التف عليه المطرف فجذبه 
جذبة فخرقه من طرفه إلى طرفه ؛ قال: فأخذه ولفه » ودفعه إلى خادم فتيحة الذي جاءه بالخلعة , وقال: 
قل لها احتفظي بهذا المطرف عندك ليكون كفنا لي عند وفاتي » فقلت في نفسي : إن لله وإنا إليه راجعون 
انقضت والله المدة وسكر المتوكل سكراً شديداً» قال: وكان من عادته أنه إذا تمايل عند سكره أن يقيمه 
الخدم الذين عند رأسه قال : فبينما نحن كذئك ومضى نحو ثلاث ساعات من الليل إذ أقبل باغر ومعه 
عشرة نفرمن الأتراك وهم متلثمون والسيوف في أيديهم تبرق في ضوء ذلك الشمع ؛ فهجموا علينا 
وأقبلوا نحوالمتوكل حتى صعد باغر وآخر معه من الأدراك على السرير» فصاح بهم الفتح : ويلكم 


بلا سورة الأحقاف 
مولاكم؛ فلما رآهم الغلمان ومن كان حاضراً من الجلساء والندماء تطايروا على وجوههم فلم يبق 
أحد في الجلس غير الفتح وهو يحاريهم ويمانعهم . قال البحتري : فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه 
باغر بالسيف الذي كان المتوكل دقعه إليه على جانبه الأيمن » فقدّه إلى خاصرته ثم ثناه على جانبه 
الأيسر ففعل مثل ذلك وأقبل الفتح بمانعهم عنه : فبعجه واحد منهم بالسيف الذي كان معه في بطنه 
فأخرجه من متنه وهو صابر لا يتنحى ولا يزول» قال البحتري : فما رأيت أحداً كان أقوى نفساً ولا 
أكرم منه» ثم طرح بنفسه على المتوكل فماتا جميعاً» فلفا بالبساط الذي قتلا فيه وطرحا ناحية» فلم 
يزالا على حالتهما في ليلتهما وعامة نهارهما حتى استقرت الخلافة للمنتصرء فأمر بهما فدفنا جميعاء 
وقيل :إن فتيحة كفنته بذلك المطرف المخرق بعينه » وكانت سنه 5١‏ سنة . اه 
الكلام على المنتصر بالله بعد المتوكل 
الذي تولى الملك سنة 747 وسنه 10 سنة 
تولى الخلافة نصف سنة لا غير 
قال المسعودي في«مروج الذعب»: 
إن الخليفة المنتصر كان يلعب الصوجان في الميدان» فانصرف وهو عرق فدخل الحمام ونام في 
الباذهنج » فضربه الهواء؛ وركبته حمى هائلة فذحل ,عليه أحمد بن الخصيب فقال :يا سيدي أنت 


متفلسف وحكيم الزمان» تنزل من الركوث تعيآفتدخبل الحمام :ثم تخرج عرقاً. ام في الباذهنج » 
فقال له المتتصر: أتخاف أن أموت؟ رأيت في المنام البارحة آنياً أناني فقال لي خمساً وعشرين 
سنة» فعلمت أن ذلك بشارة في المستقبل من عمري » وأني أيقنى في الخلافة ؛قال:فمات في 


اليوم الثالث ؛ فنظروا فإذا هو قد استوفى خمساً وعشرين سنة . 

وقد قيل إن الصنفوري الطبيب سمه في مشراط حجمه به ؛ وقد كان عزم على تفريق جمع 
الأتراك , فأخرج وصيفاً في جمع كثير إلى غزاة الصانعة بطرسوس » ونظر يوماً إلى بغا الصغير وقد 
أقبل في القصر؛ وحوله جماعة من الأتراك؛ فأقبل على الفضل بن المأمون: فقال: قتلني الله إن لم 
أقتلهم , وأفرّق جمعهم بقتلهم المتوكل على الله : فلما نظر الأتراك إلى ما يفعل بهم وما قد عزم عليه 
وجدوا منه الفرصة ‏ وقد شكا ذات يوم حرارة » فأراد الحجامة : فخرج له من الدم ثلاثمائة درهم لما 
كان في المبضع » وشرب شسربة بعد ذلك فحلت قواه؛ ويقال:إن السم كان مبضع الطبيب حين 
فصده؛ وقد ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد املك بن سليمان ين جعفرء قال : رأيت في نومي المتوكل 
والفتح بن خاقان : وقد أحاطت بهما نار وقد جاء محمد المنتصر فاستأذن عليهماء فمنع الوصول: ثم 
أقبل المتوكل علي » فقال :يا عبد الملك» قل محمد بالكأس التي سقيتنا تشرب» قال: فلما أصبحت 
غدوت على المنتصرء فوجدته محموماً» فواظبت على عيادته فسمعته في آخر علته يقول: عجلنا 
فعوجلناء فمات من ذلك المرض . اه. 

فلما سمع صاحبي ذلك» قال اهناقاناقة هوالاي ينهسا قوله تغاين فلا تتجبك 
مو ْم ولا ؤس إِنمَا ميد لهي هقَأنشسوح 4[التوية: 0د] » فقلت : 


سورة الأحقاف. مضا 
ثالعا ‏ الكلام على المستعين بالله 
لما كان في شهر رمضان من هذه السنة؛ وهي سنة اثندين وخمسين وماثتين» بعث المعتز بالله 
سعيد بن صالح الحاجب ليلقى المستعين ؛ وقد كان في جملة من حمله من واسط فلقيه سعيد ؛ وقد 
قرب من سامرا فقتله واحتز رأسه » وحمله إلى المعتز بالله » وترك جثته ملقاة على الطريق ؛ حتى تولى 
دفنها جماعة من العامة ؛ وكانت وفاة المستعين بالله يوم الأربعاء لست خلون من شوال سنة اثنين 
وخمسين ومائتين» وهوابن خمسة وثلاثين سنة؛ وذكر شاهك الخادم قال: كنت عديلاً للمستعين 
عند أشخاص المعتزلة إلى سامرا ونحن في عمادية » فلما وصل إلى القاطول تلقاه جيش كثير» فقال :يا 
شاهكء انظر من رئيسس القوم » فإن كبان سعيداً الحاجب فقد هلكت» فلما عاينته قلت : هو والله 
سعيد » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ذهبت والله نفسي » وجعل يبكي » فلما قرب سعيد منه جعل 
يقنعه بالسوط » ثم أضجعه وقعد على صدره» واحتز رأسه وحمله على ما ذكرنا؛ واستقامت الأمنور 
للمعتزء واجتمعت الكلمة عليه. اه. 
رابعا ‏ الكلام على المعتز وقتله 
قال المسعودي : إنه لما رأى الأتراك من إقدام المعتر على قتل رؤسائهم » وإعماله الحيلة في فنائهم 
وإنه قد اصطنع المغاربة والفراعنة دونهم صاروا ليه يأجمعهم » وذلك لأربع بقين من رجب سنة 
خمس وخمسين وماثتين» وجعلوا يقرّعونه بَذْتوبه ويَوبحُونه على أفعاله وطالبوه بالأموال وكان 
المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك فلج وأنكر أن يكون قبله شيء من المال ؛ فلما حصل 
المعتز في أيديهم بعث إلى مدينة السلام في محمد بن الوائق الملقب بالمهتدي » وقد كان المعتز نفاه إليها 
واعتقله فيهاء فاني به في يوم وليلة إلى سامر» فتلقاه الأولياء في الطريق ‏ ودخل إلى الجوسق » وأجاب 
المعتر إلى الخلع على أن يعطوه الأمان أن لا يقتى وأن يؤمنوه على نفسه وماله وولده؛ وأبى محمد بن 
الوائق أن يقعد على سريرالملك أو يقبل الببعة حتى يرى المعتز ويسمع كلامه» فأني بالمعتز وعليه 
قميص مدنس وعلى رأسه منديل » فلما رآه محمد بن الوائق وثب إليه فعائقه ؛ وجلسا مع على السرير 
فقال له محمد بن الوائق :يا أخي ما هذا الأمر؟ قال المعتز: أمر لا أطيقه » ولا أقوم به؛ ولا أصلح لهء 
فأراد المهتدي أن يتوسط أمره ؛ ويصلح الحال بينه وبين الأتراك » فقال المعتز: لا حاجة لي فيهاء ولا 
يرضوني لهاء قال المهتدي : فأنا في حل من بيعتك . قال : أنت في حل وسعة ؛ فلما جعله في حل من ببعته 
حول وجهه عنه » فأقيم عن حضرته » ورد إلى محبسه » فقتل في محبسه بعد أن خلع بستة أيام . اه. 
خامساً ‏ المعتمد على الله العباسي 
قال المسعودي : قد كان المعتمد على الله قعد للغداء » واصطبح يوم الاثنين لإحدى عشرة بقيت 
من رجب سئة تسع وسبعين ومائتين: فلما كان عند العصر قدّم الطعام فقال :يا موشكيره ‏ للموكل به 
ما فعلت الرؤوس بأرقابهاء وقد كان قدم من الليل أن يقدّم له رأسا جملين؛ وقد فصل فيهما أرقابهما 
فقدّمتاء وكان معه على المائدة رجل من ندمائه يعرف بقف الملقم ‏ ورجل آخر يعرف بخلف المضحك 
فأول من ضرب بيده إلى الرؤوس الملقم » فانتزع أذن واحد منهاء وأما المضحك فإنه يقتلع اللهازم 


15 سورة الأحقاف 
والأعين» فأكلوا وأكل المعتمدء وأتموا يومهم » فأما الملقم صاحب اللقمة الأولى فإنه تهرى في الليل: 
وأما المضحك فإنه مات قبل الصباح ؛ وأما المعتمد فأصبح ميتاً» قد لحق بالقوم ؛ ودخل إسماعيل بن 
حماد القاضي إلى المعتضد وعليه السواد» فسلم عليه بالخلافة ؛ وكان أول من سلم عليه بها؛ وحضر 
الشهود منهم أبوعوف والحسين بن سالم وغيرهم من العدول؛ حتى أشرفوا على المعتمد ؛ ومعهم بدر 
غلام المعتضد يقول :هل ترون به من بأس أو أثر؟ مات فجأة وقتلته مداومته لشرب النبيذ: فنظروا 
إليه فإذا ليس به من أثرء فغسل وكفن : وحمل في تابوت قد أعلد له إلى سامراً فدفن فيهاء وذكروا 
والله أعلم أن سبب وفاته أنه سقي نوعاً من السم في شرابهم الذي كانوا يشربونه ‏ وهو نوع يقال له 
البيش يحمل من بلاد الهند وجبال الترك والتبت » وربما وجدوه في سنبل الطيب وهو ألوان ثلائة وفيه 
خواص عجيبة . اه. 
سادساً ‏ المعتضد بالله بعد المعتمد 
قال المسعودي: كانت وفاة المعتضد لأربع ساعات خلت من ليلة الاثنين لشمان بقين من ربيع 
الآخر سنة تسع وثمانين وماثتين؛ في قصره المعروف با حسنى بمدينة السلام ؛ وقيل إن وفاته كانت بسم 
إسماعيل بن بلبل قبل قتله إياه فكان يسري في جسده : ومنهم من ذكر أن جسمه قد تحلل في مسيره في 
طلب وصيف الخادم على ما ذكرنا؛ ومنهم من وأى أن بعض جواريه سمته في منديل أعطته إياه 
يتنشف به » وقيل غير ذلك مما عنه أعرضنا اه.. 
سابعاً ‏ المقتدر بالله 
قتل وسته ٠8‏ منئة في سنة ١‏ هجرية 
وكان قتله وقت صلاة العصر في الواقعة التي كانت بينه وبين مؤنس الخادم بباب الشماسية مسن 
الجانب الشرقي ؛ وتولى دفن المقتدر العامة . اه.. 
ثامناً ‏ القاهر بالله ابن المعتضد 
بويع يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة ٠‏ 17 هجرية؛ ثم خلع يوم الأريعاء لخمس خلون 
من جمادى الأولى سنة 117 هجرية ؛ وسملت عيناه؛ وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام . اه.. 
تاسعاً ‏ المتقي لله 
إذ بويع له بالخلافة سئة 8114 ه وسملت عيناء سنة 177 هه وكانت خلافته نيفاً وثلاث سنين 
ولقد كان بينه وبين « تورون » التركي وقائع ؛ فأشهد تورون من حضره من الفقهاء والشهود؛ وأعطى 
العهود والمواثيق بالسمع والطاعة للمتقي ؛ والتصرف له بين أمره ونهيه وترك الخلاف عليه وأنفذ إليه 
كتب القضاة والشهود ما بذل من الأيمان وأعطى من العهودء وأشار بنو حمدان على المتقي أن لا 
ينحدر» وخوّفوه من تورون وحذروه أمره: فإنه لا يأمنه على نفسه: فأبى إلا مخالفتهم والثقة بما ورد 
عليه من تورون» وقد كان بنو حمدان أنفقوا على المتقي تفقة واسعة عظيمة طول مقامه عندهم 
واجتيازه بهم يكثر وصفها ويعسر علينا في التحصيل إيرادها بإكثار المخبرين لنا بتحديدها؛ وانصرف 
الإخشيد عن الفرات متوجهاً نحو مصرء وانحدر المتقي في الفرات : فتلقاه أبو جعفر بن سيرار كاتب 


سورة الأحقاف ينا 
تورون بأحسن لقاء وأقام الأتراك : ومضى في انحداره حتى دخل النهر المعروف بنهر عيسى » وسار إلى 
الضيعة المعروفة بالسندرية على شاطئ هذا النهرء فتلقاه تورون هنالك ؛ وترجل له » ومشى بين يديه » 
فأقسم عليه أن يركب » ففعل حتى وافى به إلى المضرب الذي كان ضربه له على الشط من نهر عيسى » 
وذلك على شوط من مدينة السلام» فأقام هنالك : وأنفذ رسلاً إلى دار طاهر ليحضر المستكفي» فلما 
حضرالمستكفي في المضرب قبض على المتقي» ونهب جميع ما كان معه؛ وقبض على وزيره أبي الحسن 
علي بن محمد بن مقلة وعلى قاضيه أحمد بن عبد الله بن إسحاق » ونهب جميع العسكرء وانصرف 
القائد الذي كان الإخشيد ضمه إلى المنتقي ومن معه إلى صاحبهم ؛ وأحضر المستكفي فبويع له ؛ وبكى 
المنقي وصاح النساء والخدم لصياحه » فأمر تورون بضرب الدبارب حول المضرب » فخفي صراخ الخدم 
سف سا د طحيو مسا 0 ا 30 
المستكفي بالله 

يي 2 

وسمل عينيه لأنه اتهمه بمخاطبة الأعداء . اه.. 
نظام الأمم ونظام الأفراد على سنن واحد 

ثم قلت لصاحبي : هؤلاء هم الذين أردت أن أضِرب لك المثل بهم ؛ وهم عشرة كاملة ليعلم 
المسلمون في أقطار الأرض أن ام الدول ونظام الأفراد يتسيران على وتيرة واحدة. فإ ما تَرّكث لى 
َل ليحن مِن تفوت فآرجع انبر ل تركث من مط رٍ4[لللك: ؟]. 

ما الأمم إلا أفراد كثرت ء إن الفرد الواحد يأكل ويشرب ويسكر ويبالغ في الشهوات؛ وهو 
يجهل أنه يقتل نفسه بيده ؛ ويجهل أن مطالبة نفسه له بالشهوات وبالظلم وبالبغي فشح لباب هلاكه ؛ 
وقصر عمره وانحراف صححته . 

اللهم إني لا أرى فرقاً ما بين من يتعاطون السم ومن يسرفون في الشهوات . يا سبحان الله ؛ انظر 
أيها الذكي في الذي كتبته في سورة «الب في آية الخمر هناك؛ وانظر ما يقوله أطباء أمريكا وفرنسا 
وإنكلتراء انظر كيف يقولون» يقولون: إن الخمر عقار من عقاقير جمة كلهن سامات ؛ والإنسان متى 
تعاطى أي سم أحس في نفسه بلذة إذن الخمر ليست خاصة به بل هي حاصلة في جميع السموم . اه. 

هذا كلام أطباء الأمم في عصرناء إذن جميع اللذات الهاجمات على الناس قائلات لهم 
مهلكات؛ فقس على ذلك كل ما استلذ به الناس من حطام الدنياء إن في النفوس لسعادة يجهلها 
الغافلون؛ ولا يحظى بها المترفون. 

فقال صاحبي : ألم يكن في هؤلاء الملوك من يقتدي بالخلفاء الراشدين وبالنبي صلى الله عليه 
وسلم؟ فقلت : وهل تنفع تلك القدوة إذا فسد الزمان؟ أ. أرأس جمل على جسم عنز وخنزير؟ فقال؛ 
أوضح فإني لم أعرف ماذا تريد؟ فقلت :ردت إسياء ناك و 03 
في الأمة ‏ ولتقرأ ما قصه الله عن موسى : إإذ رَءَا ارا ف 
ِ قبس أ جد على كار هُدَى 4[طه: ١٠]ءفإنه‏ لما رأى ارأحب أن يساعد أهله كما يساعد 


64 اسورة الأحقاف 
نفسه » وهذه في القرآن وأمثالها مضرب أمثال لداء فليست هدايتي وحدي سواء أكنت ملكا أم فردا. 
عادياً > عن هداية الأمة » وإن كان كل امرئ في الأرض عضو في جسم أمته ؛ وهذا العضو تصل 
آثار أمته إليه شرفاً وضعة » وعرًا وذلا ء وسعادة وشقاء: شاء أم أبى» فأما أني أقف وأقول سأكون على 
منوال أبي بكر وعمرء وفي الوقت نفسه لم تكن التعاليم في المدارس والمعاهد على هذا النمط؛فإن 
الناس لا يعبؤون بما أقول » فقال : هذا كلام عام , فأرجو أن تأتي فيه ببيت القصيد . فقلت : هذا المهتدي 
بالله العباسي قد بويع له بالخلافة سنة ١08‏ هجرية وقتل ولم يستكمل الأربعين . هذا الخليفة قرب منه 
العلماء ؛ ورفع منازل الفقهاء ؛ وعمّهم ببرَء» وكان يقوا بني هاشم دعوني حتى أسلك مسلك عمر 
بن عبد العزيز» فأكون فيكم مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية » وقلل من اللباس والفرش والمطعسم 
والمشرب» وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت » وضربت دنائير ودراهم؛ وعمد إلى 
الصور التي كانت في المجالس فمحيت؛ وذ ,ذبح الكباش التي كان يناطح بها بين يدي الخلفاء والديوك 8 
وقئل السباع المحبوسة ؛ ورفع بسط الديباج» وكل فرش لم ترد الشريعة إباحته : وكانت الخلفاء قبله 
تنفق على موائدها في كل يوم عشرة آلاف درهم» فأزال ذلك وجعل مائاته وسائر مؤنه في كل يوم 
نحو ماثة درهم » وكان يواصل الصيام » وقيل إنه لما قتل أخرج رحل من الموضع الذي كان يأوي إليه 
فأصيب له سفط مقفل فتوهموا أن فيه مالا أى ججوهراً » فلما فتح وجد فيه جبة صوف وغل » وقيل جبة 
شعرء فسألوا من كان يخدمه ‏ فقال : كان إذا جنّ الليل ليسها و. وكان يركع ويسجد إلى أن 
يدركه الصباح » وإنه كان ينام من الليل ساعة من بعد العشاء الآخرة ؛ ثم يقوم ؛ وإنه سمعه بعض من 
كان يأنس إليه قبل أن يقتل وقد صلى المغرب » وقد دنا من إفطاره وهو يقول: اللهم إنه قد صصح عن 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاثة لا تحجب لهم دعوة عن الله ؛ دعوة الإمام العادل» 
وقد أجهدت نفسي في العدل على رعيتي ‏ ودعوة المظلوم ‏ وأنا مظلوم ؛ ودعوة الصائم حتى يفطرء 
وأنا صائم » وجعل يدعو عليهم وأن يكفى شرّهم . 

وكانت بين المهتدي وبين بايكيال حرب عظيم قتل فيها خلق كثير من الناس : وانكشف بايكيال 
واستظهر المهتدي عليه ؛ فخرج كمين بايكيال على المهتدي وفيه مارجوج التركي : فولى المهندي 
وأصحابه؛ ودخل سامرا مستغيثا بالعامة ؛ مستنصراً بالناس؛ يصيح في الأسواق فلا مغيث ‏ وأمامه 
أناس من الأنصار» فمضى مؤيساً من النصر إلى دار ابن خيعونة بسامرا مختفياً: فهجموا عليه وعزلوه 
وحملوه منها إلى دار مارجوج وقيل له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوهاء فقال: 
أريد أن أحملهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والخلفاء الراشدين : فقيل له: 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه قوم ققد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ؛ كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وأنت إِنْما رجالك تركي وجزري ومغربي» وغير ذلك من أنواع الأعاجم لا يعلمون 
ما يجب عليهم من أم رآخرتهم : وإنّما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنياء فكيف تحملهم على ما 
ذكرت من الواضحة ‏ فكثر منهم ومنه الكلام والمراجعة في هذا المعشى وأشباهه .ثم انقادوا إليه على 
حسب ما ظهر للناس من ذلك » فلما كاد الأمر أن يتم قام فيهم سليمان بن وهب الكاتب ؛ وقيسل غيره 
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وقال: هذا سوء رأي منكم؛ وخطأ في تدبيركم »إن أعطاكم بلسانه فنيته فيكم غير هذاء قال؛ رسيأتي 
عليكم جميعاً ويفررق جمعكم» فلما سمعوا هذا القول استرجعوا وجاؤوه بالتناجر, فكان أول من 
جرحه ابن عم لبايكيال جرحه بخنجر في أوداجه» وانكب عليه فالتقم الجرح والدم يغور منه» وأقبل 
يمص الدم حتى روي منه والتركي سكران: فلما روي من دم المهتدي قام قائماً وقد مات المهتدي » فقال: 
يا أصحابنا قد رويت من دم المهتدي كما رويت في هذا اليوم من الخمر. وقد تنوزع فيما ذكرنا من قشل 
المهتدي » والأشهر ما ذكرناه من قتله بالختاجر ومنهم من رأى أنه عصرت مذاكيره حتى مات ؛ ومنهم 
من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين وشد بالحبال إلى أن مات ؛ وقيل خنقاً؛ وقيل كبس عليه بالبسط 
والوسائد حتى مات» فلما مات دازوا به ينوحون ويبكون عليه » وندموا على ما كان منهم من قتله لما 
تبينوا من نسكه وزهده. وبهذا تم الكلام على الفصل الأول في آية : ( أَدمبُِمْ فى حَيَايَكُمٌُ 
َلدُنْيًا 4[الاحقاف:٠٠]‏ الخ ؛ والحمد لله رب العالمين . 

فقال صاحبي : أريد قبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني أن أرجو منك أن تشرح لي هذه الدنيا 
وأحوالها بقول موجز. وكيف نراها إلى الهوان والبؤس أقرب منها إلى العز والسعادة؛ وكيف وجدنا 
5 ية بعشرة قرون ؛ يقولون لنا : إن سعادة الدنيا نفسها بترك الشهوات؛ وإن 
الأمراء عليهم أن يكونوا زاهدين لمصلحتهم هم أنفسهم وإسعادهم؛ وإن أرياب الدولة يجب عليهم 
أن لا يكون لهم متاع ولا ملك ولا يسكرون ؤلابيقتنون/فمًا الذي دها هذا الإنسان؟ . 

فقلت : أيها الصديق» يخيل لي أن هذه الأرواح الأرضية كأنها كانت في عوالم أخرى من 
عوالم الأرواح قبل حلولها في عالم الأجسَام, وأن أهل هذه الأْض كأنهم لم يصلحوا للحياة هناك؛ 
فأخرجوا من السعادة» وقيل لهم : أنتم لا تصلحون إلا للحياة في أجسام غليظة . فجيء بهم إلى هذه 
الأرض» ومن رحمة الله أنه أنزل لهم فلاسفة وحكماء يعلمونهم » وأرسل لهم رسلاًء فهؤلاء بالعقل 
وهؤلاء بالوحي » فيقولون لهم :يا أهل الأرضء إياكم والبطنة ؛ وإياكم والظلم؛ وإياكم والفحشاء. 
وهم لم يقولوا ذلك لإسعادهم في الآخرة فقط: بل أرادوا إسعادهم في الدنيا أيضآء فأخذ الداس 
يسمعون كلام هؤلاء الأنبياء كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم: ثم غلب على الناس طبعهم ٠‏ 
فرجعوا إلى عادتهم . ولقد مر بك ما قاله سقراط في الجمهورية ؛ فإن أهم علمها موافق للإسلام في 
الفضيلة وقليل منه يخالف الإسلام» لأنهم لا وحي ولا نبوة عندهم» فهذا العلم منبعث من العقل » وقد 
وافق الوحي والنبوة ؛ ولكن الناس يرجعون إلى دينهم , ومتى رجع جيل واحد اتبعته الأجيال كلها . 

هذا رأبي في هذا الإنسان» فمثل بن يآدم كمثل الذي استوقد ناراً في صحراء فلما أضاءت ما 
حوله ذهب النور وبقي الناس في الظلمات وهم لا ييصرون؛ فالحكمة والنببوة هما كالنار أضاءت ما 
حولها ء ولكن ما يكاد الأنبياء يفارقون الناس حتى يرجعوا إلى أخلاقهم وأحوالهم . 

هذه الأمم الإسلامية ورت دول الروم والفرس: واتبعت خطواتهم في غدواتهم وروحاتهم» 
فماتركوا خمراً ولا موائد ولا لذات ولا أوزارا وقع فيها القوم إلا اتبعوهم فيهاء سواء في ذلك الأمويون 
والعباسيون والأندلسيون» وكلما خلت أمة اتبعتها أخرى حذو القذة بالقذة: تشابهت قلوبهم؛ فهم 
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جميعا في غمرات الجهالات غارقون»حتى إنك ترى أمتنا المصرية في زماندا تسير على مدوال العصر 
العباسي . ذلك أن الفرنئجة ملؤوا بلادنا بالخمر والحشيش والمخدرات » وأعظم ما يحزنني أن أكشر 
المتعلمين الذين يعيشون من خزانة حكومتنا لا يهنأ لهم طعام ولا شراب ولا سكر ولا له وإلا في تلك 
الأماكن ١‏ 5 للفسوق» وفيها الصور الداعية للشهواتء وفيها الملاهي والمخازي ودور الصور 
المتحركة « السينما » لا تذر شابً إلا حركت فيه الشهوات ؛ وأعدته للفسوق : فإن كان حاكماً أصبح في 
الغالب لصاًء وإن كان غنيا أضاع ثروته وهكذا. إن كثيراً من الناس في ديارنا أصبحوا في حال احتالال 
واختباط ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . فقال: وما رأيك الآن؟ فقلت: 
(أولا» أن تمتحن أشعار القرون الأولى : وينبذ منها كل ما كان فيه رقاعة وحث على الشهوات 
ويطرح جميع الغزل المهيج الذي كان أيام الدولة العباسية , وذلك بلجئة من علماء التربية الدارسين 
لعلم النفس حتى يميزوا بين الغث والسمين » ويحرم على الشعب أن يقرأ شيثاً من ذلك » وهكذا تبحث 
الكتب العربية التي ورثناها عن آباثناء ويلغى منها كل بيت فيه ما يدعو إلى الشهوة ؛ ولو كان شاهداً 
على قاعدة ؛ فكفى جهلاً وغروراً» وكما رأينا سقراط يعرض أشعار « هوميروس » وينقدها فلنعرض 
نحن أشعار المتنبي وأبي تمام والبحتري والمعري ونتقدها نقداً صحيحاًء ونحذف منها كل مايخالف 
تهذيب شبابنا. فإذا سمعنا المعري يقول: 
قالوا إله بلا زمان ولا مكان ألا فغولو/ هبذاكلام ل هخبيء 
معناه ليست لنا عقول؛ وإذا سمعناء يقول: 
هذاجناء بي عَلسني” وميا جنيت عل ىأحد 
يريد بذلك إحجام الناس عن التناسل بالثاني : وجح ود الإله في الأول : فإننا ننبذه ونحذفه» 
ونحرم على الشبان قراءته » وإذا سمعنا عبد الله بن المعتز يقول : 
يقول العاذلون تعرّعنهيا واطف لهيب قلبك بالساللرٌ 
وكيف وقبلة منها اختلاساً ألذمن الشمتةبالعمدورٌ 
أو سمعناه يقول: 
إذا اجتنى وردة من خذه فمه تكونت نحتهاأخرى من الخجل 
قلنا له :يا ابن المعتز احفظ هذا لنفسك أنت وأشباهك: فإن حفظ هذه الأببات يدعو إلى 
الذكرى » والذكرى تهيج النفس لأمثال ما سمعت؛ وعلى الأمم الإسلامية أن تستبدل بذلك الجمال 
الطبيعي في الكواكب والنبات والحيوان, ما ملأنا به هذا التفسير وكتبنا الأخرى لنفتح للشبان باب 
الجمال الذي لا تشوبه الشهوات: فأما الأمم العربيةآ, إنافي الشرق والأندلس فقد قتلهم الغزل» 
وظنوا جهلاً أن هذا يرقي النفوس ويعلم البلاغة؛ وهذا حق أريد به باطل . الجمال المطلوب هو جمال 
السماوات والأرض والنبات والحيوان وعجائب هذه الدئيا. أما الوقوف عند هذا الجمال الشهواني 
فهو الذي أضاع أمة العرب وأهلكها وأطمع أهل أورويا في الأندلسيين الذين انحصرت عقولهم في 
تلك الشهوات؛ وجبرانهم يستعدون لهم سرّاء قفتكوا بهم فتكاً ذريعاًء فعلى الأمم الإسلامية أن 
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يرجعوا لأشعارآبائهم » فإن أشعارهم هي التي قتلت دولتهم فهي إمامدح ملك : وهذا نقص » وإما غزل 
في امرأة وهذا نقص آخرء وليمحصوهاء وليعطوا الأبناء منها ما يوافق الرقي» كقول بشار بن برد: 
إذاما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
إذاما أعرناسيداًمن قبيلة ذرىمثير صلى عليناوسلما 

أيها المسلمون» أنا أنذركم إن لم تفعلوا ذلك , هاأنا ذا والحمد لله قد فتحت باب فلجوه » وادرسوا 
الأشعار: ولا تقفواما ليس لكم به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ٠‏ 

(ثاني) أن لا ندع صورة من الصور«شريط السينما »تدخل بلادنا إلا إذا كانت لعلم» أو 
لصناعة: أو لزراعة» فأما العشق وأما الغرام فلا - 

(ثالن) أن لا مجلس في المطاعم الفرنجية ‏ ولا جلي إلا في مطاعم أبناء بلادناء فإن كان ولا بد 
فلنعلم نحن طبقة مناء ولنقم مقام الفرئجة في ذلك ٠‏ 

(رابعً) أن نحرّم على الملوك والأمراء والمديرين أن يشتغلوا بغير المملكة ؛ ونعطيهم من مال 
الدولة ما يكفيهم » فأما الاشتغال بلمال الخاص , فهذا خطر عظيم . فقال: هذا أمر لا يقبله أحد . فقلت * 
ليس امقام في القبول ولا عدمه, وإنّما نا الآن في مقام النظام الكامل : والناس بنظرون في أحوالهم 
بحسب زمانهم ‏ فيقتربون من الكمال بقدر الإمكان: إن الأمة الكاملة هي التي يكون حكامها متفرغين 
لأعمالها فرحين برقيهاء فتكون لذتهم في إسغادها أعظم تمن السعادة بالمال بآلاف الآلاف . 

(خامس)) أن نعمم التعليم للرجال والنساء. 

(سادساً) أن نضع كل متعلم فيما يستبحقه بحسب استعداده ٠‏ 

(سابعاً) لا رشوة:» لا محاباة. 

(ثامنا) أن نحرّم السؤال في الدولة ؛ فنجمع الشحاذين : ونعرضهم على الأطباء ؛ فمن صلح 
للعمل أتينا له بعمل تحت إشرافناء ومن لن يصلح له أعطيناه طعامً من بيت المال . اه . 

هذا مجمل ما أريده في أمم الإسلام اليوم ‏ والحمد لله رب العالمين. 

فلما سمع ذلك صاحبي قال: لقد أوضح التاريخ العبر والمبتدأ والخبر في آبة : 9أَدْمَبكُمْ 
ى حَيانِكمْآلديً 4[الاحقاف:0؟]؛ وعرفنا كيف هلك الملوك وذلوا بأيدي جنودهم » فأرجو أن تبين 
لي ثلاثة أمور: ما الذي جرى لأمم الإسلام في الشرق؟ وهل ملوك الأندلس جرى لهم ما جرى لوك 
الإسلام في الشرق؟ وهل هلكت دولة الآخرين ودولة المتقدمين؟ فقلت : 

أولاً:إن الذي جرى لأمم الإسلام في الشرق إِنّما هو زوال املك وضياع الأمة » وذهاب ملك 
العرب بتاتً» وهذا تقدم في سورة «١‏ الكهف في الآية 44 »: لإنُيَأْجُوجَ و دون ف الأأرض» 
فقد جاء التتار من الشرق وعلى رأسهم اخانء وخلفه ملوك منهم «هولاكو»: وأذل الأمة 
ودمرها تدميرً لا رجعة له وقتل الخليفة , وقد أحضر أمامه جميع الجواهر وا ماس والياقوت والذهب 
ما لا يحصره العدء وأراه أن هذا جاء من مخاء إنه وهو غافل عنه ؛ وقتله في زكيبة مكظوم النفس » فإن 
أردت يا صاح معرفة هذا الموضوع فاقرأه 


اك تحت عنوان «يأجوج ومأجوج ». 
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0 إن الذي جرى لأمراء الأندلس هو الذي جرى لملوك العباسيين في الشرق؛ فانظر ما جاء 
في كتاب « غادة الأندلس » المؤلف حديثاً ف عصرناء وهذا ملخص مما فيه: 

ذلك أن القائد< براقا » قابل الأذفونش في روما في الفاتيكان؛ وجاء أيضاً معهما دوق فينيزيا» 
فقال له ابن أذفونش: اعلم أيه البطل أن ابابا قند استدعى بارونات أورويا وشاورهم في استرجاع 
مملكة إسبانيا من العرب فلتكن مساعداً لنا. فقال براق :إن الأسد لا يصاد إلا بالمكر والخديعة وقد 
يستعين الصيادون بالخمر ولا يفل الحديد إلا الحديد . فقال دوق فينيزيا: إن جيوش البارونات تسحقهم 
سحقا في أقل من لمح البصر. فقال البراق: إن العرب يحافظون على دينهم وعلى حريهم : ولقد تفنى 
القبيلة كلها محافظة على الشرف ؛ ولكن هم قوم كرام صادقون يأبون الكذب» قهم يخدعون بسهولة 
بالظواهر الممرّهة : فاجعلوا بينكم وبينهم معاهدة على حرية الدين والتعليم والتجارة» فهذه تفئح 
لرهبانكم طريقا به يبثون التعاليم بين أطفالهم» فإن لم يتبعوا دينكم فهم على الأقل يهملون دينهم: 
فيفقدون تلك الحمية الدينية التي تحبيهم في الحرب» فأما حرية التعليم فإنها تولد لهم غلمان شوم 
علبهم ؛ لأنهم يكونون مشغولين بحب معلميهم » وييتعدون عن محبة وطنهم : قأما حرية التجارة فهي 
التي تضعضع شيئا فشيئا تمسكهم بأزيائهم فضلاً عن تمارة الخمر فهي الآن محرّمة » فمتى شاعت 
بينهم أقدموا على المدكرات بلا مبالاة؛ وفقدوا النخنوة والشرف ؛ وضعفت منهم العقول والجسوم؛ 
وفشا بينهم الشرء وساءت حالهم , وارتبكت شِؤونهم , فيساقون كالأغنام : ولا تنس يا حضرة الدوق 
أن التأنق في النعمة , والبذخ :والإسراف في الشهوات؛ وإهمال سير الآباء والجدود من أقوى أسباب 
انحطاط الممالك القوية . 

فلمعت أسرة ابن أذفونش بعد أن كان يلوح عليه اليأس . وشكر براقا على إخلاصه . وفي 
الصباح اجتمع البابا ودوق فينيزيا وبارونات أوروبا ببراق وتحادثوا ملياً» وكتبوا صورة هذه الشروط 
وأرسلوها مع معتمدين إلى أمراء الإسلام بالأندلس » فوصلت شروط طلب الهدئة إلى مالك بن عباد 
بقرطبة وقد فرغ من تحصين مدائنه وقلاعه ؛ فدعا قواده وعمال مدائنه وأمراء إشبيلية وطليطلة وبلنسية 
ومالقة والجزيرة الخضراء وغرناطة , فحضروا بعد أيام إلى قرطبة وهم يختالون على خيولهم : وكان 
من بينهم عدي بن أبي عامر صاحب بلنسية يتبعه ماثنا فارس نعال أفراسهم ذهب إبريز» فنزلوا جميعا 
برصانة قرطبة ؛ وكان مالك قد بنى بها قصراً فخماً تميط به الحدائق والجنات » قد جعل فيه تماثيل من 
ف بأشكال الطيور والحيوانات » تتخرج من أفواهها المياه وفيها قال ابن زيدون من ق: 0 

قصر يقر العين منه ناظسر0 2 بهج الجوانب لومشى لاختالا 
فقبلوا شروط الصلح» فعارضهم قيس بن مصعب : وبقي الأمراء في ضيافة مالك بن عباد شهراً: 
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ١‏ ونام عنها تولى رعيها الأسد 

فلما انق أيام الولائم رجع الأمراء إلى بلادهم إلا عدي بن أبي عامر صاحب بلنسية فإنه 
بقي مع الأمير الزمن في اللهو والصيد: وهكذا بقية الأمراء وشعويهم نهم فانحطت 
الدولة بذلك ؛ وزاد في فسادها تلك المعاهدة : فانتشر الرهيان في أنحاء الأندلس وأخذوا يبثون ت 


سورة الأحقاف. نا 
وكانوا يجتمعون في أوقات خاصة للتشاور» وقد شيدوا ضيعة على ضفة نهر قرطبة وسط البساتين» 
وكانت متنزهاً جميلاً يؤمه العظماء والأمراء لا سيما أيام الآحاد . 

وقال صاحب التاريخ المسمى بالمعجب : لقد جدّدوا في عام هذه المعاهدة أربع مدارس كبرى 
على نفقة دوق فينيزياء أحد كبارهم » وجعلوا التعليم عاماً فيها لمن شاءء كانت مدارس المسلمين 
بقرطبة وغيرها تكاد تمحى » إذ أنقصت تعاليمها تماما إلا ما يختص بالشريعة » فأقبل العرب على تلك 
المدارس » واختلطوا بالقسيسين والرهيان: وتعلموا لغاتهم ؛ وجاروهم في عوائدهم وأخلاقهم ؛ وزاد 
الأمر في بلنسية » فإن المبشرين والمعلمين تدخلوا في كل شيء؛ لأن نائب عدي عليها المسمى « ابن ذي 
النون الغافري » أطلق لهم الحرية التامة : حتى اتهمه بعض الوزراء بأن اليابا استماله بالرشوة ٠‏ 

وقد لعب براق بن عمار دوراً مهمآ هتاء ذلك أن أمير إشبيلية المسمى « جندل بن حمود »لم 
يمكث بقرطبة إلا ريثما وقع على شروط الهدنة وأبى البقاء وعاد إلى عاصمته» وذلك لسر خفي في 
نفسه» ذلك أن أحد معتمدي البابا الذين حضروا إلى قرطبة أعطاه خطاباً من الباباء ووعده فيه بأن 
يؤمل أن يجعله ملكاً مستقاا بولايات الأندلس قاطبة ؛ وأن البارونات متفقون على نصرته في أي وقت 
اشاء »ثم إ: وفى بعهده لأنه عاهد البابا أن يدخل بعض البطارقة في قيادة الجيش» وقد أخذ 
البطريق المسمى « شيل » يرافقه في أيام الصيد . وأخذ براق بمدحه عند ابن عباد بالشجاعة ؛ ثم أحضره 
إلى الديوان » فقال مالك بن عباد : وما بلغ من شجاعته يا شئت. فقال مالك: 
لحبارزا» فإن غلبته فكفاء خزياً؛ وإن غليك جعلته من قواد جيشنا» فتبارزا وتظاهر براق بأنه مغلوب» 
فتكدّر مالك بن عباد لما يعلم من مهارة براق وشجاعته ؛ وجعل البطريق قائداً وقربه منه» فائتخب من 
أبناء بلاده من أراد لتدريب عسكر المسلمين على استعمال السلاح » وصارت عواصم الأندلس محط 
الغرباء؛ وراجت التجارة في البلاد» ولا سيما الخمر. 

قسيس يخصّ شباب المسلمين بخمر عدب قرطبة 

.وهل أناك نبأ ذلك القسيس الذي لم يكتف بالخمر الوارد من أنحاء أورويا حتى اشترى عدب 
قرطبة كله وعصره خمراً؛ وحلف أن لا يبيعها إلا لأكرم الناس عليه وهم المتعلمون من أبناء المسلمين 
في مدارس هؤلاء القسيسين» وفرح الشبان. به الهدية : (1) فشربوا الخمر نهاراً جهاراً. (؟) وخلعوا 
رداء الحياء والحشمة. (1) وحقروا عوائد آبائهم.(4) ولبسوا الحريرء ونبذوا الموف والشعر. 
() وأهملت تعاليم البلاد.(7) وأخذوا يختلفون إلى نسوة في حانات النزلاء» فيصرفون الليل هناك 
متهتكين متصابين في عشق هؤلاء العاهرات . 

وزاد الأمرحتى بلغ الأمراء » فإن المعتصم بن صمادح صاحب المرية عشق فتاة رومية واغتصبها 
من أبيهاء فاستجار أبوها بجندل بن حمود : فأرسل إليه يعنفه على ارتكاب ما لا يليق بأدنى الناسء 
فكان ذلك سبباً في الحرب بينهما ؛ فطلب ابن حمود من دوق بنيزيا والبابا وبارونانه نجدته على خصمه 
ففرحوا للخبر وأرسلوا إليه سفن تحمل جنداً تحت قيادة دوق فينيزيا . ققهروا ابن صمادح » وخربوا 
قصوره؛ واحتلها جند الروم : وأقام لهم ابن حمود الولائم ‏ وملوك الإسلام هناك ساكتون لا يبدون 
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حراكاً؛ حتى الأمير مالك بن عباد وهو صاحب البلاد لم يرعه ذلك ؛ وقد قتل عامله ؛ وسقطت الرية: 
وهذه أول نتيجة للمعاهدة . ولما رجع دوق بزيا إلى روما ق ص القصص على البابا والبارونات» 
فايقنوا تغرق كلمة العرب» وأن الوقت آن لتخريب ممالكهم » وتفريق شملهم . 

ولد كان عدد المبشرين بالأندلس ألفاً وعد المعلمين بالمدارس التي أتفق عليها البابا 6 
وأنفق البابا من خزينته لترويج الخمر خمسمائة ألف (فلورين) . 

وفي اليوم الرابع من جمادى الثانية سنة 4/7 ه بلغ الحصين بن جعفر ‏ وهو أحد القواد 
المعروفين بالأمانة على جيوش بلنسية ‏ أن ابن ذي النون وزير عدي بن عبد العزيز يراسل الفرنجة ؛ 
وأئه تواطأ معهم على تسليم حصونها لهم : فقابل الحصين الوزير وكلمه في ذلك وظهرت له دلائل 
تدل على صدق ما سمعه عنه» ومنها أنه دخل عليه وهو يحادثه بطريق من البطارقة ‏ فأخذ يسار 
واسمه « بروديل »: فلما علم ابن ذي الدون أن الإنكار لا يفيده أخبره بالحقيقة , محتجاً بأن ملوك 
الإسلام قوم ظا مون لا يبالون بالشكوى من الظلم : وأن ملك الأندلس لا بقاء له؛ والملوك يقتلون 
الناس ظلماً» وعند الفرئجة 0 ألف فارس فيم نقاتلهم نحن؟ فغضب الحصين وقال له: أن تريد هدم 
مجد الآباء؛ وأن تكون المثل السوء في الخيانة والجبن » وإذا ظننت أن ابن أذفونش يعطيك نوالاً فأنت 
مخدوع » فجزاؤك كجزاء سابور ذي الأكتاف بنت الضيزن بن معاوية ‏ أنث كفرت النعمة» 
وأنت سينالك الذل من العدوء وتمادى ابن ذيي,النون في ذلك , وحضرت الجيوش النصرائية فاحتلت 
بلنسية » وأخد الفر؛ في نهب المدينة ؛ وفضحوا البكر بحضرة أبيهاء والسيدة الجميلة بحضرة زوجهاء 
فيترك الرجل المديئة تاركاً زوجته وأولاذه وأملاكه. 

وقد قال ابن زيادة: إن الذين قتلوا في « بلنسية » ظلماً بسبب الدفاع عن العرض (19) ألفاً» 
والذين قتلوا لإبائهم الدخول في دين الغير (0؟) ألفاًء وأحرقت المدرسة الكبرى والجامع الكبير. وقد 
احتل هذه المدينة العدو قبل أن يبلغ عدياً خبر تلك الخيانة : فلما وصلته الأنباء جهز جيشاً لاسترجاعها 
ففاجأته الأخبار بأن الفرنئجة احتلوا « ميورقه » و« برقه »؛ فاضطر أن يبقي الجند في قرطبة للدفاع 
عنها . ثم استولى الفرنجة على طليطلة . ثم إن ابن أذفونش بعد أن احتل بلنسية أمر بإحراق ابن ذي 
النون؛ ويقول المؤرخون :إنه إِنَما أحرقه لأنه لما 

مصير براق بن عمار 

ذلك الماكر الخبيث الذي مكث زماناً معظماً في قرطبة عند مالك بن عباد حتى سقطت بلنسية» 
وحضر قواد الروم يشهم» وأرسلوالمالك؛ فطلب براق أن يكون قائد الطلائع ؛ فرضي بذلك؛ 
فأرسله إلى الأمراء ليجتمعوا لمقاومة العدو فتوجه لغير ذلك » وذلك أنه أخذ رسالة من ابن الأذفونش 
إلى جندل بن حمود ووعده بالنصر على بقية ملوك الطوائف: وأنه يصير ملك الأندلس كلها كما 
وعدوه من قبل : وفي شهر شعبان سنة /44 هجرية نرسل لك أسطولاً تزحف بجنودك على قرطبة من 
جهة الغرب , ففرح جندل بهذا المخطاب : ثم توجه براق إلى جهة المرية وبها جيش الروم من أيام أن قتل 
ابن صمادح » فسلم كتاياً معه من ابن الأذفونش إلى القنبطور أي القائد وفيه :إنا سترسل لك * "مركباً. 


ادينه وملكه جدير أن يخون عدوه . 
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فيها جند : ويحضرابن مردينش معاهدنا أمير إقليمه قاضي كادية معاهدنا؛ فيكون تحت رأيك 18,٠٠١‏ 
مقاتل ؛ فتفتتح أشبيلية .شعبان, وأميرها جندل إذ ذاك يكون مغيراً على قرطبة: وقد تم ذلك كله», 
الذي تغير فيه جيوش الروم على مملكة أ. 
قرطبة كانت جيوش الروم تحت إمرة القائد « كولي » تبيح أشبيلية حلا 4 قد ذل مالك بن عباد 
وهو محافظ على شرفه » ولكن جندل بن حمود الذي ظن أنه سيكون سيد الأندلس كلها خاب فألسه, 
فقد قتله الفرنجة » فأما عسكره فلما لم يرجع إليهم رجعوا إلى أشبيلية » فلاقاهم جند الروم » فقتلوهم 
تقتيلاً» فنادوا الأمان. 

أما مالك بن عباد فبقي في سرقسطة ذليلاً لا ناصر له مدة حياته . وأما ابن الأذفونش فإنه جلس 
في قصر الإمارة » واستحضر خمسين بكراً من الأشراف ؛ وقسمها وقسم الدور على رجاله ؛ وأمر 
بإحراق المكتبة وفيها نيف و١٠‏ ألف مجلد ؛ وقتل أربعة آلاف نفس » وهدم الجامع الأموي باجانيق 
وجعل مكانه فسقية. 
وأما براق الخائن فقد قتل أيضا بأمر الدوق ؛ وإلى هنا أقف الكلام على أمراء الأندلس الف 

فلما سمع صاحبي ذلك قال :هذا والله نعمة عظمى على المسلمين بعدناء فإن التاريخ أصبح 
شرح لآيات القرآن؛ ولكني أعترض على ذلك اعتراضاً يوافقني عليه جميع أذكياء المسلمين: 

اعتراض على المؤلف 

إنك وإن جمعت المتفرقات في الكتب» وظهر ما كان خافياً على أكثر الناس من أفعال الملوك 
العباسيين والأموبين وأمراء الأندلس وغيرهم : فقد فاتك أن التاريخ أكثره كاذب ألم تتذكر ما كنا 
نقرؤه في زمن الصباء: 

واعلم رعاك الله أن السيرا تجمع ماصح وماقد أنكرا 

التاريخ مشحون بالمتناقضات » وقد أثبت ابن خلدون أن أكثر الممدوحين فيه مدحوا دهاء ونفاقا 
وظواهر هله الدنيا كلها خلابة خادعة » وتعكس ذلك ن ذمُهم التاريخ » وإذا كانت هذه درجة التاريخ 
فكيف أطلت به فيآية: ظ أَذْه 4[الاحقاف:١٠]؛‏ وكيف تذكر مالا 
صدق فيه وتجعله تفسيراً لما هو محقق الصدقء ومن ذا الذي يقول إن الوهم مفسر للحقائق؟ أوّتفسر 
كتاب الله الحق بالتاريخ الموهوم؟ ولقد ذكرت أمثال هارون الرشيد ؛ وذكرت معه ما لا يليق به من مال 
كثير لشراء جارية » ومن أنواع الطرب ‏ فهل هذا يتفق مع تقواه؟ ومع ما روي عنه أنه حججّ ماشيا؟ لأنه 
نذر ذلك وأنه أيض كان يصلي بالليل ركعات كثيرة .إن التاريخ مملوء بالمتناقضات : فهذا لا يليق 
بكتاب الله تعالى . فلما أتم مقائته , قلت :يا صاح أهذا رأيك فيما كتبناه وأسمعناكه؟ فقال: بلى . 
قلت : أنا أجيبك على هذا الاعتراض بحمد الله ؛ فأقول 

حدثني حفظك الله إذا جاءك رجل فلاح وقال أنا لا أزرع أرضيء فيقال له :لماذا؟ فيقول: 
الأني لست على يقين من أن محصولها يوازي ما أصرفه عليهاء ويحتج ذلك الفلاح بقوله :إن العاقل 
لا يعمل إلا بدليل يقيني » وأنا لست على يقين من أن الجوائح والآفات السماوية نترك حقلي » وأيضاً 
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إذا قامت دولة تطالب أمة من الأمم بقطعة من أرضهاء فيقول أميرها : تنترك هذه القطعة لها؛ محتجاً 
بأنه ليس على ب من أنه يقهر الأمة الهاجمة عليه ؛ وهكذا لقال مثل ذلك التاجر في تجارته التي 
0 فيقول : إني لا أناجر لأني سمعت أن سغناً كثيرة غرقت في البحر فريما 
تجارتي » وهكذا إذا قال رجل : أنا لا أعلم ابني » فيقال له :لماذا؟ فيقول: لأني رأيت كثيراً من 
تنخ لد كنك اعلا 

افهذء أيها الأ. أخ أربعة أسئلة ؛ فما جوابك على هذا؟ أتقول: إن الفلاح » والأمير؛ والتاجر؛ وأبا 
الغلام مصيبون فيما فعلوا؟ فقال: كلا. هم غير مصيبين . فقلت : لماذا؟ فقال : لأن المدار في هذه الأمور 
العملية من الفلاحة والإمارة والتجارة والتعليم على غلية الظن : فمتى كانت المنافع مظنونة بسبب 
مقبدماتها؛فإن الشروع في العمل واجب: فأما اليقين هنا فلا وجود له ومن ترك أعمال الفلاحة 
والتجارة ومحارية الأعداء الهاجمين وترك تعليم ابنه محتجاً بأنه لا يقين في ذلك كله فهو جاهل غبي 
مخدوع. وهذا جوابي لك أيها الأخ . فقال: وأي منا. بة بين الأمثلة الأربعة وبين التاريخ الذي 
اعترضت عليك في جعله تفسيراً للقرآن . فقلت إن القسرآن يقيني . قال: نعم . والتاريخ ليس 
يقينياًء فقال : نعم . وإذا لم نفسر اليقين وهو القرآن إلا بيقين أصبحنا مغرورين كذلك الفلا والأمير 
والتاجر وأبي الغلام . 

إن أكثر الفقراء في الدنيا حجتهم في فقزهم - وإ ن,لم يعلموا ‏ أنهم يطلبون البقين» ولا يقين له 
بل الظن هو المعول عليه في الأعمال » والدين الإسلاني قسمان : قسم هو الأصول؛ وقسم هو الفروع 
ذالأصول لا بد فها من ايقن »والأسوككهي لوقا مكف لله وملالكته وكنه ورسله لغ 

أما الفروع الراجعة للأعمال فيكفي فيها الظن» فإذا سمعت الله يقول : ف إنَلقَنٌ ل بي 
لحي سينا »[يونس فذلك في الاعتقاد: ولو أن علماء الإسلام أخالوابما قلع أنت الآن وم 
يعولوا على اليقين؛ لانهارت الأمم الإسلامية ولطاحت ومزّقت كل ممق » فإن علم الفقه كله مظنون 
ولولا هذه الأحكام المظنونة ولولا أن للظن في الأحكام الشرعية أمام القضاة منزلة لبطل القضاء في 
الإسلام, ولزالت جميع ممالكه؛ فالأدلة الشرعية في الفقه ظنية وشهادة الشهود ظنية, والله كلفنا 
بالعمل بهذين الظنين: فهكذا هنا في تفسير القرآنء إذا جرينا على هذه النظرية وقلنا : هذا كلام الله؛ 
وكلام الله يقين والتاريخ فيه الصدق والكذب ء ولا يفسر الصادق بما هو محتمل الصدق والكذب. 
أقول :إذا جرينا على هذه النظرية أصبحنا أمة عاطلة جاهلة غبية لا تفرّق بين الخير والشر. 

إن الله عز وجل ملأ القرآن بالقصص والتاريخ » وأمرنا بالاعتبار والاحتراس مما وقع فيه غيرنا 
ولم يمنع ذلك ما في التواريخ من التناقض» بل تجاوز القرآن ذلك , ونظر إلى ملخص التاريخ ؛ لا إلى 
حوادث خاصة, ألم تر إلى ما قصه الله في سورة « الكهف »» ألم يقل في عدد أهل الكهف إنهم ثلاثئة 
ورابعهم كلبهم وخمسة وسادسهم كلبهم وسبعة وثامتهم كلبهم: وأمرنبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يجاوز عن ذلك » وأن لا يماري في مشل هذه المسائل إذ لا أهمية لهاء وإِنّما جعل الاعتباربمضمون 
القصة لا بكل حادثة على حدتها ‏ 
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إن الله تعالى أبان لنا في نس القرآن أن هذه المتناقضات لا تض رفي نفس القرآن » لأن العبرة 
بملخص القصة » وإذا صح هذا في نفس القرآن » أفلا يصح في تفسيره! 

ذكرنا هنا أمم الإسلام والقول منقول عن كتب التاريخ : وكتب التاريخ ملأى بالأكاذيب» 
محشوة بالأباطيل , ولكننا لو أبطلنا علم التاريخ لما فيه من الأباطيل لأصبحنا أمة جاهلة ة غافلة 
لاتعقل ولا تفهم . وما مثل علم التاريخ فيما نحن بصدده من العبرة به من حيث إجماله لا تفصيله 
إلا كمثل مناظر هذا الكون كله » والموت والحياة قيه : والفقر والغنى ؛ والعزٌ والذل: والسلم واحرب» 
والمرض والصحة . فهذه العوالم من نظر نها من حيث الجزئيات اعتقد أن هذا العالم كله ظلم وخسار 
ودمار فما هذه الزلازل والبراكين والحروب والأمراض والعداوات! فأما إذا نظر إليه نظراً فلسفياً 
علمباً فإنه يوفن بأنه عالم منظم ؛ ويصير حكيما. 

فهذه نظرات الجهلاء والحكماء في هذه الكائدات : وعلى منهاجها نظرات الناس في التواريخ 
التي تذكر في تفسير القرآن . 

إن الأمم التي تذر التاريخ مثل هذه الشبهة تصبح خاوية على عروشها. فيا سبحان الله؛ ألم 
أذكر في هذا التفسير أن أمة الإنجليز لما دخلت بلادنا المصرية أعطت العرب الذين في جهة الشرقية 
جنيهات ذهبية وضعتها في أكياس , وجعلت ظواهن الجنيهات من الذهب الخالص وما تحت الظاهر كله 
بهرج زائف, وقد نجحواء لماذا؟ لأنهم أخذوا بن قصية مقر بن فلاح وزير المعز لدين الله الفاطمي ؛ 
فإن القرامطة لما هجموا على مصر اتفق المعر مع العرب الذين في جهة الشرقية وأعطاهم أكياسا مملوءة 
ذهب أعلاه ذهب خالصء وأدناه زائف :فا كاد عمود الصباح يظهر حتى التقى الجمعان » العرب 
المصريون مع القرامطة ظاهراً؛ ولكن بعد ساعة أخذوا يتتهقرون على غير انتظام : فهلك القرامطة ‏ إذ 
كان جيش المصربين أقوى منهم » فهذه بعينها هي التي فعلها الإنجليز مع العرب في بلادنا أيام دخولهم 
فممًا أخذوها؟ أخذوها من حادثة المعرّلدين الله فنجحواء وأيضاً إن الشركة الإنجليزية في الهند فعلت 
مع بعض أمراء الهند ما فعله حسن بن العبباح في القرن الخامس الهجري في قلعة اموت إذ وصف 
لصاحب قلعة الموت وصفة طبية : وجعل صاحب القلعة له جعلاً في مقابلة المداواة ؛ وهو مقدار ما يسع 
جلد الثور من أرض ذلك الأميرء فلما شفي الأمير وطالب حسن بن الصباح بالجعل أعطاه الأمير 
مقدار ما يسع جلد الثور» فجاء ابن الصباح وجعل ذلك الجلد سيوراً ومدذهاء فاحتوت أرضاً واسعة 
جداًء فلم يرض الأميرء فحصل القتال: فغلب ابن الصباح واستولى على قلعة ا موت ؛ وهذا بعينه هو 
الذي فعلته الشركة الإنجليزية » فوصفوا الدواء للأمير الهندي وشفي » وحصل النزاع على مقدار جلد 
الثورء وانتهى بذلك احتلال الإنجليز. 

فيا أيها الأخ أنا لم أذكر مسألة الإنجليز للاقتداء بهم . كلا . بل أقول:إن العلم علمنا والتاريخ 
تاريخناء وكان علينا أن نعتبر نحن به » فهاهم أولاء أخذوا علومنا وأذلونا بها كل ذلك لجهل القائمين 
بالتعليم في ديار الإسلام : قتراهم يتقاعدون عن العلم لشبهة كهذه الشبهة . فقال: وكيف ينتفع 
المسلمون بهذا التاريخ . فقلت :هذه الدولة الأموية والعباسية ودولة أمراء الأندلس وبقية المسلمين 
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كانوا كلهم على وتيرة واحدة؛ يظهر نابغون مصلحون؛ ويتبعهم فاسقون مسرفونء فتنحط الدولة:» 
فيذل الأمراء » ويتحكم الجند. 

من ذا يتكر سطوة الجند وقتلهم للأمراء العباسيين » وهكذا الانكشارية للملوك العثمانيين» من 
ذا ينكر ذلك» من ذا ينكر الإسراف والتبذير في مال الدولة بعد العصر الأول: فإذا نحن تحاشينا أن 
تصلق المغالاة في أمثال سيرة الرشيد ومن نحا نحوه فنحن مضطرون أن نصدّق بالإسراف العام في 
الدول الإسلامية ونصدّق بنتائجه » وهل ينكر عاقل ما بلغته الدولة الإسلامية أيام قطب أرسلان»إذ 
هجم التتار على بلاد الإسلام وقتلوا الشيوخ والأطفال: والنساء والرجالء والبهائم . ألم يكن ذلك 
جهل هذه الأمة بجيرانها الذين اجتاحوها وأزالوهاء أليس ذلك من الجهالة العامة ؛ والتفاني في 
الشهوات الموجبات الكسل والبطالة » حتى وقعت الواقعة » وانشقت سماء المجد بالدولة العباسية» 
وهلك من هلك عن بينة » وأزال الملك ؛ وقتل الخليفة العباسي هولاكو التتاري . 

ومن عجب أن أمراء الأندلس مثلهم كمثل أمراء الشرق كلهم ؛ لا يعقلون التاريخ ولا يعتبرون 
به ؛ انهماك في الشهوات » وجهل مطبق بالتاريخ , وغفلة عن الاعتبار. 

وكما اكتسح التتار ملك العباسيين في الشرق في أوائل القرن السابع : اكتسح املك فردينائد 
والملكة إيزابلة مملكة الأندلس في أوائل القرن التاسع الهجري » وترى القوم في الشرق والغرب صرعى 
كانهم أعجاز نخل خاوية. فلم يعتبر الأندلِسِيو بأبائهم الأولين أيام مالك بن عباد والأمراء 
الأندلسيين مع إذ تفرقوا شذر مذر في القرن الخامس ؛ وضحك الأسبانيون على المسلمين ؛ وسقوهم 
الخمر, وأذاقوهم سوء العذاب» وجعلوهم منترفين منعمين كالغواني ؛ وزعزعوا عقائدهم : فزلزلت 
بلادهم زلزالاً شديداً» واحتلها الإسبانيون بمساعدة البابا في روما الذي لعب دوراً مهماً في الضحك 
على أذقان هؤلاء الأمراء الجاهلين الأ: 

فقال صاحبي : ألم يستفد أحد بذلك التاريخ؟ فقلت : كلا والله . هذه أمتنا المصرية كانث غافلة 
نائمة قبيل أيام محمد علي باشاء ولما علموا أن فرنسا تريد الإغارة على البلاد ؛ قالوا : لو أن أوروبا 
كلها اجتمعت على حربنا لأذقناها سوء العذاب » ولمزّقنا أجسام جيوشها بسنابك خيولشاء فلم تمر 40 
دقيقة على التقاء جيش المصريين بجيش الفرنسيين عند بولاق حتى انهزم المصريون: وذلك أنهم كانوا 
لا يعلمون عن الأمم شيئاً. ثم انظر وانظر بعد ذلك أي بعد أن تعلم المصريون أيام محمد علي باشاء 
ودارت الأيام دورتها؛ ومات محمد علي باشا وابنه في القرن الشامن عشرء وأراد إسماعيل باشا أن 
يحارب الحبشة ؛ فماذا حصل؟ اثتمن المصريون قواداً من الأمم الأوروبية على جيوش المصريين» 
فاتحدوا مع الحبشة سرّاء لأنهم أبناء دين واحد وأهلكوا المصريين. 

أليست هذه جهالة : أليس درس الأندلس قد نسي بتاتاً وجهله القوم هناء نسي المسلمون ما 
حصل من القائد الإسلامي المسمى براقا من الاتفاق مع البابا سرّاء وبهذه الوسائل السرية والنفاق 
والمكر والحيل التي استعملها براق عدو الإسلام المتظاهر بحب الدولة الإسلامية القائم بالقيادة العامة 
ف الجيش دمّر الدولة ومزقها شر بمزق كما قدمنا في هذا المقام. فانظر ما جاء في كناب « كشف الستار 
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عن سر الأسرار» في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية سنة ١147‏ هجرية وسنة 1841 ميلادية 
بقلم المنفور له السيد أحمد عرابي الحسيني المصري . قال في الفصل الثاني صفحة 1 وما بعدها ما 
ملخصه: 
إن الخديوي إسماعيل باشالما أرسل الجيش المصري لحارية الأحباش ومكث الجيش هناك مدة 
طويلة ؛ أرسل أمراً وشدد على القائد العام راتب باشا ورئيس أركان حربه بوجوب السرعة في الزحف 
على الحبشة ؛ بسبب ما صنعوا من التمثييل بالمصريين» فسارت الفرقة في شهر أغسطس سنة 1416 
اللقتال» ولقد قابلهم أحد القسيسين الفرنسيين المبشرين في بلاد الأحباش » وصار يتردد على رئيس 
أركان الحرب الجنرال ‏ لورنج الأمريكي » مستطفعاً أحوال الجيش المصري » حتى علم مقداره واتنشق 
معه على الحركة الحربية التي تكون سببآً لهلاك الفرقة المصرية عند الصدمة الأولى : وكان يبلغ 
المعلومات في كل يوم إلى ملك الحبشة » فحشد هذا الملك جيشه ؛ وكان عدده أكثر من ثلاثمائة ألف من 
الرجال والنساء والشيوخ والأطفال؛: على حسب عادتهم في الدفاع عن بلادهم : وكان القسيس 
المذكور الفرنسي المبشر يتردد كل يوم على الجنرال « لورنج » رئيس أركان الحرب الذي وضع فيه 
امنديوي إسماعيل باشا ثقته ‏ وينقل القسيس ما دار بيه وبين الجنرال إلى يوحنا ملك الحبشة » وما 
التقى الجيشان؛ واستعد جميع أركان الحرب الأوروئيين والأمريكيين للملحمة» ألقوا جانباً طرابيشهم 
الرسمية ؛ ولبسوا قبعاتهم: ثم ريطوا في أعناقهخ مناديل بيتياء إشارة إلى أنهم مسيحيون؛ لييأمنوا على 
أنفسهم اخطر عند اختلاط الجيشين على حسب الاتفاق مع القسيس المذكور . وهاهنا أطال المؤلف في 
خسارة المصريين وقتلهم : ونجاة هؤلاء الأورييين. قال : وقد علم بذلك كله الخديوي إسماعيل باشاء 
وكان يريد محاكمتهم : ولكنه خاف من غدرهم :كما غدر حسن شركس مملوك السلطان عبد العزيز 
في الاستانة » فأطلق الرصاص على أحمد باشا القيصري وغيره »ثم قتل هو» فخاف إسماعيل باشا أن 
يناله مثل ذلك فيش في وجوههم وانتهى الأمر. هذا ما كان من الخطر والخطل والحنطأ الذي وقع فيه 
المسلمون في هذه الأيام الأخيرة غير معتبرين بالتاريخ المتقدم » فلم يتعظوا ما فعله الأججانب عن البلاد 
في الأندلس وغيرها؛ فوقعوا في الأ. ال والشرور وهم يجهلون التاريخ ؛ ويجهلون قوله تعالى: 
ط يَنأبها آلذِينَ مامتو لا تخد وأنفصرّكت ولاه بَمْضْهُمْ لآم بَعَضْ4[اللائدة:01] 
وغيرها من الآيات» أليس هذه لآية ظهر أثرها في أمم الإسلام في كل حين؛ كما ظّهر أثر الآية التي 
نحن بصددها وهي : ظ أَدْمَكمْ طَيستكُْ)[الأحقاف: ]7٠‏ الخ. 
الأمم الإسلامية جميعها متشابهة 

ومن العجب أن الأمة المصرية بعد أيام محمد علي باشا حذت حذو الدولة الإسلامية القديمة ٠‏ 
فكان فيها الإسراف والتبذير» والغناء والخمر والغزل: فهي مختصرة من الدول الأندلسية والدولة 
العباسية , ولقد كان من أسباب دخول الإتجليز مصر تلك الديون التي ارتكبتها الحكومة المصرية بعد 
مؤسس الدولة المرحوم محمد علي باشاء وقد أخذت إتكلترا وفرنسا تتنافسان في استغلال مصر 
ووضع اليد عليهاء وقد شجعهما على ذلك ظهور إسماعيل ياشا بمظهر من لا يحسب حسابا للعواقب 
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فقد كان في إصلاحاته كما يقول البارون دي ملورسي « كالباني الذي أراد أن يبني بيتاً يكلفه ما لا 
طاقة له به» فرهن الأرض وتقدمت له الشركات الأورويبة بالمال علماً منها بأنها ستضع يدها على 
الملك يوم يعجز المدين عن سداد دينه ». 

ولا ريب أنهم كانوا يعيرون إسماعيل باشا المال بأفحش أنواع الرباء وقد وضح كاتب 
إنكليزي « سيموركي » في سنة 1841 أن مصر كانت دفعت لغاية هذا العام جميع دينها الحقيقي أي 
المبلغ المستعار حقيقة » بفائدة ‏ في المائة ؛ ومع ذلك فقد ظلت مثقلة بدين رسمي لا يقل عن التسعين 
مليون جنيه ؛ كان أصحاب الأموال يعلمون أنهم يخاطرون بأموالهم ؛ وكان إسراف إسماعيل باشا 
انذيراً لهم : فكان عليهم أن يحملوا تبعة عملهم » ولكن « روتشلد وأوبنهايم » وغيرهما من أصحاب 
رؤوس الأموال كانوا على اتصال برجال السياسة في إذكلترا وفرنساء فوجدت الحكومتان في عجز 
الحكومة المصرية عن سداد ديونها وسيلة ‏ لم تعرف من قبل لتدخلهما تدخلاً فعلياً مذ سنة 141/1 
بحجة إصلاح المالية والإدارة » وما إلى ذلك من إنشاء صندوق الدين وتعبين مراقبين ماليين وموظفين 
أجانب كانوا يعملون في الحقيقة على تحويل الدين امالي إلى دين سياسي » وكاذ ت إنكلترا تحول دون 
حل المسألة حلا ماليًء وتطالب بوضع يدها على الإدارة المصرية ضمانة للدائنين : فأرسلت إلى مصر 
بعشات مختلفة تندد كل منها بسوء إدارة إسجاغيل باشاء وتطلب كلما سنحت الفرصة إرسال 
أخصائيين سياسيين في زي مالبين لإصلاح الأمور من ديد وإيقاف الحاكم المستبد عند حده . 

وقد كان المصريون يشكون حقاً من حكومة إسماعيل باشا المطلقة التي كانت ترهقهم بضرائبها 
وأحكامها الجائرة» فلما تدخل الأجاتب في سؤونَ البلاد الداخلية واختلت الإدارة أكثر من ذي قبل » 
ووضحت نية القوم قلق المصريون على مستقبلهم . انتهى . وجاء في صفحة 08 وما بعدها من الكتداب 


المذكور ما يأتي: 
مر مكنون 

وف 1١‏ رجب سنة 1747 هجرية سافر الخديوي السابق إسماعيل باشا من القاهرة إلى 
الإسكندرية » حيث أقلته الباخرة « الحروسة » إلى نابولي ‏ ثغر من ثغور إيطاليسا ‏ وكانت معه أوراق 
مالية « بون » بمبلغ ثلائة عشر مليوناً من الجنيهات؛ كما صرح بذلك ابنه الخديوي توفيق باشا 
بحضوري ؛ وحضور خيري باشا رئيس الديوان الخديوي ؛ والشيخ عبد الرحمن الأبياري إمام المعية, 
في أثناء تناول طعام الإفطار على المائدة الخديوية في شهر رمضان سنة ١747‏ هجرية» إذ قال :يا لينه 
ترك للحكومة ولوستة ملايين لإصلاح شأنها. ولما وصل الخديوي إسماعيل باشا المعزول إلى محطة 
مصر وقف النديوي توفيق باشا مودعاً والده وعيناه مغرورقتان بالدموع والده ثم قال له: 
القد اقتضت إدارة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البنين خديوي مصرء فأوصيك بإخوتك وسائر الآل 
براً. واعلم أني مسافرء وبودي لو استطعت قبل ذلك أن أزيل بعض المصاعب التي أخاف أن توجب 
لك الارتباك» على أني واثق بحزمك وعزمك: فاتبع رأي ذوي شوراك » وكن أسعد حالاً من أبيك. 
وكان من أشد المناظر تأثيراً في النفوس منظر العبدان والجواري وهو يودعون سيدهم وسيداتهم بأدمع 


سورة الأحقاف فين 
مزجت بدماء القلوب » ويرفعون أصواتهم بالبكاء حتى كادت تزهق أرواحهم حزن وغماًء ثم سار 
القطار المخصوصي حتى وصل الإسكندرية . انتهى ما أردته من الكتاب المذكور. 

هذا ولقد سمعت أن عال ألمانياً ألف كتاباً وترجم إلى العربية بعنوان « تدهور مصر بسبب 
الدين »؛ ولكن لم أطلع عليه : هذه نسخة من حياة أمم الإسلام قديماً وحديثا. فقال صاحبي: وماذا 
تريد من آمم الإسلام المستقبلة؟ فقلت: أمم الإسلام المستقبلة ستكون غير الأمم الإسلامية الماضية. 
هذه الأمم التي بعدنا سسيدرس رؤساؤهم ما كتبناه في كتبنا وفي هذا التفسير» وما كتبه الكاتبون في 
زماننا هذاء وهو زمن النهضة الحقيقية الإسلامية » وسيكون ما كتبناه هنا من أقوى الأسباب لاستكناه 
علم التاريخ تختص به جماعة في كل دولة إسلامية » ويتباحثون ويستخرجون نتائج ؛ وعلى مقتضاها 
يعملون في السياسة فلا يفرطون مثتمال ذرة في التاريخ : وتكون هناك جماعات جماعات في سائر 
العلوم والصناعات . 

هذا كله سيتم ولن يكون غيره؛ وسيكون للمسلمين خليفة ينتخبه الأمراء من بينهم لمدة معينة 
كخمس سنين أو عشر سنين أو نحو ذلك ولا يراعى في ذلك إلا قوله تعالى : ( وَذا بَسطةى المي 
وَنْحِش) البقرة:187] » فمن كان من أمراء الإسلام أقوى جيشاً وهو وأمته أغزر علماً من الأمراء 
الآخرين فهو حتماً الذي يجب أن يكون خليفة . أنا أكتب هذا وأنا موقن بما سيكون في المسلمين من 
آثار ما كتبناه وكتبه الكرام الكاتبون في الإسلام . 

فلما سمع ذلك صاحبي قال : اله زدني إيضاحاً في بعض ما تقدم » فيا ليت شعري» إن المناسبة 
بين علم التاريخ من حيث الإجمال والتفضبيل ».وبين نظام هذا الغالم كله من حيث الإجمال والتفصيل 
أيضا؛ لا تزال غير مفهومة عندي . فقلت : الأمر سهل ء إن أمم الإسلام قد اعتراهم الوهن والضعف 
والجهل في القرون الماضية » فأحاطت بهم الأمم من كل جانب» وذاقوا طسم الذلة والهون والتفريق 
والشر المقيم . فقال نعم . فقلت : وأنت تعلم أن سبب ذلك إنّما هو الإهمال والانغماس في الشهوات 
قال: نعم . فقلت :إذا نظرنا في تاريخهم من هذه الوجهة وحدها فإننا نغرق في بحر من الشبهات 
والخطل لا مخرج لنا منه ؛ فنصبح غرقى فيه صرعى الأوهام: لأندا نضيع زماندا في الجزئيات ونذر 
الكليات » ونتصفح تاريخ زيد وعمرو من ملوك الإسلام » ويقف نظرنا عند هذه الجزئيات ونقول: لقد 
ضْلّ فلان وجهل فلان» فير د آخر علينا ويقول : إن التاريخ فيه الغث والسمين » ويحتج بذلك » ويضييع 
زماننا بأمور جزئية لا تفيدناء ونعيش في جدال أبد الآبدين ودهر الداهرين . فأما إذا نظرنا نظراً كلياًء 
وبحننا في الداء العام الذي عم الأمة كلها وتوار: ديلا بعد جيل من غير وقوف عند الجزئيات ؛ فإننا 
بذلك ننقذ من بعدنا من الضلال كما فعانا في هذا التفسير» وهذا نظير العقائد: فإن كل امرئ في الأرض 
على أي دين متى فكر بعقله وأخذ يوجه فكره إلى شقاء زيد وسعادة عمروء وأن ثوب الناسك أحرق 
وأن بيت هذه العجوز خرٌ سقفه عليها ء وأن هذا الطفل مات أبواه ولا عائل له ؛ وأن هذا الرجل له ابسن 
واحد فمات: أما غيره فله أبناء كثيرون فلم يموتواء فهذه الجزئيات يضل المفكر فيها لأنه نظر نظراً جزئياً 
فأما الحكماء والمفكرو” من جميع الأمم وهم ساداتهاء فهؤلاء هم العارفون الذين أدركوا حقائق 


ان سورة الأحقاف 
الوجود» وأيقنوا بالعدل وبالصدق وبالنظام ؛ فهؤلاء الحكماء في العقائد نظير أولشك المؤرخين الذين 
نظروا نظراً كليا في علم التاريخ كما قدمناه. 

هنالك قال صاحبي وهو يحاورني :هل لذلك نظير فيما نشاهده؟ فقلت : نعم : نحن مر عليه 
صباحاً ومساء ونحن غافلون» كما قال تعالى : « وَنكْتَكَْرونَ لم مُضبجن () وَبالْيْلُ أت 
تَمْقُونَ 4[الصافات:188-17] : والحقيقة التي لا مناص منها أن العوالم التي نراها أمامنا وخلفنا 
وفوقنا وتحتنا مشحونة بالعلم ونحن عنها غافلون . انظر إلى ث ة السنط . فقال :يا عجباً؛ أشجرة 
السنط تفهمنا أن في التاريخ نعمة لقوم مفكرين , وجهلاً لقوم غافلين :إي وربي إنه لحق. فقال: 

أنعم برد جواب ما أنا سائل عنه فنار العلم ذات تشعشع 

فقلت: ألم أقدم ني هذا التفسير أن ورق شجر السنط لضعفه المتناهي حبته العناية الإلهية بشوك 
يحافظ عليه » فهذا الشوك منفعته هي امحافظة على الورق الضعيف» ومعلوم أن الورقة هي الرئة التي 
بها يتنفس النبات » فإذا لم تسعف العناية الإلهية ذلك الورق الضعيف بالشوك للمحافظة عليه مات 
شجر السنط ء إذ لا رثة لهء والرثة بها يدخل ما في الهواء الجوي من المواد النافعة لجميع الشجرء فإذا 
نظرنا في تاريخ المسلمين إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» ومن نحا 
نحوهم من كل من كان عادلاً من المسلمين : رأينا ذلك قليلاً جداً في جانب الملوك المستبدين الظالمين 
الذي تقدم تاريخهم وتبذيرهم وإسرافهم ؤلهوهم وَغزلهم وجواريهم وغلمانهم ومبانيهم وما أشبه 
ذلك ؛ فهؤلاء الآخرون أشبه بالشوك في شجرة السنط ؛ والأولون لقلتهم أشبه بورقة السنط » فإذا رأينا 
أمم الإسلام مضى لهم نحو ثلائة عشر قرناً ونصف قرن:وفي أكثر هذه المدة أذلهم ملوك وأمراء 
ووزراء وظلموهم ؛ قلنا: إن هؤلاء أشبه بالشوكة التي تشوك المسلمين كلما أرادوا قطع تلك الأوراق 
الإسلامية التي تحيا بها أمتناء وما هي أوراقها تلك إلا سيرة الخلفاء الراشدين ونور النبوة. 

إن ما نقدم من سير الملوك الإسلاميين الذين أسرفوا أحدث في الأمة ذلا كما يحدث شوك 
السنط لمن أقدم على قطع ورقه ألا فإذا رأينا الأمم الإسلامية اليوم قد أجمعت على إحياء السنة 
النبوية وعلى الإشاد بذكر عمر وعلي وعثمان وأبي بكر ومن نحا نحوهم؛ فما ذلك إلالما أحست 
بآلام الشوك الذي نبت في جسم الأمة فأذلها وآللها وحركها إلى الحافظة على ما به حياتها؛ وهوآن 
ينهجوا نهج أبي بكر وعمر مثلاًء ويعرضوا عمن بعدهم » وإذا كنا نرى شجر السنط ينمو نموا عظيما 
ويكون قوياً متنا بما أعطي من الورق ومن الشوك الحافظ عليه ؛ فهكذا هذه الأمة بما أصابها من الذل 
والهوان من أمم الفرنجة» وكان ذلك بسبب الملوك المسرفين : ستحبي ذكرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكرى العادلين من أمته ء وتقطع الصلة التي تصلها بغيرهم ؛ وستقوى قوة متينة كما قوي شجر 
السنط » والفضل في قوته راجع لمتائة الشوك الحافظ لورقه » الذي هو السبب في نمائه وقوته فهذه الأمم 
الإسلامية ربما تعيش عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف منها ؛ ويكون الفضل في طول بقائها 
وسعادتها راجعاً إلى المخطأ الذي وقع فيه الأمويون والعباسيون والأندلسيون والمصريون وغيرهم» فإن 
ذلك الجرح الدامي الذي أصاب أمتنا أخذ يندمل اليوم باجتماع المسلمين واتحادهم ؛ وستبقى ذكراه إلى 


سورة الأحقاف الحلا 
آخر الدهر» فكما قويت وارتفعت شجرة السنط بقوة ومتانة شوكها هكذا ستقوى وترتفع أمم الإسلام 
بقوة ومتانة التبصرة والذكرى الناجمة من سوء سلوك ملوك الإسلام وأمرائهم السابقين إلا المصلحين 
منهم النافعين. 

فلما سمع صاحبي ذلك قال: جل الله وجل العلم أيكون شجر السنط أمامنا صباحاً ومساء 
ونحن عنه غافلون» إن في نفس السنط الممثل به لحكماً عالية عجيبة ؛ وأعجب منها أن تكون مثالا لعلم 
تاريخ المسلمين. الله أكبر» الله أكبر» والله إن الأمم الإسلامية المسكينة قد أذن الله لها بالرفعة والسعادة» 
ولعمري كيف يطلع على هذا المسلمون ولا يرتقون: والله لو أن أمم الإسلام ألقي إليهم هذا العلم 
قبل الآن لكانوا على غير ما هم عليه الآن: ولكن الله أراد أن يخلق في أمم الإسلام خلقاً جديداً وهذا 
أوائه والله خير الناصرين . فقلت: أنا موقن بما تقول؛ وأنه سيظهر في هذا الزمان الذي ينشر فيه التفسير 
وفي الزمان الذي بعد رجال لم يحلم بهم التاريخ : ويكونون قدوة الأمم الإسلامية ‏ وستبقى هذه 
الآراء وما هو خير منها عشرات القرون ومثاتها ء وأنا لذلك مطمئن به وموقن» والله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين. 

فقال صاحبي : فهل تضرب لي مثلاًآخر للغفلة المستحكمة في النفوس غير مثل شجرة السنط . 
فقلت : كل ما نراه أشبه بمثل السنط المذكور مثلاً. 

إنني في بعض ليالي هذا الشهر وهو تلهس أغسطستبنة 1911 » وهو الذي أكتب فيه هذا المقال 
كنت أ قبل الفجرء لتعاطي طعام السحور» والنظر في السماء فوقناء وأنا فوق سقف المنزل الذي 
جرت عادتي في الصيف أن يكون نومي ليلا فيه فماذا كنت أرى؟ كنت أرى ثلاث طبقات فوقي: 
طبقة السحاب الذي طبق الآفاق» وطبقة الهواء الذي يعوم فيه السحاب» وطبقة النجوم التي لا يعرف 
عددها؛ ومنها مجرتنا التي شمسنا فيهاء وشموسها لا تنتقص عن عشرة آلاف مليون شمس . فهذه 
الطبقات أخذت أنظر إليها وأقول :يا رباه عجبا لأهل الأرض ! يتفاتلون ويختصمون » ويحقدون 
على متاع قليل وهم لا يعقلون هذه النعم التي تحيط من مال وبنين وتمالك »إن هي إلا ثمرات لهذا 
السحاب ولهذا الهواء ولهذه الشموس . ف ون آَلسّمَآء رفك وَمَانُوعَدُونَ 4[الذاريات: 151 

فهذه الغفلة الشاملة لنوع الإنسان تشبه ١‏ الشاملة لأمم الإسلام المتأخرة قبلدا عن تاريخ 
أسلافهم» فلم يكن ملوك العثمانيين ليفكروا بما حل بأهل الأندلس قبلهم والعباسيين من أن الجند 
كانوا يفتكون بالملوك » ولم يفكروا أن الفرئجة هم الذين أدخلوا الترف والنعيم في لاد الأندلس فكان 
سبي خرابها؛ وهكذا أهل الأندلس امتأخرون لم يعتبروا بفسوق المتقدمين منهم ؛ وهكذا المصريون أيام 
الثورة العرابية لم يفطدوا للشاريخ ودخل الميشرون ديارهم » وفعلوا في الأبناء من تحقير الإسلام في 
قلوبهم مثل ما فعل البابا ودوقات أورويا في بلاد الأندلس أيام مالك بن عباد كما قدمناءء إذن لا فرق 
بين جهل الأمم الإنسانية النعم التي تحيط بهم كما قدمنا من نعم الهواء والنجوم والسحاب وبين 
جهل متأخري المسلمين بالغفلة المستحكمة في أمراء الإسلام جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد قرن؛ وهم 
غافلون . ولا جرم أن هذه التقم المذكورة المنصبّة على أمنا السايقة ستصبح اليوم نعمة لنا بالاعتبار. 


ل سورة الأحقاف 
خطاب المؤلف ربه 
في ليالي شهر أغسطس سنة 1871 

يا الله ما أجل حكمتك » وأعظم نعمتك» أنت الذي جعلت الشقاء نعيماًء والذل عزاً» والبلاء 
رخاء؛ سبحانك اللهم وبحمدك » لولا نعمة الغفلة المستحكمة في النوع الإنساني لهلك العالمون: أنت 
أنعمت بنعم لا حصر لهاء وهذه النعم الباهرة » والآيات الظاهرة :لم تختص بها الشموس والأقمار 
والأرضين؛ فإن العظيم في رحمتك كالحقيرء تدور الشمس » ويدور القمرء وتدور الأرضء فنراك أيضاً 
تجعل في الجوهر الفرد» وني الذرة التي لا تراها العيون نقطا كهربائية سالبة تدور حول أخرى موجبة 
نحو ستة آلاف مليون مرة في الثانية » وهي نور كما أن نور الشمس نور. 

نرى نعمك في النملة » وفي الذبابة » وفي النحلة ؛ كما نراها في القمرء وفي الأرض » وفي الشمس » 
بل إننا نعقل من الرحمات في هذه الحشرات مالا يستقصى من الرحمات؛ ولا نقدر على عدّه ؛ فما هذه 
العيون اللاتي تعد با ات في النمل : والتي تعد بالآلاف في الذباب : وما هذه الحكم البديعة التي تجلت 
في صنائع العنكبوت؟ إذن حار فكرنا في العظيم كما حار في الحقير, إذن لا حقمير في هذا الوجود؛ وإذا 
غاب عن أكثر الناس هذا الجمال؛ وجهلوا الحكم المحيطة بهم ؛ فهكذا غاب عن أمم الإسلام السابقة 
الاعتبار بما أحاط بآبائهم في التاريخ , وقد آن أوان الاستبصار والاعتبار والازدجار والازدهار والاستبشار, 

عمت النعم نوع الإنسان؛ وغمرهم الجهل والنسيان: الرحمات نعمة؛ والغفلة عنها نقمة»؛لو 
عرف الناس هذه النعم ولم يذهلهم عنها ما أحاط بهم من المرض والذلة والحروب ماثوا طرباً» لأنهم 
يرون رحيماً لا حدٌ لرحمته وجماله وحبه وإكرامه » فهذه الغفلنة التي سبيتها المصائب كانت سبي في 
بقاء نوع الإنسان, هكذا غفلة الأمم الإسلامية السابقة عن الاعتبار بالتاريخ أصبحت اليوم نعمة علينا 
لتبقى بذكراها أمم وأمم بعدناء أليس هذا هوما يقوله الأطباء: إن الحمى تشفي من داء القولنج . وهو 
معنى قول الشاعر: 

من يعتصم بإله العرش يحفظه فهو الحكيم يداوي الداء بالداء 

فداء انحطاط المسلمين داويناه بالاعتبار بداء التخاذل للأمم البائدة : والله خير حافظاً وهو 

أرحم الراحمين. 


ذكر المؤلف نعم الله عليه 
وهو يخاطب ريه وهو ناظر إلى السماء قبل الفجر 

يا الله » عرفت الآن ما كان يخيل لي زمن الشباب » اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً؛ وأشكرك 
شكراً جزيلاً» لقد كنت إذا قفلت من القاهرة إلى قريتنا كفرعوض الله حجازي أجد في نفسي ميلاً قوياً 
إلى المخلوة والتباعد عن القرية كل ليلة ؛ فأجلس وحدي في أحد الحقول المجاورة لقريتناء وأرى أني. 
خيل إلي : 

)١(‏ الدول والممالك دولة دولة وهم في مواكبهم البهجة ؛ وعلى خيولهم المطهمة ؛ وفي أعيادهم 
العظيمة » وهم يختالون اختيالاً. 


سورة الأحقاف امف 
(1) وكأني أشاهد جميع من عاشوا من تلك الأمم إجمالاً؛ وكأنهم مشاهدون لي ثم يتوارون 
ويقوم غيرهم مقامهم : وهكذا جيلاً بعد جيل : ودولة بعد دولة . 
() وهذا كان ديدني في كل ليلة والناس نيام . 
(4) لقد فهمت خيال الشباب اليوم في زمن الشيب. 
تبين لي اليوم أن هذه النفس مستعدة من زمن الشباب أن ت تستعرض الأمم الغابرة أمة أمة » وتلقي 
نظرة عليها وتقول: أيها المسلمون؛ ليس علم التاريخ علم استظهار» بل هو علم اعتبار» فليمتحن 
المسلمون بعدنا التاريخ على نحو ما امتحناه» وهذا ميدأ أسسناه؛ وعلى من بعدنا البناء والتمام 
والكمال. والحمد لله رب العالمين. كتب عصر الأربعاء ١‏ أغسطس ستئة 1971م . 
حمد المؤلف لربه 
اللهم لك الحمد على العلم وعلى الحكمة لك الحمد على أنك أنرت بصائرنا؛ وأصبح ما كان 
مجملاً من العلم في كتبنا السابقة مفصلاً في هذا الكتاب» فقد جاء في كتابي ‏ التاج المرصع » ما نصه : 
فمن هذا تدرى أن الرؤساء والمرؤوسين مسؤولون عن أنمهم» وهذا معنى سلا الائتخاب 
والشورى ومجلس النواب وهكذاء وفيآية أخرى : ط وَلّوْتَرَىح إذِ امور 
يهم مرجع بَمْضهم إل بض اقل يفول وير استعضعثا للد 
اميت #[سبا. الإيمان هو الع الم بالله بغي من المخلوقات ديني أو دنيوي : فإن هذا 


مُجرَو نَل ما كاثوأ 2 ليها 1 مات الأغلال ا( أغناتهم قي الأخمرة 
إلا وقند وضعنها في أعناقهم في الدنياء فغلت أيديهم وعقولهم بالجهل : وذلوا لاستبداد الرؤساء 
وقلدوهم واتكلوا على ما لديهم من السطوة » وظنوها مناط العلم » فجازاهم الله في الآخرة وجعلهم 
جهلاء معذبين محقرين لجهلهم في الدنياء وتسبراً الرؤساء من المرؤوسين» كما يحصل في الدنيا عند 
استبداد الحاكمين على الحكومين ووقوع العذاب عليهم» فنراهم يتبرؤون: ويقشول الضعفاء: جهلنا 
بمكركم علينا وتدبيركم الحيل في الليل والنهار لتبقى لكم الرئاسة وحدكم» وتدعونا في جهلنا نرسف 


في قيود الذل والجهل » وترسلوا علينا غاشية ن سحاب الجها المزججاة بعواصف المكر المديرة بأيدي 


[السجدة: 5] ل ا 0 
وي ث4 أي: : علوماً وآداباً وأخلاقاً.. ثم قال: لأفلا يَمْمَعُونَ 4 ماخطه الأولون» 
وزيسره الأقدمسون؛في مطمورات الأرض »ف ولد ستتنا ل لاتق يخ رأرك الأرض 
ينها عِبَادِىَ آَلَلِحُوتَ 14الأد 
بإهلاك الأمم التي لا تتفع لحمارتهاء 2 


سورة الأحقاف 
بيه كا ولا يخ بَعْضُنًابَعْضنًا رابا تَندُو الله إل عمران: 14]. ولقد 
قدمنا في هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى الملوك بهذا الوضع كما في البخاري : وفسر 
الربوبية بسن السنن وتشريع الشرائع » فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك بالصيغة النيابية» وني 
تبدادية ؛ ولذلك نرى العلماء يعتبرون عندنا الإجماع من الأدلة الشرعية : فكأن القرآن إذ ظهر في 


الشرق ظهرت ثمرته في الغرب » فكأن الشرق إلى الآن لم يستيقظ من غفلته , قسبحان مقسم العقول 
والحظوظ : وأكثر قصص القرآن وردت للعمران: وسيرد عليك عند التفصيل قصة فرعون وموسى 
وما كان من إذلال بني إسرائيل واستكبار فرعون وقومه ؛ وتكوين دولة جديدة من الآئة الققيرة ف 


ريست (هٌ) وَسمكِنَ لَه فى الأرض وَثْرئ فزعورت وَمَمَنَ رونا مِنهُم كا 
وت #القصص: 1-0 » يشير إلى أن الضعيف متى صبر أضحى ذا شوكة الخ. وترى 
يوسف وقصة عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم نوح وقصة آدم وخلافته في الأرض » وكل 
منها له قسط من العمران» فعاد أهلكوا بطغيانهم , وثمود بافترائهم » وقوم شعيب بتطفيف الكيل » 
وقوم لوط باللواط؛ فقل النسل» وقوم نوح هلكوا لأنهم لا يصلحون لعمارة الأرض » وقصة آدم 
تشير إلى أنه وبنيه خلفاء الله في أرضه ؛ منساوون في الحقوق . ولنقتصر على هذا القدر من الكتاب. 
وهاك ما ورد في السنة من جمل تريك علامات نو أجل الأمة وسقوط الدولة؛ فأخبر صلى 
الله عليه وسلم أن أسافل الناس إذا علوًا على الحكومة سقطت الأمة وتفلص ظلها : وعبر عنه بتطاول 
رعاة الإبل في البنيان : وقال أيضاً : إن الرجال إذا أكثروا من الإسراف واقتناء الجواري كان علامة على 
دنوَ زوال الأمة من الوجود , وعرفه بأن تلذ الآمة زبتها أي سيدهاء وفي هذا القول معنيان مصطحبان: 
كثرة النساء والإسراف بينهن » واختلاط الأجناس ء فإذا اتخذ الرجال الإماء وهن من أمة أخرى جرى 
الدمان واختلط الجنسان وضاع كيان الأمة» وسقطت من شامخ مجدهاء ورفيع قدرها؛ كما ذكره 
العلامة « اسبنسر» الفيلسوف الإنجليزي للفيلسوف الياباني ؛ إذ سأله عن اليابانبين أيتزوجون من 
الأوروبيين؟ قال: كلا . لثلا يختلط الجنسان ولا يحفظ الكيان, ولا يلثم الزوجان: وعلله بعلة صحية 
ونحن نعلل بالصحة والاجتماع معاًء والحدي البخاري :« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بارزاً ناس » فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن 
بالبعث . قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به؛ وتقيم الصلاة ؛ وتؤتي الزكاة؛ 
وتصوم رمضان وتحج الببت الخ . قال : ما الإحسان؟ قال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . قال: ما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا 
ولدت الأمة ربتهاء وإذا تطاول رعاة ! البهم في البنييان في خمس لا يعلمها إلا الله؛ ثم ثلا النبي 
صلى الله عليه وسلم: ا إنٌاللهُءِ م فى الَْرَحَارٍ 4 [لقمان:64] 
الآية . ثم أدبر فقال: رذوه : قلم يروا ث تيل جاه يبلج انان ينهم 1 .وعبر عن 
المعنى السابق بما هو أوضم في حديث آخر . فقال:<!: أضيعت الأمانة فانتظر الساعة »؛ وفي حديث + 


سورة الأحقاف ينا 
« إن من أشراط الساعة أن يقل العلم » ويكثر الجهل : ويظهر الزناء وتكثر النساء ؛ ويل الرجال حتى 
يكون للخمسين امرأة القيم الواحد »: وفي حديث :« إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من العباد؛ 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق عاما اتخذ الناس رؤساء جهلاء » فسئلوا فأفتوا بغير 
علم : فضلوا وأضلوا ».اه. وأشراط الساعة هنا المراد بها الصغرى » وهي الدلالة على خراب أمة من 
الأمم, أو قبيلة أو قرية »ولا ريب أن الزنا يقل النسل » وظهور الجهل من أشد العوامل في التخريب» 
وارتفاع الأسافل بارتقاء الناصب بلا استحقاق يورث ضياع الأمة» وقلة الرجال بالحروب وكثرة 
النساء داعيان لتغير الأمة وزوالهاء كما حصل في زمانناء فقد قل التعايشي الرجال حتى لم يبق إلا 
العجائز والنساء في كثير من القبائل » ولم تكن تجد لنحو خمسين امرأة إلا شيخاً أو صبياً واحداً, 
وهكذا اختلاط العشائرء فهذا كله من إمارات زوال الأمة من الوجود» كما عليه علماء العمران في 
بلادنا. اثتهى من كتابي « التاج المرصع ». 

يا ليت شعري كيف يعرف أذكياء المسلمين بعدنا تفصيل ما أجملناه في « التاج المرصع »؛ حتى 
يصير يقيئاً عندهم إلا بما نقا اه هناء ألست ترى فيما تقدم كيف اضطريت دولة الإسلام لما ولدث الأمة 
ريتهاء فاصبحنا نرى النيزران وهي جارية أما للرشيد وللهادي . وكم من جوار اشتريت بالمال» 
وأصبحن أمهات للخلفا. .يا عجباً! أليس هذا الخَدنِيث الوارد في البخاري إنذاراً لأمم الإسلام أن 
يقفوا استيلاد الإماء؛ غفل المسلمون عن هذا وجهلوا مقاصد النبوة؛ لا فرق فيهم بين العباسي 
والأموي والشيعي والتركي والأندنسي » كل هؤلاء تراهم فيما مر بك من هذا الكتاب سواسية في 
جهل مقاصد النبوة ؛ وهاهو ذا جاء الفيلسؤف ‏ سبنسر » يقول بمنع ذلك خيفة الفساد. 

لك الحمد اللهم على نعمة العلم ؛ وعلى نعمة الفهم : وعلى فضل التوفيق بالإنعسام والإلهام . 
هذه صحيفة الأمم الإسلامية منشورة بيننا واضحة جلية ظاهرة . صحائف منشورة ؛ وكتب مسطورة » 
وضح فيها اتباع الخلف للسلف» والأول للآخر. 

اللهم أنت مالك الملك حكمت على هذا الإنسان أن يكون موثقاً في أغلال التقليد ؛ مقيدا في 
أصفاد من حديد » شابهت قلوب أوائله قلوب أواخره ‏ واستن المتأخرون سنن المتقدمين » وسار الأبناء 
على سئن الآباء؛ فأحاطت بهم النذر؛ وأهلكتهم الأمم فهم في ديارهم صرعى » كأنهم أعجاز نخل 
خاوية » فهل ترى لهم من باقية؛ طم الجهل وعم واستحوذ على العقول فأصماهاء وعلى الأمم 
فأرداهاء فتباً للجهالة » وتعساً للصغار والمهانة » ألم يكن فيهم منذرون؟ أفلم يكونوا يعقلون؟ . 

غشيتهم الغواشي : وأخذوا بالأقدام والنواصي ‏ فطاحوا طحين الرحى وهم غافلون . سمعوا 
أحاديث الإماء ؛ وأنهن يلدن سادتهن : وأن ذلك من علامات الانحطاط والتدهور والهلاك ؛ فجعلوا 
أصابعهم في آذائهم واستكبروا استكباراً» وسمعوا أن رعاة الشياه إذا تطاولوا في البنيان مزقوا شر ممزّق 
وأصبحوا صرعى هالكين : سمعوا ذلك قما أغنى عنهم ما كانوا يسمعون: ولا أفادهم ما كانوا 
يقرؤون» فهاأنت ذا ترى مبانيهم الشامخة » وقصورهم العالية » ويذخهم وإسرافهم ؛ فما أغنى عنهم ما 
كانوا يبنون» ولا حفظ مدنهم ما كانوا يصنعون. 


لوه سورة الأحقاف 

يا الله أنت الوكيل » أنت الحفيظ : أنت العليم»أنت المنتقم . دبر الخلفاء الراشدون الأمور 
بالشورى والعدل وزهدوا في العم واللبتن:وتجعلوا أقتنهم ع خلفاء لله والناس أبناؤهمء 8« فُخلَقَ 

ن أ[ ا[مريم :54] فلقوا غيآء طاح مجدهم في الجواري 

الحسان , وإقامة البنيان: والتغالي في خرف وامزينة ‏ فحاق بهم ما كانوا به يستهزثون- 

تغالى العبامسيون والأندلسيون والعثمانيون والمصريون المتأخرون بعد محمد علي باشا في 
القرن الماضي » تغالى هؤلاء في البذخ والإسراف » وإقامة المباتي : والتفاخر أمام دول أوروبا رياء وسمعة 
فأضاعوا الأموال؛ فهل مانعتهم حصونهم من الله؛ وهل مانعهم إسرافهم ورياؤهم وأخدانهم 
وإخوانهم والمتملقون لهم . كلا . بل أناهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ؛ كل ذلك حصل في مصر في زماتنا كما حصل في الأندلس 
والدولة العباسية وغيرهم . 

اللهم إننا نعلم أن خلفاء الدولة العباسية وإن كانوا هم الذين رفعوا شأن الأمم الإسلامية حينا 
ما؛ فإن توارئهم الخلافة كما يورث المتاع أودى بتلك الأمم وأضاعها؛ وفرق شملهاء وأذاقها لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 


ارتفاع الدولة 

فأما ارتفاع شأن الأمم الإسلامية بالدولة اعباس فذلك ما يقوله العلامة « سديو الفرئسي » 
في تاريخه المسمى « خلاصة تاريخ العرب »: فقد جاء فيه في صفحة ١١١‏ وما بعدها ما نصه: 

كان للعباسية ديوانا :ديوان وارد وصآدر أموال المملكة ؛ وديوان النظر في مصالح الرعية 
وأحكام الدولة » يصدّق على الأحكام الصادرة من الخلفاء ‏ ثم استبدلوا الأول بأربعة دواوين لمرتبات 
العسكر والخراج وتولية أرباب الوظائف الصغار ومقابلة الحساب وتعديله »ثم اتخذوا حاجباً يدخل 
سفراء الملوك إلى الخليفة . ويحكم في القضايا المهمة عند رفعها إلى الخلفاء ليريحهم من النظر فيهاء 
واتخذوا وزيراً ينظر في القضايا قبل بتّهم الحكم فيهاء ثم جدّدوا خراجاً على أراضي المسلمين» وكذا 
اليهود والنصارى مع جزية مقدارها من الغني ثمانية وأربعون درهماً؛ والمتوسط أربعة وعشرون» 
والفقيراثنا عشرء سوى ما يرد عن عوائد الجمارك واستخراج المعادن وإجارة أراضي وارث من لا 
وارث له وغير ذلك. 

بلغ وارد المملكة سنة في زمن الرشيد أربعة ملايين وأربعمائة وعشرين ألف دينار وماثتين 
واثنين وسبعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة درهم » والدينار إذ ذام يساوي مثقالاً أو اثني 
عشر فرنكا إلى ثلاثة عشرء والدرهم يساوي ستة دوانق » وكل ستة دراهم تساوي سبعة مثاقيل . 

الأعمال العامة والإدارة زمن العباسية 

لما كانت عليه مالية العباسية من حسن الانتظام شرعوا في أعمال مهمة ؛ فرتبوا ببغداد ديوان 
ضبط يمنع عدوان بعض الناس على بعض » ويحفظ الأملاك لأريابها : ونظموا عساسين يطوفون ليلا 
لمنع الشرء ورأوا عرب البادية عادوا بعد انقطاع الحروب إلى العيشة في البييداء مع النهب والسلب» 
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فرتبوا لقافلة الحج أميراً يحفظها ء ورتبوا أوقافا لإحياء المساجد والمدارس» وبنى الهادي في الدرب 
الممتد من بغداد إلى مكة خانات وصهاريج تلجأ إليها الحجاج والقوافل من الحرّ والعطش » ورتب بين 
الحجاز واليمن من الخيل والجمال بريداً يوصل الأخبار إليهاء كما رتب معاوية بن أبي سفيان بين بنادر 
المملكة العربية سعاة لذلك. 

وابتكرالمهدي تولية محتسب يؤتمن على الضبط والربط البلدي : يطوف بالأسواق حيناً بعد 
حين بجنود ينفذ بهم أوامر ديوان الضبطية ؛ ويحقق أوزان ومكاييل البباعين» فإن وجد مخالفاً أدبه 
فوراً أمام حانوته » وقد جمعت العباسية ما ببغداد من الدفاترالمشتملة على أوامر أسلافهم ليرجعوا 
إليهاء وبالجملة قد أبدوا أولاً الحمية في الحروب ثم عدلوا عنها إلى تحقيق العزّ والرفاهية لمملكتهم» 
حيث أخذوا يحرضون الناس على استعمال أذهانهم في الأمور النافعة : حتى وصلوا سريعاً إلى درجة 
عالية في التمدن؛ وتقدموا على اليونان في التجارة والصنائع والفنون الأدبية وغيرها التي ظن اليونان 
أن لا مسابق لهم فيها. 

الفلاحة والصنائع زمن العباسية 

استخرجت العباسية معادن الحديد في خراسان ؛ والرصاص في كرمان» ونسجوا الأقمشة في 
مدائن العراق والشام لا سيما الموصل وحلب ودمشق» واستخرجوا القار والنفط ؛ وطينة الأواني 
الصينية ‏ ورخام طوريس والملح الأندراني » ؤالكيريت“وأظهر ذوو الفنون الميكانيكية تقدمات يشهد 
بها ما بعثه الرشيد إلى شرمانيه ملك الفرنسيس من الساعة الكبيرة الدقاقة التي تعجب منها أهل 
ديوانه » ولم يمكنهم معرف ركيب غلاتها . ومغ ذلك لم يكن في عصر العباسية أهم من صناعة 
الفلاحة التي بمهارتهم فيها أظهروا مزايا فواكه الفرس وأزهار إقليم مازندران. 

الفنون الأدبية والصناعية زمن العباسية 

كان فنا النقش والحفر متقدمين لدى العرب الجاهلية الصانعين لتصاوير الإنسانية والتسائيل 
الإلهية؛ حتى جاء القرآن الكريم بمنعهما ء فوقفا عن التقدم حتى اشتغل بهما العباسية في غير نلك 
التصاوير؛ فتقدموا فيهما كفني الموسيقى والعمارة ؛ فقد بنوا مباني فاخرة يبغداد والبصرة والموصل 
والرقة وسمرقند ؛ وشغفوا مع ذلك بالعلوم الأدبية ؛ فأحضروا من القسطنطينية أحسن الكتب اليونانية 
وترجموها إلى العربية ؛ وفتحوا ببغداد مدرسة ألسن »لتربية المترجمين تحت نظارة طبيب نسطوري » 
ورتبوا خمسة عشر ألف دينار لمدرسة يتعلم بها مجانآ ستة آلاف تلميذ من الفقراء والأغنياء » وأنشؤوا 
كتبخانات رخصوا الدخول فيها لمن أرادء فانتشرت اللغة العربية في سائر جهات آسيا حتى تكلموا بها 
بدلا عن لغتهم : واعتاد المأمون ومن اقتدى به بعده حضور الدروس العامة التي يلقيها المدرسون » 
وأطلعوا شموس العلوم الرياضية , وبنوا أرصاداً بها آلات عجيبة للاستكشاف الفلكي ؛ ومستشفيات 
يمتحن فيها من أراد أن يوظف عدة امتحانات : ومعامل كيماوية لاستكشاف النباناتء إلا أنهم وقعوا 
في ضلالات بتصديقهم بمظنونات التنجيم» وبالمسائل النظرية المتعلقة بعلم كيمياء الفضة والذهب 
المسماة بالصنعة الإلهية وعلم جابر» لكنها ساعدتهم على التقدم في علوم مكتسبة بالمشاهدة . 
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ومكثت المدرسة البغدادية على رونقها الباهر تحو ماثتي سئة يبأء فكان العباسيون في ذلك 
أسعد حظ أ من شرمانيه الذي أراد أن ينقذ مملكته من الخشونة والجهالة بتنوير عقولهم بأعلم من في 
عصره من الفرنج » فإن ذلك عدم بعد هلاكه . 

فخامة العباسية 

لاستحواذ العباسيين على أموال كثيرة مع عدم جيوش دائمة ينفقون عليها أبدوا من الزينة 
والزخرفة أعجب المناظرء ومنحوا منحاً وافرة» وعملوا أعمالاً فاخرة, نثروا الذهب في قصورهم 
وبساتينهم ومساجدهم» وأنفق المهدي في حجه ستة ملايين من الدنانير» وصرفت زبيدة زوجة الرشيد 
مليونا وسبعمائة ألف ديئار على حفر مجرى يوصل إلى مكة المياه من الجبال امجاورة لها؛ وكان لباسها 
من الديباج المبطن بالسمورء أو الأقمشة المنسوجة بخيطان الفضة؛ ونعالها مزركشة باللآلن || 
وفرّق المأمون في يوم أربعماثة ألف دينارء ونصب في مجلسه عند ققدوم سغير اليونان شجرة ذهب 
حاملة لؤلؤاً على هيئة الثمارء ورتب مقترعاً به سهام أكثر من مائتي شخص يأخذ كل منهم سهمه 
فيجد به أرضاً جسيمة مع ما يلزم لزراعتها من العبيد» ويقال: كان في قصره ثمانية وثلاثون ألف 
بساط» منها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة مزركشة بالذهبء ويه أيضاً سبعة آلاف خصي . منها ثلاثة آلاف 
من الزنج » وسبعماثة خفير» وعساكر تحمي الحؤاشي الخارجة عنه ؛ ووضع المعتصم أساس سامرا قرب 
بغداد على أرض أعلاها بمصاريف هائلة :وبنى يها إَِطبلات تسع على ما قيل مائة ألف جواد؛ ولما 
بلغه العباسية من الفخامة وقوة الشوكة بعث شرلمانيه إلى هارون هدايا ليحمي النصارى الذاهبين إلى 
بيت المقدس » فأجابه إلى ما طلب » وبعث له أقمشة نفيسة ؛ وغطراً وخشبا ذكياً؛ وفيلاً» وخيمة عظيمة 
على هيئة خيام العرب» ثم بعث الساعة الدقاقة السالفة . انتهى. 

انحطاط الدولة العباسية 

فأما انحطاط الدولة العباسية فما ذلك إلا بسبب توارث الملك والتدازع عليه ؛ ولو كانت 
المخلافة بالشورى لم يحصل شيء من ذلك ولقد قدمنا كيف قتل عشرة من الخلفاء؛ ونزيد الآن ما 
يقوله الاستاذ سديو المتقدم في كتابه وهذا نصه: 

لقد أحيطت بغداد بالولايات المستقلة من ابتتداء هذا الزمن الذي استمر فيه القمل في القواد 
والوزراء والملوك المستقلين بالحكم » وكذا الخلفاء: فقد قتل من التسعة والنمسين خليفة ثمانية وثلاثون 
وعذبوا بالجوع » أو إدمان السجن» أو الرمي في وعاء كبير مملوء ثلجا» ولذا خرج القاهر من السجن 
مفقوء العينين عليه ثياب بالية يسأل الناس على أبواب المساجد » وتغلب على الراضي ضابط العساكر 
التركمانية » وتصرفوا كما شاؤوا في سائر فروع المملكة؛ فاخترع منصب إمارة الأمراء؛ وأعطاه ابن 
رائق ‏ فتولى قيادة الجيش وخزينة المملكة وسائر أمور الرعية ؛ وقرن اسمه باسم الخليفة في الخطبة ؛ وما 
زال متصرفا بالمملكة حتى حنق منه جندي يسمى <ياقم »؛ فحاصر بغداد وقبض على الراضي سنة 
أربعين وتسعمائة ميلادية ؛ وألزمه أن يوليه إمارة الأمراء » فولاء؛ وحكم حتى مات في خلافة المتقي سنة 
ثلاثة وأربعين وتسعماثة ميلادية .اه 
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اللهم لك المشتكى . اللهم أنت رب العباد» أنت الحكيم» أنت الذي علمتنا تاريخ أسلافناء 
لنجعله نموذجاً لناء لأنك تريد رقي أمم الإسلام » وأمم الأرض » ولن يقوم الجد إلا على أساس ؛ وهل 
الأساس إلا ما قام به عمر رضي الله عنه ومن معه من الخلفاء الراشدين؟ وهل يتبع الناس بعدنا 
الخلفاء الراشدين اتباعا تام إلا إذا علموا أن الأمم التي هجرت طريقهم » وخالفت سننهم هالكون؟ 
فهاهنا نجدان وطريقان ممهدان: طريق الخير سنة الخلفاء الراشدين» وطريق الشر سنة الخلفاء الذين 
اليسوا براشدين » بل هم قوم لقبائلهم متعصبون . 

يا رباه؛ هانحن أولاء الآن قدرنا بعض القهم كلامك في كتابك الكريم »رياه عرفنا 
ومعرفتنا قد أثبسها التاريخ : أثبت التاريخ أن التنعم في الدنيا ذل وأن القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة ذل هاهو ذا أثبت التاريخ بالأرقام والأعداد» والناس شرقاً وغرباً غافلون» هاهم أولاء 
الخلفاء قتلوا تقتيلاً وسملت أعينهم » وأخذ بعضهم يسأل الناس على أبواب المساجد ؛ وكان أحدهم 
بملك القناطير المقنطرة بل المرأة منّ نساء الخلفاء ربما تملك الملايين من الدنانيرء وإذا كنا نرى المأمون في 
وليمة عرسه لبوران إذ تزف إليه يأمر بالنقود فتصب بين السماطين وترفع حتى تكون فوق الموائد» 
ويؤمر القوم أن يأخذوه لأنفسهم وهو عشرات ألوف ألوف» أفليس ذلك يشبه مال قارون المذكور في 
القرآن» ذلك الكتاب الذي ذكر تلك القصة ليشير إلى ميا سيحصل في البلاد الإسلامية ‏ وقد حصل 
فعلاًء تقود وجواهر تتكائر وتجتمع اجتماع مال قارون» والكانزون هم أنفسهم يقتلون تقتيلاً» ويسأل 
بعضهم الناس على أبواب المساجد» أليس هذا يشايه ما حصل لقارون: إذ قال له العلماء لا تفرح 
بالمال والزيئة؛ ففرح فخسف به وبداره الأرضن » فأضبح الذين تمنوا مكانه وهو في زينته يحمدون ربهم 
على أنه مجاهم من الزيئة والزخرف وكثرة المال. هذا هو بعض أسرار القرآن» هاهي ذه قصص القرآن 
فسرها التار لهذا أنزل القرآن زل أقوالً ثم ظهر أفمالاء ين ذخو قله تتائن :طفأنا 


رِزقه قَيّقُوا مت () كلا بل ل ذكرء 

سبحانك اللهم وبحمدك: أسمعتناكلامك يذم التنعم؛ وأريتنا التاريخ فأثبت هذا الذم أن 
المسلمين إذا نبذوا التاريخ ظهريا كما هو حاصل الآن فليسوا خير أمة أخرجت للناس» لأنهم لا 
يفهمون حقائق القرآن إلا بالتاريخ »إن جيل المسلمين بعدنا خير من جيلناء لأن التاريخ والفلسفة 
والقرآن ستتحد في عقولهم ‏ ويخرج جيل جديد لم يحلم به أهل الأرض » ويكون خلفاؤهم 
بالشورى » وحكامهم جميعاً بالشورى» والمال موزع على مستحقيه ؛ فلا إسراف ولا ظلم ؛ ويكون 
المسلمون كالجسد الواحد. 

سينظر بعدنا المسلمون ما كتبناه وكتبه غيرناء ويقولون: نحن رأينا الطريقين» وقرأنا الدرسين» 
نّ » قلننهج سئن الخلفاء الراشدين ؛ ولنجعل الخلافة بالشورى» ولا نخصها بأمة ماء ولا 
بقبيلة ماء وسنجعل الخليفة فينا أقرب في أخلاقه إلى أخلاق عمر؛ وأخلاق الخلفاء 
الراشدين الآخرين » » وإذا مات الخليفة أقمنا آخر بالشورى » وراعينا قوته العقلية والعلمية ؛ وقوة جيشه 
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فأما مراعاة الأنساب » فهذه تصيب وتخطئ » وهي ضلال مبين » اللهم إلا إذا توافرت الشروط وقامت. 
الحجج » فإن ذلك لا مانع منه » والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

ثم يقولون: إن من قبلنا ظلمهم الملوك , فخشوا بأسهم » وخافوا بطشهم» فلم يؤدبوهم ‏ ولم 
يهذبوهم : فهلك الملوك منهم والسوقة أجمعون. إن الأمة كلها أشبه بجسم واحد إذا فسد عضو 
تداعت له سائر الأعضاء» إن الله امتحن أسلافنا بظلم ملوكهم فلما لم يقوموهم سلط عليهم أئماً 
آخرين» وقد جعل ذلك درساً لناء فنحن عن أمرائنا مسؤولون: لا نفرّط كما فرّط' 5 
في بلاد الإسلام : نحن أصبحنا نفه م آية: « وَل َتَحَآجُوَ ح فى آلا َيَُولُ آل 
أسْتكبَرَْا 4[غافر: 89]الخ وتبين لنابها أن المحكوم مسؤول عن حاكمه » وأن الشورى هي القائون 
العام في بلاد الإسلام ؛ فنحن مسؤولون عن سير ملوكنا . 

كيف تكون النبوة المحمدية المبنية على الأساس القوي قد قامت من قبلها عقول راجحة» 
ونفوس قوية » برهنت على أن تملك العقار ضار بالملوك وبالرعية » فهذا سقراط يقول: إن الملوك 
والأمراء والجند إذا ملكوا عقاراً أصبحوا ذثاباً جائعين آكلين » بدل أن يكونوا كلاباً حارسين . وكيف 
جهل القائمون بالأمر هذه الحكم النبوية » فهاهو ذا اليوم ظهر أن العمل وافق الوحي » فليكن أبناؤنا 
خيراً من آبائناء لأنهم يجمعون بين النقل والمقل » فيكون ذلك يقيناً عندهم لا مجرد إيمان. 

هاهم أولاء خلفاء الإسلام وملوكهم المتأخْرِون قد بنوا القصورء وزخرفوا الدور: ألم تر فيما 
مر بك أن هؤلاء الذين بنوا وشيدوا وأسرفواهم الذين سقطوا وذهب ملكهم؛ أنا لست أقول إننا لا 
نبني . كلا . ولكني أقول نراعي العقل والأخوال؛ ولا نكون مسرفين. 

فهاهي ذه بلاد الحجاز في زمائناء وبلاد اليمن؛ ويلاد نجد؛ ليست عندهم حصون كحصوتنا في 
مصرء ولا زخرف كزخرف بلادناء ولا قلاع كقلعتناء ولا ثغور كثغور بلادنا؛ ولكنهم مستقلون» 
ونحن في مصر من الاستقلال محرومون؛ ألا ترى أن ذلك مصداق للنبوة ؛ وأن الإسراف في البنيان» 
وفي الجواري والقصور والدور والزخرف هو المضعف للأمم؛ والمخرب للعمران؛ صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم انظر إلى البصرة والكوفة :هما من المدن الإسلامية التي اختطها العرب لأنفسهم ؛ وكانوا 
قبل الإسلام أهل ماشية وخيام وخيل : يكرهون الإقامة ضمن الأسوار» وينفرون من الانحصار في 
المدن» فلما تأيد الإسلام واجتمع العرب على فتح الأمصار في العراق والشام ومصرء كانوا في بادئ 
الرأي إذا ساروا إلى غزو أو فح اصطحبوا نساءهم وعيالهم: فإذا فتحوا بلد أقاموا في ضواحيه 
بخيامهم وأخبيتهم وهو معسكرهم؛ وكان عمر بن الخطاب يشترط على جنده المقيمين في الأمصار أن 
لا يقيموا في مكان يحول الماء فيه بينهم وبينه » حتى إذا أراد أن يركب راحلته إليهم ركب : كذلك فعل 
عمرو بن العاص في الفسطاط ؛ وسعد بن أبي وقاص في الكوفة والبصرة» وكانت كلها مضارب لجند 
العرب الفاتمين» يعبرون عنها بالرابطة أو المعسكرء فإذا طال يهم المقام اختطوا الأسواق وبنوا المنازل 
والقصورء ذلك شأنهم في صدر الإسلام» فبنوا البصرة والكوفة على هذه الصورة : على أنهم ظلوا 
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نازعين إلى البداوة بعد تخطيط البصرة لأول عهدها: فبنوا مسجدها ودار إمارتها بالقصبء فكانوا إذا 
غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه وحفظوه حتى يعودوا من الغزو فيعيدوا بناءها كما كان؛ واعتبر 
ذلك بالكوفة أيضاً. 

فأول من عمر البصرة والكوفة الفاتحون وأهلهم »ثم اتسعت الفتوح الإسلامية شرقاً وغرباًء 
ورسخت دولة المسلمين حتى نزح العرب بأهلهم وخيلهم التماساً لسعة العيش في البلاد العامرة من 
مملكتهم الجديدة : وهم يختارون أقربها إلى البادية بلدهم القديم : فالبصرة والكوفة أوفق البلاد 
لهم ؛ لأنها على الحدود بين جزيرتهم والشام والعراق . انتهى . 

اللهم إنك أنت الملهم » أنت المنعم : أنعمت علي بالتوفيق ‏ وأيدتني » وشرحت صدري » وقد 
أوضحت للأمم الإسلامية بعدنا هذا المقام أشد إيضاح : فلك الحمد والنعمة والملك : وتبارك اسمك » 
وعاتي جتلة» ولا إلة يرك وات رن 31 ن. انتهى الكلام على الفصل الأول الخاص بآبة: 


فلنشرع في الفصل الثاني في الكلام على قوله تعالى : :ا وذخ أحَاعَادٍإذَْندرَ ْم بالأخقافٍ» 
[الأحقاف:١1]‏ فأقول مستعيئاً بالله : 
الفصل الثاني في الكلام على قوله تعالى: 
د وَآدْسكر أمَاعَادِ أنذر مويه بالأخقافٍ» 
وبيان مساكنهم وخريطلة بلادهم.وما أشبه ذلك 

لعل الكلام في عاد يحملنا على الرجوع إلى مجسوع الأمم العربية في أقدم الأزمنة فنقول: 
يقال إن سكان وادي النيل القدماء كانوا من الشعوب الحامية نسبة ل« حام »؛ وسكان ما بين الشهرين 
دجلة والفرات كانوا من الشعوب الطورانية ؛ أما الساميون فهم كانوا بين وادي مصر ووادي العراق . 
ويقال إن الساميين دخلوا مصر في عصور قديمة جداً قبل التاريخ أيام العصر الحجري؛ وهؤلاء 
الساميون أدخلوا صناعة الحديد بمصر. 

ثم إن الساميين في الأزمان المتأخرة هجم جماعة منهم على بابل وآخرون على مصرء فالذين 
هجموا على بابل ابتدأ حكمهم من سنة 147٠‏ ق.م. وانتتهى سنة 7١817‏ ق.م؛ وأول هؤلاء 
ساموابي » وسادسهم حمورابي المشهور. 

أما الذين هجموا على مصر دولة « الشاسو» الهكسوس من سنة 11714 ق .م إلى سئة 31/7 
ق .م» فهؤلاء الشاسوء أي : الرعاة وإخوانهم الذين هجموا على العراق: كانت لهم نهضة تشبه 
النهضة العربية الإسلامية من بعض الوجوه؛ وهذه النهضة كما ترى قبل يومنا هذا بنحو أربعة آلاف 
سنة . والذي يهمنا من هاتين الدولتين العربيتين المصرية والبابلية أن ننتقل من الكلام عليهما إلى الكلام 
على عاد التي نحن بصدد الكلام عليها . 

يا سبحان الله ء أنا يوماً توجهت إلى دار الآثار المصرية التي فيها أسلحة وملايس وحلي قدماء 
المصريين» فكنت أجد العجب مما أرى ! فإن السيوف والرماح والخلي هي هي بعينها ما نراه اليوم في 


رق سورة الأحقاف 
جزيرة العرب» ثم إننا نسمع في القرآن أن هذه الأمم لهم أبنية ومصانع » وأن ثمود نحتت من الجبال 
بيوتاًء وهذه الأعمال بعينها هي التي يعملها قدماء المصريين. 

فهل لك أن أقص عليك ما خاطبنا به المرحوم أحمد بك كمال وهو أكبر عالم أثري في بلادنا 
المصرية ‏ بل في بلاد الإسلام . فقال صاحبي :إن حديثه تقدم في هذا التفسير؛ فأشر إليه إشارة فقط . 
فقلت : حقاً؟ إنه قال :إنه وجد مكتوباً على حائط الدير البحري في أيام الأسرة الثامنة عشرة ما نصه: 
إن المصريين لما كثروا خرج منهم جماعتان : جماعة إلى بلاد شمال أفريقياء وجماعة إلى بلاد العرب. 
وقال لنا معاشر مدرسي اللغة العربية : أنا أرى أن عاداً وثمود هم الذين نزحوا إلى بلاد العرب . فقلت 
أنا والمرحوم حفني بك ناصف : نحن لا مانع يمنعنا من القول بهذا ؛ ولقد دهشنا لما أثبت لنا بكتابه أن 
اللغة الهيروغليفية وهي المصرية القديمة عربية دخلها التحريف » بل هي أوسع من العربية ؛ وألف كتاباً 
في ذلك ضخماً» وقرأ كثيراً منه لنا. فهذا كله يؤيد ما قلنا إن الساميين هم الذين نزحوا إلى مصر من قبل 
التاريخ » فلنرجع إلى ما نحن بصدده من أمر عاد فنقول: إن عمالقة العراق لما خرجوا منها وعمالقة 
مصر أيضاًلما خرجوا منها تفرقوا في جزيرة العرب : وهؤلاء منهم العرب البائدة؛ مثل عاد وثمود وطسم 
وجديسء فأما عاد فإنها تعرف بأنها عاد إرم » فإرم اسم فيقولون عاد إرم وثمود إرم » والقبائل 
البائدة كلها من نسل إرم » ويعرفون بالأرمان: ويؤيدٍ ذلك أن اليونانيين ذكروا في جملة قبائل اليمن 
حوالي ناريخ المييلاد قبيلة يكتبونها بلسنانهمٍ4084341541 » وقد يتبادر إلى الذهن أن المراد بها 
حضرموت » ولكن هذه يكتبونها باليونانية 4300111:41 8ط وباللاتينية 118713401011743 
وقد أرادوا اللفظين معاًء فلو أرادوا قبيلة واحدة لما ذكروهما معآء فالأرجح أن 402431741 يراد بها 
العادرميون أو العاديون. 

والعرب يضربون المثل بقدم عاد ويريدون أنها أقدم من العمالقة ولا سبيل إلى تحقيق ذلك 
لأن ما ذكروه عنها محشو بالمبالفات والخرافات : كقولهم :إن طول الرجل منهم /١‏ ذراعاً إلى مائة 
ذراع ؛ ورأس أحدهم كالقبة العظيمة ؛ وعينه تفرخ فيها السباع : ولم يذكروا من ملوكها إلا بضعة» 
أولهم : عاد ء قالوا:إنه عاش ١5٠٠‏ سنة » وأنه تزوج ألف امرأة ؛ وولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه 
واعتدل بعضهم فجعل عمره 7٠١‏ سنة؛ ولا تخلو هذه الخرافة من حقيقة : فالظاهر أن العرب كانوا 
يسمعون بقدم هذه الأمة ولا يعرفون من ملوكها إلا نفراً قليلاًء فجعلوا أعمارهم طويلة لتسع ذلك 
القدم ؛ وترتب على طول أعمارهم تعدد الزوجات . وعثر النقابون في آثار بلاد العرب على نتف من 
بقايا كثير من الدول القديمة » وعرفوا كثيراً من أحوالهم إلا عاداً فإنهم لم يروا نها ذكراً. على أن 
العرب تعودوا إذا رأوا أطلالاً قديمة عليها نقوش لا يعرقون أصحابها أن يسمونها «عادية ». 

وجاء في معجم ياقوت الحموي بمادة « جش » قوله : جش إرم جبل عند آجا أحد جبلي طيء؛ 
أملس الأعلى » سهل ترعاه الإيل والحمير» كثير الكلأ» وفي ذروته مساكن لعاد إرم : فيه صور منحوتة 
في الصخر. وقال في مادة « صير»: والصير جبل باجا في ديار طيء كهوف شبه البيوت . ولعل بين تلك 
النقوش وهذه البيوت نسبة ؛ فعسى أن يوفق الرواد إلى كشفها وقراءتها كما قرؤوا مثلها في حوران 


سورة الأحقاف مثا 
والعلاء ومدائن صالح وتيماء واليمن. انتهى ملخصاً من كتاب « تاريخ العرب قبل الإسلام ».هذا 
آخرما عرفه علماء زماننا في التاريخ فهل لك أيها الأخ أن أقص عليك أنباء عجيبة »ذلك أن زماتنا 
هذا تقاربت فيه الأمم » وامتدت الطرق » وسهل السفرء وأنا لا يتسنى لي في هذا التفسير أن أكتب من 
أقواه الرجال» فخبر الواحد لا ثقة به؛ ولكن جاء صديق من متخرجي الأزهر فأسمعني كلاماً سمعته 
من كثير غيره : ولكني لم أرد أن أكتب عن أحد شيئاً» فقال لي هو إنه زار قبر نبي الله هود وسمع بقبر 
نبي الله صالح في تلك البلاد . فقلت له : أنظر هذه الخريطة , وقد كان أهداها لي بعض الفضلاء من بيت 
السقاف المشهورء فلما نظرها ورأى مكان قبر هود. 
هذه الخريطة التي رسمها أهل البلاد بأنفسهم ؛ وهم أعلم ببلادهم 
وليس بعجيب أن نسمع في التاريخ أن ما كان سبباً في نفي العلامة 
«ابن رشد » أنه ل سمع أحد جلسائه يقول : هذه ريح صرصر عاتية » 
كالتي أهلكت عاداً قال على الفور: وهل ثبعت قبيلة عاد حتى نثبت 
هلاكها بالريح . أقول: ليس هذا بعجيب» لأن المواصلة كانت عسيرة 
جداً؛ وإذا صح مافي هذه الخريطة فإنه يؤيد الرأي القائل :إن ثمود 
كانت في الجهة التي فيها عاد على هذا تكون مدائن صالح من البلاد 
التي كانت تحت حكمهم . 
هذا وإنا نحمد الله عز وجل إذ هيأ اليوم للمسلمين أسباب الرقي 
ومن ذلك أن راسم هذه المخزيطة السيّد أحمد بن عبد الله السقاف قد 
أخذته الحمية الشريفة والنخوة العربية : وأنف أن نكون تابعين للأسم » 
فرسم هذه الخريطة وجعلها موافقة للواقع بشهادة أهل البلاد . 
اللهم ألهم الشبا: أن يذروا ذلك النوم العميق الذي وقع فيه 
أسلافنا التأخرون:» وأن يبذلوا الجهد» ويقوموا بنصييهم من العمل . 
إن الله عز وجل كما فرّق المنافع على الأرض فرق المواهب على 
أفراد نوع الإنسان» ولن يعطي الأمم ما في أرضها من منافعهاء ولااما 
في هوائها ومائها من عجائب إلا إذا برزت كنوز عقول أبناء البلاد 
جميعهاء وهذه الكنوز لن نعثر عليها إلا بالتعليم » والتعليم هو الذي 
يفتح لكل عمقل نوع المواهب التي كمنت فيه ؛ وهذه المواهب المختلفة 
موازية للمنافع المختلفات في أنواع الأرض والماء والهواء؛ والله هو 
الولي الحميد . 
قال: هذه الخريطة حق . ولقد رأيت في قبر نبي الله هود نقوشاً بعيني رأسي لا أعرف أنا ولا 
غيري منها شيثاًء فإذا رحل بعض علماء الآثار إلى تلك البلاد والوصول إليها سهل » فإن ذلك يفتتح 
بابً للعلم واسعاًء فعسى أن يقوم أرياب العلم بهذا ليرفعوا التقاب عن وجه التاريخ . اه.. 


4 سورة الأحقاف 

فانظر إلى العجب العجاب! وكيف نرى قبرهود عليه السلام في واد قريب من قبر صالح عليه 
السلام » وانظر كيف نرى وادي المسيلة الذي قيه قبر هود متصلاً بوادي سر الذي فيه قبر صالح» 
وكيف نسمع أنهم في تلك البلاد يشدون الرحال لزيارة قبري النبيين كما يزور أهل بلادنا قبرالسيد 
أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه - 


تذكرة 
إن صديقنا الأستاذ الشيخ محمد منصور أحد علماء شبين القناطر هو الذي أشرت له آنفاً, 
وأنه زار قبرهود عليه السلام؛ ولم يكن ورد لي منه خطاب في هذا امعنى ‏ ولا كتبت ما تقدم ورد 
خطابه» وقد جاء فيه بعد الديياجة ما نصه بالحرف الواحد: 
وأما مسألة سيدنا هود وسيدنا صالح عليهما الصلاة والسلام فهاك حديثشهما: في اليوم الشامن 
عشر من شهر جمادى الثانية سنة 114 هجرية خرجت بصحبة فقيد الشرق والإسلام السيد محمد 
بن عقيل الحضرمي وابن عمه السيد أحمد بن عمر السري الشهير لإدارة التعليم بحضرموت ؛ وهي 
بلاد الأحقاف الوارد ذكرها في القرآن الكريم » وقد وصلنا إليها في اليوم السادس من شهر شعبان لتلك 
السنة المذكورة ؛ وحيئما وصلنا إليها وجدنا البلاد في هياج وحركة غير عادية ؛ ونظراً لأني غريب عن 
البلاد رأيت عدم الإسراع بالسؤال عن سبب ذه الجركة ‏ ولم ألبث إلا يسيراً حنى حضر عندي في 
الجناح المعدّ لسكناي من سراي أحمد بن عَقيالفخمة السيد أحمد بن عمر نفسه ؛ وعرض علي 
التوجه لزيارة قبر سيدنا هود عليه السلام ؛ فعلمت :خينئف السر في هذه الحركة , وباستمرار حديثي مع 
حضرة السيد تبين لي أن البلاد من أقصاها إلى أقصاها تتوجه إلى شعب هود عليه السلام في الوم 
العاشر من شهر شعبان كل سنة لأداء هذه الزيارة ؛ والليلة الختامية لهذه الزيارة هي ليلة النصف من 
شهر شعبان» ولهم هناك مراسيم اعتادها السادة العلويون بحضرموتء وهناك بقبر هود عليه السلام 
صخرة عظيمة جداً يسمونها الناقة » وفي صباح ليلة النصف من شعبان يبكرون قافلين إلى بلادهم » 
واعتقاد أن هذا قبر هود عليه السلام متواتر عن سكان البلاد قبل الإسلام ؛ وكذا هناك قبر سيدنا 
صالح عليه السلام ؛ وهو مشهور شهرة قبر هود؛ غير أن اعتناء أهالي البلاد بزيارة سيدنا صالح أقل 
من اعتنائها بزيارة هود . 
هذا ما يتعلق بوجود هذين القبرين ببلاد حضرموت التي هي بلاد الأحقاف »إني رأيت ما 
تقدم بعيئي رأسي وشاهدته مع مئات الألوف من أهالي البلاد؛ وإذا كان هناك شك في أن ببلاد العرب 
تسمى «مكة » توارث الناس علمها جيلاً بعد جيل جاهلية وإسلاماً؛ فليصح أن يوجد من يشلك 
في أن ببلاد الأحقاف التي هي حضرموت قبري هود وصالح عليهما الصلاة والسلام. 
محمد منصور 
تحريراً في 11 أغسطس سنة 1511م 


تم تفسير سورة «الأحقاف ». 


تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم 
هي مدنية إلا آية: 
ل وْسَاين بن فزي هئ لَك هوه تن رمج لين أخرجنك ملكتي قلا تامبر لهم 20 4 
آياتها لتر ساعد 


ب كت سال أ البنصا 0 
بن 0 َقِيسمْآلِّْينَ كفرُوأ صرب ألرِقَابٍحَنَى شوش قطدوا لاق 
ا يه نكن 


من مام عَيرِ ءاسن وَأَتهرُمِن لين ل ميتي طحَمُكٌ تن ترآ لد لسريس نهرْمِن عَسَلٍ 


ريف 


114 سورة محمد 
مُصصّى وها من كل الات وتغفرَة 
فَقَطْمأَنعَاءهُمْ لج وَمِتهُم سني 
3 كال ل انث وليك لين 


وو سق 


انهم اتبَعُوأ مآ أَسْخط أ: أله وَكرِهُوأ ره 


كوسسعصييةه 
كويب وم ل شرج شفع وه زا نحة لاتشكه نرق ضهن 


آل كا وَسبخيط أله © يانه ال 
آل ينيل وَل تبنائا أفسنك د 2 ولد نَكَفَرُواً قَصَدُوا عن سبل 


سورة محمد يفا 

هذه السورة قسمان: القسم الأول: في تفسير البسملة . القسم الثاني : في تفسير السورة كلها . 

القسم الأول:في تفسير البسملة 

كتب قبيل فجر يوم الاثنين وفي صباح يوم الثلاثاء !7و4 مارس سنة 1511م 

قبيل فجر يوم الاثنين بنحو ساعتين وأنا أفكر في البسملة في أول سورة « محمد » صلى الله 
عليه وسلم وأقول في نفسي : إن هذه السورة تمت بصلة إلى سورة « التوبة »: فكلاهما فيها القتتال» 
وإذا كانت « التوبة » تركت فيها البسملة فهذه تقرب منهاء ك تركت فيها البسملة » وهذه فيها أكثر 
من عشرين آية فحواها الغضب لا الرحمة : 

)١(‏ على الكافرين الصادّين عن سبيل الله فحكم عليهم بالضلال. 

(؟) التابعين للباطل . 

(1) وقد أمرالمؤمنون بضرب أعناقهم إذا لقوهم - 

(4) وهكذا حكم الله عليهم بالتعس وضلال الأعمال. 

(0) ووصفهم بكراهية الدين ا حبطة للأعمال. 

(1) وذكرهم بهلاك من قبلهم . 

(1) وتبرأ من موالاتهم. 

() وجعلهم في مرتبة الأنعام » ونهايتهم جهدم ٠‏ 

(5) وهم لا نصير لهم من عذاب الله 

)٠١(‏ وهم قد طبع الله على قلوبهم- 

)١١1(‏ وهدّدهم بيوم القيامة وعذاب الثار. 

(17) وحكم عليهم باللعنة والصمم والعمى . 

(1) وأن قلوبهم عليها أقفالها . 

)١4(‏ وأنهم تابعون للشيطان. 

(16) وهم خائنون يوالون الأعداء. 

)1١(‏ وإذا ماتوا ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. 

(17) لأنهم يكرهون رضوان الله ويتبعون ما أسخطه . 

(14) وهكذا وصف قلوبهم با مرض . 

(15) وأعمالهم تحبط. 

. وإذا ماتوا فلا مغفرة لهم‎ )1١( 

وهكذاء فهذه السورة مع قلة آياتها مشحونة بالغضب» فأين الرحمة فيها حتى تبتدأ بالبسملة؟ 
وبينما أنا أفكر في هذه المعاني إذ خيل إلي أني خارج القاهرة في جو فسيح والنسمات تهب» وكأني 
بناموستين تتكلمان كما يتكلم الناس فيما بينهم ؛ وإحدى الناموستين اسمها « باسا » والثانية اسمها 
اساسا ». 


لوه .سورة محمد 
ذكرى أيام الصبا في الحقل 
وكيف كنت أفهم أصوات الناموس إذ ذاك 

وما أخذتا تتكلمان لم أكن لأميز كلامهماء ولا أفهم خطابهما ؛ ولكن في أثناء ذلك تذكرت ما 
اتفق لي وأنا طفل» إذ كنت أذهب مع والدي إلى الحقل وفيه الذرة ليلاً» وأسمع أصوات الناموس » 
وكان يخيل إلي إذ ذاك معان غامضة محزنة : ملخصها أن هذه الدنيا غامضة لا يفهمها عقلي» ولا أدري 
أسرارهاء ولا عجائبها؛ ولا أعرف لها آخرء وهذه المماني كانت تخطر لي فعلاً من امتداد أصوات 
الناموس » وهو امتداد محزن في تلك الظلمات » فهذا الامتداد الذي لا آخر له مع كونه محزناً غير شارح 

اللصدور؛ كان يحدث في قلبي حزناً» وهذا الحزن ينصرف إلى أني أجهل آخر هذا العالم وأسراره . 

خواطري في أصوات الناموس الآن 

فلما تذكرت ما جال بخاطري أيام الصبا عند سماع أصوات الناموس قلت في نفسي : عسى أن 
يكون ما أقفل علي في الصباعند سماع أصوات هذا الناموس يفتح علي الآن» ولا جرم أن الله علم أحد 
ابني آدم بما بعث له غرابً يبحث في الأرض ليريه كيف يدفن أخاه » فما تم هذا الخاطر لي حتى سمعت 

«باسا » تقول ل« ساسا » بلسان ضح : فلنعلم هذا الشيخ حتى يكون لنا ثواب ما نعلمه: 

تفسير آية:ط وَإِدَا لهم دَآتدُمنَآلأرَضٍ14النمل:41] 
بغيز ما أفسرت به سابقاً 

فقالت ساسا: وهل أنت دابة الأرض التي يزسلها الله للناس إذا وقع القول عليهم فتكلمهم أن 
الناس كانوا لا يؤمنون بآيات الله . فقالت باسا: أتنكرين علي رأبي وتسخرين مني : فلأكن أنا ومثلي 
من دواب الأرض معلمات لهذا الشيخ » وليكن هو ناقلاً عناء ولتتضح الحقائق الآن لأولي الألباب» 
ظنين أن الكتب السماوية يكتفى فيها بظواهر ألفاظها : هل فهمت معنى قوله تعالى : ف«( مَكُِمُمْأنْ 
اثوأ باينا لا يُوقُِونَ #[النمل: 11 » وكيف يكون الإيقان؟ وأي إيقان يأني من أجل دابة 
تتكلم ونكتب على وجه الكافر كافر وعلى وجه المؤمن مؤمن» أليست هذه من خوارق العادات» أوّلم 
يتذكر المسلمون قصة سحرة فرعون إذ سجدوا لما عرفوا علما لموسى فوق علم السحر فأبطله» فأما بنو 
إسرائيل إن خوارق العادات التي ظهرت على يد موسى كفروا بها لما رأوا عجل السامري » وهل 
ذكرت هذه القصة في القرآن إلا لأجل أن يفهم الم لمون الزيو جوم دلا لبرت 5 أي لصن اك 


ل ع 
وهل هي إلا من خوارق العادات المرسلات للتخويف؟ وهل يكون اليقين إلا بالتعقل الذي يفهم من 


آية:ظ ون حَلقِكْدْوَمابُكُسِن ادك لَْوْ مين 4[اجالية 


سورة محمد أفففا 
في الأرض هي التي بها يكون اليقين» أما نطق دابة مثلي ومثلك أمام هذا الشيخ وأمام جميع الناس في 
صحوهم »لا في الحال البرزخية كما هي الحال الآن مع هذا الشيخ » فإن هذه ليست من العجائب ؛ 
فليست تورث اليقين: بل تكون آية يؤمن بها الناس » ولا يقين إلا بالتعقل والفهم؛ وعليه تكون الآية 
لها ظاهرها ورمزها فهي كناية» والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه» فظاهرها أن ة تنطق في 
آخر الزمان؛ وهذا الظاهر لا غبار عليه ولا إنكار له؛ وباطنها هوالحقيقة وهو الوقوف على أسرار 
التكوين لا سيما في عالم الحيوان والإنسان المشار إليه في أكثرآيات القرآن» وفي السجود» إذ يقول 
المصلي : سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره الخ فدراسة هذه العجائب في جسم 
الإنسان والحيوان هي التي تورث اليقين؛ وهذا معنى : ( وَآسْجُدْ 7 #الملق:14]؛ بخلاف ذكر 
الركوع فليس فيه إلا خشوع السمع والبصر والمخ؛ وليس فيه التعرض لخلق هذه الأعضاء فالراكع 
عابد» والساجد مفكر موقن إذا أدرك وعلم ما يقوله , وهذا هو الذي تقوله دابة الأرض ا ولاس 
كَاُوأ باينا لا يُوقِنُونَ [النمل: ؟4] وهذا نظير قول نصيب بمدح عبد العزيز: 

لعبد العزيز على قومه وغيرهمنعم غامره 

فبابك أرحب أبوابهم ودارك مأهولة عامره 


إلى أن قال: 
وكلبك آنس بالزائز يب سن من الأم بالابنة الزائره 

فهاهنا مدح نصيب عبد العزيز بآن كليه أكثر إيناساً بزائري عبد العزيز من إيناس الأم بابتتها 
التي هي أحب الناس إليها حسين تزورها: هذا المعنى ليس مقصوداً لأنه لا قيمة له؛ ولكن القيمة 
راجعة لما يلزمه » وذلك أنه يلزم من ذلك أن الكلب الذي اعتاد أن ينبسح كل طارق قد اعتاد الزائريين 
فكف عن النباح » بل زاد على ذلك أنه أنس بهم » ومقتضى ذلك كله الوصف بالكرم؛ إذن المعنى 
الظاهري غير مقصود والمعنى الكنائي هو المقصود وهذا تجده في جميع الكنايات » فليكن هكذا في 
القرآن وهو أفصح من كلام العرب » فيقال إن وجود دابة في آخر الزمان تكلم الناس لا مائع منه؛ كما 
لا مانع بمنع من وجود كلب لعبد العزيز يأنس بالزائرين؛ ولكن ا معنى المقصود ليس وجود الدابة ؛ كما 
أن المعنى المقصود في كلام نصيب ليس وجود الكلب الذي يأنس بالزائرين» بل المقصود أن يكون هناك 
يقين للناس بدراسة العلوم العقلية. كما كان اللقصود في كلام نصيب الوصف بالكرم ‏ ومن أهمها 
علم كل دابة في الأرض ودراستهاء فهذء هي التي تشدٌإليها الرحال . 

فلما سمعت هذا القول وأنا مغشي علي عجبت كل العجب! ولم أجد حجة أرد بها هذا 
الكلام عن نفسي » لأني إذا قلت : من أنكر الدابة ريما فسق أو كفر» يكون الجواب : لا إنككار بل الباب 
مفتوح لها ولا مانع من كلامها . وإن قلت : نكتفي بنطق الدابة فيظآخر الزمان ونؤمن بذك ونسكت» 
أجد أن ذكر الإيقان في الآية بمنعني من ذلك » ولكني في نفسي إن هذه الحاورة العجيبة ترد علي أنا 
لأني ذكرت في كتاب الأرواح - وذكرت نظيره عند تفسير هذه الآية في سورة « النمل »- أن هذه الآية 
تشير إلى علم الأرواح » وجعلت ذلك مجازاً وانشرح صدري لذلك» فإن الأرواح الآن قد خاطبت 


لد سورة محمد 
الناس» فهي أشبه بدابة ظهرت من الأرض كلمت الناس » وأطلت هناك في هذا المعنى . فهذا الذي قالته 
الناموستان الآن يغاير ما كتبته سابقاًء وهذا والله أحق بالقرآن ما كتبته في تفسير الآية هناك » فما كدت 
أتم هذا الخاطر حتى سمعت ساسا تقول لباسا : أنظنين أن هذا الشيخ يأنس بكلامك كما أنس كلب 
عبد العزيز بالزائرين . فقالت : نعم . يأنس به ويسره . فقالت: إنه فسر الآية بغير ذلك . فقالت :9 وَفوْقَ 
كل ذِى عِلْمَِلِيمٌ4 [بوسف:7/] ففي هذه الليلة جاء له قتوح أكمل ونفسه تقبل الفتوح ‏ وهل للعلم 
آخر؟ فقالت ساسا لباسا: ماذا تقولين فيما يروى أن الدابة تكتب على وجه الكافر كافر وعلى وجه 
المؤمن مؤمن » أو كما روى . فقالت باسا: هذا أمر اليوم ظاهرء إن هذا الزمان قد ظهرت فيه هذه البوادر 
إن الذين يدرسون هذه العلوم قسمان: قسم يدرسها ويريد معرفة الحقائق وعنده ذكاء : فهؤلاء يصلون 
لليقين. والقسم الآخر يدرسها لأجل نيل الشهادة فحسب ويكتفي بالظواهرء ولما كانت الأمم اليوم 
تعشق الحرية ظهر القسم الأول أمام الثاني بأنه موقن مصدق بعقله ؛ والقسم الآخر منكر لأنه لم يصل 
للحقائق ؛ والقسمان الآن يظهران ما في نفوسهما أمام الناس : فالأول قد كتب على وجهه مؤمن» 
والثاني قد كتب عليه كافر» وهذه الكتابة كتابة واضحة معنوية ؛ بحيث إن الرجل اليوم يجلس مع كثير 
من متعلمي هذه العلوم فيجدهم لا إن لها نتيجة إلا الشهادة التي أخذوها من المدارس » والذي 
أوقعهم في ذلك الدراسة الظاهرة أنها توجب الشك» وإذا جلس مع من تعمقوا في الدراسة يجدهم 
موقئين» والسبب هو نفس علم الطبيعة , وأهمها التدوآب» وهنا هو قوله تعالى : 9( يم : 
قَمَهْدى بيب كرا وََا مغل به إل آلْقَسقنَ 4[البقرة:13]» فإذا كان القرآن يضل به كثيراً ويهدي به 
كثيراً وهو كلام الله؛ فهكذا فعل الله وهو الطبيعة بها الضلال لقوم والهدى لآخرين ؛ وظهور الضلال 
والهدى للناس اليوم أوضح من الكتابة على الوجوه. فقالت ساسا لباسا ما الذي نأمر به هذا الشيخ 
حتى يقوم من مجلسنا هذا بفائدة تامة في معنى الرحمة العامة في (( ن أليّحيِ و4 لأنه 
إلى الآن لم يصل للمقصود» ذلك لأنه يفكر في معنى الرحمة ويريد تطبيقها على ما في السورة من 
القتال والكفر الخ. 

وهذه المقدمات كلها نتيجتها أمر واحد وهو أن كلام الدواب أمثالنا لبني آدم ليس المقصود منه 
إلا معرفة الحقائق » ولكن أين هي الحقائق التي يأخذها الناس منا على يد هذا الشيخ المائل أمامنا. 
فقالت باسا: أولا نيبين هل الموت عدل؟ ليدرس أمثالدا من الحشرات. ثالشا ليفكر في تراكم 
القاذورات في المادة وفي الأخلاق » ثم قالتا معاً: نودّعك الله » وطارتاء فما كادتا تطيران حتى زالت 
غشيتي ورجعت إلى حسي ؛ ومن عجب أن هذه كلها لم تتجاوز ٠١‏ ثانية. مهنا رأيت نفسي مغمورة 
في النور» مبتهجة منشرحة ؛ وتجلت لي معان كانت مخبوءة مغطاة على عقلي » وكأن هذه الجملة التي 
نطقت بها باسا كشفت الغطاء عن عقلي » وأحسست بتجليات لم أثل نظيرها فيما سبق . 

فلأوضح ما خطر لي الآن في ثلائة فصول: 

الفصل الأول: في بيان هل الموت عدل . 

الفصل الثاني : في دراسة بعض الخشرات . 


سورة محمد اخفا 
الفصل الثالث: في دراسة تراكم القاذورات المادية التي بسببها تخلق الحشرات الضارات 
بالإنسان: وفي تراكم القاذورات الخلقية كالقوة الغضبية في الإنسان التي بانحرافها تصبح شجى في 
حلق الإنسانية وضرراً كالحقد والحسد اللذين بهما يكون القتل والفتك بالنفوس الإنسانية باحرب 
كفتك الحشرات بأنواع الحمى والطاعون الخ. 
الفصل الأول:في بيان هل الموت عدل 
القدثبت في الحكمة أن الموت رحمة وعدل: والدليل على ذلك أن الناس إذا عاشوا على 
الأرض آلا ف آلاف السنين هم ودوابهم ونباتهم فمن أين يأكلون؟ وإذا أكلوا الموجود فأين خلود 
الحي؟ وإذا أجزنا أن يختل نظام املك فيخلد الإنسان: فأما الحيوان والنبات فيكونان كما نراهما 
اليوم » فهل تسع الأرض بني آدم ألف سنة فقط فضلاً عن آلاف الآلاف : وذلك كله فضلاً عن الخلود 
لوصح للأحياء لكان ذلك بخلاً في الطبيعة وقصوراً؛ لآن تعاقب الأجبال في الحياة أكثر كرماً ورحمة 
لوكان جيل واحد باقياً إلى الأبد» إذن اموت عدل ورحمة ؛ والخلود في الأرض جور يصحبه قلة 
الرحمة . انتهى الفصل الأول . 
الفصل الثاني :في دراسة بعض الحشرات 
كما خلق الله الماء في الأرض لحياة الحيوان وهكذا النبات وغيرهما ؛ خلق الغضب في نحو 
الإنسان ليدافع به من يهلكه؛ فهو إذن للمحافظنة عليه فأمبا الماء والنبات فإنهما خلقا ليعيش بهما 
الحيوان» وهذا الخلق الإنساني إذا انحرف عن الجادة كما نراه في العرب الجاهلية الأولى بأن يكون لا 
ضابط له ؛ فإنه يكون سا في التفرق والانحلالء وتكون هذه القوة سبباً في إهلاك الأمم بدل أن تكون 


للمحافظة عليهاء فهذا أشبه بتعفن المواد 
الأرضية: فتكون القاذورات والمزابل ٍ ١‏ 
والأوساخ » فيخلق في كل ذلك حشرات 7 


تكون في تلك القاذورات وفي البرك 
والمستنقعات » وهذه الحشرات توجب الهلاك 
والموت الزؤام » وهذا واضح فيما تقدم 
هذا التفسير؛ فهاهنا حشرات تعيش على 
القاذورات أصبحت سيب إعدام الحيوان» 
بعد أن كانت نفس المادة عند اعتدالها سبب 
الحياة» كما أن الأخلاق السبعية المنحرفة عن 
الجادة بالطمع والحقد والحسد أصبحت سبب 2 - 
هلاك الأمم وذهاب العمران. ومن أمثئلة ناموسة الانوفيل التي اناموسة الكيولكس النيٍ 
ارات اموس وار في ص مه 
(انظر شكل 47 وشكل 047 شكل يبين حياة الناموسة في أطوارها المختلفة 


.3 سورة محمد 
الكلام على الناموس 
تاريخ حياة البعوضة « الناموسة » 

تضع الأنثى بيضها فوق سطح مياه (الناموس) 
الراكدة كالبرك والآبارء والأوعية التي 
تحتوي على مياه لا تتفيرء »وبعد يومين أو 
هذه البويضة علقة « دودة 
صغيرة » تعيش مدة أسبوع على الأقال في 
الماء ,شم يتغير شكلها جملة مرات إلى أن 
تصير شرنقة ؛ وأخيراً تخرج منها البعوضة 
« الناموسة ». وتكفي مدة ثمانية أو عشرة 
أيام في جو حار كجو القطر المصري من 
تاريخ وضع البويضة لتكوين بعوضة 
« ناموسة » كاملة . والناموسة تبيض جملة 
مرات مدة حياتها وفي كل مرة تضع مئات. يخ 
من البويضات» وزد على ذلك أن الأنذى, 
تبيض بعد تمام تكوينها بعشرة أيام فقبط»ء 
فتصور العدد الهائل لذرية ناموسة وااجدة, 
خصوصاً إذا علمت أن الناموسة تعيش 
عدة شهور. 


فتاكة فحاريها بكل استطاعتك 
(شكل 47) 


الأمراض التي تنقلها البعوضة ( الناموسة » 
الملاريا؛ حمى الدنج » داء الغيل : الحمى الصفراء؛ كيفية نقل العدوى 

عندما تلدغ الناموسة شخصاً مصاباً بأحد هذه الأمراض تمص جزءاً من دمه ومعه جرثومة 
المرض التي يتم نموها في جسمها ؛ فكل شخص تلدغه بعد ذلك تلقحه يبعض هذه الجرائيم فيصاب 
بالمرض » فهي بذلك تنقل المرض من شخص واحد إلى عدة أ. خاص »؛ وجميع هذه الأمراض الخطرة 
لا تنقل إلا بواسطة أنواع من الناموس » وهناك أنواع متعددة من الناموس تنقل الأمراض المختلفة . 

كيف نتقي شر البعوض (« الناموس » 

إذا وجدت في جهة يكثر فيها الناموس فاتبع النصائح الآنية: 

(1) أبذل كل الجهد في عدم تمكين الناموس من الدخول في منزلك بتغطية جميع التوافل 
والشبابيك يسلك أو قماش رفيع . 

(1) من الضروري أن تنام داخل ناموسية مع وضع أطراف الناموسية تحت الفراش بإحكام. 

(7) وجه كل عنايتك لإعدام جميع الناموس الذي يدخل منزلك. 


سورة محمد ليف 

(4) لا تترك مياهآ راكدة في براميل » أو أزيار» أو في أواني أخرى دون تغييرها مرتين على الأقل 
كل أسبوع . 

() إذا لم يبمكنك حفظ نفسك من لدغ الناموس فمن الضروري لوقايتك من الإصابة بالملارها 
أن تأخذ حبوب الكينين قبل الغروب وبالليل حسب إرشاد الطبيب. 

ماذا تفعل لو أصبت بالملاريا 

(1) إذا أصبت بقشعريرة» أو حمى » فاعرض نفسك على الطبيب في الحال. 

(؟) وبعد شفائك من الحمى يجب أن تستمر على تعاطي الكينين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل 
بالمقادير التي يقررها الطبيب ٠‏ 

() اتبع الإرشادات المذكورة سابقا لكيلا تمكن الناموس من نقل العدوى للآخرين . 

الكلام على البرغوث 

البرغوث : يختلف البرغوث 
عن بقية الحشرات الطفيلية كالبق 
والقمل بأنه منبسط من الجنب» وهو 
على عدة أنوع ؛ بعضها يعيش على 
دم الحيوانات ذوات الشدي ؛ والبععبض 
الآخر على دم الطيور. 

ناريخ حياتسه: تبيض الأنئى 
بويضات صغيرة بيضاوية الشكل » 
وتفقس في مدة من يومين إلى عشرة 
أيام علقة «دودة صغيرة » بيضاء 
اللون ومغطاة بشعر قصير يساعدها 
على الحركة ؛ وتعيش هذه العلقة في 
القاذورات على المواد العضوية 
الموجودة بها ؛ وبعد مدة تنسج هذه العَلَقَةُ , 
العلقة شرنقة حولها وتتغير إلى يرقة» لفكل 212 
ومن اليرقة تتكون الحشرة التامة . وتمكث هذه الحشرة بعد تكوينها داخل الشرنقة مدة طويلة 
حتى تشعر بحركة حولها فتقفز من شرنقتها . 

طبائع البرغوث : يجد البرغوث صعوبة في المشي على الأسطح الملساء ؛ ولذلك يتحرك 
عليها بالقفز» ومن طبائعه أنه يكره ضوء الشمس ء ويفضل المعيشة في الأجزاء الدافئة » وله قدرة. 
عظيمة على القفزء وقد شوهد يقفز إلى مسافة 14 ستتيمتراً» ولو كانت للإنسان هذه القدرة 
بالنسبة لجسمه لأمكن لشخص طوله 164 ستتيمتراً أن يقفز 4 7 متراً تقريباً . ويختلف البرغوث 


زفيذة سورة محمد 
في معيشته باختلاف أنواعه فالبعض لا يعيش إلا على نوع واحد من الحيوانات » وبعضها ينتقل 
من حيوان إلى آخرء والبعض لا يترك الحيوان الذي يعيش عليه ؛ والبعض الآخر لا يعلق 
بالحيوان إلا عندما يحتاج إلى غذاء . 

البرغوث والأمراض: البرغوث ينقل الطاعون بواسطة لدغاته ؛ وقد وجد أخيراً أن طريقة نقله 
لهذا المرض هي كالآتي: 

(1) عندما يلدغ البرغوث شخصاً مصاباً بالطاعون يمتص جزءاً من دمه ومعه ميكروبات هذا 
امرض » فتنمو هذه الميكرويات وتتكائر في معدة البرغوث ؛ وينسد طرفها المعوي » فإذا ما لدغ البرغوث 
شخصاً سليماً تقايأ جزءا مما في معدته وبه الميكرويات داخل جسم الشخص» فيصاب بالمرض . 

(1) وفضلاً عن ذلك فإن الميكروبات التي في أمعاء البرغوث يخرج بعضها من إفرازه؛ فعند 
حك الجلد وقت لدغته يتسبب الشخص في تلقيح نفسه بواسطة هذه الإفرازات . 

ومعلوم أن الطاعون من أشد الأمراض خطراً وفتكا بالناس» وهو على ثلائة أنواع: 
)١(‏ الطاعون الدملي . (؟) الطاعون التسممي . (7) الطاعون الرئوي . 

وأعراض هذا المرض ارتفاع شديد في درجة الحرارة تصحبه آلام في الرأس والأطراف وإنهاك 
شديد للقوى » وتغور عينا المريض» ويغطى لسانه يطبقة بيضاء ثم تحف هذه الطبقة وتصبح قاتمة 
اللون؛ وكذلك تتكون هذه الطبقسة على الأسنان والشفتين والأنف» ويزداد ضعف المريض في أيام 
قلائل , وقد ينتهي امرض بموته غالبا بين اليوم الثالت والخامس من ابتدائه . وفي ثلاثة أرباع الحالات 
تظهر أعراض المرض بتضخم في إحدى المدد كالغدد الموجودة بين الفخذ والبطن من الأمام» أو 
الرقبة؛ أو تحت الإبط ؛ وهذا النوع يسمى بالطاعون الدملي . أما في الطاعون التسممي فلا يظهر هذا 
التضخم في الغدد وقد ينتهي الطاعون الدملي أو التسمعي بإصابة الرئة بميكروب الطاعون؛ فينشأ عن 
ذلك الطاعون الرئوي ؛ وهذا النوع الأخير شديد الخطر جداً» ولا ينجو منه أحد تقريباً متى أصيب 
به ؛ وهو ينتقل من شخص إلى آخر مباشرة بواسطة الرذاذ الذي يتطاير في الهواء مى سعل المصاب أو 
بصق ؛ وترى في الجدول التالي بعض إحصاءات عن إصابات الطاعون في الست سنوات الأخيرة : 


السنة عدد الإصابات عدد الوفيات نسبة الوفيات إلى 
الإصابات في الماثة 
نشلمًا لكا 4" ع4 
انفكا 14 نلف 1:4 
تقلطا مم للا ف 
قالطا لدادذا قفا 4ه 
1 16 7“ 144 
ففلمًا 7 نارة فك 


سورة محمد فراركا 
ومن هذا البيان يتضح أن متوسط نسبة الوفيات إلى الإصابات في السنوات المذكورة هي 44 في 
المائة» أي أن عدد الوفيات كان نصف عدد الإصابات تقريباًء وهذه نسبة عالية جداً تشهد بخطورة هذا 

ا مرض وشدة فتكه . 

طرق إبادة البرغوث : 

(1) حافظ على النظافة التامة في المنزل بكنسه وغسل أرضيته جيداً » فإن بويضات البرغوث توضع 
وتفقس في القاذورات وتعيش عليها . 

(1) سد جميع الشقوق الموجودة في أرضية الغرف ؛ فإن سقوط القاذورات فيها يجعلها بؤرة يتوالد 
فيها البرغوث . 

(5) احترس من وجود الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط داخل المنزل» فإنها تحمل البرغوث . وإذا كان 
لا بد من وجودها فيجب جيداً على الدوام؛ ويرش على جسمها مسحوق النفتالين بكثرة. 

(4) اعمل على إبادة الفيران لأنها تنقل إليك البرغوث . 

(0) لا مجعل بمنزلك أو بجواره محلات لتربية الطيورء أو إسطبلات» لأن البرغوث يتوالد فيها بكثرة . 

(1) ضع كمية من مسحوق ١‏ غتالين داخل دواليب الملابس . 

(/) لا تضع سريرك ملاصقاً للحائط » ولا تترك الغطاء يتدلى إلى الأرض» وادهن أرجل السرير بزيت 
اليوكالبتوس » ورش مقدارً منه أيضاً بين المرانب . 

(8) اعمل على إبادة البرغوث برش المزيج الآني في الأماكن التي يكثر بها بعد كنسها: ٠٠١‏ مقدار من 
زيت البترول « الغاز»». ١0‏ مقداراً من الماء. ‏ مقادير من الصبابون السائل . ويحضر هذا المزيج 
بطريفة مخصوصة : ويمكن طلبه جاهزاً من مضلحة الصحة. 

وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني في دراسة حشرتي الناموس والبرغوث ‏ والحمد لله رب 
العالمين. 


الفصل الثالث 
في تراكم القاذورات المادية والخلقية 
وهذا الفصل هو المقصود 

اعلم أيها الذكي أن في عالم الإنسان قوة غضبية تقدم شرحهاء وهي لم تخلق فيه إلا ليحافظ 
بها على حياته وكيانه وشرفه : فإذا حاد عن الصراط استعملها في الإضرار بغيره» ومن أعجب العجب 
أننا جد هنا قاعدة واحدة لا محيص عنهاء ولا تغيير لهاء وهي أن الخير سواء أكان في المعنويات أو في 
الماديات» إذا انحرف عن الجادة تحول إلى شرء فا ماء والهواء والمادة الأرضية ؛ وحرارة الشمس :كل 
هذه إذا اعتدلت كانت سبب الحياة» وإذا لم تعتدل كانت سبب الهلاك . ومن ذلك جميع القاذورات 
والبرك والمستتقعات » فهذه كانت سيب أنحراف هذه المواد عن الصراط السوي ‏ فهي لوتركت وشأنها 
تملا الجوعفونة فيهلك الإنسان والحيوان» ونظير ذلك في أخلاق الإنسان إذا تركت قوته الغضبية 
وشأنها كانت سبيا في إهلاك الناس بعضهم بعضاًء كما في الأمم الوحشية والعرب الجاهلية الأولى ٠‏ 


4 سورة محمد 

فهذه هي القاعدة » إن ما به الصلاح من الأمورالمادية ومن الأمور المعنوية عند انحرافه يكون به 
الفسادء وهناك قاعدة أخرى » وهو أن هذا الذي به الفساد يمكن تحويله إلى صلاح بتلطف حسن صنعة 
ولذلك مثالان: 

المثال الأول:في الأمور المادية 

وذلك أن العفونات والقاذورات خلقت فيها الحشرات كالناموس والبراغيث وغيرها من 
الحشرات ليتحول الشر الذي في تلك المواد إلى أجسام حية يقل شرّهاء فبدل أن يكون الجو كله متعفدا” 
فيهلك الإنسان والحيوان؛ يحصر الهلاك في أحياء عندهم استعداد خا. 

(1) للملارياء وحمى الدنج» وداء الفيل » والحمى الصفراء مثلاً بسبب الناموس . 

(1) أو للطاعون الدملي » والطاعون التسممي » والطاعون الرئوي مثلاً بسبب الفيران. 

أو لمرض الدفتريا بسبب حيوان دقيق خاص بها . 

(4) أو لمرض الرهقان «الانكلستوما » بسبب حيوان دقيق جداً» فيكون ألم فوق المعدة وفقر 
دم في الجسم » وآلام في الرأس » وضربات في القلب . 

() أو للحمسى التيفودية» أو الكولسيراء أو الرمد الصديديءأوالإسهالفي 
الأطفال : والدوسنطاريا » وذلك بسبب الذباب »وقد تكون الحمى التيفودية وحدها بسب الميكروب 
الذي يكون في جسم المصاب بهذه الحمى ؤيفرز مع البنول أثناء امرض » فإذا وصل ذلك إلى ماء أو 
غيره ولوث به نبات مثلاً انتقل منه إلى أناس آخرين. 

(1) أو للطاعون: أوداء «الاسبيروكينا» المصحوب باليرقان والنزيف؛ أو المرض بالدودة 
الخيطية : أو بالديدان المعوية » أو للحمى المتسبية غن غض الغار» كل ذلك بسبب الفيران. 

(/) أو للتدرن؛ أو السل؛ وذلك بسبب ميكروب خاص يكون في ألبان البقر المريضة بالتدرن» 
وفي المواد البلغمية التي يبصقها المرضى بهذا الداء وهكذا. 

فهذه الأمراض كلها الناجمة عن الفيران والبراغيث والذباب والناموس والميكروبات جاءت 
تلطيفاً وتهذيبآ اللهلاك العام ؛ والوباء الشامل »إن رطوبات الأرض لوبقيت فيها ولم تصبح في أجسام 
هذه الحشرات لمات الأحياء» فأما هذه الأحياء فإنها حصرت الهلاك في قوم مختصين وتركت بقية 
الإنسان والحيوان. فهذه الجنود المجندة من الحشرات إن هم إلا شرطة وجند من جنود الله ؛ بسببهم 
ينظف الجوء ويسببهم ينقذ النفوس الضعيفة من هذه الأرض فيخرجون منهاء لأنهم مستعدون 
لذلك» كما تحبس الحكومات كل من يضر بالمصلحة العامة . وبهذا انتهى المثال الأول. 

المثال الثاني :في الأمور المعنوية 

جل الله الذي جعل الأمور المادية أمئلة ونظائر للأمور المعنوية وبهذا سهل علينا العلم: 
سبحانك اللهم » إن الطبيب وعلماء الحيوان لا يهمهم إلا ما يختص بعلمهم» فالأول لا علاقة له إلا 
بصحة الأجسام فتكون دراسته لهذه الحشرات وغيرها راجعة إلى ما يخص الأجسام صحة ومرضاًء 
والثاني لا يهتم إلا بالأوصاف الخاصة لكل حيوان وبه يمتاز عما سواه؛ ولكن نحن الآن في الدراسة 


سورة محمد نارف 
العامة والنظام البديع الجميل » نظرنا آعم وفكرنا لا يقف في منطقة واحدة» إننا نفسر كتاب الله ؛ وكتاب 
الله عام وملكه واسع إذن تكون دائرة أبحاثنا عامة: فنحمدك اللهم على نعمة العلم : ونعمة الحكمة » 
ونعمة الفهم. 

هاهي ذه مواد العفنة المشاهدة تهلك الحرث والنسل » وهانحن أولاء نراك حولتها بالحشرات 
إلى إصلاح الجو بقدر الإمكان , وحصرت الضرر في طوائف خاصة عندهم استعداد لذلك المرض | 
ذلك لأنه ثبت في الفصل الأول أن الموت لا بد منه لكل حي » »إذ لولم يكن موت لكان ذلك خطللاً 
ويخلاً ووقوفا بالمادة في عمل واحد؛ وهي تصلح لآلاف آلاف من الأعمال: وإذا ثبت أن اموت لا بد 
منه وجب أن ننظر فيه أيهجم على الأحياء بلا استعداد» أم يأني لهم بالتدريج ‏ والعقل يقضي أن 
التدريج الطرق ؛ وذلك هو الحاصل بتلك الأمراض التي سببتها تلك الحشرات والميكروبات أي 
الحيوانات الدقيقة . إذن الضرر في المواد العفنة حوّل إلى جنود من الحشرات وغيرها تحدث أمراضاً في 
أناس مستعدين لذلك . وهذا حكمة عجيبة أيضاً» » فلننظر الأمور المعنوية » فإننا نجدها مثل الأمور المادية 
سواء بسواء, ألم تر أن الأخلاق السبعية السائدة في أمم العرب في الصحراء أيام الجاهلية جاء الإسلام 
فحول ذلك الشر إلى خيرء حرّضهم على الجهاد؛ وذلك الجهاد لإحداث أمم تكون متفقة المشارب في 
صلاتها ؛ وفي صيامهاء وفي حجهاء وغير ذلك ؛ فيهناك أناس وقفوا في وجوههم وصلوهم عن نشر 
الدين وهم الكفار فأمر الله بقتلهم . إذن الشي الذي حَصِل بطغيان القوة السبعية في العرب الجاهلية 
حول إلى اخير ياحداث أمة تكون على مشرب واحد؛ ويعد أن كان القئل يحدث بلا نظام صار هنا 
ذلك القتل بنظام, بحيث لا يتعدى الذين يقاومون الإصلاح بالسلام العام « دين الإسلام ». 

إذن ضرر الأخلاق السبعية الغضبية انحص رقي فئة مستعدة للهلاك وهم الكافرون» كما 
انحصر ضرر المواد القذرة في أناس مخصوصين وهم المستعدون للأمراض المختلفة . 

نحمدك اللهم على تعمة العلم ٠‏ بهذا عرفنا معنى :8 بش مِأآللَه آل ن ايحي م في أول سورة 
« محمد » صلى اله عليه وسلم» فالسورة وإن كان فيها القثل وضرب الرقابء والذم والتشنيع على 
قوم مختصين» فهذا القتل نعمة ‏ فليس كل قتل مذموماً؛ ».بل هذا القتل ممدوح » ذلك لأنه أولاً: ثبت أن 
الموت لا بد منه » وإلا كان نظام العالم فاسداً : إن الأمراض المختلفة إِنْما وجدت لتكون مقدمات 
للموت؛ وهي اموجبات للاستعداد نه ولرقي عقول بعلم الطب ء ولا رقي للطب إلا برقي العلوم 
الطبيعية كلها . ثالثاً: إن هذه الأمراض الناشئة من الحشرات اللاني عاشت على القاذورات ضررها 
أقل من الضرر الذي يحدث لو تركت القاذورات بلا حشرات فيها؛ فهناك يكون موت كل حيوان 
وإنسان. رابعاً: إن الأخلاق السبعية لو تركت وشأنها عمّ ضررها. خامساً: إن هذه الأخلاق بسبب 
الدين انحصر ضررها في أقوام يستحقون الهلاك ‏ لأنهم يسارعون إلى مقاومة السلام العام . إذن ما 
ذكر في السورة من القتل وذم الكافرين من أنواع الرحمات» وهذا معنى قوله تعالى في أول السورة: 
ب ليحي مٍ#» وهذا من أسرار أن سورة « الفتح » جاءت في الترتيب عقب سورة 
«محمد» صلى اله عليه وسلم» لأن الفتح ليس فتتح مكة فحسبء بل هو الفتح العام بنشر المعارف 


لفقا سورة محمد 
والعلوم والإسلامء ألا ترى أن العالم الإنساني لم يخط هذه الخطوات إلا بعد انتشار الإسلام فبه 
هجم المسلمون على أوروبا من جهة الأندلس أولاً ومن جهة القسطنطينية أخراًء فاستيقظ الوم 
وارتقوا بالعلوم والممارف ؛ وهكذا الحروب الصليبية فتحت عيونهم للعلوم والرقي» وبهذا انتشر 
البخار والبرق وصار التاس كأنهم في قرية واحدة الآن» كل ذلك سر الفتح الآتي بالسورة بعدها . 
نور على نور 

اللهم إني أحمدك وأشكرك على نعمة العلم» بيدك الميزان في الدنيا والآخرة ؛ تخفض وترفع . 
في صباح يوم الأربعاء في التاريخ المذكور ما كدت أكتب في هذه الات هذه الجملة : ومن طبائع 
البرغوث أنه يكره ضوء الشمس » ويفضل المعيشة في الأجزاء الدافثة : أقول: ما كدت أقرؤها حتى 
تجلت لي أمم الإسلام قديماً وحديثً» تجلت لي بهيئة علمية حكمية سياسية . 

سبحانك اللهم وبحمدك »هذه الجملة أنارت لي السبيل: فإ وأَطْرَتٍ رض بثو يها 
[الزمر: 14] . الله عز وجل هو الحكيم العليم » هو الذي خلق الشمس وأرسل ضوءها إليناء إني لما قرأت 
هذه الجملة خيلت لي أضواء الشمس كأنها منتشرة صباحاً بالشكل الجميل المقبول البديع ؛ انتشر هذا 
الضوء فماذا جرى؟ أصلح أحوال الحيوان؛ ولكن البرغوث توارى عنها؛ فماذا يقول البرغوث حين 
يتوارى عن الشمس؟ يقول: أيها الناس الأحياء في هذه الأرضء أنا جند من جدود ريكم »هو الذي 
خلقني لأعيش في الظلام »لماذا؟ لأنه علم أن .هذا الإنبسآن لا يأكل إلا إذا آله الجوع ؛ ولا يقرب الأننى 
إلا إذاآلله الشبق » ولا يتحرك حركة إلا بسبب يقوم بنفسه, وعلم أن الناس يجهلون النعم كنعمة 
الشمس ء ونعمة الشمس تحفظ صحة الناس والحيوان » فبعضن الناس لا يتعرضون لهاء فلذلك أمرني 
الله أن من ترك الشمس من الناس وجاء عندي ولم يتعرض لها أنقل له الطاعون الدملي ؛ والطاعون 
التسممي » والطاعون الروي إن الله أمرني أن أعيش في الظلمة حتى ألدغ وأضر من جهل ضوء 
الشمس ومنافعها. اه. 

هذا ما يقوله البرغوث قولاً عاماً. وأنا أقول : إن هذا الدرس أعطاني فكرة عامة في سياسة أسم 
الإسلام» ذلك أن الشمس شمسان: الشمس المحسوسة ؛ وشمس العلوم » وخطأ في الشمس المحسوسة 
أسهل ألف مرة من خطأ في الشمس العلمية : لأن الحسيات أقل قيمة من المعنويات آلاف آلاف المرات » 
فهاك أمثلة لذلك: 

أولاً: كانت أمتي المصرية قبل نحو ماثة سنة أمة محكومة بالترك؛ وقد بقيت حافظة أخلاقها 
البدوية » الفطرية والإسلامية ؛ ولكنهم جهلاء؛ لأن الترك لا يعلمون الأمم » فلما جاء لهم محمد علي 
باشا وجدهم نحو مليونين من النفوس» ففتح لهم بلاد العرب » وجعل لمصر مجداً ذلك أنه وجد في 
الأمة النخوة والشرف والإباء . وبعبارة أخرى : وجد فيهم الشمس المعنوية وهي الأخلاق الفطرية . 

ثانياً: إن أورويا لما وجدته أيقظ أمم العرب خافت أن يرجع الإسلام لسابق عهده بالعرب» 
فيجرف أوروبا مرة أخرى , فخضت شوكته وحصرته في مصرء وانحصر الارتقاء في الأمور المادية» 
ودخلت العلوم من أورويا مع المفاسد» فزاد عدد المصريين اليوم حتى بلغ ١4‏ مليونا» أي ما يقرب من 


اوزغ تماد نهنا 
أضعاف عددهم لما دخل محمد علي باشاء قالشمس المعنوية الأدبية اختفت عن كثير من طبقة المتعلمينٍ 
وبهم لا بغيرهم تمكن الأجاتب من البلاد سياسة وتجارة وفسوقاً وخمراً ومداينة للناس » فلا ترى 
متعلما إلا وهو مغمور في محال الأجانب: فإذا كنا الوم أضعافنا أيام محمد علي باشا وقد طفت 
براغيث الأمم علينا فما ذلك إلا لاختفائنا عن شمس الفضائل التي اتصف بها آباؤنا منذ قرن » وإن 
لم يكونوا على علم كالذي عمنا اليوم ‏ إذن القاعدة واحدة» من اختفوا عن الشمس المحسوسة فلم 
تطهر ثيابهم وأماكنهم يصابون بأمراض البراغيث : وهكذا من أصيبوا بمرض الجهل أو الفسوق 
يصابون ببراغيث الأمم الأرضية . 
خيال المؤلف 

إن الله تجلى فوق عرشه على الأمم في الدنيا قبل الآخرة » وهو الآن يعاقب المقصرين قبل يوم 
الدين » تجلى الله على الأمم كلها الآن؛ وجميع قصص القرآن تشهد أن العذا يقع على الأمم في الدنيا 
قبل الآخرة» ألا ترى إلى قوله تعالى : ط أعْرُِوافأَُِوا ترا 4[نوح١١١]»‏ فالغرق عذاب دنيوي ٠‏ 

هذه أمم العرب التي أنا منهم وهم يقرؤون هذا الكتاب هم يعلمون أن أجدادهم نشروا الدين 
والعلم لكن آباءهم تركوا العلوم؛ وتركوا المواهب في الأرض وفي السماء ؛ فماذا يفعل الله بهم؟ 
اختصهم وحدهم بدخول الثليان طرابلس وأرتيره: وبدِخول الإنجليز مصر وفلسطين والعراق والجزائر 
ومراكش وتونس وسورياء وبدخول الإسبانيين مراكش؛ ولك على قاعدة ضوء الشمس والبراغيث 
فإن القاعدة لا تنغيرء والله واحمد ونظامه واحد مع أن اليابان والصين استقلتا ء والترك والفرس 
كذلك, والهند اليوم قائمة على ساق وقدم لطلب الآستقلال» فلم تبق أمة مقسمة بين الدول إلا أمة 
العرب ‏ وما ذلك إلا للجهل الذي عم بلاد الإسلام . 

هذا البحرالميت في بلاد فلسطين: ذلك الذي جهله الترك الذين كانوا يحكمون البلاد» وجهله 
العرب الحكومون , وما كانوا يظنون أن هذا البحر المتصف بالموت يكون مصدرا حياة أمم» ألا قاتل الله 
الجهالة العمياء.يا الله إنك عدل وحكيم نام المسلمون وجهلوا نعم بلادهم» فماذا جزاؤهم إلا أن 
تملك أرضهم لغيرهم: لقد شرط الإنجليز على الشركة التي أعطتها استخراج الثروة من البحر ايت أن 
تعطيها بعد عشر سنين أي سنة ٠‏ 1414م )٠١ ,٠00(‏ طن من البوتاس النقي » ثم بعد ذلك يستخرجون 
في كل سسنة ٠00(‏ , 0 8) طن » وهذا البحر ٠‏ ميلاً في الطول » وعشرة أميال في العرض ؛ وعمقه 1٠١‏ 
أقدام » فهو أوطأ عن سطح البحر الأبييض وألفين وستمائة قدم وقدمين » وقد ارتفع ماؤه من سنة 
1881 إلى سنة ٠147م‏ (180) قدماً ويقلدذرون البوتاس فيه بمقدار ٠ ٠(‏ ) طنامن 
البوتاس؛ و0٠48‏ ألف ألف طن من المغنيزياء و٠1140‏ أشف ألف طن من كلورات الصوداء و١1‏ 
ألف مليون طن من كلورات المغنيزيا وستة آلاف مليون طن من كلورات الكلس» ولقد دهش الجنرال 
اللنبي حين استحوذ على هذا البحر 
بنحو ٠١‏ مليون مليون و١٠١٠‏ ألف مليون دولاراً. وهذا يعادل ٠٠١‏ مرة من قيمة مجموع ديون 
بريطانيا العظمى كلها في الحرب للولاية المتحدة » ومن عجب أن المهندسين الألمان قرروا أنه إذا أحدث 


إذ قال جملته المأثورة : حقاً هذه هي مروج الذهب؛ وهي تقدّر 


ارق سورة محمد 
نفق بين البحر الأبيض وبين نهر الأردن؛ وهذه لها علاقة بأمر البحرالميت» لأن نهر الأردن يصب فيهء 
ومتى صب في البحر الأبيض وتحول عن البحر الميت يمكن استخراج قوة كهربائية منه تعادل مليون؛ 
يمكن توزيعها لإدارة دولاب الأعمال في كل وقت في فلسطين وسوريا وتركيا أيضاً. ومن هذا القبيل: 
مشروع القطارة بالقطر المصري 

جاء في جريدة الأهرام يوم 11 مارس سنة 1671م ما نصه: إن القطارة موضع منخفض في 
الجزء الشمالي من صحراء ليبيا في متتصصف المسافة بين وادي النييل والحدود الغربية» ويبلغ متوسط 
عمقه 16 مترأء وأوطأ نقطة فيه منخفض عن سطح البحر ١184‏ مترأًء وهي أوطأ نقطة كشفت حتى 
الآن في قارة أفريقيا» وهذا الكشف ظهر سنة 1417م 

ومن أعجب العجب أن نفس انخفاض هذا المكان عن سطح البحر الأبييض المتوسط يعتبر 
ثروة عظيمة لمصر وهي بلد إسلامية ؛ والذي كشفها رجل إتجليزي يسمى الدكتور « بول » مدير 
مساحة الصحاري» فهذه الأرض تريد الحكومة المصرية الآن ببلادنا أن تحفر نفقاً يمر به اماه من البحر 
الأييض إلى القطارة» والماء حتماً ينزل في ذلك البحر بسرعة شديدة : وهذه البحيرة دائمة 
التبخير» فكلما صب فيها ماء ارتفع بالتبخر» ويكون ذلك بحساب دقيق » فيستمر جري الماء وهذا 
الجري المنحدر السريع الانحدار يولد قوة كهزبائية عظيمة مع بقاء منسوب الماء على حال 
واحدة ؛ وجعل منسوب سطح البحيرة خمشين تحت الصّفرء إذن يتولد قوة مقدارها 16١‏ ألف كيلو 
واط عند مخرج المحطة » وتريد الحكومة أن تحفر في العشرين كيلومتر امجاورة لشاطئ البحر ترعة عادية 
تحفر في الأرض الجيرية »ثم تدخل المياه في نفق طوله (48) كيلومتراً؛ وقطره (17) متراًء حتى تصل 
إلى المنخفض ء ويقول رجال الحكومة :إن الوجه البحري لا يستعمل أكثر من (180) ألف كيلو 
واط» واقترحوا أن يجعل هناك ثلاثة أنفاق : أولاً نفق (10) ألف كيلو واط؛ ثم في سنة 1417 يبنى 
انفق ثان لنحو (50) ألف كيلو واط أخرى : وفي بداية القرن الحادي عشر يبدأ في النفق الشالث؛ والنئق 
الأول يحتاج إلى (1) مليوناً ونصف مليون 

فمشروع القطارة بالقطر المصري أمر كان مخبوءاً؛ وهل يظهره إلا العلم والفرئجة هم الذين 
كشفوه؛ فواجب على المسلمين أن يكونوا قدوة في البحث لإسعاد الأمم لا أن يعيشوا ذيولاً للأمم 
التي تعلمت من آبائهم ‏ إن الإنسان كله مسؤول عن السعادة العامة والعلم هو الذي يقوم بإسعادها 
في الدنيا والآخرة. اه. 

هذه بعض النعم التي كانت مخبوءة في بلاد الإسلام والمسلمون يجهلونهاء فقال الله للامم 
حولها: أيتها الأمم افتحي بلاد العرب» وخذي نعمي ؛إنهم قوم جهلاء؛ ووالله ليس هذا خاصاً 
بفلسطين» إن بلاد نجد والحجاز وبلاد اليمن وغيرها ملوءة بكنوز أكثر من هذه ولكن جهل هذه 
الأمم هو الذي أوجب عقابها على ما فرطت» كما يمرض الإنسان بالحمى أو الجدري » وهو لا يدري 
سبب المرض ء فالأمم الإسلامية لا يغفر لها الجهل كما لا يغفر للمريض الجهل بسبب علته : اللهم إن 
عذاب الدنيا بالجهل ؛ وعذاب الآخرة بالجهل. - 


سورة محمة ----- كينا 

ومن هذا القبيل أن مصلحة الصحة المصرية أعلنت عند كتابة هذه الأسطر يوم 5 مارس سئة 
في جريدة الأهرام أن عدد المصابين بالبلهارسيا في مصرء وهو مرض البول يبلغون نحو "١‏ في 
الماثة من مجموع السكان : أي نحو ٠١‏ مليون نسمة » وأن عدد المصابين بالأنكلستوما وثعابين البطن 
يبلغون نصف سكان القطر المصري» وأن الذين لم يصابوا بتلك الأمراض سدس مجموع السكانء 
فهل هؤلاء المرضى في بلادنا منع الله المرض عنهم لجهلهم قانون الصحة» كلا . هكذا في أسور السياسة 
فإذا جهل أبناء العرب منافع بلادهم » وما خزن الله فيهم من القوى والقدر فإن الله سريع الحساب» 
يعاقبهم اليوم في الدنيا بقهرهم وذلهم , وإذا وقفت الأمة العربية وغير العريية جامدة أمام حكامها إذا 
لم يصلحوا للحكم ولم يستخرجوا من أرضهم كنوزهاء ولا من عقولهم قواها المخزونة ؛ ولم ينشطوا 
الأمم في قواها الحيوية» وتركوا هؤلاء الحكام فلم ينصحوهم؛ فإن الله عز وجل يذل المحكومين 
والحاكمين» لأنه يغفر الجهل» وهناك لا ينفع امحكومين أن يقولوا: 2 ركنا إنآ أطّْا ادتََا 
وَخيَرآنَا فأضَئُوا آلشَبيلاً 4[الاحزاب:70] » فيقول الله لهم : كلكم مسؤولون: أنسيتم الأمراض 
تدخل الأبدان وإن جهل المرضى» أنسيتم عقولكم» أنسيتم أن لي جنداً أسلطهم على كل جاهل 
بنعمتي أيها المسلمون. 

وفي اعتقادي أن امسلمين عموما وأبناء العرب,سينهضون نهضة لم يسمح بها الدهر قربي واله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . كتب يوم الأربعاء 8 ؟ ارس سنة ١191م‏ . 

وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


القسم الثاني: في تقسيم السورة 
هذه السورة ثلاثة مقاصد 
المقصد الأول: في وصف الكافر والمؤمن من أول السورة إلى قوله تعالى : فإ كَدَلِكَمَطَرِبُ 


؟. 


لآخرة من خذلان ونصرء ونار وجنة ؛ من قوله 
وأ 4[الآية:4] إلى قوله 8٠:‏ كن [الآيةبةا] . 
| وعيد وتهديد للمنافقين وامرتدين » من قوله تعالى : ط بو ل الي َامُُوأ 
وا مزلت سُورةٌ 4[الآية: ]5٠‏ إلى آخر السورة . 
التفسير اللفظي للسورة كلها 

المقصد الأول 
ح رأف اتاجير 

طآلدِ صرفوا الناس عن الدخول في الإسلام : وهذا يستلزم 
أنهم هم امتنعوا عن الدخول فيه» ط أَضَلّأَعسَلَهَُ 4 أبطلها سواء أكانت تلك الأعمال حسنة كصلة 
الأرحام وإطعام الطعام ؛ وعمارة المسجد الحرام» أم كانت سيئة كالكيد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم والصد عن سبيل الله» فالأولى يبطل ثوابها ‏ والثانية ييطل أثرهاء ويمحو نتائجهاء وهكذا كل من 


14 إسورة محمد 
قاوم عملا شريفا صادقاً إن مآله الخذلان . كما يقال في العصر الحاضر: من كان مع الحقيقة أو ضدّها 
قواهافالمعارض لها كامنتصرء لأنه بالمعارضة يزيد امنتصرين لها قوة» فالحق هو الغالب ولكن في 
العاقبة . وقد ظهر ذلك في كثير من الدولء فالروس والفرس والأفغان والترك» وبلاد بولونيا وهكناء 
كل هذه الأمم كانت مستعيدة فأخرجها الله من الذل إلى العزء وذلك بصبر رجالها والعاقبة للصابرين 
كل بحسبه» ط وَل مَامَسُوا موا آلصَِّحتٍ» من المهاجرين والأنصار» وأهل الكتاب المؤمنين 
وغيرهم ؛ وخصص القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر تعظيماً لشأن القرآن, 
ودلالة على أنه لا يتم الإيمان إلا به , ققال: 9 وَءَامنُوأيمًا مْحَمّدٍ 4 وإنّما خصه بالذكر لأنه 
ناسخ الأدبان كلهاء ولا يرد عليه نسسيخ » وهذا قوله :9 وَهَوَألْحَن من َيه 4 » وقوله (٠:‏ تر نهم 
سيْاتِهمْ 4 خبر الذين آمنواء أي : سترها الإيمان وعملهم الصالح ٠‏ وأَصلَح انم 4 حالهم في الدين 
والدنيا بالتوفيق والتأييد؛ كما جعل أعمال الكافرين ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل . ثم علل ما تقدم من ضلال الأولين» وإصلاح حال الآخرين » بقاعدة عامة تبرهن 
على ذلك فقاا ذّلِكَ) المذكور من الإضلال وإصلاح البال 9 بأ. 4 أي بسبب أن « الديرح 
كرو عُوا بعل وَأنآلدِينَ مثو آتبَعُواآلْسَقّمِن ريه 4 يقول الله: نما أضللت الكافرين» 
وأصلحت حال المؤمنين» لأن هذين الفريقين ريا على القاعدة العامة ؛ وهي أن الحق منصور» 
والباطل مخذول »تلك قاعدة عامة في الديثن والذنيا» فالصناعات المحكمة إِنّما قبلها الناس وأثرى 
أهلها؛ لأنها جارية على النسق الحق ‏ والطريق المستقيم » والقواعد العلمية الصادقة ‏ وهكذا الزراعة 
المتفنة , والتجارة الجيدة؛ والسياسة الحكمة؛ كَل من هذه تصح نتائجها؛ وتصدق ثمراتهافأما 
الصناعات المرذولة ؛ والتجارات المزجاة بضائعها : والأعمال المهملات : فلن يكون نصيبها إلا الضياع 
والبوار» لأن الباطل لا ثبات له : والله هو الحق فينصر الحق . ولا كان المسلمون في هذه العصور مهملين 
لمدئهم وصناعاتهم وهم عالة على أوروبا في حربهم وسياساتهم وتجاراتهم : ضل سعيهم : فأصبحوا 
تابعين لأوروبا سياسة وتجارة وإمارة » إلا من استيقظوا فانبعوا الحق والصدق ‏ ونشطوا كأهل الأناضول 
والفرس والأفغان» فأولئك الذين تنبهوا وعرفوا الحقائق ؛ فقناموا من نومتهم : ونفضوا غبار الذل» 
وأخذوا يستنبطون الحيل لإحراز المجد وارتقاء البلاد» فالقاعدة واحدة العلم الصحيح : والدين 
الصحيح » والصناعات الصحيحة ؛ والآراء الصادقة ؛ نتائجها السعادة ؛ وبضدّها تتميز الأشياء. انظر 


أيها الذكي » انظر امة . انظر كيف كانت كما تقدم في قوله تعالى : « مكلا 
َكَلمَهُ يبه أء لإبراهيم: ؟1] السخ ‏ وقوله: ف وَمَقلُ 


أرما لكا من قرَاٍ4[براهيم:5)]»انظر كيف 
»انظر كيف جعل كلمة التوحيد وكلمة الكفر كشجرة الدخل وشجرة الحنظل » وثبات 
أحدهما وعدم ثبات الأخرى أي أن القاعدة واحدة في الماديات والمعنويات :أي لا فرق بين معقول 
ومشاهد في الضلال والثبات : وانظر كيف يقول هنا : ف كَدلِكَ 4 أي : مثل ذلك الضرب 9 يَضْرِبٌ اه 
ِنْسِأستَلهُم 4 بأن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفارء والإضلال مثلاً لخبيتهم , واتباع الحق مشلا 
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للمؤمنين » وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم »إن شأن القرآن أن يبين مزايا القام الذي فيه ذكرى عامة ؛ 
وموعظة تامة» وهذا المقام من أجلها وأعظمهاء ضرب امثل بالباطل وبالحق كما ضرب ا ثل بالنخل 
وبالحنظل في سورة أخرى » كل ذلك يرمي لغرض واحد ومقصد تام؛ ألا وهو الثبات وعدم الثبات . 
وبعبارة أخرى :إن الله خلق السماوات والأرض بالحق » على قوانين ثابنة منظمة ؛ فكل ما قرب من 
الحق كان باقياً؛ وكل ما ابتعد عنه كان هالكاً على مقدار بعده ؛ فرجال الحد والنشاط مؤيدون » ورجال 
الكسل والتواكل مخذوون وامحققون في كل شيء محبويون منصورون » ويضدها تتميز الأشياء . 

تذكر ما مر عليك في سورة «آل عمران » من ضرب أمثال خمسة من المخلوط المعدني ؛ وكيف 
كان خلط المعدن بنظام يفيد ائدة تامة ؛ فالنحاس الأحمر إذا صهر جزءان منه مع جزء من الخارصين 
تكوّن مخلوط معدني صلب هو النحاس الأصفر سهل الصنع لونه الصغرة» هكذا الرصاص لا يصلح 
دروف الطبع إلا إذا خلط معه الأتتيمون بنسب خاصة؛ والمدافع لا يمكن صنعها من النحاس وحدهء 
فإذا خلط معه القصدير بنسب معلومة حصل من المخلوط البرونز» وهو الذي تصنع منه المدافع . فهذه 
بعض الأمثلة على الحق وهو بعض الحق العام . قال الله تعالى : ا خَلَقَََهُ آَلكَمَئو” ْو 
[العنكبوت: : 4 ؛] » وهو النظام التام والقوانين الصادقة وضدها الباطل» »فعلوم الهندسة الني بها صنع 
أهرام الجيزة ببلادنا المصرية على مقتضى دائرة الأرض خول الشمس حق مما به قامت السماوات 
والأرض» ولكنه لا يكون كالحق الأعظم وهو قوائين السيارات والثوابت ونظام الشموس والأقمارء 
فإن تلك القوانين بها ثبعت تلك العوالم ودامت» أمَا قوانين الأعمال الصناعية الأرضية فإنها تدوم 
على نسبة كمالها؛ وكل كمال في الأرض له أثره؛ فاجْمالَ في الوجوه؛ وفي الأشجارء وني الأزهار 
الذي هوعبارة عن التجانس والتشاكل والنسب الصادقة يحصل أثره في الرائين » ويكون الأثر في 
لوس على مقداراحقائق العلمي في اليل من زهر وشجر وإنسان» وهكدذابقاء الأصرام المصنوع 
على نسب هندسية فلكية يكون على مقتضى ما وصل إليه العلم في التحقيق : وهكذا كل بناء؛ وكل 
صناعة » ولذلك ترى المباني التي صانعها جاهل لا تدوم بل تنقض» ومثل ما رأيت في المشاهدات تكون 
الأمور المعقولة ‏ انظر إلى دين الإسلام كيف دام 176٠‏ سنة وهوباق لم يتزلزل: ذلك لأنه هوالحسق» 
والحق يبقى » فإذا بقيت الكواكب لثباتها على الحق » وإذا بقي الهرم لبنائه على الحق » وإذا ثبت الماع 
لصنعه على النسية الحقة ؛ هكذا ثبت القرآن ثلاثة عشر قرناً ونصف إلى الآن وإلى 
0 507 لَب قرا 4 
يهم 4 ثم أبان ذلك فقال: ط كذالِك يَضْرِ باه :لس تقوم أي: بين 
زات :ابدام الأرل نالسر 

المقصد الثاني 

ًا لَقيْمالَِّينَكَمَرُوا 4 في امحارية ف مْصْربَآَلرَابٍ 4 أي : فاضربوا الرقاب 
ضرباً» لأن الرأس من أشرف أعضاء البدن» فإذا أبين عن البدن كان أسرع إلى الموت بخلاف غيره ٠‏ 


قا سورة محمد 
«حَمَي إِذآأَدْحَسْمُوسْدٌ)4 أكثرم قتلهم وأغلظتموه» من : النخين: وهو: لغليظ « َسْدُوا وتاك 
فأسروهم واحفظوهم» والوثاق. الفتح والكسر-_ما يو: ثق به» « فإمًا وَإمًافِدآءْ » أي :فإما 
تمنون منآ أو تغدون فداء» أي : إنكم مخيرون بعد الأسر بين المنّ والإطلاق» وبين أخذ الفداء» فالذكر 
الحرّالمكلف إذا أسر يخيّر الإمام فيه بين القتل والمن والفداء والاسترقاق» والفداء إما بمال أو بأسارى 
المسلمين» وهذا مذهب الحسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة : إن الآية منسوخة فلا فداء بمال ولا يعودوا حربا للمسلمين . ثم 
ذكرغاية المجموع من الشد والمنّ والفداء فقال: 8 حت تَضَآلْحَرْبُأَوْرَ ارما آلاتها وأثانها ني ب 
تقوم إلا بها كالسلاح والكراع ؛ أ: لايبقى إلا مسلم أو مسالم؛ أي :هذه الأحكام جارية فيهم 
حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم » أو بنزول عيسى ابن مريم ؛ فمتى زالت الشوكة أو 
نزل عيسى ابن مريم فلا حرب ولا أسر ولا قتال؛ ولقد تقدم في هذا التفسير أن كتابنا المنزل على نبينا 
صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه سيكون هناك يوم تجتمع فيه الأمم كلها على حال واحدة ؛ ويكون 
بينهم مودة فربما قرب ذلك الوقت» وربما كانت الأمم اليوم مستعدة لهء ألا ترى إلى المدافع والطيارات 
والغازات الخائقة والمعمية » كل تلك مهلكات ؛ ولقد علمنا أن أهل ألمانيا اليوم قد اخترعوا من المهلكات 
ما لا نصدقه العقول, كأضواء ينصبونها فتصييب أهل لندن فتحرق بلاد الإنجليز في يوم ماء والأنوار في 
نفس برلين والله أعلم» كل ذلك إفراط في'الهلاك: ويقَال إن ألمانيا عندها غاز لو أطلقته في لجو الجعل 
الهواء كله مسموماً فيموت أهل الأرض قاطبة ؛ ويموتون هم معهم » وكل هذه أقاويل لايدرى مدى 
صحتهاء ولكن لا دخان بلا ثار. 

فالملخص من هذا كله أن الأمم قد أفرطت قي المهلكات»فربما كان ذلك سيعود بالإفراط في 
السلم » لأن الشيء متى زاد عن حلده انقلب إلى ضده ؛ وربما كان هذا السلام أن يكون لكل أمة أعمال 
خاصة ؛ ومجموع الأمم تكون لها جمعية تدبر شؤون المجموع» والطيارات والبرق « التلغراف » 
والمسرة « التلفون » تجري بينهم لا يمتشع شرقي عن غربي » وتكون الأمم كلها أمة واحدة: نظاماً 
وحياة؛ كما ذكره الفارابي في كتاب «آراء أهل المديئة الفاضلة »؛ وكما ذكرته في كتابي « أين الإنسان » 
الذي سترى ملخصه إن شاء الله في سورة « الحجرات » قريباً بقلم الأستاذ سنتلانه الطليائي في مجلته 
باللغة الإيطالية ؛ وهو مترجم بالعربية : لتعلم أن العقول في الأرض تتفاهم ؛ مع أنه لا صلة بيني وبين 
أي إنسان في أوروبا. وسترى أن السلم ينشده كثير من العقلاء» ولقد حدث في ألمانيا مذهب البلشفية 
أي الأكثرية » واتتشر هذا المذهب في الروسياء وهذا المذهب يقال إنه يجعل الناس كلاً في عمله الخاص 
به» والمجموع مسخر للمجموع؛ والتفصيل في الكتب لا يسعه هذا الكتاب؛فربما كان ذلك مقدمة 
المذاهب أخرى تكون منقحة مهذبة تجعل الناس كلهم إخواناً؛ وإذا كان المسلمون هم البادثين به كان 
أفضل لأنهم ث شهداء الله على خلقه ‏ فيكون العالم كله إما مسلمين أو مسالمين» أي ليس بيننا ويينهم 
حربء ولا ضربء ولا قتال» فعلى المسلمين أن يجدّوا ليصلوا لذلك اليوم الذي لا ينزل عيسى إلا 
وقد استعد الناس له » ومستحيل أن ينزل عيسى على قوم مجرمين » فعلى المسلمين أن يستكملوا العلم 
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والعمل ؛ والعدة الحسية والمعنوية ‏ ليرقوا نفوسهم والأمم حولهم ويقودوها إلى السلام العام هذا 
بعض أسرار كتابنا الملقدس . 

إن كتاب «أين الإنسان»ظهر لي قريباً أنه كله تفسير لآية «الحجرات » الآنية » فاعجب للقرآن! 
واعجب ألف مرة لهذه السورة التي ذكر فيها أن الحرب تضع أوزارهاء بعد ما تقدم قريباً في سورة 
« الدخان »؛ والدخان هو الذي ظهر في الحرب الحاضرة ؛ إنك تعجب الآن وستعجب ثم تعجب أني 
في هذا التفسير في بحر من العجب ومن القرآن» وما أدري ما يكون أثر هذه العجائب وإني أوقن أنه 
يكون من أسباب سرعة الارتقاء للمسلمين. ثم إن الأمم ما دامت لم تصل إلى تلك الدرجة فعلى 
المسلمين أن يكونوا أقوى الأمم في العلوم والصناعات » ذلك هو الذي سيكون في مستقيل الزمان» بعد 
انتشار هذا التفسير وأمثاله من مؤلفات المسلمين في الشرق والغرب» والله هو الولي الحميد. 

.ثم اعلم أن الله جعل للسلم فوائد وللحرب فوائد : فالأمم ما دامت في حال الطفولة عقولها 
أشبه بعقول شاب مراهق لم يبلغ الحلم » بحيث لا يزال يقاتل الصبيان ويشاجرهم ويوقع الأذى بهم 
وهم يزيدون أذى » فإنها لا تزال في حرب كأهل أورويا وأهل الشرق» فهذه الأمم حكم الله عليها 
بالحرب لتقوى الأبدان وترقى الصناعات وتنمو الأمم» فإن الحرب تشرح الصدور؛ وتوقظ الشعوب» 
وتفتح المغلق » وتيسر العسيرء كما يقوله علماء الألمان: وكما قاله أرسطاطاليس للإسكندر: إن الراحة 
للأمم مضرة بهم » ولذلك يقولون:إذا أردت زقي أمة فاجعلها تتخوض الحروب : فذلك يفتح لها باب 
السعادة » والأمم النائمة على فراش الراحة الوثير معرضة للزوال والهلاك . كل ذلك والأمم في حال 
الطفولة» فأما إذا كملت أخلاقها ومواهبها فإن ثتائج السلم عندهم كتدائج الحرب عند من قبلهم ؛ 
فكما يفرح الرجل في الأمم الحاضرة بغلية الأعداء » وشفاء الغليل؛ ويجمع الرجال السلاح والككراع ٠‏ 
هكذا سيكون فرح الأمم بمساعدة غبرها ء وانشراح الصدور بظهور أمم جديدة تكافح معهم في الحياة 
مساوياً لفرح من قبلهم بالغلبة والانتصار على سواهم , ويكون كل فرد في الأمم المستقبلة أشبه بالاب 
يجري ويكدح لمساعدة أولاده؛ وهذا الكدح يحدث فيه فرحاً أشد من فرح المنتصر في ميادين القتال . 

الأمم اليوم نصف كاملة تسعى لإسعاد نفسها وإهلاك غيرها؛ وسيأني وقت تسعى فيه لإسعاد 
الجميع ويكون الفرح أشد من الفرح بهزيمة الأعداء ويكون جميع الناس كالأمهات والا. «وإلى 
هذين الحالين الإنسانيين أشار الله هناء فإلى حال الكمال أشار بقوله : ([ حتئ تضّع الْحَرْبُ أَؤرَارَمًا 4 
وإلى حال النقص المشاهدة في الأمم وإلى حكمتها قال: الأمرظ من 4 
أي : لاننقم منهم بالاستتصال» ف وَلكِن 4 أمركم بالقتال « أ عض 6 أي : ليلو 
المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فتقوى أبدانهم » وتصح نفوسهم 
وتتحد كلمتهم » ويجتمع شملهم بمايرون من اتحاد عدوهم فيوجب اتحادهم » وترتقي الزراعة والتجارة 
والصناعة , وأحوال الأمة» والقضاء . وجميع العلومء إذلايتم حرب ولا غلبة إلا بهاء وهكذا أعداؤهم 
يرتقون في أمور الدنيا فتعظم المدنء ويختلطون بالمسلمين فيقرؤون كتبهم ويعرفون أحوالهم » وهذا رقي 
للنوع الإنساني ‏ ثم الضعيف من الطرفين هالك » ويكون الرقي دائماً: هذا كله في حال التقنص. أما في 


نار سورة محمد 
حال الكمال فذلك حين يكون الناس كلهم كأسرة واحدة؛ وحالهم أرقى من حال هؤلاء الناقصين. 


بال يرضي خصماءهم » ويقبل أعمالهم» (وَبحِلَه الجن 
في الآخرة ويجعلها طببة الرائحة بحيث يطيبها لهم ؛ ويجعل لكل واحد جنة منفردة منفرزة عن 
الأخرى » بحيث تكون محددة معينة ؛ ويهديه بحيث لا يضل في طلبها؛ وذلك كله في الآخرة: أما 
في الدنيا فإنه يصفها لهم بالوصف الذي يشوقهم إليها ؛ ففي الدنيا وصف مشوق لهاء وفي الآخرة 
طيب الرائحة والهدا إليها وتحديدهاء هذه المعاني كلها حاصلة ؛ وقد فسر بكل واحد منها قوله 


تعالى : « وُيدْحِلُهُمُ آلجَنَة عرفا لَّهُم 4 ف «عرقها » تحتمل المعاني المتقدمة, ولا جرم أن لكل امرئ 
في الدنيا عملاً خاصاً يستوجب حالاً في الآخرة لا يتعدا؛ كما يستوجب كل من نال شهادة في علم أو 
صناعة حالا توازي شهادته في الحياة الدنيا والنظام العمراني » فإذا مات الإنسان وضع في مركزه وضع 
طبيعياً لا تكلف فيه فيكون الناس في الآخرة أشبه بأنواع السمك في البحر الملح وأنواع الطير في جو 
السماء ؛ فكما أن الطير في الجو لكل من أنواعه درجة في العلوٌ لا يتعداها؛ هكذا لكل من الصالحين 
درجة في الآخرة لا يتعداهاء بل يجد نفسه مقهوزاً على البقاء فيها؛ وكما أن السمك منه ماهو قرب 
سطح الماء» ومنه ما وجد تحت سطح الماءةبمائة قدم: أو ألف» أوآلاف» كما تقدم في هذا التفسير» 
فهكذا أهل السعيرء ه وَل'كُلَ درجت بُتَاعَمُِوأ 4[الأنمام: 1181 ؛ وعلى هذا يكون التعريف هنا 
بمعنى التحديد والتمييز والاهتداء إليها: اه 
وقرئ:« والذين قاتلوا » بالبناء للمعلوم » أي : استشهدوا ؛ وهذا جزاء المجاهدين في الآخرة» 
أما جزاؤهم في الدنيا فهو في قوا 0 أ إن تَنصرُوا أله 4 إن تنصروا دينه ورسوله 
ينص م4 على عدوكم تداك في اليم بحقوق الإسلام؛ ومجاهدةالكفار, هذا 
جزاء فريق المجاهدين » وأعقبه بجزاء الكافرين فقال : ه وَآلَِينَ كَمرُواً 4 مبتدأ 3 تعسوا ظاعُمْسا 
لم4 كما قبل للمجاهدين بتثبيت أقدامهم » قيل للكافرين تعساء يقال للعائر : تعساً إذا دعوا عليه 
ولم يريدوا قيامه المجاهد في الحرب عثر الكافر وسقط ولم يقم من سقطته ؛ وقوله : ٠٠‏ وَأَضَلٌ 
أعْمَنَهُمْ 4 مقابل لقوله في فريق امجاهدي ن يُضِلأَعْسَّلّهُمْ 4 وبيّن سبب ذلك فقال :9 ذَالِكَ 
بأئّهد” أل لَه 4 وهو القرآن: وقد تقدم في أول السورة أنه الحق من ربهم , ومن لم يتبع الحق 
الذي قامت عليه السماوات والأرض لم يثبت بل يسقط ويقال له تعس لأن الذي يبنى على |. ائق 
لايزول» والذي يبنى على غير الحق زائل » لزوال أسه وعدم ثباته » وقوله : كُأحبْطَ 4 الله « لين 
مرتب على ما قبله ‏ ونكراره للإشعار بذلك الترتيب : والإحباط الإيطال» فكل ما عملوه باطل مع 
عدم الإيمان الذي هو الأس» ثم إن المشاهدات المحسة لها آثار في التفوس ونتائج عند ذوي العقول إذا 
تديروافيها واعتبرواء فلذلك أمرهم لله في أحوال الأمم السابقة ومشاهدة آثارها فقال: 9 أَثلّتٌ 
َعنقِالِينَ بن يهم من الأمم الماضية والقسرون الخالية 


سورة محمد ه74 
الكافرة » وكأنه يقال : ماذا كان عاقبتهم ؟ فأجاب : ط دَثرَآَهُ ليم 4 يقال: دمره أهلكه ؛ ودمر عليه 
إذا أهلك ما يختص بهء أي : أهلك الله عليهم ما يختص بهم من مال وولد ونفس » »وإذا رأوا ذلك في 
الأمم السابقة أفلا يعقلون أن ما جاز على أحد امثلين جاز على الآخرء فبطريق القياس التمثيلي يقال: 
إن الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم يحصل لهم ما حصل للأمم قبلهم » وهذا قوله 00 
أَنْتاهًا 4 أي: ولهم » فوضع الظاهر موضع المضمرءأ. :لهم أمثال تلك العاقية أو العقوبة وابولكة ‏ 

ثم أتى بسبب ما تقدم كله من عاقبة الفريقين فقال: ل ذلك بنك" ألْدِينَ ءَامنُوا » أي :تاصرهم 
على أعدائهم» نكو َل َه فيدفع عنهم العذاب» وأماقول تعالى :اث ردقا إلى 
لل مَوْلَُمالْحَقِ)الانعام: +1] فمعتاه ا مالك وإِنّما كان الله مولى الذين آمنوا لما تقدم أول السورة 

من أنهم آمنوا بم نزل على محمد وهو الحق من ربهم ‏ ومعلوم أن الله هو الحق وأنه خلق السماوات 
والأرض بالحق » فرجع الأمر إلى القاعدة العامة» أن الحق هو الموجب للنصر لأنه ثابت ‏ ومنه جميع 
القواعد العلمية والصناعية لأنها مؤسسة على نظام الله الذي قامت به السماوات والأرضء والإسلام 
لما كان حقاً عاش ويقي في زمن عزّه وزمن ضعفه دلالة على أنه حق والحق له البقاء » ومن هذا القاعدة 
العامة في الدنياء وهي أن الأمة التي اتحدت وجهتها ونظمت أعمالها تكون منصورة» وقد ينصر 
الأقلون إذا كانوا أشد إحكاماً وإذا تساوت الطائفْيَانِ في الأحكام والعلم والعمل غلبت أكثرهما 
عدداً »إن الله جعل نظام العالم توحيد الوجهة» فالأمم التي وحدت وجهتها وانتظمت تغلب من هي 
أقلٌ منها في ذلك » كل ذلك من قوله تعال :اَل قَ لكوت والأزض بالحق)[النحل .ولاكان 
المسلمون في أول أمرهم أكثر اتحاداً وأسرع إلى نشر الفضائل غلبوا مع قلتهم الأمم !| 
قصدوا امال هزمتهم أقلّ الأمم » وما اتنظمت دول أوروبا وكثر اتحادها غلبوا المسلمين علأنهم لم 
قروا نات كما ئجي ؛الإننلام حل ودكن ام الما الي لضا يه سب سا ٠ل‏ أغفلناء 
الأمم: هذا هو الحكمة في قول الله تعالى :ظ وَمْوَاَلْحَقمِن 
ل 


خمارالخرب في هذا لز 
الحجاز. ا ل 8 
» في الدئيا بشهواتها ولذاتها؛ « وََأَكْلُونَ كا تأكل 
خارجة عن بطونهم وفروجهم ؛ وهم ساهون لاهون عما يراد بهم في غد: فكما تأكل الأنعام في 
معالفها ومسارحها وهي غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح ؛ كذلك هؤلاء يأكلون ويتلذذون 
وهم غافلون عن عذا النارء وهذا قوله :8 وَالنَارُمَقْوّى لَّهُمْ 4 منزل ومقام. ( و 
جك أهلها طأَْلَكْتهمْ6بأنواع العذاب طقلا 


بنور الحقل كالنبي وللؤمدين اس ينل شو 
ا ا ل ل 


141 سورة محمد 
«ا ككل الْجَنّة 4 صفة الجنة العجيبة « آَل لَب وعد الْمتُّونَ 4 أي :فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة» 
فخبر« مثل » محذوف» وهو الجار والمجرور» ثم استأنف ح الل فقا 
اسن 6 يقال : أسن لأ أتعا قا دير رياه هن 
0 


0 


هوف سني الاسغهام م »كقوله 0 أي :مشل الجدة 


وج 4 زاكازين وهم فز ماف انا هرهم اتج رجا واكايز ماري 
فقال : إنهم يستمعون إليك: فإذا خرجوا من مجليسك وقد تهاونوا بما سمعوا منك ؛ قالوا لأولي العلم 
من الصحابة : ماذا قال الساعة؟ على جهة الاستهزاء »و« آنفاً » من أنف الشيء لما تقدم منه ؛ مستعاراً 
من العضو المعروف» وهو ظرف بمعنئ وق تأ مؤتنفاً ‏ ويقال: اثتنفت الأمرء أي :ابتدأته» طأُوْنَيك 
أَلْدِينَ طب آَهعَلَى ويه سبوا أفواءهز ». 
قال مقاتل : كان صلى الله عليه وسلم يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من المسجد سألوا 
عبد الله بن مسعود استهزا : ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس : وقد سئلت فيمن 
سثل. وول اوم و م إعلماً 


00 
أي : فأنى لهم ؛ أي : كيف لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة؟ أ: 
د 0 
وي و 95 


إلى الاستغفار 0 الله 0 
وَمَتْوَسَكدْ) أي: ل 


يتركوا ما هو أفضل أو أولى - وتو 
أي : لذنوبهم » ط وَآَهُيَملمُ 
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0 
التفسير اللفظي للمقصد الثاني من السورة ‏ 
لطائف هذا المقصد: 


(©) في قوله تعالى : 24 المتمُون 
() في قوله تعالى : 9 فد مد جَاء راطا [لآية 1 


معرضون» ويسافرون 0 وهم 00 من مرقدهم » وقاموا بنوبنهم في نظام 
الجنس البشري . يقول الله : أغفلوا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا» عيّرهم بالخفلة ‏ ويكتهم على ترك 
السير في الأرض المصحوب بنظر العواقب المترة از الزهمال والففلة: وخلرهم أن يصيهم ما أصاب 
الأمم فبلهم ؛ وقد جاء في أول السورة أن القرآن هوالحق تبن ريناء »وفيآية أخرى 
وَالأرْضِانْحيّ)[لتحل:.]» فكأنه يقول لهم : انظروا في الأمم البائدة؛ فكل أمة خالفت امنا 
وجهلت صنعناء وحادت عن صراطنا» » أوزدتها المتالف » وأذقتها المصاعب » وجعلتها عبرة للمعتبرين » 
هكذا كان السابقون: وهكذا يكون اللاحقون. 

فيا ليت شعري أي عذر لمسلمي العصر الحاضر» وأ ذنب أقعدهم ؛ وأي مصيبة حلت 
بربوعهم؟ ناموا ولم ينظرواء لم ينظرو! أهل أوروبا وأمريكاء لم ينظروا كيف حل الخراب بساحات 
الأندلس المسلمين لما بطروا النعم »لم ينظروا قصور الملوك المسلمين وآثارهم في قره ة وباقي بلاد 
الأندلس» فإذا أمر الله أباءنا أن ينظروا في آثار غيرهم من الأمم البائدة ؛ فنحن مأمورون أن ننظر في آثار 
الأمم الإسلامية الهالكة بذنوبهم وجهلهم: وكأن الله يقول: أفلم ينظر أهل مصر وتونس والجزائر 
ومراكش وأبناء الشام والعراق والحجازء أفلم ينظروا ما حل بالأندلس المسلمين؛ كيف انكبوا على 
مصنوعات الفرنجة وملابسهم وخمرهم أذقناهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون. 

لقد حقر أبناء العرب في الأندنس مجد آبائهم وعاداتهم ودينهم في أواخر أيام رهم وكرعوا 
من خمر الإسبانيين وتعلموا على أسانذتهم : فانحلت عرى قوميتهم : فساء صباح المنذرين ؛ وحل بهم 
ما حل بالماضين » وأنسوا بالإفرنج : فأصبحوا صعيداً خامدين كما تقدم قربيا في سورة « الأحقاف ». 

أفلا يعتبر المسلمون في في مصر والشام ويلاد شمال أفريقيا عموماً كيف لا يحلو لبعضهم 
الأكل إلا في مطاعمهم »ولا الغزل إلا مع نسائهمء ولا الملابس إلا من منسوجهم» فلئن لم ينتهوا عما 


1 سورة محمد 
يفعلون ليذوقن النكال؛ وليحلن بهم ما حل بالأندلسيين . أقول: ومن عجب أن التعاليم الإسلامية 
اليوم مغيرة وجهتها ويا ليت شعري أنام علماء الإسلام؟ أجهل حكماؤهم أمشال هذه الآيات؟ لماذا 
لم ينبهوا الشعوب الإسلامية؟ لماذا لم يوقظوها؟ لماذا ناموا على الأحكام الفقهية ؛ وجهلوا الحقائق 
الكونية ؛ نعم تنبه من المسلمين قوم » ولكن ذلك ليس من تعاليم القرآن المهجورة » بل من تعاليم الفرنجة 
المسطورة ؛ فاستيقظ أهل الأناضول ولكن بالتعاليم الإفرنجية ‏ تنبهوا وحظروا أن يتكلم في الرسميات 
أحد إلا باللغة الوطنية» وأن لا يكتب إلا بهاء على عكس ما فعل الأندلسيون في أواخر أيامهم إذ 
كانوا يحاكون الفرنجة محاكاة » فذلوا لهم خاضعين : وخضعوا لهم صاغرين . تم الكلام على اللطيفة 
الأولى : والحمد لله رب العالمين. 

اللطيفة اثانية:في قوله تعالى: 


: عَنْوّى لَيُْ» 
الإنسان امتاز عن الحيوان بالعقل والفكر. فمتى عطل تلك القوى التي امتاز بها حل به الدمار 
في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا فبالصغار والذلة» وأما في الآخرة فبنار جهنم ويئس القرار؛ ومن درس 
هذا التفسير في السور الماضية أدرك هذا المقصد في مواضع كشيرة فلا حاجة للإطالة ‏ وإنّما أقول :إن 
المسلمين في القرون الأخيرة ناموا على وسادة الراحة» ونسوا أن لهم عقولا وأن لهم ديناً» فأذلتهم 
الفرنجة ؛ وخضعوا لهم صاغرين . ومن موجبات العقل ألنظر في الأمم الهالكة وأسباب هلاكها؛ ولقد 
جاء في اللطيفة المتقدمة الحث على النظر في الأمم البائدة : والأجيال الهالكة ؛ وأنهم هلكوا بكفرهم» 
وأن هذا قانون عام وإذا كان القرآن يأمزبالنظر ف الأمم الهالكة لنعتبر بها ؛ فهو من باب أولى يأمر 
بالنظر في الأمم الحية لنقلدها ء ونعمل عملها؛ إذا وافق شرعناء فحقّ على المسلمين أن لا يذروا علماآ 
إلا درسوه؛ ولا صناعة إلا أحاطوا بها؛ وعليهم أن يرسلوا من عندهم جماعات يجوسون خلال 
الأمم في أوروبا وأمريكا واليابان» ويدرسوا أحوالها ؛ وينشروا أسباب رقيها؛ ويتلافوا النقص الحساصل 
في بلاد الإسلام . ليكن ذلك وليدرسوا فالات اتنا متارتهاواك ل كلل لك لكل ان 
ن يق بن بالواجبات » كل ذلك من ق له تعالى : (٠‏ أ / 


0 الهاء هذا هودين الإسلام؛ هذا هو 
الدين الحق » لا تلك التعاليم الناقصة » المشوّهة » الجاهلة : الخاطثة في أكثر ديار الإسلام حتى حق القول 
على أكثرناء فيقال في الغافلين : ف يتمَتمنَوَأَكْلُونَ كَما كل انم 4[محمد: ؟1]؛ فأصبح أكثر 
المسلمين نحت رعاية الأوروييين» يتركونهم في الحقول يعملون » ويجبون منهم الضرائب » ويذرونهم في 
الجهالة العمياء ويأكلون كما تأكل الأنعام . فلا علم يدرسونء ولا قرآن يعقلون: ولا حكمة يزاولون» 
ولقدآن أن يعرّالله قوم ذلواء ويسعد قومآ شقوا . والله هو الولي الحميد . اتتهت اللطيفة الثانية . 
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النقيغة الاطفة: فقول تعاتى: 


000 2-7 

هناك » والذي ينبغي أن نذكره هنا ما يناسب هذه الآية» إن الله شرح الجنة شرحاً يسرَ النشوس في سورة 
١‏ الواقعة » وغيرهاء فذكر الجنات والحرير وال حور العين والأنهار ما هو معلوم ومشهور: وأكثر من 
ذلك لأن أكثر الأمم عوام» فإذا مانوا لا يجدون لهم لذة إلا فيما عرفوه في الحياة الدنيا؛ فيدخلون 
الجنة » ويئالون ما يشتهون »كما يقال:« أريت الجنة فإذا أكثر أهلها البله ؛ وعليون لأولي الألباب »2 
والمراد بالبله أولئك الذين لم يرتفع نظرهم إلى سماء الجمال والكمال والحكمة والنظام » فأما المذكرون 
فهم الذين ينظرون وجه ربهم لا عشقوا جماله في هذه الدنيا؛ فيكون نورهم الذي اقتبسوه في الدنيا 
ونظرهم الحكمي هو الذي يهديهم يوم القيامة إلى النظر إلى وجه ربهم الكريم ؛ فوصف الجدة بالخور 
العين 0 


[السجدة 0 .وقي الحديث معي اسيم 0 
جرم أن هذا أصرح من هذه الآية؛ وتبيان حقائقعالية : وه تلك المراتب السامية للمفكرين وأهل 
الحكمة؛ وفيآية أخرى : 9 وفيا ما تَْتَّ نشي وَتَلَدُ لعن 4[الزخرف: ]/٠‏ وهذا جامع 
للذات العوام؛ ولذات الخواص ء ولذات المتوسطين: وإذا كنا نرى هذه الدنيا قد جمعت لذات البهائم 
في المروج » ولذات الملوك الفاتحين» والقواد الماهرين » ولذات الحكماء والعلماء المفكرين الذين يعرضون 
عن الماديات إعراضاً» ويفرحون با في نفوسهم من الحكمة » ولا يطلبون به بدلاً» أفلا تقول :إن الجنة 
تكون كذلك؛ بل هي أجمل وأبهج في هذه المراتب : إن الله سيحشر الناس على حسب ما كانوا في 
الدنياء فالبهائم والجهلة لا يفرحون إلا بما كانوا فيه ؛ وأرباب الحكمة لا يفرحون إلا بما كانوا فيه؛ 
وليس من المعقول أن رجلاً عشق الحكمة وفني فيها ثم مات ويجازى بالانهماك في المادة, أي أنه ينزل 
في الجنة درجات . كلا . فإذا عشق الحكمة والعلم ولقاء ربه فهو لا محالة صائر إلى ما اشتاق إليه . قال 
عليه الصلاة والسلام لسائله عن الساعة :« أنت مع من أحبيت ». 
الكلام على الأنهار التي في الجنة 
وسيحان وجيحان والفرات والنيل 
في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كل من أنهار ابخنة ». 
قال الشيخ محبي الدين النووي في شرح مسلم:« سيحان وجيحان غير سيحون وجيحونء 
فأما سيحان وجيحان فهما في بلاد الأرمن » فالأول نهر أدرنة: والشاني نهر المصيصة» وهما نهران 
كبيران جداً أكبرهما جيحان ». اه . 


.16 سورة محمد 
أقول: واعلم أن الأرض التي نسكنها قيها الخير وفيها اشر والخير محض في الجنة , والشر 
المحض في جهنم » ولما كانت هذه الأنهر الأربعة متمحضة للخير؛ وهي منيع حياة كثير من الأمم 
أشبهت الجنة من حيث الحياة والنعيم والخيرات : وهذا وارد قي كلام العرب .قال الشاعر: 
أوحثشسية العينين أين لك الأهل أبالحزن حلوا أم محلهم السهل 
قفي خبرينا ما طعمت وما الذي شربت ومن أين استفل بك الرحل 
وأية أرض أخرجتك فإننسي أراك من الفردوس إن فش الاصل 
فإن علامات الجنان مبينة عليك وأن الشكل يشبه الشكل 
فانظر كيف قال الشاعر: فإنني أراك من الفردوس مع أنه يعلم قطعاً أنها مخلوقة في الأرض» 
ثم علل ذلك بعلتين: علامات الجنان» وتشابه الأشكال: فهكذا هنا يقال: إن هيئة هذه الأنهار أشبه 
بأنهار الجنان من حيث الخيرات وإن كان الفرق شاسعاً . انتهت || 


اللطيفة الرابعة:ني قوله تعالى:« تَقدجَاء راطيا 
قد تقدم الكلام على أشراط الساعة في أواخر سورة « الأنعام ». 
المقصد الالث 


1 1 عن ا 00 
فويل لهم ؛ وهو دعاء عليهم بن يليهم المكروء: و« أولى »من :ولى» على وزن « أفمل ٠١»‏ طَاعَةٌ 
َقَرْك تذرُوت» أي : يقولون طاعة الخ . طفَإدَ عَرَمالأْر أي : فإذا دنا الوقت خالف المنافقون وكذبوا 
فيما وعدوا به» 9 فُلَرْصَدَمُوا لله َكانَ حَيرا ليْمْ)» أي: : لكان الصدق خيراً الخ .مهل عَسْتِسرْن 
تَوَلْئِكُمْ »أي : أعرضتم عن سماع القرآن وفارقتم أحكامه » أو توليدم أمور الناس وتأمرتم عليهم 
لا أن تُمْسِدُوا فى آلأرْضٍ4 أي : أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الفساد في الأرض بالمعصية 
والبغي » وسفك الدم» وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالإسلام « وَُفطِمُوَاأَيَْائَكُم 4 أي: 
فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إن توليتم عن الإسلام أو توليشم أمور الناس» 
وقد تم هذا كله. 
قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدم الحرام , وقطموا 
الأب ريض ارين . وفي حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم : إن الرحم شجئة 
حمن » فقال الله تعالى : من وصلك وصلته : ومن قطعك قطعته ». وفي روا. 9 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرءوا إن ششم : ظ فَهَلْعَسَيِسْمَ 
+( تلد آنه تَأمَتَهئن: تأسعؤد أشي رنيج 
على ُو بأَقْمَانهآ4 [محمد: ]له 
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وقول :ا أَوَْتِكَندِينَ همه الإشارة إلى المذكورين» انما لعنهم لإفسادهم وقطعهم 
الأرحام ط اسهد عن استماع الحق عسي برهم 4 فلا يهتدون إلى سبيله ف( ألا درن 
آلْمرمانَ 4 يتصفحونه وما فيه من المواعظ حتى لا يجسروا على المعاصي ظا أْعَلّن فُلُوبِأقائهَ 
الا يصل إليها ذكر ولا يتكشف لها أمر. 

واعلم أن هذه الآية جاءت ردعاً لقسمين من الناس :17) الذين تولوا عن الإيمان ورجعوا إلى 
الكفر, والذين تولوا عن القرآن وهم مؤمنون. (1) ومن يتولون أمور الناس : فقوله :« توليتم » سواء 
أكان بمعنى التولي عن الدين أو عن أحكام القرآنء أو تولي أحكام الناس مصحوباً بقطع الأرحام؛ 
والإفساد في الأرض يترتب عليه وعيد شديد؛ وعذاب أليم» فذكر اللعنة والصمم والعمى » وأنهم لا 
يتدبرون القرآن» أو أن على قلوبهم أقفالاً» كل ذلك وعيد شديد وذمّ لمن اتصفوا بهذه الأوصاف التي 
اجاءت في هذا المقام ؛ فالوعيد كما يكون على الكافر المرتد عن الإسلام يكون على من قطع الأرحام 
وأفسد في الأرض ظلماً لتوليه أحكام الرعية أو لإعراضه عن كتاب الله ؛ ولقد استفاض ذلك الذنئب 
في المسلمين قرونآً» فالآية تلميح بأنهم سيقعون في هذا الذنب في الإسلام : ولقد تقطمت الأرحام في 
الدولة الأموية والعباسية » وقاتل كل فريق منهم الآخرء ولا يزال ذلك جارياً الآنء بل الأمة الإسلامية 
اليوم يضرب بها المثل في التقاطع والتدابر والتناحن والتشاجر لأجل الولاية » وترى ملوك الإسلام؛ 
وشيوخ الطرق ؛ وبعض آل البيت ؛ كل يحاريث الآخر لالد سوى التسلط على الناس » ولقد سمعنا 
أن ابني الأب الواحد في مراكش قاتل كل منهما الآخر على مرأ: ن فرنسا ؛ فكان ذلك سبباً 
لوضع يدها على البلاد. كل ذلك داخل في قولة تعنالى: 4 وهذا سيكون 
شأن الإسلام في المستقبل غيره اليوم ؛ وسيقوم الخلف فيقرؤون علوم الأمم ؛ ويفهمون مثل هذا الول 
ويذرون تلك الرئاسات التي أسسها مجد الآباء؛ بل يتدبرون القرآن » وتزول الأقفال من على القلوب 
وتفتح الأبصار والبصائر ويسمعون القول؛ وإذن يجعلون الأمر شورى فيما يينهم »ولا يولون إلا من 
أجمع عليه الشعب» أما الإمارات التي جرت في الإسلام سابقاً فهي إمارات أغلبها كاذبة خاطكة 
جاهلة؛ أوقعت المسلمين في أشد النكبات . 

هذا هو المفهوم من قوله تعالى : طأَتَلَ عدون لفان على ثوب أَقالهًآ4: فإن الدناس 
إذا جعلوا الرؤساء تبع الأنساب كانت الأمة رهن الجالس على كرسي الحكم» فإن كان عاقلاً عقلواء 
وإن كان أحمق خرّب البلاد؛ وتكون الأمة كأنهاآلات صماء وعلى قلويها الأقفال: فإذا عقلت وفهمت 
ولت الأكفاء؛ ولم تبال بالأنساب :هذا هو فحوى هذا المقام . ثم خص المرتنا بعقور 


ٍإِنٌآلدِي آزتدُوأعليَ برهم 4 إلى ما كانوا عليه من الكفر ظ دما 4 
بالدلائل الواضحات: والمعجزات الظاهرات 8 آلشَّيِطنُسَوّلَ لهم 4 سهل لهم اق ئ 
ومعنى «السول»: الاسترخاء ف وَأمْلَىْ لم ومدّلهم في الآمال» نهم الوأ ِلَِّينَ كرهُوأ 


ما تَرلَ أنه 4 أي : قال المنافقون للذين كفروا 
كالقعود عن الجهاد والتظاهر على الرسول وا 


+ فى بض لم6 أي في بععض ما تأمرون 
إِسْرَارَهُمَ كقولهم هذا الذي أفشاه الله عليهم . 
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ته مك4 فكيف يعملون ويحدالوذ حيتدذ إذا قبضتهم اللائكة حال كوتهم 


آتبَعُوأمَآ 


9 يَضْربُورت وُجْو هه رُم 4 بمقامع من حديد ظإذَلِكَ 4 الضرب والعقوبة ينهم 
لتعالة ني جرلا جلاع رخزل الال الغ ولع و 


بر لأنها لم تكن لله ولا بأمره 
وبال ل قث امرض 4 شلك ونفاق وهم المدافقون 9 أن نير : 


يْتَكَهْْ» لعرقناكهم بدلائل تعرقهم بأعيانهم ط فلَمْرفْتَه مسِِسَهُنٌ) بعلاماتهم وهو أن 
يسمهم الله بعلامة يعلمون بها. وعمن أنس رضي الله عنه :ما خفي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد هذه الآية أحد من ان ن كان يعرفهم بسيماهم . واللام في قوله : 9 فَلَمَرَنْمَهّم» داخلة 
في جواب « لو» كالتي في ف لأَتتكمْ) .ثم قال :9 3 » الله ط لَتترِئصُمْق 
أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض وتورية » أي : ولتعرفن المنافقين يا محمد فيما يعرضون به من الول 
من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به : فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النببي صلى 
الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله . ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه وثفاقه . وذلك لأن الناس 
مجبولون على أن تنطلق ألسنتهم بما وقر في أنفسهُم واستقر بها من المعاني فنظهرها فلتات اللسان» 
وكما أن العين تظهر ما أكنه الجنان من حنبٍويفِصٌ ولبون الوجه يبين ما خفي من الحباء والمنجل 
والبشر والحزن والغضبء هكذا اللسان تأتي على طرفه فلتاء المخبآت النفسية؛ هذا طريق 
علم المخلوق» أما علم الله تعالى فقاد ذكرء يقوله : ا مهلم أغْسَدْكُمْ4 فيجازيكم على حسب 
تسدكم دزة الآأضا بيات :30 نَكُمْ 4 بالأمر بالجهاد؛ وسائر لزالتكايف النثاقة ا« ان 
نَّ على مشافهاء أي حتى يتميز الجاهد الصابر من غيره ؛ ويستبين 
:ما يخبر عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحها. إن لين قروا 


4 ثواب حسنات أعمالهم» أو 
قشل بعضهم وجلاء البعض الآخر عن 


يك 4 وإنّما يضرون أنفسهم والله منزه عن ذلك 9 وَء 
مكاينجع الت تصببوها للمشافة 1ل مستكون عا 
الأوطان. ل يَتأَيهًا لد و 
هؤلاء أعمالهم بكفرء أو أو عجبء أو رياء؛ أو بغض الرسول وعداوته ومخالفته : يقول الله: 
.يا أيها الذي ن آمنوا بمحمد والقرآن أطيعوا الله فيما أمركم من الفرائض والصدقا 
أمركم من السنة والغزو والجهادء ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء الخ ١‏ ٍِإِدَالدِينَ كر دوعن سيل 
هكم موأ وهم كاد كأصحاب فا بدر ون يَف رآ )4 » »فنا من مات وهومؤمن مع 
كثرة ذنوبه فعسى الله أن يخفر لهء. 8 
الصلح خوراً وتذللاً ط وأَْمَالأعْلرنَ 4 الغالبون لهم : والعالون عليهم ف لَه لمَمَكُم 4 ناصركم 
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ل وَل يرس َلك 4 ولن ينقصكم أجر أعمالكم يقال + وترت الرجل إذا ف 
0 
أَجُورحُمْ 4 ثواب إمانكم وتقواكم ( وَلا ب 8 
يسير كربع العشر, أو العشر أو شاة من الأربعين» إلى آخر ما في الزكاة» فإ ! 
7 لت »,لوخ بال آنه ل وو :تعر لاسرال جر 
َضْمَتَكُمْ)» ويضفنكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» « م 
و« أولاء» اسم موصول بمعنى الذين» صلته: :« تُنَعَوْن . 
«تَبكٌُم بحر أي : فمنكم قوم يبخلون: ط وَمََيتِخَلَ 6 بالصدقة وأداء الفريضة فنا 
يَبْخَل عَن نّفْسِفٌ » أي : يبخل عليهاء كأن الله يقول : لو أنكم سئلتم إعطاء أموالكم كلها لبخلتم بهاء 
ولكرهتم النبي » والدليل على ذلك أنكم أنتم الذين تدعون للنفقة في سبيل الله , وهي المنافع العامة » 
ومع ذلك بمتنع بعضكم» فإذا كانت هذه حالكم والمطلوب منكم العشرء أو ريع العشرء أو شاة من 
الأربعين» أو شاة من كل مائة شاة» فما بالكم لو كنتم مطالبين بالمال كله .ومع ذلك فمن بخل فإنْما 
نتيجة البخل عائدة عليه » طوَآمَهُآلْمَييٌ وَأ مْآلْمقرَآة» وإنّما هو الذي نظم ملكه فيجعل قوما للمنافع 
العامة ؛ هكذا قضى نظامه أن لا يدع الأرض وعبادة فيها بدون مرشدين قائمين بالأمر ييذلون مالهم 
وجاههم وأنفسهم» فإذا كنا أرسلنا محمداً صنلى الله عليه وسلم إليكم لتكونوا للناس هداة؛ وظهر 
منكم أنكم غير قائمين بالأمر لنقص في استعدادكم » ولسسبق علمنا || هذا الدين إلى أمم 
أخرى يقومون به ويسودون عليكم لأنهم أصلح له منكم» وهذا قوله « ون تعولا يبدل قرسا 
َبْرَكُمْ 4 أي : يقم مقامكم قوم آخرب «للائكرا ثرا تدم في التولي والزهد في الإيمان» 
وهذا راجع لقوله تعالى: 9 ْم أن مدو لى الأرض وَتقطِمُا ركم 14 
فهاهنا أوضح المقام» طون نيدل ًا 4 خيراً منكم في القيام بهذا الأمرء وهذه مسن 
معجزات القرآن. ألا ترى أن أمة العرب الذين خوطبوا بهذا القول هم الذين اقتتلوا على الخلافة » 
فأولاً بدو أمية قاتلو آل الببت وشردوهم؛ ثم جاء العباسيون والفرس معهم فقاتلوا أبناء عمهم 
فأهلكوا بني أمية وشردوهم كل مشرّد» ولما تولى بنو العباس أخذوا يقتلون أبناء الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء وهذا هو بعينه تقطيع الأرحام؛ فلما استفحل الظلم وأفحشوا في تقطيع الأرحام 
سلبهم الله املك ونقله إلى الفرس تارة والترك أخرى » وذلك أيام ملك بني العباس » فكان بنو العباس 
ملوكاً لفظاً والفرس أو الترك ملوكاً معنى » حتى قال الشاعر في أحد خلفائهم في القرون الأولى: 
خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يقول ماقالاله كماتقولالببغا 

فكان لهذا الخليفة مملوكان: أحدهما اسمه وصيف والثاني اسمه يغاء وهو تحت أمرهماء 
وكانوا يقتلون الخليفة » ويجعلو نآخر مكانه » وتارة يسملون عيني الخليفة وهكذاء ولا ضعف أمر 
الفرس والترك الأولين سلط الله انار فهبطوا على الدول الإسلامية فأفنوهاء وخرّبوا الديار وأزالوا 
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ملك العباسيين والفرسء ثم أسلموا هم أنفسهم وتولوا أمرالإسلام . وقد تقدم مطولاً قريباً» ولقد 
كان الترك قائمين بأمر الإسلام ثم تغيرت الحال؛ وحكومتهم الآن مسلمة قوية ؛ ولكن تزعم أنها لا 
دين لهاء وهكذا نرى الفرس والأفغان كل هذه حكومات قائمة الآن إسلامية » أما أمة العرب فإنها في 
مصر وفي الشام وني العراق » وفي بلاد الغرب وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش ليس بينهم جامعة » 
أما الترك فهم اليو يبحثون عن جامعة جنسية لغوية» فأما أبناء العرب ونحن أهل مصر منهم فليس 
بيننا جامعة ؛ لأنهم لم يتعلموا تعليماً صحيحاً يؤهلهم الاجتماع ؛ ولذلك نرى الله استبدل بنا نحن 
أبناء العرب قوماً غيرنا وليسوا مثلنا؛ بل هم أرقى مدنية وسياسة؛ فحافظوا على أوطانهم ودياناتهم» 
ولذلك نجد الفرئجة ببلادنا جائمين » وعلى دورنا حارثين ؛ وفي رغد عيشنا متمتعين » وستتبدل الحال 
ويرجع الأمر إلى أصله » ويرقى أبناء العرب قي لا نظير له في قديم الزمان. هذا ملخص معنى قوله: 
ِل قوسا غبْرَكُمْ كملا يكو: 4 

هذا هو الأصل في الاستبدال : فإذا سمعت قول الكلبي هم كندة والنخع من عرب اليمن» أو 
سمعت قول الحسن إنهم العجم ؛ أو سمعت قول عكرمة إنهم فارس والروم؛ وإذا سمعت أن النبي 
صلى الله عليه ؤسلم ضرب على منكب سلمان الفارسي ثم قال: هذا وأصحابه » وإذا سمعت ما روي 
عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال:« لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس ». 

إذا سمعت هذا كله فاعلم أنه قد تم؛ وقد تمّما هو أكثر منه » فقد قام الترك بدورهم» وأما الروم 
فلم يقوموا بدورهم في الإسلام إلى الآن؛ وقد عرفت سر ذلك الاستبدال: فإذا علم الله أن المسلمين لا 
يصلحون لإقامة العدل في الأرض » ولا.هم صالحون لنظام المدن؛ ولا هم قائمون بإدارة حركة العالم 
الإنساني » ولا هم آباء لعباده يعلمونهم ويكونون خلقاء الله عليهم ؛ أذلهم وأبادهم ؛ وسلط عليهم أئماً 
أخرى نقاتلهم ؛ وقد تعتنق الإسلام كما جسرى أيام جدكيز خان الذي زحف على بلاد الإسلام في 
أواخر القرن السادس الهجري» والسبب هو المذكور في سورة « الكهف » إذ قشل المسلمون التجار 
ورتين من الاين روكاة نموم مال ميم ولك رة التجار المسلمين الذين حقدوا على أولشنك 
نياء ؛ فصام جنكيز خان ثلاثة أيام لم يذق فيها طعاماً» وتضبرّع إلى ربه ؛ وهو من عباد 
النار» أي : يتقرب لله بالنارء وقال :يا الله أردت عمارة بلادك فقاوه مني المسلمون » وقتلوا رجالي . 
واستعان بالله تعالى : وقام رب المسلمين ؛ فنصره الله عليهم ؛ وسلط الله التدار على أمة الإسلام» 
وذهبت دولة الأمة العربية إلى الآن» وكان الملك إذ ذاك قطب أرسلان: وبعد نحو قرنين أسلم التغار, 
وقاموا بأمر الإسلام في جهات كثيرة من الأرض ء ولا يدري إلا الله من ذا من الأمم سيقوم بهذا الدين 
بعد هذا الزمان» فآية الاستبدال تقرأ ولا ناسخ لهاء والله هو المنزل وهو المغير .اه . 

لطائف عامة للسورة كلها 


وهي سبع لطائف: 
اللطيغة الأولى : في قوله تعالى : 9 لذن" 0 
« كَدَئكيَصْرِبٌ لَه لس أَتسهُم 4 [الآية+م] . 
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اللطيغة الثانية :في قوله تعالى : ف حَتَّ تَضَّعْ أوْرَارَمَا 4[الآية:؟] . 

اللطيفة الثالشة: في قوله تعالى :ايها :أ إن تتصثروا آنه ينصْرك يديت أفداتَكْ) [الابة:/] 
إلى قوله تعالى: خبط 

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى : لأقلَمَبّ 
[الآية: ]٠١‏ إلى قوله 

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى (٠:‏ 


جم تصلح حالهم » وهل لذنا مصداق 
لهذه الآية أكبر ما شهد به العلامة « لوثروب استودارد »العالم الاجتماعي الأمريكي في كتابه « حاضر 
العالم الإسلامي » الجزء الثاني »إذ يقول تحت عنوان: ':سيطرة الغرب على الشرق » ما ملخصه: 

إن العالم الإسلامي أخذ في النمو السَسريع الآن. وضرب أمثالاً لذلك لا محل لذكرها هناء 
ا لا 00 


وسنذكر ذلك كله مطولة 
لاسن لكين كرأ 
الكلام في أربع مقالات: 

اللقالة الأولى : في قوله تعالى : ط وَإن 
كيف تناكر المسلمون بعد عصر الصحابة واقتتل الأمويون والعباسيون وغيرهم ؛ ونذكر هناك أن 
أفعالهم تخالف هذه الآية على خط مستقيم » وكل ذلك إِنّما جاء من الاستبداد وترك الشورى» 
والشورى لا يراعى فيها للخلافة إلا الأصلح. 

والمقالة الثانية : في قوله تعالى :ظ يَكأيُه ند مَسْعَر قوع ين قَرْمِعَسَيَ أن ُكوثوأ 
خَيرًا بَمَهُمْ 4[الآية:١1]‏ إلى قوله ا 
الشخصية . 

المقالة الثالثة : في قوله تعالى : « ييا آَل 
وفيها الكلام على معاملة أورويا لأهل الشرق الآن. 

المقالة الرابعة : في الكلام على هذه الآية أيضاً » ورأبي الذي نشرته في الشرق والغرب في السلام 


َحَلْفِتَكُمِيِن مر وم 4الآية:"1] الخ» 


العام . 


اللطيفة الثانية في قوله تعالى: 
حَئّن تَضتَع آلَحَرْبْ أَوْرَارَها» 

القد تقدم تفسير هذه الآيات » وأن الحرب تنقطع إذا لم ييق في الأرض إلا مسلم أو مسالم» أو 
إذا نزل عيسى ابن مريم » واعلم أن هذا الزمان هو زمان الانلاب» فترى الأمم تلهج دائماً بالسلام 
العام » ونزع السلاح ؛ وقامت البلشفية » وأزالت أكثر الملكية : وجعلت الأمة كأسرة واحدة» ولكن 
أعمالها مجهولة لدينا . 

فاعلم أن هذه الحركات البلشفية وغيرها لن تقف اليوم ولا بد من بقاء هذه الآراء وتحرّرها 
وتبدلها حتى يأتي يوم ترتقي فيه أمة الإسلام » وتلقي دلوها في الدلاء وتقول :يا عجباً! إن أوروبا 
تقول : السلا السلام»« ليس بعشك فادرجي »يا أوروباء أنا قائمة مقام نبي آخر الزمان الذي قال الله 
فيه:< وَمآأرْسَت كلا رَحْمه ملت 4الانيا:7١٠]»‏ ولقد رحم الله العالم به أيام طفوليته» 
فرج العالم الإنساني رجة أطارت تومه » وتقلبت الدول والممالك : وهاهو ذا الزمان قد دار دورثه» 
وتحولت حاله وصار العصر عصر العلم» والعلم هو مقتضى ديننا. 

فلنقم بالأمر؛ ولدكن أرقى الأمم علماً وصناعة وجيوشاً؛ ولتقم أمة العرب بنصيبها من العلم 
وامدلي ‏ وترتق ؛ ونتحد شعوبها من طدج5 الى اقرز وتضم أارافها إلى ممللكة وأحدة كما تقدم 
شرحه مطولاًفي سورة «آل عمران» عند قولة تعالى :ل أَلَمْتَرَ إل 
السعتب يُدعَوْنَإلَى كت آله 4[الآية:+] فارّجع إليه إن شئت شئتءتجد طريق اتحاد العرب أولا مع 
بعضهم ثم اتحادهم مع الترك الذين سبقوهم في هذه امزية وكذا غيرهم »ثم يقوم المسلمون بعد ذلك 
بدورهم المهم ويقولون : فلدكن رحمة للعالمين: وليكن السلام في العالم ؛ فلنمهد طرقه حتى تستعد 
الأمم لإشراق الروح العيسوية ؛ فيصير العالم إخواناً؛ وإذن لا يكون حرب ولا ضرب ولا جزية بل 
يكون العالم الإنساني كله كأسرة واحدة» كل يقوم بما يخصه من الأعمال الإنسانية وهو خادم 
للمجموع. 

بهذا وحده نستحق أن يقال فينا: فإ لَتَحكُوسُوأسْهَدَآء َلَى لاس وَيَكُونَ ليسول عَليِكُمْ 
هيدا )[البقرة: وتكون نسبتنا إلى الأمم كنسبة نبينا صلى الله عليه وسلم إليناء فكأتنا 
مبعوثون للأمم والبعوث يكون كري ا وحكيما وعلي سا وشجاعا ومقداما» ويهذا أيضاً بظهر قوله 
بُظهرَهُ: عَلَى آلد) كلس [الفتح :4]ء فأما نحن الآن فلا نستحق وصفاً من هذه الأوصاف 
|قام المسلمون الحاضرون بمبادئ هذا العلمء فبها وتعمتء وإلا فإن الله 
َك ثلا يووا أَنتَلَكم4[محمد:+"] ؛ فأرى أنه لا بد أن 
و أن مل فل لا نسرنهاانان تكنى لب لو نارون على لحتل وج ودرا الاق 
يتسكعون» وفي جهنم الذل والاستعباد يسجرون هذا وقد تكلمت في هذا الموضوع في سور كثيرة» 
والحمد لله رب العالمين. 
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اللطيفة الثالشة: في قوله تعالى:ط يَحَأبهَا آنّْدِينَ مامتو 

(ج) دائْدِينَ ثرو فقسا لَهُمْ 

وأعظم ما نستشهد به على معنى هذه الآية في زماننا ما جاء في كتاب المؤلف المذكور لكتابه 

حاضر العالم الإسلامي » إذ قال في صفحة ١/مما‏ بعدها في الجزء الشاني ما ملخصه وسيأني في 

سورة « الحجرات »: إن العرب في بلادهم » والترك في الأناضول» والفرس في بلادهم ؛ وأهل الهندء 
كل هؤلاء مجدون للرقي» وأوروبا راحلة عنهم سريعاً لا محالة . 


الأرض بَهُألّذِينَ من َيه 4 

مقتضى هذه الآية أن معرفة أحوال الأمم قديماً وحديثا من أهم ماتعنى به الأمسم 
الإسلامية ؛ ولقد كان من صنع الأوروبيين في بلادنا أنهم يمنعون الحقائق العلمية الواضحة ؛ ويعلمون 
الناس قشورها لثلا يعرفوا الحقائق , ولكن الله غالب على أمره ‏ ولا نطيل في هذا المقام ؛ فهذا التفسير 


جله لإيضاح هذه الحقيقة . 
اللطيفة الخامسة:في قوله تعالى: 
١‏ مَمَْيَسنَ إلا آلشاعة تقتجَاء أشراطياً» 


جاء في الحديث من رواية البخاري 5 إذا ضيَغِت الأمانة» فانتظر الساعة ؛ ققال: وكيف 
إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله » وفي رواية أخرى في البخاري ومسلم :«إن من أشراط 
الساعة أن يتقارب الزمان: وينقص العلم : ويثبنت الجهل ». وفي روايات أخرى :« ويشرب الخمرء 
ويفشو الزناء ويذهب الرجال؛ ويبقى النساء ». وجاء أن من أشراطها انشقاق القمرء وبعثشة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وأنت إذا نظرت في هذا كله علمت أنها هي الأسباب في خراب الأمم» فإن الأمر إذا وسد لغير 
أهله بأن أسند إلى من لا يصلح له كما اتفق لملوك الترك إذ جعلوا خلفاء الإسلام من أسرة مخصوصة 
فكان ذلك سبباً في ضعف الدولة ؛ فلذلك أخذها الفرنجة » فلما تولى الشعب الحكم بنفسه طردوا 
الفرنجة . فالمتصفح لهذه الأحاديث التي هي من علامات الساعة الكبرى يجدها من حيث علم 
الاجتماع دلائل على قيام الساعة الصغرى وهي خراب الدول: فمتى رأيت أمة من الأمم الإسلامية 
أقامت عليها رئيساً جاهلاً يتولى أمرهم» وتركوا له التفكير أو فشا بينهم ما يضر بنظام الدولة من 
ظهور الفتن؛ ونقص العلم ؛ وظهور الشح؛ والقتل؛ ورفع العلم ؛ وظهور الجهل إلى آخر ما في 
الأحاديث ؛ فإن ذلك كله مؤذن بخرابهم : وضياع دولهم» ولما فشا ذلك في أمتنا المصرية » دخل الإنجليز 
بلادنا وهكذا بلاد أخرى» فكل علامات الساعة المذكورة تكون منذرات بهلاك الدولة الني تفع 
فيها ء وهذه المنذرات في الأمم تتلاحق آلافا وآلافاً من السنين» والأمم تموت دولة بعد دولة ؛ حتى إذا 
انقطعت سلسلة الأمم ؛ ووقعت الواقعة ‏ هنالك تقوم القيامة ؛ ويكون العرض العام الأخروي بعد 
انتهاء أعمار الأمم. 
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ك4 [الآية:14] ايخ جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليبوم سبعين مرة »: 
وف رواية :«أكثر من سبعين مرة». وفي حديث مسلم :« إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة 
مرة ». وفي رواية أيضاً:« توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل ماثة مرة في اليوم ». اه. 
ذكر بعض سر هذه الأحاديث 

اعلم أن الذين اصطفاهم الله من الناس لهداية الخلق لا يقبل الناس على أقولهم إلالما فيها من 
النور الإلهي والإشراق القلبي : فهؤلاء في أول أمرهم يكونون عاكفين على العبادة والتأمل والخلوة» 
فإذا كملت نفوسهم وقاموا بالدعوة والإرشاد فإن لم يدم الإمداد لهم من الله وقنت دعوتهم ولم 
تتم »فلا حكيم مرشدء ولا عالم له قبول» ولا ولي إلا وهم متجهون إلى وجهة الحق أثناء الدعوة » فلو 
أنهم غفلوا عن الوجهة الإلهية إبان الدعوة لهجرهم الناس موت وجدانهم ؛ وضعف نفوسهم »مع 
أنهم فصحاء بلغاء حكماءء أما الأنبياء فأمرهم فوق هؤلاء »ومع ذلك هم ملزمون بالتوجه إلى الله 
دائماً ليدوء م الإمداد السري . فإياك أن نظن أنك وأنت تعلم الناس وترشدهم تنال من نفوسهم مطلبك 
إلا إذا كانت نفسك متجهة لله في أكثر الأوقات . 

وإذا كان لله تعالى يقول لرسوله مل لله عييه وسلم ٠:‏ وآ سج واترب 4[العلق: ل 
ويقول :طا فد َرَعَتَ 4 الشرح :/] أي :من عملك :ا فآنصّب4[الشرح :] أي :في العبادة» ف( إلى 
رَيَكَ فرعب 4[الشرح :6] ؛ فما بالك وأنت لست نبي" إذا فهمت هذا فهمت قوله صلى الله عليه 
وسلم:« إنه ليغان على قلبي » أي :يغطى عليه » وذلك أنه وهوفي الغزوات وفي حل مشكلات 
القضاياء والفصل بين الناس » وتعليم الأمة؛ لا يجد متسعاً فيه يذكر الله تعالى : وقد علمت أنه لا بد له 
من الاستمداد؛ ولا إمداد إلا بصلة؛ والصلة بين العبد والرب الذكر والاستغفار؛ فمتى ذكر الله العبد 
حصلت الصلة بينهما » فيكون الإمداد: وبه ينجع الإرشاد؛ ويتبع المرشد سامعوه؛ فإذا استغفر الله في 
اليوم ماثة مرة؛ أو سبعين مرة» أو أكثر أو أقل » فإِنما ذلك لربط الصلة حتى يستمر الإمداد؛ فإذا سمع 
المسلم قوله صلى الله عليه وسلم :« توبوا إلى ربكم فإني والله لأنوب إليه » الخ ؛ فيراد منه هذا المعنى 
أي : إنه يجب بقاء الصلة ب العبد والرب بالاستغفار أو الذكرء أو التفكر في جماله وصنعته أو نحو 
ذلك حتى يدوم الإمداد» فإن الإنسان ما دام يزاول الأعمال سواء أكانت دينية أم دنيوية فإن ذكر الله 
أكبر. إليه في أوقات الصلوات الخمس وغيرها ليدوم الإمداد والقبول . وبهذا تم الكلام على 
اللطيفة اخامسة في قوله تعالى مهل يَطْرُونَ إل آلسَاعَة4[محمد:١]‏ إلى قوله : ظ مِتقلَْكُمٌ 
وَمَوَسْكسٌ[محمد والحمد لله رب العالمين. 

اللطيفة السادسة:في قوله تعالى. 

اعلم أن هذه الآية عليها ألفت كتب الحكمة بحذافيرها من أقدم التاريخ إلى الآن؛ وقد رأيت 
أن أقدم إليك أيها الذكي في هذا المقام عنوان فلسفة الأمم إجمالاً» وهي رسالتنا المسماة«مرآة الفلسفة» 
وهي التي أشرنا إليها غير مرة فيما تقدم من التفسير. وهذا نصها: 


سورة محمد امنا 
رسالة مرآة الفلسفة 
يش ات آلُمم نيم 

في يوم من أيام شهر رمضان المعظم سنة 7ه قابلني طائفة من طلبة مدرسة دار العلوم 
بالمنزل: وأخذوا يلقون علي أسئلة في الفلسة . وما قاله أوسطهم لي :إن في الشرق اليوم حكمة 
علمية : وهاهو ذا ناهض يدرس العلوم على اختلاف أنواعها والفنون على تدوع أصنافها ؛ والعقول 
أستيقظت من سباتها ؛ وقامت من رقدتها ؛ وأخذت تبحث في الآراء والديانات القديمة والحديثة : 

وكلاً يعي وصلاً لليلى وليلى لا تقرّلهم بذاكا 

فهانحن أولاء جتنا إليك قاصدين أن تبين لنا على وجه الاختصار مقاصد الفلاسفة العامة 
بحيث يكون ذلك المختصر جامعاً مجمل ما عنوه؛ وأهم ما رأوه؛ ليكون نموذجاً لدراستها في مظانهاء 
ولتطمئن النفوس إلى الحقائق : لأن العقول في الشرق الناهض الآن تفرقت وجهتها؛ واختلفت 
آراؤهاء في أصل العالم ؛ وفي أمر الروح والمادة والعقل» وماذا قال الأولون في هذا. ولا بد من الإلمام 
بهذه الأصول التي هي أس العلوم كلهاء لأن العلوم الجر من النبات والحيوان؛ وتشريح الإنسان» 
والطبء والفلك ؛ ونحوها من سائر العلوم الطبيعية والرياضية ؛ كلها تحتاج إلى علم يكون لها بمثابة 
الرأس من الجسد . فقلت : هذه مباحث العالم أجمنع » وكيف أجمع علوم الأمم كلها . ذلك يعوزه 
مكاتب الأمم كلها شرقاً وغرباء ولا طاقة لأمة فيلاً:عنَ فر واحد بجمع العلوم كلها وتلخيصها. 
فقال: أنا ما طلبت إلا إجمال ما اطلعتم أنتم عليه لا كل علوم الأمم ؛ ونريد فوق ذلك أن يتجلى لنا 
زأيك في الوجود ؛ وتجاربك الخاصة ؛ وما هو أقرب إلى الحق من اذاهب . فقال آخر: 

ومرآة المنجم وهي صغرى تريه كل عامرة وقفر 

فقا ل آخر: إن الوجه من الجسم يدل على ما فيه من قوة وضعفء وجمال وقبسح ؛ وصحة 
ومرض . فقلت : سأجيبكم بعد ثلاثة أيام إن شاء الله تعالى . ولما مضت المدة حضروا وطالبوني بإنجاز 
ما وعدت . فقلت :إن هذا الموضوع فكرت فيه ؛ فرأيت أنه يشتمل على مقدمة ويابين: 

الباب الأول : في ذكر مذاهب الطبيعيين والدهريين من اليونان والسوفسطائية » ومنهم العندية 
والعنادية واللاأدرية »ثم أقفي على آثارهم بذكر مذهب أنكساغورس الذي ارتقى عن أهل السفسطة 
بإثبات صانع للعالم ولكن لا عمل له ثم أذكر مذهب سقراط الذي أثبت صانعآ للعالم يحيط به 
علماً؛ ثم مذهب أفلاطون الذي قال بذلك وبامثل الأفلاطونية »ثم أقفي بمذهب أرسطاطاليس الذي 
لا يعتبر المثل الأفلاطونية موجود: يعول على المادة وصورتهاء والمعوّل عليه عنده هي الصورة 
الخ . كما ستراه إن شاء الله تعالى ‏ وهكذا مذاهب الإسكتدريين وعلماء الإنجليزء والألمان وغيرهم إن 
شاء الله تعالى . 

الباب الثاني : في تقسيم العلوم جميعها بحيث يمكن حصرها أصولاً وفروعاً: فيخرج القارئ 
من هذين الموضوعين واقفاً على صفحة من تاريخ العقول البشرية في الفلسفة ؛ وعلى صفحة من نفس 
الوجود المقسم إلى علوم : إذ لكل حصة من العالم قسطها من العلوم : كالنبات والحيوان والفلك 
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الخ فقال أوسطهم : فلتمل علينا المقدمة الآن ثم البابين: وأقترح أن تسمي الرسالة «مرآة الفلسفة »» 
فأقره الجميع ؛ وهنالك شرعت ألقي عليهم هذه الرسالة مبتدثاً بالمقدمة : 

مقدمة رسالة مرآة الفلسفة 

هاهنا أربع قواعد: 

(1) إن جسم الإنسان من العوالم الأرضية. 

(1) وإن الضوء الذي يشرق عليه وعلى كل حيوان ونبات لنموهآت من الكواكب العلوية 
كالشمس. 

() والضوء الواصل لكل حيّ هو ما يطيقه ويناسبه. 

(4) وأيضاً هو نافع له. 

فهذه القواعد الأربع ظاهرة في كل مخلوق » فكل مخلوق على الأرض إنّما هوجسم اشتق 
من جسم أكبر منه ؛ وضوؤه سماوي .آت من ضوء عام وهذا الضوء على مقداره؛ وهو نافع له؛ 
وعلى مقتضى هذه القواعد الأربع ننظر في نفسه الناطقة ونقول : لكل امرئ نفس ناطقة: 

(1) هي من عالم عقلي أكبر منهاء كما كانت أجسامنا من عالم أرضي أكبر منها؛ وكما 
اشتقت أرضنا من عالم أكبر منها. 

(1) وهذا العالم العقلي سماوي لا أؤضني »بدلّيل أن الضوء في القاعدة الثانية من السماء فإذا 
كانت الأرض قد احتاجت إلى عوالم التتعاء في خسن الضوءين وهو الحسي وهوالدور ولم تقدر 
على الإتيان به من نفسها ؛ فهي عن الصو المغنوي وهي النفسس الناطقة أعجز» إذن النفس الناطقة ذات 
الآثار الباهرة آتية من عوالم أرقى وألطف من عوالم الأرض ؛ إذن في الوجود عقل عام يستمد منه كل 
موجود ما يناسبه من الإدراك» فإحساس النبات وغرائز الحيوان: وعقل الإنسان كلها منه؛ وكما أنها 
جميعاً تستضيء بالشمس » هكذا يستضيء باطنها بالعقل العام الذي يدرك بالبصائر لا بالأبصار. 

() وهذه النفس الناطقة هي المناسبة لهذا الجسم لا يطيق أعظم منها. 

(4) وغرائز هذه الروح مقدرة بمقدار منافع الجسم وحاجاته. 

فهذه أربع قواعد في مقابلة الأربعة الأولى بالقياس عليها. فقال قائل منهم : إذن هذا برهان 
تمثيلي . فقلت : نعم . ولسنا ونحن في هذه الأرض بقادرين على برهان عقلي أرقى منه . فقال: ماذا بعد 
ذلك؟ فقلت: 

)١(‏ هذه || ة الناطقة لاقوة لها على أن تدرك ما فوق طاقتها وهو كل معقول ومعلوم . فقال: 
ما الدليل على ذلك؟ فقلت : لأنها محصورة في مقدار صغير من المواد الأرضية : وأن الأرض صغيرة 
بالنسبة للشمس » والشمس ومجموعتها نقطة من بحر من بحار المجرة» والمجرة لا قدر لها بالنسبة 
للأجرام الأخرى ‏ وما نسبة أرضنا إذا صغرت بحيث تكون جوهراً فرداً إلى العالم المقدر وجوده إلا 
كنسبة الجوهر الفرد إلى ألف مليون أرض ء إذن كيف تدرك القوة الناطقة الحصورة في جزء صغير من 
الأرض مالا حذ له من الوجود. 
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(؟) فقال لي : أيهما أصل في الوجود؟ القوة الناطقة أ المادة؟ فقلت : إن العامة وصغار العلماء 
يظنون أن المادة هي الأصل » ولكن البرهان ب* أن القوة الناطقة هي أصل الوجود . ذلك أننا نرى هذه 
المادة لما بحثها القدماء قالوا إنهم لم يعرفوا إلا صفاتها وهي ستة وثلاثون صفة تعرف في فن ا مقولات » 
وهي عشرة موضحة في كتابي « بهجة العلوم » في الفلسفة العربية ؛ وموازنتها بالعلوم الحديئة - تحت 
الطبع الآن- فالثقل واخفة ؛ والحرارة والبرودة» والحلاوة والعذوبة » والملوحة والمرارة » وخبث الرائحة 
وطيبها ء وأصوات الحيوان والإنسان: وكلامه وموسيقاه وصور الأشياء وألوانها وأحجامهاء وقربها 


أمثال هذه ؛ وهي لم تخرج عن كونها أعراط فإذا اعتبرنا الثقل في قطعة من الحديد وقلنا هذا دليل 
على وجود المادة» فهذا الثقل يزول إذا حميناه فسال ثم أحميناه فصار بخاراًء فأين الثقل إذن؟ وهكذا 
بقية الصفات »هذا بحث المتقدمين » فهم قالوا إنها لا وجود لهاء أو وجودها ضعيف» كما سيأتي 
إيضاحه في الكلام على أرسطوء ولما بحثها المتأخرون ساروا على نهج غير ذلك النهج ووصلوا إلى 
نفس النتيجة » ذلك أنهم قالوا: إن هذه ا مادة ترجع إلى العناصر التي تبلغ نحو 8١‏ والعناصر ترجع 
إلى جواهر فردة؛ والجوهر الفرد راجع إلى نقط ضوئية » والتقط الضو؛ 
ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية مثلاًء وباختلاف أعداد تلك النقط الضوئية واختلاف حركاتها 
تختلف العناصر» ومن العناصر ركب هذا الواجود كله تمن تبسماوات وأرضين إن كل ما تراه إن 
هو إلا أضواء كهربائية تدخلت أمام حواسنا فصارت على هذا النمط الذي ألفناء؛ إذن لا مادة عند 
القدماء؛ ولا مادة عند الحدثين» وإِنّما هي مز خيالي راجبع إلى عرض هو ضوء؛ والضوء حركة» 
والحركة قوة إذن هذا العالم قوة عظيمة لا غير» هذا مآ يراه الحكماء قديماً وحديثا في عالم المادة؛ 
فلتنظر إذن في القوة الناطقة : (أولا) إننا نرى أننا إذا رأينا صورة ما في وقت ماء وكانت بهيئة جميلة ثم 
مرت عشرات السنين» فإننا ثرى تلك الصورة الشابة صارت شيخة محدودبة الظهر» فإذا رجعنا إلى 
نفوسنا وجدنا نفس الصورة الأولى لا تزال في ألواح نفوسناء وهي باقية لم تتغير» ولم نسط عليها 
ثاب رضوى والأهرام با إذن الصور تثبت في القوة الناطقة ولا 
تثبت في المادة ؛ وهذا يؤيد ما تقدم :إن المادة عرض كثير التغير. 

ا(ثانيا) إن الصور التي ترسم على اللوحات في عالمنا الأرضي أشبه بالصور المرسومة في خيالناء 
لأنها صور رسمت في المادة الأثيرية التي هي أثبت من عالم المادة: والمادة الأثيرية أقرب إلى النفس 
الناطقة » لذلك ندوم هذه الصورة الشمسية في لوحات التصوير مع سرعة تغير الصورة المرسومة في 
المادة» إذن عالم الأثير» وعائم التفوس الناطقة أصل في الوجود» فأما اماد فليست أصلاً فيهءبل هي 
فرع » فهي قوة » أو عرض » فأما النفس الناطقة فهي أصل ؛ وهي جوهر. وعليه يكون الناس مخطنين في 
مشاهداتهم » فهم كما ظنوا الأرض ساكنة؛ والشمس دائرة ؛ وجاء العلم فعكس الأمر عليهم ؛ هكذا 
هم أخطؤوا في ظنهم أن الموجود هي الأجسام» فأما الأرواح والنفوس فهي أعراض زائلة ‏ إذن العلم 
في واد والجهال في واد 


لذ سورة محمد 


(؟) معرفة العقل بواسطة معرفة النفس: 
إن الناس عرقوا عوالم السماء والكواكب بواسطة معرفة العناصر الأرضية ؛ وهكذا فليعرف 
العقل العام في الوجود بمعرفة النفوس الناطقة أن هذه الأجسام البسيطة الأرضية كل جسم منها 


له ضِوء مخصوص ؛ وكل ضُوء منها له خواص تخصه . وذلك بخطوط سود تتخلل ذلك الضوء: 
وباختلاف تلك الخطوط السود المتخللة ذلك الضوء تختلف العناصرء بهذا علم الناس اليوم ماذا في 
الشمس والكواكب والسيارات من العناصر عندما عرفوا اختلاف الألوان الواردة من تلك الكواكب» 
ورأوا العناصر فيها عنصراً عنصراً» فوجدوها هي العناصر الأرضية كالحديد والتحاس والأكسوجين 
وغيرهاء هكذا بالقياس عليه نعرف العقل العام بمعرفة نفوسنا. نحن حكمنا الآن بوجود نفوسناء وأنها 
أحق بالوجود, وأنها جوهرء وأنها أصل وا مادة فرع » لثبات الأولى وعدم ثبات الثانية : فهاهنا نقول إن 
هذه النفس الناطقة كما قدمنا في القاعدة الخامسة مستمدة من نفس أكبر منهاء والتي هي أكبر منها 
مشتقة مما فوقهاء وهكذا نشاهد أجسامنا المثستقات من أرضنا المشتقة من شمسنا الخ ؛ وهذا العالم 
العقلي عالم عام أعم من عالم الأجسام : وإذا كنا نرى عالم الأجسام لا يكاد العقل يتصور له نهاية» 
فأولى بهذا التعميم أصل الوجود وهو العقل العام إذن نقطع بأنه عظيم القدار وهو عام العلم إلى ما 
لاحل له ثم إن أنفسنا مستمد: استمداد النفس من الهواء ؛ واستمداد أجسامنا من الأرض ؛ وشربة 
الماء من الماء حيط بالكرة الأرضية » المتطايز بخاره فِأجَْء النازل في الأنهارء المأخوذ: تلك الشربة 
فنفسنا النا. أشبه بشربة اماء المأخوذة من مخزن الماء العظيم : وأشبه بالنفس ‏ بالفتح ‏ المأخوذ من 
مخزن عظيم وهو الهواء ؛ وأشبه بأجساما المشتقة من مخزن الأجسام وهي الأرض؛ ثم إن هذا العقل 
الكلي الذي خالطته نفوسنا وهي فرع منه؛ كما أن الماء الذي نشريه فرع من الماء العام ؛ يدلنا على 
موجود لا حل له هو أصل وجوده؛ وإنّما كان دليلاً عليه لأنه ليس من المعقول أن يكون أصل هذا 
العالم المتغير ملابسً للتغير مثله » فهذا العقل العام الذي لا حل له تفرعت منه جداول؛ فهو أشبه 
ببحارنا وهوائنا. 

إذن فليكن هذا العقل العام الذي هو أحق بالوجود مستمداً من موجود هو أصل وجوده: 
اقياسا على أن ضوء الشمس منبعث من الشمس» فضوء الشمس كما قسنا عليه معرفة العقل العام 
نستفيد منه فائدة أعظم ؛ وهي كما أن هذا الضوء وجوده مستمد من غيره؛ هكذا وجود العقل العام 
مستمد من غيره ؛ وكما أن ضوء الشمس مستمد من الشمس هكذا العقل العام مستمد من أصل 
الوجود وهو الله . وحينئذ ننظر هل هذا الذي سميناه أصل الوجود وأنه هوالموجود الحقيقي الذي منه 
كان العقل الأول العام الذي اشتقت منه كل العقول والإدراكات قد وجد بعد العدم » أو سيكون 
معدوما بعد الوجود » وهل علمه عام إلى ما لا يتناهى : فالجواب على هذا واضح وهو أننا إذا أثبا 
وعلمنا أن نفوسنا هي أصل في الوجود» وهي جوهر؛ وأن العقل العام المتصلة هي به أحق باسم 
الجوهر وباسم الوجود من المادة التي لم تخل من كونها عرضاً أو قوة» فالذي هو مصدر هذا الوجود 
هو الموجود الحقيقي : فالوجود أصل والعدم لا نعرقه. 
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نحن لا نعرف إلا الوجودء فالوجود هو الأصلء والعدم هو الذي يحتاج إلى دليل : فإذا قبل 
لنا كيف وجد الله؟ نقول: ب ب أن نعكس السؤال» لأن هذا السؤال إِنّما يرد إذا كان العدم أصلاً» 
ولكتنا نعلم أن الوجود أصل » لأننا لا نتكر وجود نفوستا المتصلة بعقل عام موجود مستمد وجوده من 
أصله وهو الله ؛ فالوجود أصل ء والعدم يحتاج إلى دليل» فالعدم كلمة لا أصل لها وإِنّما هذا الإنسان 
ظن أن تغير الأجسام وتفرقها عدم فيرى أجسام النبات والإنسان والحيوان تتفرق بعد الاجتماع ؛ 
فيقول: قد أعدمت ويراها اجتمعت بعد الافتراق فيقول: هاهي ذه موجودة؛ وهذا خطأ بل هو 
اجتماع وافتراق لا غيرء والوجود مصاحب لها ء فالعدم كلمة وهمية لاحظها الإنسان في العالم أمامه 
من صفات له لامن وجود وعدم حتى إن العلماء اليوم وقد قالوا: إن المادة تنعدم » كأمشال جوستاف 
ليبون ؛ قالوا: إن انعدامها ما هو إلا رجوعها إلى عالم الأثير» أو رجوعها للقوة ؛ والأثير موجودء 
والقوة موجود » إذن أين العدم؟ فإذا كان هذا حاصلاً في العالم الذي نشاهده وهو فرع فبالأولى 
يكون ذلك الحكم في أصل الوجود» فهو لا عدم يسبقه ولا عدم يلحقه وكما أن الفكر الإنساني قد 
أخطأ في ظنه أن الأرض ثابتة والشمس متحركة حولهاء وأخطأ في قوله: إن النفس الناطقة فرع عن 
وجود المادة؛ هكذا هنا أخطأ في ظنه أن العدم هو الأصل والوجود طارئ »فاحتاج إلى دليل على عدم 
العدم ؛ وهل تحتاج الأصول الثوابت إلى دليل؟ ٠‏ 

(4) كيف كان خلق هذا العقل العام : 

فقال أحدهم : كيف كان خلق هذا العقل العام؟ وكيف كان خلق هذا العالم؟فقلت له : قدمت 
لك في المسألة التاسعة أن هذه القوة الناطقة جاءت لتربية هذا الجسم فكيف تعدو طورها؟ فقال : ولكن 
عقولنا لا تفتأ تسأل: والأنبياء والحكماء كلهم أثبتوا تعاليمهم في ذلك . فقلت له :ليس عندنا إلا موذج , 
نفوسناء فإذا فكرنا فيها عرفنا بقدر طاقتناء « وَفِتَ نك ْأَْانبَصِرُونَ #[الذاريات:1؟] قال:هذا 
حق . فقلت له : ننظر إلى نفوسناء أليست تتخيل صوراً وأشكالاً؟ قال: بلى . هي دائمة التخيل . قللت: 
أفمعدومة هذه الصور أم هي موجودة؟ قال: بل هي معدومة؛ قلت : كلا . بل هي موجودة . فقال:ما 
الدليل على ذلك؟ فقلت : إننا إذا تصورنا في أذهاننا صور البساتين نم اصطفينا صورة منهاء وزرعنا 
بستاناً على هيثتها ء فإ إذ ذاك نكون قد اهتدينا بهدي هذه الصورة : لأننا نظمنا بستاناً على مقتضاها . 
فال: بلى . قلت : فهل المعدوم ينتج الموجود؟ قا| : إذن هذا الخيال الذي في ذهننا موجود لا 
معدوم بدليل أثره؛ فكل ما له أثر موجود فهو موجود؛قال: نعم . هذا حق . فقلت : فإذا كانت هذه 
النفس الناطقة قد صورت فيها صور السماوات والأرض وهذه الصور قد أثبتنا لها اسم الوجودء 
ولكن لم ترتق في الوجود إلى أن تراها حواسنا كما رأت الصفات؛ أو القوى التي سميناها مادة» 
فبالأولى الذي عرفناه أصل الوجود يبرز عالم السماوات والأرضين كما أبرزناها نحن » وتكون نسبة 
هذه العوالم التي أبرزها في الظهور إلى العوالم الي أبرزناها في خيالنا كنسبته إلى نفوسنا الناطقة » 
فعلى مقدار ضآلة نفوسنا كان ظهور خيالناء وعلى مقدار عظمته هو وجلاله أبرز ما صنعه فكان 
مشاهداً للعيون» دائم التقلب » ظاهراً: باهراًء جميلاً . إذن نفوسنا هي النموذج الذي نعرف به الإله وبه 
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نعرف خلق العالم » وإذن هنا فتحت لنا أبواب العلم على مصراعيها . فال أحدهم: إذن كيف يكون 
العالم حادثاً مع قدم الله تعالى؟ فقلت : ألم أقل لك إن باب العلم قتح على مصراعيه » الإجابة على 
ذلك سهلة مما تقدم » فأقول لك : أنت الآن تحضر في ذهنك السماوات والأرض إحضاراً وجوديا. 
اقال: نعم . أحضرها . قلت : أقديم هذا أم حادث؟ قال : بل حادث . قلت : ويمكنك تكرار هذا العمل . 
قال : نعم . قلت : هل هذا العمل وتكراره قديم؟ قال: كلا . والله » والحمد لله »ما أجمل هذه البراهين. 

إذن العالم الإنساني بعد هذه المباحث سيدخل في جنة عرضها السماوات والأرض من 
المعارف والعلوم » ويرتقي في المعلومات كما يرتقي في السمحسوسات . قلت : فإذا سمعت أن العوالم 
الأرضية والسماوية سبقتها عوالم أخرى : وستعقبها عوالم بعد فنائها: فهذا كله مقيس على خيالنا. 
فقال : يقولون: ولكن الوجود لا يكون من العدم » ولا بد من مادة اشتقت منها هذه العوالم كلها؛ 
وكيف يشتق الوجود من العدم؟ فقلت له : ألم أقل لك إن أبواب العلم فنحت على مصراعيها؛ فهل 
الصور التي في خيالك احتاجت إلى مادة صوّرت منها. قال: لا. ولكن نفس مصدرها فقط . قلت: 
كذا السماوات والأرض رجعت إلى موجد هذا الوجود» وإذا قلنا: إن المادة لا وجود لها بل الموجود 
معان وصفات » فكيف تحتاج هي لمادة تصدر منها وتشتق » ثم قلت : وهذا هو السبب في أن كل دين» 
وكل نحلة تحرض على الرجوع إلى المعقولاات» وتبرك الشهوات؛ والتنزه عن الدنياء وهذا من سر 
التسبيح ؛ فالمتدين يسبح » أي : ينزه الله عع الجوادث» ليكون ذلك التذكير باعثاً له على التنحي عن 
العوالم التي سميت مادة؛ وعلى مقدار اجتهاده يخلص ؛ ولا يرى الله إلا بعد التخلص من الوهم 
الذي استولى عليه بهذه المادة المحيظة يه فبتنزيبه نفسه علن النقائص يقرب بمن تئزه عن العالم؛ 
وبمعرفة نظامه يحبه فيحمده » وفوق ذلك يكبره فهذا هو السرفي التسبيح والتحميد والتكبير في 
الديانات. 

إذا عرفت هذا عرفت معنى : ب إذآ رتنه أن تَقُولَ لمكن فَبَكُونُ 4[النحل ]4٠:‏ 
فجمل لق الام كتطقن لكام وهذاحق لأنسانتصو الوجود كله بمجرد خطوره ينا وشى 

2 2 نطقنا أو نطق 

غيرناء هكذا العالم بالنسبة لله , هذا معنى : « إِنّمآ ره [يس: 47] الخ , وهذا هو تحقيقه : فإننا نشاهد 
في نفوسنا نظيره» غاية الأمر أن وجود الصور عندنا ونحن متخيلوها قصير الأمد في ثانية ثم يزول» 
ووجود الأجسام تطول مدته؛ فالمادة موجودة مثات الآلاف من السنين بادي الرأي؛ والصور الخيالية. 
ذاهبة حالاً من خيالنا وإن خزنت في خزائن النفس » ولكن ليس اسم الوجود خاصاً بما طالت مدتهء 
فالجرادة التي لا يحول عليها الحول موجودة» والفيل والغراب موجودان: فطول الأجل وقصره لا 
يؤثران في الوجود : كما أن الإحساس بالحواس الخمس وعدمه لا يؤثران في وجود ولا عدم ؛ وخضراء 
الدمن التي تطلع في الغدوات ؛ وتصير هشيماً في الضحى» وقد أزهرت في تلك المدة ولها بزر» ثم 
تخرج في اليوم الثاني كاليوم الأول موجودة كوجود النخلة التي تعيش عشرات السنين. 

وبهذه القواعد التي قرّرناها عرفنا بمقدار طاقتنا وجود الله » وعرفنا المادة . 


سورة محمد 0 
بيان الملائكة: والأرواح الأرضية»وأنها تعرف من هذا الدليل 

قال أوسطهم: إن هذا المبحث قد عرّفنا كما أشرت أنت تقدم علماً كان مخبوءأً» يقولون: 
من عرف نفسه عرف ربه . وجاء في كتاب « راجايوقا » الهندي الذي قرأته بالإتجليزية أن المدار على 
علم النفس؛ فالنفس مبدأ العلوم كلهاء إذن معرفة نفوسنا عرقنا ريناء وإذا كان الأمر كذلك فإني 
أقول : لنسر في البحث إلى الأمام . قلت : سر . فقال : إن نفوسنا هي التي عرّفتنا ما تقدم , وأوصلتنا إلى 
الله ؛ كما أن ضوء الشمس أوصلنا إلى معرفة قرصها وهكذا أفلا تقول أيضاً: إن الكواكب كلها 
والشموس والهواء والماء والأرضين والذرات والميكروبات والحشرات: كل واحد منها فيه قوة عاقلة 
مستمدة من مصدر الوجود العام . وبعبارة أخرى : أفلا تقول إن العمل العام الذي امشد منه فرع إلى 
أجسامنا قد امتد منه فروع إلى كل كوكب » وكل شمس » وكل أرض » وكل ذرة ؛ وكل حجر وكل 
نام ؛ وكل جامد: وهذا الفرع الذي امتد منه هو الذي يعطي الجماد خواصه وتلاصقه » وا معدن 
خواصه؛ والنبات نفسه النامية , والحيوان نفسه المدركة : والإنسان نفسه الناطقة , وكل هذه جداول من 
النهر المستمد من البحرء فإذا رأيت الذرات البيضاء في دمائنا تساعد الحمراء في الدفاع عن أجسامنا 
أثناء الطاعون؛ فتجندل من الحيوانات الطاعونية آلافاً ف ساحات ميادين القتدال في الطحال والكبد 
والقلب وهكذا ؛ فإننا نقول إذ ذاك : هذه نفوس صغيرة مستمدة من العقل الكلي الذي له التصرف في 
المادة كلهاء ولذلك ثرى نظاماً مدهشاً يدل غلى الوخدة !. للمبدأ الأصلي . فقلت :إن هذا 
المبحث يدل عليه أن جميع الديانات وعلماء الأرواح يذكرون الملائكة ويأمرون بالرياضة وبالصيام 
وبالصلاة: وفي الإسلام وجوب الإيمان بالملائكة واليوم الآخرء لم هذا كله؟ كل هذه الحقائق صادقة » 
وبهذا البرهان أمكنا أن نعرف عوالم وعوالم عقلية مشاكلة للعالم انمحسوس » وهي في توزعها 
وتنوعها مشاكلة للعالم المشاهد » ويهذا تنحل مشاكل كشيرة أمام الإنسانية ‏ ويفهم امسلمون خاصة 
بعقولهم بعد النقل آبة : ط وَإُعَليكُمْلَحَفظِيَ (ج) كرام كي 4[الانفطار: 111-٠١‏ » وأمثالها من 
الآيات التي تعد بالعشرات ٠‏ 

الكشف الحديث والقديم والرؤى الصادقة 

.ثم قلت : وتنحل أيضاً بهذه البراهين مشاكل كثيرة كأمر الكشف: إن الكشف يرجع إلى فكرة 
خطرت لإنسان فتدبرها ثم أخذ يبحثهاء ثم تظهر وتنفع الناس » فما ذلك إلا لأن هذه النفوس الإنسانية 
متصلات بعوالم اتصال الماء الذي نشربه بامياه حولناء والهواء الذي نستنشقه بالهواء حولنا » والضوء 
الذي ينير سبلنا بضوء الشمسء فهذه النفوس | التي ظهرت في أجسامنا تأتي لها آراء من النفوس 
الحميطة بها إحاطة الهواء بأجسامنا» ارة تكون كهانة ‏ وتارة تكون رؤياء وتارة تكون كشفاً لأمر نافع 
كالكهرباء: والدليل على ذلك أن الذين كشفوا أكثر المخترعات لم يكونوا أنبغ أهل زمانهم» ولا 
أعظم مفكريهم » بل إن نفوسهم باتصالها واستعدادها لأمر خاص استمدت تلك الفكرة من العقل 
ألعام الذي يشمل هذه الكائنات كلهاء وهذا العقل العام لا يحصره مكان ولا يحويه زمان» ويرهانه 
أنه لا دليل على حصره» ولا وقوفه عند حد خاص ء وعليه يكون الخلاء وراء الكواكب ليس يخلو من 


31 .سورة محمد 
أمتداد هذا العقل العام الممتد من الله إليه. فلما سمع الطلاب ذلك قال أوسطهم : الآن عرقنا الأرواح 
الصغيرة وا! وما تلا ذلك كله ؛ وأنه يعرف بمعرفة النفس» أي : إننا لما عرفنا وجود نفوسنا قادنا 
ذلك إلى معرفة عقل عام » وإلى معرفة مبدأ لذلك العقل العام ؛ وهو الله سبحانه؛ وعرقنا أن الوجود 
هو الأصل» والعدم هو الذي يحتاج إلى دليل » وعرفنا ملائكة تعدادها وكثرتها على حسب تعداد 
وكثرة الموجودات المتحيزة الخاصة ؛ وأكثر من ذلك » وأن الجاذيية والنمو والتلاصقء وما أشبه ذلك» 
كلها نتائج تلك النفس الكلية» أو العقل الكلي الذي كان سبب معرفسا به معرفة نفوسناء ولكني لا 
أرى ذلك برهاناً قاطعاً. فقلت: إنه برهان استقرائي » أي : إننا بالاستقراء علمنا أن كل ما اشتملنا عليه 
نحن من جسم وتنفس وضوء فإنه متصل بما هو أعظم منه من جنسه: فهذا دليل استقرائي ؛ وقياس 
الاستقراء وإن لم يكن دليلاً قاطعً له منزلة شريفة في العلم في عصرنا الحاضر. فقال : ولكني أريد 
ازدياد المعرفة بالله نفسه , ثم بعد ذلك تذك رآراء الأمم قدبماً وحديثاً . 

معرفة الله وعرض آراء علماء اليونان والمسلمين وأوروبا على هذه النظرية 

فقلت: أما معرفة الله وإن كانت تقدمت فإني أزيد الول فيها تبياناً. اعلم أن هذه النفوس 
الناطقة فينا لم نرهاء فإني إلى اليوم لم أر بعيني إلا أجساماًء أما النفوس فإني لم أرها. قال: نعم . 
قلت : والذي رأيته حركات وسكنات وأعمال» فأستدللت بذلك على وجودهاء إذن وجود الإنسان 
ووجود الحيوان» أي : وجود نفس صديقك ورئيسك وخليلك» لم تعلم إلا بآثارها؛ وهكذا وجود 
الله؛ لا فرق بين الاستدلال على الله والاستدلال على وجود روح صديقك » ولكنا لم جد امرأة شكت 
في وجود زوجهاء ولا أمّا شكت في وجود ابنهاء ولا صديقاً اشتبه في وجود صديقه ‏ بل كلهم يقولون 
هم موجودون بداهة كوجود الشمس في رابعة النهار» هكذا وجود الله ؛ ولكن وجود الله كثرت 
الدلائل عليه » فإذا كانت براهين وجود الله لا نهاية لها وبراهين وجود صديقك محدودة أصبح العقل 
البشري كالأعمى وكا مدهوش أمام اتفاق الأدلة وكثرتها في أحدهماء وهو موقن بسبب حصر الأدلة 
وقلتها في الثاني وذلك لأن كثرة الأنوار تكاد تعمي الأبصارء وهكذا كثرة أنوار الدليل تكاد تعمي 
البصيرة ؛ لذلك احتاج الإنسان إلى إقامة الدليل على وجود ما كان في غاية الوضوح للبصيرة حتى 
أعماهاء فاضطر إلى البحث من جديد . لهذا كان لا بد في معرفة الله تعالى من دليل: هذا هو السبب في 
استدلال الناس على وجود الله وتأليف الكتب» ولعل هذا يكفيك في هذا المقام . انتنهت المقدمة » 
والحمد لله رب العالمين. 


الباب الأول:في ذكر مذاهب الطبيعيين 
اعلم أن هذا الإنسان ونسبته إلى هذا العالم ومباحثه أشبه يزاوية منفرجة؛ قفي أولها عند 
رأسها حاسة اللمس» ويليها حاسة الذوق: فالشم: فالسمع » فالبصرء فالعقل : ولكل منها درجة في 
رقيه » ويقايل الإنسان في كل درجة من درجات إدراكه حيوان في مرتجه : وهكذا يقابله في الحكماء 
طبقات مختلفات : الطبيعيون والدهريون والسوفسطائيون وأنكساغورس والإلهيون. 
أنظر ما يلي : 


سور ة محمد فنقا 

العقل :يدرك الكليات : وله خمس قوى » كل منها له مدركات تخصه: مثل : الحس المشترك » 
والخيال والمفكرة والذاكرة والحافظة : وبه يشبه الإنسان املك : ويقابله مذهب أفلاطون وأرسطاطاليس 
أللذين إليهما وإلى سقراط ترجع جميع المذاهب بعد ذلك عد اليونانيين وعند علماء الإسكدرية » 
وعند المسلمينء وعند الفرنجة كما سترى إيضاحه قريبا إن شاء الله. 

البصر: به يعرف الشكلء والحجم : والسطح» واللون» والقرب والبعد؛ والنور والظلمة. 
ويقابل به حيوانا ذا خمس حواس مثل ذوات الأربع » وبه يقابل مذهب سقراط وإليه ترجع المعرفة بالله 
تعالى » وأنه محيط بالعالم مدبر له. 

السمع : به يعرف الإنسان صوت الإنسان والحيوان والجماد موسيقياً أو غير موسيقي » وبه 
يقابل حيوانا ذا أربع حواس مثل الخلد ‏ بفتمح الخاء واللام ‏ الذي يعيش في الظلمة دائماً» فيكون 
أعمى » وهذا مقابل لمذهب أنكساغورس بأثينا سنة 4717 ق .م يقول : إن أول موجود هو العقل» وهو 
أي العقل مغاير للمادة؛ وهو امحرك لهاء ولكن لا عمل له بعد ذلك. 

الشم: وه يعرف الإنسان الخبيث والطيب من الروائح » وبه يشبه حيواناً ذا ثلاث حواس» وبه 
يشبه علماء السوفسطائية إذ قالوا: لا علم ولا حقيقة . مثل بروتاغورس القائل : العلم باعتبار ما عند 
الإنسان وإن خالف غيره. ومثل غورغياس إذ يقول: لا علم مطلقاً بل هي إدراكات وقتبة . ومثل 
بيرون الذي يشك في كل شيء» وهم العندية والعنادية واللإأدرية بالترتيب . 

الذوق: وبه نعرف الحلاوة ؛ والمرارة؛ والحرافة ؛ والملوحة ؛ والعذوبة ؛ وهكذا ‏ وبه يشبه الإنسان 
حيواناً ذا حاستين كبعض الدود على الشجرء ويشبّه به الإنسان مذهب الدهريين مثل ديموقراطيس 
وقد جمع آراء من قبا وقال : الطبيعة القديمة »وكذا الذهر. والمادة عنده مركبة من أجزاء لا تتجزأ . 

اللمس : وبه يعرف الإنسان ثقلاً وخفة ‏ وحرارة وبرودة؛ وهكذاء وبه يشبه حيواناً ذا حاسة 
واحدة كالدودة؛ وبه يشبه الطبيعيين مشل تاليس المالطي إذ قال:الأصل في الوجود الماء. ومشل 
أنكسيمائيس سنة 014 ق .م إذ قال: إن أصل الوجود الهواء . وهكذا . 

الإنسان: فقال أحد الطلبة لما رأى هذا الجدول: هذا جدول أشبه باللغزء فنحن نريد التفصيل 
ويظهر أن تفصيله يفهمنا هذه الدنيا في عصرناء فإننا نحن الآن في زمان انتشار العلم ونظام المدنية » وقد 
رأينا علماء من الشرق في زماننا تلقوا علوماً من أوروباء وأنوا بآراء متباينة , فهذا يشك في الدين » وهذا 


يؤمن بالله ؛ ويكفر بالأنبياء هذا لا يرى غير المادة وهكذاء فإذا اطلع الناس على جميع المذاهب 
الفلسفية حكموا على كل قائل بالدرجة التي وصل إليها . فقلت : حبآً وكرامة » سأشرح هنا بالتفصيل 


ماوصل إليه العلم قديما وحديثاً إلى وقتنا الحاضر في أمر الله والعالم» فأما الاختراعات والفنون فأمرها 
بين أيدي عموم الأمم . 

ثم قلت : اعلموا أيها الفضلاء أن الله تعالى عامل الأمم جميعها معاملة الفرد الواحد» وأقرب 
الأمم التي ظهر علم فلاسفتها هي اليونان»إن الأمم اليونانية ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم كانت لهم 
ديانات » والعامة لاايشكون فيها إِنّما الذي يهمنا أن نذكر مباحث الغلاسفة الذين جعلوا العقل إمامهم 


ار 
ولم يتقيدوا بالتقليد » وإنما أ, أردنا أن نذكر مباحثهم لأ الله يقول :طول الْحَمَدُ 
[النمل: 147 ويقول : ا سَمُرِهِمْ يتنا في الْآمَاقٍ ف نهم 4[فصلت. :] » وهذه الإراءة ن 
باحس والعقل» إذة لتيل هل رسال مغن حسف را الفلاتفة كان زازه عا 
قررناه في النظريات السابقة هنا في هذا القام » ونعرف إلى أي مدى وصل النوع الإنساني في عقله ؛ ومتى 
عرفنا ذلك ووقفنا على الحم نقول: أيها الشرقيون أكملوا ما نقصته الإنسانية ؛ وقوموا 
بخدمتهاء وجدّوا لإسعادهاء ولا تكونوا من الغافلين. فقالوا جميعاً: هذا حسن جداً . فقلت : يعلمنا 
الله بهذه المباحث كيف نرتقي في التعليم . 
الدرجة الأولى:حاسة اللمس في الإنسان ومذهب الطبيعيين 

لما خلق الله الطفل جعله يشعر بما حوله من حرارة وبرودة» وثقل وخفة ؛ ونعومة وخشوئة» 
هكذا حصل في الأمم : اليس المالطي المتقدم ذكره وأنكسيمانيس وأنكسمندر:؛ وأولهم قال: أصل 
الوجود الما ؛ وثانيهم قال: أصله الهواء ؛ وثالئهم قال: أصل الوجود مادة لا صورة لها معيئة دائمة 
التحرك ٠‏ ومن معهم قالوا: نحن ليس عندنا إلا الما , أو الهواء ؛ أو النار» أو الأرضء أو المادة العمومية 
فإما أن يكون الماء هو الأصل وقد جمد فصار أرضاً» أو ألطف فصارهواء: وإما أن يكون الأصل هو 
الهواء فلما تكائف صارماء. ثم لما تكائف الماء ضار أرضاً؛ وهكذا قالوا في النار وكذلك الأرض» 
فهؤلاء في الإنسانية يشبهون الطفل وهو'قي أول أدوأرّحياته ؛ وهذه الدرجة في حاسة اللمس؛ وفي 
الفلسفة الحسية تشبه حياة الدودة ‏ فليس لها حاسة إلا اللمس ؛ ومثلها العلق وغيرهما؛ فالطفل في أول 
أمره كالدودة وكالفلاسفة الطبيعيين 

الدرجة الثانية في الإنسان:درجة حاسة الذوق 

هي أرقى مما قبلها؛ وبعض الدود الذي يشاهد على سوق النبات له حاستان: فهو أرقى ماله 
حاسة واحدة؛ والذوق أرقى من اللمس » لأن له اختيار الأغذية المدمية للأجسام » ويشبه الطفل في هذه 
الدرجة علماء الدهريين » وهؤلاء يقولون : لا دين ولا رب » ولا رسولء ولا كتابء ولا ميعاد الخ 
وذلك أن الإنسان لم يزل ولن يزال والدهر دائر» لا أول له ولا آخرء ولد قال هذا الول اليعقوبي في 
تاريخه امجلد الأول صفحة 134 ومثله الغزالي في المتقذ من الضلال؛ وسماهم زنادقة » وقد نقل 
آراءهما العلامة سنتلانه الطلياني في زمانداء ووازنها بما في كتاب « سنبقليوس » في كتابه « السماء 
والعالم »؛ فوجد أن هذا القول نقله هذا العالم عن « أنباذقليس »؛ وهو أن العالم لم يحدثه أحد لا إله 
ولا بشرء بل كان أبداً. انتهى . 

وهكذا نقل عن أرسطاطاليس في المقالة الثالثة من كتاب « السماء والعالم » ما نصه: أمامن 
ذهب إلى قول « أنباذقليس » و« ديموقراطيس » فإنه قال: إن الأركان لن تحدث باستحالة بعضها إلى 
بعض » بل لا حدوث إلا في الظاهرء فإنها موجودة على حدتها فتفترق بعد الاجتماع . انتهى . 

ونقل عنه في كتاب « الكون والفساد » في المقالة الأولى » ونقل عن « ديوتانسن » في تاريخ 
الحكماء مثل ذلك ثم قال العلامة سنتلانه المذكور : إن هذا القول مطابق فصلاً فصلاً لما ذكره اليعقوبي . 


سورة محمد الف 
الدرجة الثالثة للإنسان الفرد :أن تكون له حاسة الشم 

وهي أرقى من سابقتهاء لأنها تحدثه عما بعد عنه» وتأني له بأخبار المشمومات التي لا لامسهء 
وهذا هو الآني في قوله: وما كان الإنسان العام في ارتقائه يجب أن تكون له حاسة أرقى من حواس 
الدهريين والطبيعيين .هنالك خلق له ديموقراطيس فقال بالجزء الذي لا يتجزأ , ومعنى هذا أنه قدر أن 
يتحرك إلى البحث يبحث في أجزاء المادة التي اكتفى سابقوه بالنظر إلى ظاهرهاء فهو رجع المادة 
إلى أجزاء تتفرق وتجتمع ؛ إذن هذا أخذ مذاهب من قبله وأراد تلطيفها وتوحيدهاء وتوحيدها لا يتم 
إلا بإرجاعها إلى الأجزاء التي لا يمكن تحليلهاء فبدل أن كان الأصل دائراً بين الماء والهواء الخ رجع 
إلى أصل واحد وهو الأجزاء العامة الأزلية » وهذا المذهب اقتبس منه الأشاعرة الجزء الذي لا 
يتجزأ: وأخذ منه إبراهيم النظام ‏ بتشديد الظاء ‏ من متكلمي المعتزلة القول بالكمون» وأخذ منه 
الطبيعيون والملاحدة قولهم بإنكار الباري تعالى ووحدة الوجود؛ ويقول الأستاذ ستتلانه المذكور: 
ومن طابق قول ديموقراطيس بما عليه الطبيعيون من الفلاسفة في عصرنا هذا لم يجد فرقاً بين القولين ؛ 
ولم برتفاوتا إلا في العبارة أما المعنى فلا .ثم قال : والحق أن من اقنصر على الطبيعيات ولم يقسل بغير 
الحسوسات لا يسعه إلا اقتفاء أثرهم : والتحلي بشعائرهم »مع إن من تبصر في عواقب الأمور تحقق أن 
مثل هذا الرأي في كل زمان لا يفضي إلا لإنكار الحقائق ؛ وهدم دعائم العقل »كيف لا ومن قال إنه 
ليس في الوجود إلا امحسوس. ولا شيء سواه »كيف يكن لبه أن يحكم بالوجود؟ قال: وقاد أصاب 
الحقق ناصر الدين الطوسي في شرح المفصل حيث قال نقئلاً عن أرسطاطاليس وغيره: الحس إدراك 
فقط » والحكم تأليف بين مدركات با حس أو بغي ر الح » وليس من شأن الحس التأليف ا حكمي » لأنه 
إدراك فقط » فلا شيء في الأحكام محسوس أصل» فإذن كل مآ هو محسوس لا يمكن أن يوصف من 
كونه محسوساً بكوز يقينيأء أو غير يقيني : أو حقاً أو باطلاً» أو صواباً أو غلطا فإن هذه الأوصاف 
من لواحق الأحكام انتهى كلامه . 

قال: وهو واضح > ق ماهية الحس وأنه قاصر بالضرورة على خصوص المدرك لا يتعداه. 
إلى أن قال : فكل فلسفة مقصورة على مجرد الحس لا يكون مثلها حينئذ إلا الشك في الحقائق» كما 
وقع في اليونان في أثناء القرن الرابع قبل المسيح ٠‏ 

الدرجة الرابعة للإنسان 
حال الطفل وحال الحيوان الذي يستعمل أربع حواس أعلاها السمع 

فهو أرقى» وقد أمكنه أن يتسع مدى إدراكه لما هو أبعد من المشمومات مثل حيوان الخلد ‏ بفتح 
الخاء واللام ‏ الذي يعيش في الظلمات» فهذا لا يرى النورء ولا التجوم ؛ هكذا الأعمى من نوع الإنسان لا 
يراهماء فهو إذن في حال أقل مما بعده : وأوسع مما قبله» إذن خلق الله في الإنسانية الكبرى طبقة أرقى وهي : 

السوفسطائية 

قال اليعقوبي في تاريخه مجلد ١‏ صفحة 177 ما نصه: السوفسطائية : وتفسير هذا الاسم 

باليونانية : المغالطة » وبالعربية : التناقضية . يقولون: لا علم ولا معلوم » إلى آخر كلامه ؛ وقد تعقبه 
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الأستاذ سنتلانه وخطأه» ققال: السوفطائية باليونانية : معلمو الحكمة» أو طالبو الحكمة. وصوّب 
كلام الشريف المرتضى في الإتحاف مجلد 4 صفحة 418 إذ قال: السوفسطائية طائفة من حكماء 
اليونان يتكرون حقائق الأشياء ؛ ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات مختلفة » وحقائق متميزة : فضلاً عن 
اتصافها بالوجود » بل كلها أوهام لا أصل لهاء وسوفسطاء كلمة يونانية معناها طالب الحكمة . انتهى 
كلام الشريف الذي نقله الأستاذ سنتلانه . 

ثم قال الأستاذ المذكور: والحاصل أن السوفسطائية قوم اتخذوا الفلسفة حرفة كانوا يجتازون 
المدن والأقطار» يدعون القدرة على كل علم , وعلى تعليمه أيضاً في أقرب وقت مع أنهم أجمعوا أنه 
لا علم في الحقيقة ولا حكمة؛ وأن قصارى ما يدركه الإنسان من الوجود على فرض وجوده هوما 
يدركه بحواسه الخمس ء ولما كان الإدراك الحسي مما يختلف بين الناس من إنسان لآخر: بل وفي 
الإنسان الواحد باختلاف الأوقات والصحة والمرض» ومع ذلك يتغير تغيراً مستمراً: لزم من ذلك أنه 
لا حق ولا باطل »ولا خير ولا شر» بل كل ذلك ما تواطأ الناس عليه ؛ ليستقيم به معاشهم » ويكفى 
بعضهم شر بعض » وهو نفسه أمر ليس بموجود طباعاً. ثم قال: وبعد إجماعهم على هذه الأصول قد 
اختلفواء فذهب 

(1) بروتاغورس إلى أن ما ظهر لكل ؤاجد حقاً فهوح3ق بالنسبة إليه . فقال: إن الإنسان 
مقياس الأمور في ومجودهاء وفي عدم وجودهاء أي مره كل واحد موجوداً فهو عنده موجود؛ ومارآه 
معدوماً فهو بالقياس إليه معدوم ؛ ولا يتعدى الحكم إلى غيره . 

(1) وذهبت طالفة أخرى اشستهرت بِاسَم « غورغياس » إلى أنه لما كانت الأشياء في حكم 
التغيير الدائم كان الإنسان غير متمكن من إدرآك الحق بوجه ؛ وغاية ما يقدر عليه أن يقتصر على ما 
يدركه في كل آن من ظواهر الأشياء لا يتعدى حكمه فيها إلى ما يدركه في آن آخرء ولا يقول بوجود 
اشيء البتة » إذ حقيقة الأشياء على فرض وجودها معاً لا طاقة للبشر عليه . قال : والمذهب الأول عند 
العرب يسمى مذهب العندية ؛ والمذهب الثاني العنادية . قال : وقد ألحقوا بهما مذه ب ]آخر ولكنه ليس 
من السوفسطائية في شيء» وهو مذهب <ييرون » كان معاصراً للإسكندر الرومي : ذهب إلى الشك 
المطلق , وهو الإمساك عن الجزم بشيء أحق هو أم باطل . قال: ويسميه العرب بمذهب اللاأدرية 
قال : وإليهم أشار نصير الدين الطوسي في حاشيته على المحصل صفحة 11 وذكر ما يقرب مما تقدم 
فلا نطيل فيه . 

فهاهنا خرج أهل البحث من انحصار أفكارهم في الماء» أو الهواء : أو أجزاء المادة . وبعبارة 
انرق لعل يا رع لوقا دفن رصن تلن مهفن كان من الهم د 
حبسوا في العناصر من ماء وهواء ونار وأرضء أو في أجزاء تلك العناصر؛ ؛خرج هؤلاء من ذلك 
السجن المادي » وقالوا : نحن لا نتقيد بقيد ماء فهؤلاء أشبه بحاسة السمع وهم أشبه ب 
وقد انضمت حاسة السمع إلى الحسواس السابقة .ثم قال: هذه هي فلسفة اليونان في أواخر دهرها 
الأول وهو منتصف القرن الرابع قبل المسيح من التردد والارتباك بين مذاهب الطبيعيين ؛ ومشاغبات 
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السوفسطائية » وأخذ يدحض هذا المذهب . وبما قال: وقد قيل :إن الشك يهدم نفسه . وذكر حكاية 
« ديوجانس » الكلبي أنه حضر مجلس بعض السوفسطائية فسمعه ينكر الحركة ويكثر البراهين على 
عدم وجودهاء فلم يجبه «ديوجانس » بحرف؛ وأخذ يتمشى في ا جلس ويضرب بعصاه الأرض » 
إشعاراً منه بأن مثل هذا القول المنكر للظواهر لا يحتاج في نقضه إلى بيان. ثم نقل عن المتكلمين 
المسلمين في كتبهم : إن هؤلاء الشاكين لا ينبغي مناظرتهم بل إحراقهم بالنار حتى يحسوها فيعرفوا ما 
كانوا ينكرون فيمكن التكلم معهم . قاله الإمام الرازي في الحصل » والشيخ التفتازاني في شرح العقيدة 
3 انتهى كلام الأستاذ سنتلانه . 

ثم إني هنا لا بد لي أن أنقل لكم أيها الأذكياء كلام الأستاذ سنتلانه بنصه وقصه» لأنه فيلسوف 
أوردبي »ليكون ذلك زجراً لهؤلاء المتعلمين في الشرق» الذين يرجع بعضهم من أوروبا وهم إما 
دهريون وإما طبيعيون؛ وإما سوفسطائية . وهم يجهلون ما عند أساتذتهم من العلم ؛ فيرجعون وهم 
غافلون . قال ما نصه بالحرف الواحد : أما القول بالطبيعة وأن لا شيء غيرهاء فهو لا يرضي العاقل 
لمتبصر. كأنه يقول : نعم . لا أنازع في كون الطبيعة والحركة من أصل الموجودات وإنّما توقفت في 
كيفية صدور الفعل منها» فلو لم يكن هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد؛ فمن أين حصل لهذا 
العالم النظام العجيب» والترتيب الغريب ء الذي جات فيه العقول : وقصرت عن إدراكه الفحول, 
كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق والمصادفة , وميخردٍ البحث؟ ليت شعري كيف بقيت على تآلفها , وكيف 
تجددت على تمط واحد المرة بعد المرة» وقد شهدت ا معاينة بأن حركات أجزاء لا نهاية لها ولا محرك لا 
تفضي إلا إلى غاية الالتباس وعدم القياس: هذا لعمري كمثل فن وضع حروف المعجم في ظرف أر 
في صندوق ,ثم جعل يحركها يوما بعد يوم طمعاً منه أنها تتألف من تلقاء نفسها» فيتركب منها قصيسدة 
بليغة » أو رسالة عميقة في المنطق »أو كتاب في الهندسة دقيق » أليس هذا من السفه المبين؟ فإنه لودام 
على تحريكها السنين والدهور ما حصل من كله إلا على حروف » فكيف يتصور حدوث هذا الموجود 
بما هو عليه من الإتقان والإحكام وتطابق الأجزاء وعجيب مناسبة بعضها إلى بعيض من حركات 
اتفاقية في خلاء لا نهاية له 

قال أرسطاطاليس في كتاب «سمع الكيان :»: إن كل نظام يدل على وجود العقل ؛ وفضلاً عسن 
هذا إن ما حصل اتفاقا لا يبحصل إلا مرة واحددة» ولا يتكرر» ولا يسوغ بداء حكم عقلي عليه ؛ ولا 
يقبل القياس بخلاف ما شهدت به التجربة في عالمنا من الغبوت » ولولا هذا ما أمكن إنشاء علم من 
العلوم الرياضية والطبيعية . هذا وإذا فرضنا وجود مجرد الطببعة ولاشيء سواها؛ فمن أين هذه القوة 
العقلية التي يجدها كل واحد من نفسه» وهي مع ما فيها من العجز والقصور من أظهر الشواهد على 
وجود ما يخالف مجرد المادة في هذا العالم :ولا سييل من المادة إلى الأفعال العقلية لما بينهما من 
المغايرة الأصلية » فوجود مثل هذه القوة يستدعي وجود جوهر عقلي يجانسها ومائلها ويكون مركزاً 
لها . ثم قال: ومن امحتمل أن ما نشعر به من تصور المعقولات » والكشف عن الكيان وتفريق القضايا 
وتركيب القياسات لم يكن في نفس الأمر إلا من اصطكاك جزء من المادة بجزء آخرء وهل يسوغ في 
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العقل أن ما تضمنته عقولنا من الأبحاث الدقيققة: كامنطق والرياضيات والإلهيات : وما فتنث به 

القلوب من الشعر الرائق » والمطرب من الأحان : وسحر البيان: أصله من تلك الأجزاء , كانبعاث النار 

٠‏ من اصطكاك حجر بحجرء وذلك في خصوص النار: إذ ليس بين مادة النار ومادة الحجر فرق كبير» 

وَإِنّما ليت شعري ما النسبة بين الحجارة والعقل؟ فإذا كانت المادة غير قادرة أن تكون علة لنفسهاء 

فمن باب أولى وأحرى أن لا تكون علة لم هو أعلى منها مكاناً وأهم شأنا في درجات الوجود وإلا 

لكان الأخس أصلاً لما هو أرفع ‏ وهذا ما يستبعده العقل » وتأنفه الفطرة السليمة . اتنهى كلام الأستاذ 
سنتلانه مع تغبير يسير جداً. 

هنالك سئم اليونانيون من هذه الحيرة » قلا العناصر كالماء؛ ولا الهواء أصل الوجود؛ ولا الجسزء 

الذي لا يتجزأء ولا مذهب الشك أو العندية؛ أو العنادية » تغني فتيلاً عن معرفة الحقائ' فظهرت 


طائفة أخرى وهم: 
شيعة فيعاغورس 
هذه الشيعة ظهرت في أثناء القرن الخامس قبل المسيح » فتوطنت المستعمرات اليونانية في إيطالييا 
اغورس ٠‏ 


واسمها شيعة 


يقول رئيسهم: إن كل شيء أصَله العدد ؛فما من شيء إلا وفيه للقياس وللعدد 
حظ . ولهم عناية بالعلوم الرياضية » ولا يما الهددسَةِ واالحساب» فأصل ما في هذا العالم العدد. وقد 
دحض العلامة سنتلانه الطلياني كل ما يعزى إلى فيثاغورس من المبالغات في كتب أسلافنا العرب. 
وقال: لم يثبث إلا هذه الفكرة عنه . 

ثم ظهر بعده « أنباذوقلس » فقال : إن هناك قوى محركة للمادة غير المادة سماها بالمحبة 
والعداوة؛ فالمحبة تتصل بالأشياء ‏ وبالعدوان تتفرق . 

فهذان المذهبان عدلا عن مذاهب اليوناذ ن الأولى : فالفيشاغوريون عرفوا النظام الهندسي 
والعددي في العالم: ولا جرم أن هذا لا يكون إلا ة لعقل يضبط الحساب؛ ولكن لم يفولوا 
بالعقل » ولكن هؤلاء أرقى من السوفسطائية » وأنباذوقلس لاحظ شيئاً سماه الحبة والعداوة للاتحاد 
والتفريق» فانظر ماذا جرى: 

ظهر أنكساغورث . قال الأستاذ سنتلانه : وكان في أواسط القرن الخامس ق. م بمد. أثينا سنة 
471 أشار إليه أرسطاطاليس بمقالة أولى من كتاب « ما بعد الطبيعة » فقال بعد حكاية الأقدمين ما 
بعد ذلك رجل فقال: إن العقل هو مبدأ الوجودء فكان كالصاحي فيما بين قوم سكارى 
لا يفقهون.اه. 

قال: والحق أنه منذ ذلك العصر نشأت الفلسفة اليوتانية نشأة جديدة » فهي كالطفل إذا قوي 
واتسع نطاق عقله وجاء يتصور المبادئ بعد ما كان في الحسوسات مغموراً» ولم يخف على مؤرخي 
العرب هذا الفرق بين الدور الأول والدور الثاني . فقال القفطي في تاريخ الحكماء ما نصه : وكانت هذه 
الفلسفة » أي : الطبيعة » شائعة في اليونان إلى ما قبل زمان أرسطاطاليس بمائة سنة ‏ 
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ذكر هذا أرسطاطاليس في كتاب الحيوان فقال :لما كان منذ مائة سنة» وذلك منذ زصن سقراط » 
مال الناس عن الفلسفة الطبيعية إلى الفلسفة المدنية » والفلسفة المدنية هي فلسفة سقراط وأقلاطون 
وأرسطاطاليس . انتهى كلامه . 

فإذا راجعنا كتاب الحيوان الذي أشار إليه القفطي وجدناه مطابقا لما ذكره. فمهما وجدتم في 
الكتب العربية ذكر الفلسفة المدنية فافهموا أنها فلسغة الإلهيات التي أنشأها سقراط وأفلاطون» وأنها 
مغايرة لما سبقها من الفلسفة الطبيعية » وفلسفة الدهرية. 

وحاصل قول أنكساغورس أن المبدأ الأول في الموجودات هو العقل » وهو جوهر بسيط مفارق 
للمادة موجود بنفسه ؛ وهو أصل نظام العالم» وامحرك الأول للمادة» قال : كان العقل أولاً والمادة على 
غاية من الاضطراب والالتباس : فأثر العقل فيها وجعلها تركيباً محكماً » وذلك أنه صدرت منه حركة 
إلى جزء من تلك المادة ؛ فتولدت من تلك الحركة حركة أخرى : فتجاوزت إلى ما جاورها من المادة» 
فتولدت من هذه الثانية حركة أخرى » فتجاوزت مثل الثانية إلى ما جاورهاء وهلم جراً إلى غير نهاية . 
قال: فبموجب هذه الحركات المتولدة بعضها من بعض اننظم العالم وتألفت أجزاؤه من غير أن يكون 
للعقل في ذلك دخل ولا تأثير. فأورد بعض الحاضرين على هذه المقالة الشبهة » فقال: إنني قرأت في 
كتاب الشهرستاني « الملل والنحل » عند ذكر فلاسفة اليونان ما ملخصه : الحكماء السبعة الذين هم 
أساطين الحكمة هم طاليس المالكي وأنكساغورث وأنكسبيمائيس وفيشاغورث وسقراط وأفلاطون 
وأرسطاطاليس » وتبعهم جماعة من الحكماء مثل فلوطرخيس وبقراط وديموقراطيس والشعراء 
والنساكء وإنّما يدور كلامهم في الفلسفة على ذكر وحدانية البناري تعالى وإحاطته علما بالكائنات 
كيف هي ؛ وفي الإبداع » وتكوين العالم» وأن المباذئ الأؤلى ما هي؟ وكم هي » وأن الميعاد ما هو؟ 
ومتى هو؟ التهى ٠‏ 

ثم ذكر طاليس فقال: إنه هو أول من تفلسف في المالطية . فقال:إن للعالم مبدعاً لا تدرك 

صفته العقول من جهة جوهريته وإنّما يدرك من جهة آثاره؛ وهو الذي لا يعرف اسمه فضلاً عن 
هوينه . إلى آخر ما قاله » وقد أنى بمثل ما ذكر في حق أنكسيمانس : فقال :إن مذهبه أن الباري تعالى 
أزلي لا أول له ولا آخرء وهو مبدأ الأشياء وهكذاء وهو قريب من علماء التوحيد في الإسلام . ثم نفل 
عن أنكسيمانس أيضا أن أول المبدعات من العوالم هو الهواء ومنه نكوّن جميع ما في العالم . ثم قال 
في صفحة مايأتي : إنه نزّل العنصر منزلة القلم الأول » والعقل بمنزلة اللوح القابل لنقش الصورء 
ورتب الموجودات على ذلك الترتيب » وهو أيضاً من مشكاة النبوة اقتبس ء وبعبارة القوم التبس .ثم 
زمن داود عليه السلام مضى إليه وتلقى عنه » وقال في حق فيثاغورث أيضاً 
لزنن سليناة كي الام »وإنه أخذ الحكمة من معدن النبوة» ثم إن اليعقوبي في الجلد 
الأول صفحة 14 قال في حق فيشاغورث إنه أول من نطق بالأعداد والحساب والهندسة ووضع 
الألحان. وكان في زمان ملك يقال له « أغسطس » وهرب منه وتبعه؛ فركب فيئاغورث البحر حتى 
صار إلى هيكل في جزيرة فأحرقه عليه املك الجبار. 
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هذا كلام المؤرخين: وأنت تقول لنا غير ذلك : تقول إن طاليس المالطي يقول: أصل العالم هو 
الماء . ولبس يعتقد بموجد للعالم سواه » وأن أنكسيمانس يققول: إن أصله الهواء؛ ولا يعتقد في الإله 
أيضاً . ومثله أنكسيمندر إذ يقول :إن العالم مادة لا صورة لها معينة » فهي دائمة التحرك » تتخير ثارة 
وترجع إلى أصلها أخرى » وقلت بموقراطيس لا يعتقد بالإله ‏ بل يقول بالجزء الذي لا يتجزأء 
وهو أصل العالم » ومنه وجد. وقلت :إن فيثاغورث لم يذكر إلا الأعداد: ولم يحم حول الألوهية؛ 
وهكذا أنباذوقلس فإنه أرجع العالم للمحبة والكراهة ؛ فهذا كلامك: وذلك كلام المؤرخين ؛ فأي 
القولين نصدق؟ أقولك أم أقوال اليعقوبي والشهرستاني في « الملل والنحل »؟ فقلت :إن هذه التي 
ذكرتها أيها الذكي قد ذكرها بنفسها وذكر قريبا منها الأستاذ سنتلانه الطلياني المذكور؛ وهذا الرجل 
أقرب إلى علماء اليونان منا. ولما نقل هذه الأقوال نفاها وأثبت بالدليل استحالة بعض ما جاء فيهاء 
بمثل أن فيثاغورس كان بينه وبين أغسطس أكثر من 40٠‏ سنة وكل ما ذكر من التوحيد والمعرفة قال 
إنه لا أصل له ؛ وعليه يكون ما قلناه الآن هو لب الفلسفة : وأنها ارتقت حالاً بعد حال حتى وصلت 
إلى سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس» وهؤلاء هم الذين لهم السلطان العلمي في العالم الغربي 
والشرقي كما بيناه. ثم قلت : لقد وصلنا في الكلام إلى رأي أنكساغورث القائل :إن المبدأ الأول في 
الموجودات هو العقل . ولكن لم يجعل لهذا العقل عملاً إلا في أول الخلق ثم يترك العوالم وشأنها؛ 
فكان ذلك نما حرّض سقراط على إنشاء مذهبه. 

مذهب سقراط 

قال : قال سقراط في بعض امحاورات الأفلاطونية المشهورة ب« فيدون » ما ترجمته لكم حرفياً: 
إني لما كنت حديث السن كنت مولعاً بالبحث عن الطببعيات وأسبابها وأصولهاء والقوى امحركة لها, 
فكنت لا أرتضي قول الطبيعيين في ذلك ولم أجد قولاً آخر يقاومه؛ فبقيت محيراً مذبذب الرأي لا 
أدري ما أعتمده؛ وبيئما أنا هكذا ذكر لي بعض أحبائي أن هناك كتابا منسوباً إلى أنكساغورث صرّح 
فيه بأن أصل الوجود العقل » فسررت من ذلك سروراً عظيماًء وبادرت إلى اقتناء الكتاب لأطالعه 
بشوق وأسرعت في مطالعته » فلم ألبث إلا وقد تبدل سروري أسفاً وأملي يأساً؛ لما رأيت هذا الرجل 
بعد نصبه العقل منبعا للموجودات تركه في زاوية الخمول بطالاً وركن في شرح الموجودات إلى تولد 
الحركات بعضها عن بعض» إلى غير ذلك من الأسباب الطبيعية مما ليس فيه للعقل تأثير » وذلك من 
جعل آلة وصانعاً؛ ثم قال: إن الآلة تستغني عن الصانع » وإنها قادرة على إتمام ما أعدّت له من تلقاء 
نفسها. ليت شعري ما الحاجة حينئذ إلى الصانع إذا كانت الآلة نفسها كافية؟ فتركت الكتاب» 
ورجعت أبحث عما يقوم لي مقام ما ساءني فقده في كلام أنكساغورث . انتهى كلام أفلاطون حاكياً 
عن سقراط , ومنه يفهم ما حمل سقراط في الحياد عن كلام أنكساغورث وإنكار مذهيه . 

قال سقراط في محاورة أخرى حكاه عنه تلميذه « أكسانوفون » في كتاب التذاكير: لا تنكر أيها 
الحبيب أن روحك التي في جسدك تنصرف فيه كما شئت » قعليك أن تعتقد أن العقل هو أصل الأشياء 
والمتصرف فيها كما شاء . انتهى كلامه. 
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وقال أفلاطون في محاورة أخرى من المحاورات الأفلاطونيا أوَليس من الظاهر أن المستعمل 
لآلة هو غير الآلة التي يديرها ويباشرهاء على ذلك يجري القياس في الأسباب الطبيعية : فإنها كالآلة 
بيد الصانع الأول» وهو العقل يتصرف فيها كيف شاء في قضاء مراده؛ ولزم من ذلك أن الهم في العمدة 
في معرفة الموجودات عللها !' ماهو مسخرلها من الأسباب المادية » فإن الصائع العاقل لا يفعل 
شيئا إلا لغرض ولا يصنع شيئاً إلا لعلة » فما من موجود إلا وله على رأي سقراط فائدة قد وضع لأجلها 
ومصلحة هي الغاية اللقصودة من تركيبه ‏ يتأتى للعاقل أن يتوصل إليها في الأغلب ‏ إذ هي صادرة عسن 
عاقل . هذا كله كلام الأستاذ سنتلانه الطلياني نقلته من كتابه مع حذف يسير لا يخل بالمعنى . 

وهاك محاورة أخرى لسقراط نقلتها من الكتاب المذكور هذا نصها منتخبات من تذاكير 
أكسانوفون منها في الفصل الأول من الكتاب الأول . قال أكسانوفون: 

إني أريد أن أحكي هنا ما جرى بمحضري من الكلام بين سقراط وأرسطوديموس الملقب 
بالصغير» وقد جرى بنا سياق الحديث إلى ذكر الإله ‏ وكان سقراط ققد علم من أرسطوديموس أنه لا 
يقرب القرابين ويستحقر صنعة الكهانة ؛ ويسخر تمن يعتني بالعبادة. فقال: أفي الناس من يعجبك 
براعته في الصئعة؟ فقال : نعم . الشعراء والمصورون؛ من كان منهم أبرع من .فقال سقراط:أيما 
عندك أرفع شأناء أمن يصنع التماثيل العارية عن الخركة والعقل : أمّن يصور الأشباح الحية المتحركة؟ 
فقال : من يصنع الصور ا حية ,الهم إلا إذا كاثت تلك الِصّور من عمل المصادفة والاتفاق لا من عمل 
العقل . قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها؛ وأشياء أخرى بيئة القصد والمنفعة فما 
قولك في تلك الأشياء» ما هي عندك من فعل العقلّ: وما هي من فعل الاتفاق؟ قال: لا شاك أن ما 
ظهر قصده ومنفعته من فعل العقل . قال سقراط : أوّلست ترى أن صانع الإنسان في أول نشأته جعل له 
الآلات والحسء ل في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة : فأعطاء البصر والأذنين ليبصر ويسمع ما يكون 
العيشه صادقا» وما فائدة الروائح لولم يكن لنا الخياشيم » وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين المرٌ والخلى 
والزلولم يكن لنا لسان نذوق به. إن بصرنا معرض للآفات أوليس ترى كيف اعتنت القدرة الإلهية 
بذلك فجعلت الأجفان له كالأبواب لتمنع ما يصيب البصرء وجعلت الأشغار كالمناخل لتقيها من 
أضرار الرياح » فما قولك في آلة السمع وهي تقبل يع الأصوات ولا تمتلئ أبداً أمارأيت الحيوان 
كيف رتبت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء » فتلقيها إلى الأضراس فتدقها دقاً فإذا تأملت في 
ترتيب ذلك أيمكن لك أن تشك هل هي من فعل الاتفاق أو العمل . قال أرسطوديموس : نعم »إذا 
تفكرنا في ذلك لا نشك في أنها من فعل صانع حكيم كشير العناية بمصنوعاته . قال سقراط : اعتبرها 
فعل في الذكور من حب التناسل » وفي الإناث من الحنين إلى بئيها » وما هو مغروس في كل حيوان من 
الشوق إلى الحياة والنفور من الموت » أليس ذلك من عناية صانع قد أراد بقاء مصنوعاته؟ فإذا تحققت 
وجود العقل فيك فكيف نظن أن لا وجود للعقل فيما هو خارج عنك مع أنك إذا تفكرت في الأرض 
واتساعهاء وقست ذلك بجسدك ؛ فقد تحققت أنه ليس لك من الأرض إلا أخس جزء وأقله؛ وكذلك 
الرطوبة التي تركب منها جسدك : فإنها ليست من مجموع الرطوبة إلا أصغر جزء : وكذلك بقية ما في 
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جسدك» فكيف نظن أنك منفرد وتستبد بالعقل دون بقية العالم على سعته ورحبه ء وأن هذه المصنوعات 
التي لا تدخل تحت الحصرء وهذا النظام الغريب الحاصل فيها نما نشأ عن عدم العقل . قال :لا والله, 
وإنّما لا أرى أصحاب هذه العجائب كما أشاهد أصحاب التمائيل والصور المصنوعة في عالمنا هذا . 
قال سقراط : إنك لا ترى نفسك المدبرة لبدنك » فعلى هذا كان ينبغي لك أن تقول إن أفعالك صادرة 
عن اتفاق ومصادفة لا عن عقل. 3 لااأستصغر اللاهوت؛ وإِنّما أراها تجل على أن تكون 
محتاجة لعبادتي . قال: فإذا كانت لا تجل عن العناية بك كان من الواجب أن تحترمها .ثم قال: اعلم 
أيها الحبيب أن نفسك تدبر جسدك ما دامت مقارنة إياه؛ فعليك أن تعتقد أن الحكمة الموجودة في العالم 
تدبر كل شيء كما شاءتء أنظن أن بصرك يقدر على إدراك ما بعد عنك على مسافة بعيدة؛ وأن بصر 
الإله لا يقدر أن يحيط بجميع ما في العالم . انتهى ملخصاً منقولاً عن الأستاذ سنتلانه . 

ويناسب هذه المحاورة التي بين طيماوس وسقراط التي ذكرها أفلاطون . قال طيماوس :يا 
سقراط ‏ لنذكر الآن السبب الذي حمل منظم هذا العالم على تنظيمه ؛ فأقول : إنه كان جواداً» والجواد 
لا يدخله نوع من أنواع البخل » فأراد أن تكون جميع الأشياء حسنة على قدر الإمكان؛ فمن ذهب في 
بيان سبب تكوين العالم إلى هذا الرأي ؛ وهو رأي الحكماء؛ فد يكون على الصواب والسداد» ثم 
كان مراد الإله أن يكون كل شيء خيراً ولا شيء شر على قدر إمكانه : فأخذ جميع الأشياء المرئية وهي 
حبنئذ مضطربة تتحرك بلا نظام ولا ترتيب: فجعل النِظام فيها بدل ما كان من الاضطراب. 

ثم بعد كلام طويل بين تصوير الأبدان من العناصر على يد الله وتصوير الآلات المختلفة من 
البصر والسمع وغيره» قال :إن البصر نار جعله الإله في داخل العين» فمن تلاقيه بالنار الموجودة في 
الخارج يتولد الإبصار. وبسط القول في مدح البصر ونبيان منافعه . قال : إن فائدة البصر على ما أرى أنه 
لولم تكن لنا القدرة على إدراك الشمس ما كنا نتمكن من الكلام على السماء والعالم »إذ من مراقبة 
اليوم والليل وتحول الأشهر والأعوام حصل لنا العلم بالأعداد والشعور بالزمان؛ وحدث فينا الشوق 
المعرفة الطبيعة والعالم» فمنه نشأت الفلسفة وهي أنفس ما أنعم الله به على الناس . 

ثم قال :إن الإنه لم يقصد من إيجاد البصر إلا أن يمكننا من تأمل دوران العقل في السماء 
لنستفيد منها تقويم دوران عقولنا؛ وتنظيمه على نسق ما نراه في السماء من ترتيب العقل في دورته» إذ 
هو وذلك طبيعة واحدة. انتهى كلامه. 

وجاء في الفصل الخامس من الكتاب الرابع من المذاكرات ما يأتي : كان سقراط كثير العناية 
بتدريب أصحابه على العمل فضلاً عن تعليمهم أصول الفضائل ؛ وكان يعتقد أن العفة أصل كل 
خيرء فكان دائم المواظبة عليهاء يكرر ذكرها في محاوراته ؛ ومن ذلك ما جرى بينه وبين «أوتوديمس ». 
- أن الحرية من أنفس الأشياء للذوات وللمدن. قال: هي عدي 
فإذا سخر الإنسان نفسه للشهوات حتى صار لها كالعبد مقيداً عن إتيان 
الفضائل أتراء حراً؟ قال: أرى أن لا أعبد منه . قال: كأنك ترى أن الحرية هي القدرة على فعل ماهو 
حسن ؛ والعبودية أن يسلط الإنسان على نفسه ما يسلبه تلك القدرة . قال: نعم ؛ وكأنك ترى أن من 
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عدم العفة كان من الرقيق . قال : إنه والعبد على حد سواء ولا جور . قال: هل تترى أن عبد الشهوات 
ممنوع من اخير فقط أوّليس هو مجبوراً على إتيان الشر أيضا؟ قال: نعم . قال: إنه لمعنوع عن الخبر 
فجبور على الشر لا محالة : قال : وما ترى فيمن ينهى عن الخير ويأمر بالشر؟ ققال: إن شر الأرياب 
هو. قال: وما شر العبودية؟ قال: شر العبودية ما سخرت لشر الأرياب . قال سقراط حينذ : فلا شك 
أن من اتبع شهواته نما هو مسخر لشر عبودية أوَّليس ترى أن الانهماك في الشهوات يبعد 


الإنسان عن الحكمة ؛ ويحمله على نقيضهاء فباله مشغول بطلب اللذات عن الأشغال المفيدة ؛ وهو 
مجبور على اختيار الشر مع علمه الفرق بينه وبين الخير» فبسط الكلام في منافع العفة ومفاسد عدمهاء 
حتى قال : إن عديم العفة لا يبلغ ولا الغرض المقصود منه وهو اللذة؛ لأن صاحب الشهوات لا يصبر 
على الجوخ والعطش والسهر وغيرها التي هي سبب التذاذنا بالأكل والشرب والنوم إذا أمسكنا عنها 
تكلفنا العفة : وصاحب الشهوات لا ينال من ذلك ولا أصغر جزء . قال: فالعفة إذن سبب علمنا بالخير 


وخخص كلامه بأن قال: لا فرق عندي بين الحيوان والإنسان المنهمك في اللذات ؛ كيف يتميز 
من الحيوان من لم يقصد من الأمور إلا ألذهاء لا أجسنهاء لا يتأنى اختبار أحسن الأشياء إلا لمن 
تكلف العفة ؛ فقدر بذلك على تمييز الأجناس جنا جنا قولاً وفعلاً» وعلى اختيار الحسن منهء 
والإمساك عن خلافه. 

عناية سقراط بالتعريف والحد 

كان سقراط شديد العناية بالتعريف والحد ومعرفة حقيقة الأشياء؛ بحيث يجردها مسن 
العوارض الشخصية » فالإنسان مثلاً عند تعريفه يقطع النظر فيه عن أمشال القصر والطول» والذكورة 
والأنوثة؛ وهكذاء وما بقي بعد ذلك فهو : هوية الإنسان» وحقيقته ؛ وجوهره »الذي يقوم بسه وجوده. 
قال : فإذا أدرك الباحث هذا الحد من بحثه لم يبق له ما يطلبه » وقد ظفر بالمعنى العقلي الذي به ينصور 
الإنسان؛ وهو وجوهر الإنسان شيء واحد» وهنا أخذ سقراط يبحث في نفس الإنسان وأخلاقه من 
الصبر والشجاعة والحياء والعفة الخ . معتقداً بأن لا شيء أهم للإنسان وأجدى عليه من تحسين 
سيرته , وتهذيب ضميره ؛ وأن ذلك أكثر حاجة من اقتناء العلم » فإن من اقتنى علماً كثيرً وقلبه بالهوى 
مشغول» ونفسه دنيئة مغمورة في الطبيعة » كان كالبناء على غير عماد» لا يحصل له من تعبه إلا مزيد 
العناء ‏ ولكن تلاميذ سقراط استعملوا أساليب تاذهم في البحث في الإلهيات » وأشهرهم : 

أفلاطون 
ولد سنة 4117 ق.مء ومات سنة 417" ق .م 

لقد نقل الأستاذ سنتلانه كلام أفلاطون فقال ما نصه : قال أفلاطون في المقالة الخامسة من كتاب 
النواميس : ينبغي لمحب الحكمة أن يعتني أولاً باستنباط العلل المعقولة »ثم منها ينتقل إلى ما يتحرك 
بنوع حركة ضرورية ‏ يعني بذلك الطبيعيات» وقال: إن العلم الحقيقي الذي هو مطمح العقلاء» 


ا سورة محمد 
ومطلب الحكماء» لا يكون مبنا إلا الوجود الحق : فالوجود الحق هو في نفس الأمر الغاية المقصودة من 
العلم والحكمة : فكيف السبيل إليه؟ قال : لا يتأتى الوصول إلى مثل هذا العلم مادام الإنسان منفمساً , 
مغمورا في الحسوسات مقصوراً عليها ؛ إذ « الهيولى » أي : العنصر الأول الذي منه تكونت الموجودات 
الطبيعية» دائم التغير والسيلان عسير الإدراك والعرفان لا يستقر طرفة ين يقبل جميع الصور» ولا 
ت على صورةء فلا يحسن والحالة ذه إطلاق اسم الوجود عليهاء ولا إطلاق اسم العلم على ما 
يتعلق به من الإدراك » واحال أنه يستحيل تعيين ماهيته ؛ ولا التعبير عنه» فهو للوجود الحق بمثابة الظلام 
إلى النور» فلوبقي الإنسان محصوراً في هذا الطور من الوجود ما تمكن من معرفة العالم؛ ولا من 
معرفة نفسه بشيء» وغاية ما يناله هو شيء شبيه بالعلم قد سماه أفلاطون بالظن وبالوهم ‏ هو للعلم 
كالخيال للجسد؛ يختلف باختلاف الأوقات ويسيل معه سيلان المادة لا ينبت صاحبه على يقين البتة. 

هذا شأن علم السوفسطائية ؛ وكل علم لم يكن له أساس إلا الحس» لأن الحس يتغير؛ وبتغيره 
تختلف القضايا والأحكام العقلية . قال: فلا بد من أن يكون في العالم شيء لا يعتريه التغيير» ولا تطرأ 
عليه الاستحالة والفساد» وإلا فلا علم ولا يقين ولا حكم بشيء؛ إذ العلم ما تعلق بالحق؛ والحق 
مطابقة الصورة المرتسمة في ذهننا بالجوهر الموجود في الخارج » فلو لم يكن هناك جوهر ثابت بسيط غير 
قابل التغيير ما أمكن العلم بشيء . قال أفلاطون قي امحماورة المترجمة « بتيانيتوس »: كيف بتصور أن 
يحصل الإنسان على الحق ما لم يكن له جضوله على ]: انتهى . 

فلزم من ذلك أنه يوجد وراء المحسوسات صور قائمة وجواهر دائمة يتعلق بها علمنا؛ وهي 
للمحسوسات بمثابة الشبح للخيال؛ قد سماها أفلآطون بالمعاني » وتعرف عند العرب بامثل الأفلاطونية 
وهو جمع مثال » وباليونانية « بواديكما » قد استعملها أفلاطون أيضاً . قال الشهرستاني في صفحة 
141 يحكي عنه أي عن أفلاطون» أنه أثبت لكل موجود مشخص في العالم الحسي مثالاً موجوداً 
مشخصاً في العالم العقلي ؛ يسمي ذلك المثل الأفلاطونية . انتهى . 

قال أفلاطون : ما من شيء في هذا العالم إلا وله في العالم العقلي معنى يقابله هو عماد وجوده 
ومنبع حياته وأصل حركاته ‏ وموضوع علمنا به فالإنسان مثلاً والحيوان من كل ما ثبت نوعه» 
واستقر وجوده؛ له بخلاف الأمور الطارثة له في العالم العلوي مثال بسيط مجرد عن القشور العادية 
والطوارئ الحسية ؛ مفارق للمادة قائم بنفسه فهما حينكذ عالمان متقابلان متطابقان : عالم الس 
والشهادة؛ وعالم العقل واليقين. فعالم الحس فيه من الذوات المفردة الناقصة الحخيرة ما يقابله في عالم 
العقل من كليات المعاني الكاملة الثابتة ؛ وهي التي بها يصح تثبيت معرفتنا بالوجود وهذه القاعدة 
الأفلاطونية ما ينبغي فهمها لمن أراد أن يفهم أقوال حكماء الإسلام» قد أشار إلى ذلك ابن سينا في 
بعض رسائله حيث قال: فالحيوان الواحد لا يحصل واحداً» وقد تقدمه معنى الوحدة التي صار بها 
واحداً؛ ولولاء لم يصح وجوده فإذن هو الأشرف الأيسط الأول: وهذه صورة العقل . اه. 

قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » في الجلد الرابع صفحة /77/ ما نصه : مذهب حكماء 
الإسلام أن الموجودات الغائبة عن الحواس علل» أو كالعلل للموجودات المحسوسات, وعندهم أن 
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العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول: فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة» فلهذا السبب 
أينما جاء هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدّماً على الشهادة» فهذا كما علمتم هو مذهب أفلاطون 
بعينه .فإذا قيل : علمنا ما هو الموجود » وما هو اليقين» وما هي المعاني ‏ فما الطريق إليه؟ قال أفلاطون: 
إن المعاني تنكشف للبصيرة دون مشاركة الحس إذا تجردت النفس عن العلائق الطبيعية » وانحازت 
إلى جوهرهاء صفا بصرها فأدركت تلك الجواهرء وذلك لأن النفس كانت في العالم العقلي بصفة 
معان قائمة وجواهر مجردة عن المادة؛ فأهبطت إلى هذا العالم حتى تدرك الجزئيات ؛ وتستفيد ما ليبس 
لها من ذاتها بواسطة القوى الحسية . قال: وقد كنا أدركنا حينئذ المعاني العقلية في أول الفطرة قبل 
الهبوط إلى العالم السفلي » فإذا شرعت في التعلم فكأتها أفاقت من نومها وفتحت بصرهاء وتذكرت 
ما رأته في حياتها السابقة » فإذا واظبت على ذلك ولم تكسل حصل العلم شيئا فشيثئا؛ وما هو في نفس 
الأمر إلا رجوع النفس إلى جوهرها واتصالها بعالمها الذي منه هبطت وإليه تعود» ومنه قسول أفلاطون 
في تعريف العلم : إنه اتصال جوهرنا العاقل بالجواهر المعقولة التي في الوجود. وقال أفلاطون في المقالة 
الخامسة من كتاب النواميس : إن محب الحكمة دائم النزوع إلى الوجود؛ معرضاً عن الأفراد والظواهر 
ساعيا في البحث عن الماهيات العقلية ؛ لكي يتصل جوهره العقلي بما في الأشياء من الجواهر المعقولة » 
فيتحد بها لما يينهما من المشاكلة والمجانسة » فتتولد من اتصالها المعرفة والبقين: فما العلم في نفس الأمر 
إلا تذكر النفس حالها السابقة التي كانت عليها قبل الوتجوّد البشري » وما قد تشاهده في تلك الحياة 
السابقة » فهو أشبه شيء بالولادة ؛ والنفس أشيه ما يكون بالمرأة الحبلى » تلقي حملها وتبرز ما كان في 
قواها كامناً» وفي جوهرها باطناً. ومن ذلك أخدّ الإمام الغزالي في أصل النفس قوله في الرسالة اللدنية 
صفحة ٠‏ العلوم مركوزة في أصل النفس بالقوة كالبذر في الارض» والجوهر في قعر البحرء أو في 
قلب المعدن, والتعلم هو طلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل. 

ثم قال في صفحة 744 ما نصه : وليس التعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها وإخراج ما في 
ضميرها إلى الفعل . اه. 

وقد رأينا عالماًيمرض بمرض خاص كال رأس والصدر تعرض نفسه عن جمييع العلوم ؛ وينسى 
معلوماته » وتلتبس عليه » فإذا صدم وعاد الشفاء إليه يزول النسيان عنه؛ وترجع النفس إلى معلوماتهاء 
افتتذكر ما قد د في أيام المرض العارض » فعلمنا أن العلوم ما فنيت وإنّما نسيت» فاشتغال النفس 
بالتعلم هو إزالة امرض العارض عن جوهر النفس لتعود إلى ما علمت في أول الفطرة . اننهى كلامه. 

فهذه وأمثالها مما يوجد في كتاب الإحياء للغزالي » وفي التفسير للإمام الرازي » وفي مصنفات 
محبي الدين ابن العربي » وغيره من المنصوفين » بقطع النظر عن فلاسفة الإسلام ؛ هي أفكار أفلاطونية 
محضة» تجدونها مبسوطة في المحاورات الأفلاطوت »لا سيما في المحاورة المترجمة « و 
الفيدون: قال الأستاذ سنتلانه للطلية : كان بودي نطالع شيئاً منها نو ساعد الوق ثم قال في 
محاضرة أخرى ناقلاً عن أفلاطون : ققد يصعب في عالمنا الحسي العروج إلى المعاني على صفائها 
الأصلي ‏ وهي في الأشياء الحسية كالخيال في الماء الكدرء فمن أراد أن يدرك المساني فعليه أن يجرد 
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الأشياء عن قشورها المادية وظواهرها المتغيرة؛ حتى يصير شيئاً فشيئاً إلى ما في أصلها إلى الجوهر 
الثابت المعقول » فقد جاز بذلك على حقيقة الشيء وجوهره المطابق » لصفاء الموجود في العالم العقلي» 
وهذا كما علمتم مذهب سقراط اقتبسه عنه أفلاطون وجعله أساسا للإلهيات» قال: فإذا عرج من 
الحسوسات إلى المعاني » وروض فكره فيها كشف من المعاني عالماً غريب البهاء والكمال» اندرجت فيه 
المعاني بعضها تحت بعض » كما يندرج في عقولنا ما هو أخص فيما هو أعم؛ فيصعد من الصورة العامة 
إلى ما هو أعم منها وجوداً وأرفع شأناً وكمالاً إلى أن تتحد جميع تلك المعاني في ذات الإله تقندس 
وتعالى . أقول: هذه عبارة الأستاذ سنتلانه التي نقلها عن أفلاطون وهي موهمة لا تجوز في عرف 
الديانات : وهو ما سماه أفلاطون باخذير نمحض» وبالكمال المطلق » وبالوجود المطلق؛ وبمعنى المعاني 
أيضاً؛ فالمعاني كأنها أفكاره : أقول: وهذه العبارة لا تجوز عند أهل الديانات» وصفاته ومجموعها 
حكمته التي أوجد بها العالم ودبره وأخرجه من الظلام والاختلاط إلى النور والنظام والترتيب» وقد 
انضح بذلك أن العالم في قبضة الخير امحض» وأنه ما من شيء إلا وله مصلحة هي المقصودة من 
وجوده؛ وهذا هو الركن الهم في الطبيعيات عن أفلاطون: ولا يمكن لنا أن نخوض فيها الآن» ثم قال: 
وبه تعلق أيضا ما قاله في الأخلاق. قال أفلاطون: فمن أدرك تلك المعاني وتحقق ما هي عليه من 
الكمال والجمال استصغر دنياه وما فيهاء واستحقر ماشغفت به نفوس العامة من حب الحياة وجمع 
المال؛ والتوسع في المكاسبء والانهماك في اللذات الحيوائية ‏ وتشوق هو إلى الرجوع إلى وطنه ومنشئه 
ليس الإنسان كما ذكرنا إلا روحاً» أي : معنى من المعاني قد تعلقت نفسه يبدن هو لها كالسجن المظلم 
فإذا أفاقت بتأثير العلم لم يكن حرصها واجتهادها إلا على التخلص من هذا الرباط والخروج إلى 
عالها الروحاني» فلم يبق إلا تنقية نفسه , وتزكية ضميره ؛ وصقل قلبه من الرعونات؛ لكي يكون 
مستعداً للاتصال بتلك الجواهر الصافية . قال: هذا شأن كل من كانت نفسه على الفطرة أو قريبة منها 
لتزايد العلم فيها؛ وما ازداد الإنسان علماً إلا وقد ازداد إلى تلك المعاني قرباً ورغبة ؛ وعمن الظواهر 
الفائية إعراضاً ونفوراً. فإذا كملت حكمة الرجل وتم عروجه من معنى إلى معنى كان آخر أمره 
الاتصال بالعالم الروحاني» وفيه تام الحكمة : وكمال السعادة الأبدية التي ليس بعدها سعادة» ولا 
حكمة إلا ما اختص به الإله تعالى دون غيره لا يشاركه فيه أحدء ويلزم من ذلك أن المعرفة ومكارم 
الأخلاق لا يفترقان: وهذه من الأصول المهمة عند أفلاطون ؛ عليه تأسس مذهبه في الأخلاق . قال : إن 
العقل لا يختار ما هو أضر وأدنى » وهو يعلم أن هناك ما هو أرفع وأصلح» فإذا وقع ذلك منه لا يكون 
إلا للجهل بما هو أصلح؛ أو عدم رسوخ العلم: أو ضعف اليقين» فكل من ارتكب الذنب والظلم 
والشرء ومن انهمك في اللذات الحيوانية » ومن أفرغ عمره في طلب الدنيا لا يطلق عليه اسم مذنب ولا 
مجرم» إذ لا ذنب باختيار وعلم : والحق أنه لا يعلم إذا اختار ما هو أخس رتبة» وأقل بقاء؛ وأضرٌ 
عاقبة » وترك ما هو أعم نفعآء وأثبت بقاء: فهو إذن بالرحمة والعذر والتعليم أحق منه بالعقوبة . 

ثم قال الأستاذ سنتلانه للطلبة : عرفتم تتابع المذاهب» وكيف كانت مذاهب الأولين الطبيعية 
ولاعماد لهم إلا الحس»حتى لم يكن للمعقولات عندهم رسم ولا ذكرء فانقلب بعد سقراط 
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وأفلاطون الأمر بالكلية » فصارت الطبيعة تبعاً والعقل متبوعاًء والطبيعة الموجودة آثاراً والعقل مؤشراًء 
ولم يبق للهيولى فعل ولا وظيفة في العالم إلا من حيث القابلية والانفعال» وانحصر الموجود والتأثير 
في العالم في العقل والنفس الإنساني وهو من ذلك العالم » وترقى العقل الإنساني إلى الاعتراف 
بوجود الإله وتدبيره للعائم وأنه خير محض:» فمن تبصر في هذا الفرق العظيم » وتصفح الرسائل 
الأفلاطون .وعلم ما بها من متانة الحكمة , ودقة الأفكار» وجزالة اللفظ »لم يسعه أن ينكر ما لهذه 
الفلسفة من علو ّالمقام الذي اجتمعت عليه الأوائل والأواخرء فمن تأمل التاريخ رأى الفلسفة 
الأفلاطونية سارية في أفكار الأمم منذ نشأتها سريان الدم في بدن الإنسان؛ منها أخذ أرسطاطاليس ثم 
الإسكندريون» نصيباً وافراً من أصولهم : ومنها أخذ الإلهيون من النصارى أمهات أقوالهم في النفس 
الإنسانية وبقائها بعد الموت » حتى امتزجت باعتقادهم امتزاج العرق باللحم ؛ ومنها أخذ جم غفير من 
المعتزلة كثمامة وأبي هاشم وغيرهما من حكماء الإسلام أقوالهم : ومنها اقتبس فلاسفة القرون 
المتوسطة من النصارى واليهود ؛ كما أخذ منها البعض من فلاسفة ألمانيا في القرن السابق , ولا زالوا 
منها يقتبسون . فمن هذه الفلسفة التي علا صيتها بين الأمم وأثرت في أفكارها ما يستدعي من كل 
طالب الحكمة طول التأمل ومزيد العناية . انتهى ما قاله الأستاذ سنتلانه بالحرف . 

وإنّما تقلت هذا الكلام برمته لأني وجدته أشبه يمعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم , 
فهذا القول آخر ما وصل إليه العقل الإنساني؛ ولم يزد علي أحد كما سأزيده إيضاحاً بعد وه وآخر 
اسلسلة علوم الأوائل ونهايتها ومع ذلك جاء بما هو أعلى منه القرآن: فهذا عجب أن تجيء نهاية 
الحكمة على لسان من لم يقرأ حرفا واحداً:ؤلم يتغلم , وهو أمر عجيب وغريب! 

فقال بعض الطلبة لي :ما إجمال ما مضى من آراء الفلاسفة؟ قلت :إن الغاية المطلوبة من 
الفلسفة هو العلم اليقيني ‏ ولا يطرأ عليه التغير ولا ثبوت له : فهو إلى العدم أقرب منه إلى 
الوجود؛ وهذه حال الطبيعة : فإذن لا تخلو الحال من أحد أمرين : إما أن لا يتمكن الإنسان من العلسم » 
وهذا رأي السوفسطائية وكل من أنكر الحقائق » وإما أن يكون وراء الطبيعة ما لا تدركه حواسنا من 
الجواهر الثابتة التي لا يتطرق إليها التغير وتكون موضع العلم اليقيني ‏ وهذا ما حمل أفلاطون على 
إثبات ما سماه بالمعاني ؛ وهي جواهر مجردة عن المادة مفارقة للطبيعة الحسية تفيدنا العلم إذا تعلق بها 
عقلنا. فقال: ماذا جرى بعد ذلك؟ فقلت : 

آراء أرسطاطاليس 

هنالك قال أرسطاطاليس تلميذه : أنا لا أنازع في أن موضوع الفلسفة هو الوجودء وأنا لا أنازع 
في أن المحسوسات الطبيعيات ليست من الوجود في شيء؛ فلا يمكن اتخاذها أساساً للمعرفة ولا أنازع 
في أن العلم لا ي: بق إلا بالكليات لا بالظاهر والأفراد » كل ذلك سلمناء » ولكن أنازع في قول أستاذي : 
إن الكليات التي تعلق بها العلم إِنّما هي جواهر قائمة بنفسها مفارقة للمادة؛ فكيف تكون الكليات 
قا: بنفسها مفارقة للمادة وهي في الوقت نفسه مؤثرة فيها ء فهاهنا لا تخلو الحال من أحد أمري :إما 
أنها مفارقة لا اتصال لها بالأفراد» كالإنسانية العامة لا اتصال لها بزيد وعمرو؛ فكيف إذن أثرت في 
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الأفراد الوجود وهي مفارقة لهم وإما أنها مقارنة» والمقارن للمتحرك المتغير متحرك متغيرء فأين الثبات 
والدوام الذي امتازت به تلك الكليات ‏ ثم أين المفارقة؟ إذن كلام أفلاطون عندي مشكلء فإنه أثبت 
مفارقة الكليات لأفراد الموجود منها وأثبت تأثيرها فيهاء إذن المفارق مقارن:» إن التأ: .المقارن غير 
مكن . يقول مؤلف هذه الرسالة : هذا القول في عصرنا منقوض فتأثير المفارق حاصل الآن على بعد. 
م كيف يكون جوهر الشيء مفارقاً لما هو جوهر له ؛ وكيف ينطق الجوهر الواحد على زيد وعمرو 
الخ إن ما زعمه أقلاطون من أنه منطبع في الأفراد انطباع الصورة في المرآة؛ كلام تشبيهي تثيلي» 
والمثال غير الحقيقة ؛ إذن هو أثبت عالمين : عالم العقل » وعالم الح ولم يبين وجه الاتصال بينهماء 
فقال أحد الطلبة لي : فماذا فعل أرسطاطاليس إذن؟ قلت : قال إن أساس العلم شيء نراه بأبصارناء 
ونحسه بحواسناء وهو الصورة؛ ذلك أن العالم الذي نراه هو عبارة عن ماد ؛ ولكن هذه المادة إنّما همي 
أمر عدمي. وبعبارة أخرى : هي مجرد استعداد أو إمكان , وهذا الاستعداد أو الإمكان أو العدمي تعمين 
النا وظهر لنا بالصور: رق بين صورة الكرسي والشباك والباب والسقف وجميعها من النشب» 
فالخشب المشترك بين هذه الأريعة نسميه مادة لها ء والأشكال التي رأيناها من المقادير طولاً وعرضاً 
وعمقاً ولوناً وما أشبهها نسميه صورة: فهذا التمثيل جعلناه تفهيماً للمادة العامة ؛ والصورة العامة» 
والمادة أو الهيولى العامة لا وجود لها إلا بالصؤزة : وهي في نفسها إمكان محض : فإننا قط ما رأينا مادة 
إلا وهي متميزة بصورة أما المادة وخدها فلم نجدها م فآئنا نرى كوكباً وشمساً وقمراً وجماداً وحيواناً 
وأرضاً» ولم نر هيولى بغير صورة؛ فالصورة هي التي تعلق بها العلم وهي موجودة نشاهدهاء أما 
الكليات والجواهر العقلية فوجودها ذهني لا خارجي» فكييف يتعلق بها العلم؟ فالعلم إذن يتعلق 
بالصورة » فينزع العقل الكليات من تلك الصورء فيرى أفراداً في الوجود كفرس وإنسان وحصان» 
فيقول: حيوان» ويرى حيوانا وإنسانا ونباتاً؛ فيقول: نام وهكذاء فهذا هو موضوع العلم ‏ منه انتزع 
العقل الكليات؛ لا أن الكليات هي أصل العلم : بل هي فرع عن الأفراد الخارجة المحسوسة فهي 
الثابتة . 

فقال بعض الطلبة : فما تفرّع عن هذين المذهبين؟ قلت : تفرع عليهما في الإسلام الخلاف بين 
الأشاعرة والمعتزلة كما يقول الأستاذ سنتلانه ‏ فإذا سمعت الأشاعرة يقولون :إن وجود الشيء عين 
ماهيته . 

فهذا هوعين قول أرسطاطاليس» وإذا سمعت العتزلة وفلاسفة الإسلام يقولون: إن الوجود 
غير الماهية . وأثبتوا اسم الوجود لما يتصور في العقل ولما يمكن وجوده ؛ وهو نفسه معدوم . قال الأستاذ 
سنتلانه : وما هذا إلا رجوع إلى مذهب أفلاطون. 

ثم قال أرسطاطاليس :إن المادة والصورة لا تمبيز بينهما إلا باعتبار العقل ؛ وفي الحقيقة لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فلا المادة توجد بدون صورة؛ ولا الصورة خالية عن ١‏ 

وقال أرسطاطاليس أيضاً: فهاهنا أمران: انان وضورة؛ زلاعاتت قاد فطع مور ويل 
أخرى كان هناك أمر ثالث لا بد منه ملازم لها ء وهوما نسميه : الحركة . 
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فالمادة أبداً متنقلة من صورة إلى صورة» وهذا الانتقال نسميه حركة من مكان إلى مكان» أو 
من جوهر إلى جوه رآخرء أو من كمية إلى كمية : هذا قوله ؛ ومعناه أن الغذاء إذا صار في الحيوان جسم 
سبع مثلا» والطفل إذا نما سنة فسنة : والإنسان إذا سار من مكان إلى مكان . 

فهذه كلها نسميها حركات فالأولى حركات جوهر إلى جوهر: والثانية نسميها حركات في 
الكمية ؛ والثالثة نسميها حركات في المكان. 

قال : الطبيعة هي مجموع الثلاثة: المادة» والصورة » والحركة . قال أرسطاطاليس : إن المادة دائمة 
النزوع والتشوق إلى الوجود» لا تزال تشتاق إلى الاتصال بالصورة حتى تستكمل بها ذاتها» فإذا بلغت 
من الصورة درجة ما فلا زالت تشتاق إلى ما فوقهاء فهي أولاً مادة كادت أن تكون عارية من الصورة 
خالية من الأوصاف والتعيينات الفعلية » ثم ترتقي فتصير معدناً» ثم ترتقي فتصير شيئاً متوسطأ بين 
المعدن والنبات » ثم تصير نباتا فلتحق بها النفس النباتية ؛ وآخر درجة منها شيء متوسط بين النبات 
والحيوان: ثم تصير حيواناً فتلتحق به النفس الحيوانية » وآخر درجة منها شيء متوسط بين طبيعة 
الحيوان وطبيعة البشرء ثم يصير إنساناً فتلتحق بمادته القوة العقلية ؛ وهي نور إلهي يأتيه من خارج »ثم 
ما فوق الإنسان من الجواهر المفارقة والنفس المجردة؛ فهي كالسلسلة ارتبطت كل حلقة بالأخرى» 
وكالدرّجٍ تابع بعضها بعضاً إلى أعلى المنزل . ثم قال : ومن تبصر في هذا الارتقاء العجيب تحقق أنه ما 
من خطوة تخطوها الطبيعة إلا وقد خلعت شيئاً من أوصافها العادية وقشورها الدنية؛ وازدادت صفاء 
ونوراً واتحاداً ويسطاً إلى أن تصل إلى صفات العقل » فهو ارتقاء من القوة المحضة إلى العقل المحض» 
ومن المادة المجردة إلى العقل الصرف ؛ والكل متوجه لا مجالة إلى الخير المحض » وهو الغاية المقصودة 
من الطبيعة . 

وقال أرسطاطاليس أيضاً: إن العالم مثل المنزل الواحد» فيه أرباب وأحرار وعبيد وبهائم » 
جمعهم صاحب المنزل في محل واحد ؛ ورتب لكل منهم وظيفة خاصة ؛ وخطة معلومة لا يتجاوزها» 
حتى يحصل بتعاونهم مصلحة الجميع » أو هو كالجيش الواحد اجتمع تحت إذن أميره اختلفت فيه 
المراتب والخطط , واتحد الكل بكلمة الأمير. قال: وبدون هذا الأمير لا يستقيم وجود الجيش ولا تنظيم 
حركاته . قال: فما رأيناه في العالم من تناسب الحركات واتحادها يلجئنا إلى الاعتراف بوجود هذا 
الأمير» وهو الإله ؛ وهو مبدأ الحركات : وهو غير متحرك. 

فهذه آراء أرسطاطاليس ء وما تقدم قبله من آراء سبقتهء هي آخر ما وصل إليه العمل الإنساني 
إلى عصرنا الحاضرء وليس هناك فلسفة غير ما تقدم: فكل ما نسمعه في بلادنا المصرية وبلاد الشرق 
وبلاد أوروبا في عصرنا لا رج عما سمعته الآن . 
رسالة فلسفية» والفلسفة لا تعتمد إلا على دليل ؛ فما دليلك على أن 
العالم كله شرقاً وغربا لم يخرج عن الآراء المتقدمة من أيام تاليس إلى أيام أرسطاطاليس؟ فقلت له: 
قال الأستاذ سنتلانه الطلياني : إنك إذا أردت أن تفهم الفلسفة حق الفهم فلا بد لك من معرفة آراء 
الأقدمين» إذ الفلسفة وسائر العلوم كالمرء يكون طفلاً ثم يشب شم يصير كهلاً وهو شخص واحداء 
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وكالسلسلة كل حلقة منها ارتبطت بالأخرى حتى لا يمكن حلها من غير أن يفسد الجميع » فمن لم 
يقف على أقوال القدماء حق الوقوف لا يتمكن من استنباط آراء الماصرين » ولا من سبب اتخاذهم 
رأياً دون رأي» ولا ماآلت إليه الفلسفة في حالها الراهئة ‏ 

قال « باكون » الفيلسوف الإنجليزي :إن التاريخ للعلوم كالبصر لجسد الإنسان: به يبصرما 
اتقدم وما بين يديه ؛ لكي يعلم الناحية || له أن يقصدها. انتهى كلامه . 

ثم إنه لا يخفى أن المسائل الفلسفية لا تتغير بتغير الزمان: وهي الآن كما كانت عليه في الرون 
الماضية من البحث عن ماهية الوجود ؛ ووجود الإله ؛ وجوهر النفس وكيفية اتصالها بالبدن» وإدراكها 
بالحس » وما هي حق المعرفة والميزان الذي به يقاس حقيقتها . فهذه المسائل وأمثالها التي اشتملت عليها 
الفلسفة لم تختلف باختلاف الأجيال » أنظن أنّا نحسن الجواب أكثر ما كان يحسنه أفلاطون وأرسطو؟ 
الا والله إِنَا لو قدرنا على ذلك لقدرنا على الاتصاف بصفات الألوهية » وشتان ما بين البعوضة والفيل» 
فلو راجعت هربارت سبنسر مثلاً لوجدته يعترف في كتابه المرمسوم بالأصول الأولية بأن الأوليات في 
الفلسفة ما لا طاقة للبشر عليهاء وأن لا سابقية لنا على الأقدمين إلا في المسائل |. 
الفرعية » دون ما يهمنا من حل إشكالات الأصولء فالمسائل باقية والجواب يختلف ء وكل جيل أخذ 
سبب من تقدمه يخطو ثلاث خطوات ويؤخ نأ خرى وبيندا وبين الغاية المقصودة بون بعيد يكاد لا 
يتصوره عقل البشر فضلاً عن أن يتخطاء ذلك سر ابله لا يحيط به إلا هو. 

ثم قال الأستاذ سنتلانه : فلا يغرنك أيها الحبيب المتفلسفين» وأنصت إلى الفلاسفة تجد 
كلاً منهم متبعا رأياً من آراء من تقدم افق تنارة ويخالفيه أبخرى إلى أن يننهي النسق إلى فلاسفة 
اليونان» ولهم حق السبق وفضيلة التمهيد. 

فقال بع الطلبة : حقا يقال :إن كنت ناقلاً فالصحة؛ أو مدّعياً فالدليل. وهاأنت ذا صح 
نقلك فلا سبيل إلى المعارضة » ولكني هنا أريد أن أعرف تفصيل ما أجمله من نقلت عنهماء فإنهما 
يقولان إن الآراء كلها في عصرنا ترجع إلى علماء اليونان. 

وبعبارة أخرى :إن السلسلة المتقدمة التي ذكرتها لا يعدوها مذهب من المذاهب في الشرق 
والغرب الآن: فأرجو أن تذكر لنا أمئلة على ذلك حتى يصح لدينا أن الآراء لا تعدو تلك السلسلة 
الفلسفية المبتدئة بتاليس المنتهية بأرسطاطاليس . 
ال ذلك أنه ظهر في أواخر القرن السابع عشر في إنجلترا الفيلسوف الإنجليزي «جون 
لوك »؛ وكان يقول: إن المعرفة سببها الاختبار والبحث» ولا سبيل إلى البحث بغير الحواس : والحواس 
توصل ما في المادة من المعاني إلى النفس ء فا مادة أصل والأمور العقلية فرع » فهاهنا ثلاثة أشياء : مادة» 
وعقل ؛ وحواس . فالحواس خدام ينقلون صور المادة إلى نفوسناء قالمادة هي الأصل والحورء والحواس 
خدامهاء وللمادة الأثر الفعال» فالفلسفة ترجع إلى المادة لا غير أليس هذا الرأي يرجع إلى آراء 
الفلاسفة الأولين اليونانيين الذين قالوا: إن العالم يرجع إلى المادة من هواء أو ماء أو جزء لا يتجزأ . 
فقال: نعم » هذا حق . 


؛والمباحث 


سورة محمد 14 

قلت : ثم جاء بعده: باركلي فقال: إن قول « لوك » يثبت من نفسه أن المادة ليس لها وجود 
مستقل ؛ وإنّما هي موجودة؛ لأن حوا. بهاء فإذاالم تكن الحواس لم تكن المادة» فكان هذا 
المذهب راجعاً إلى مذهب أفلاطون تقريباًء لأنه جعل المادة تابعة للحواس » ومعلوم أن الحواس تابعة 
للنفس . وأفلاطون يقول : لا وجود إلا بالأمور العقلية »ولا علم يتعلق إلا بها . 

ثم جاء : هيوم وألف رسالة عنوانها « الطبيعة البشرية »: جارى فيها «باركلي » نفي وجود 
المادة المستقل »ثم أثبت بنفس هذه الطريقة أن العقل ليس له وجود مستقل ,ولا جرم أن هذا ينحو نحو 
السوفسطائية الذين لا يثبتون 

ثم جاء : الأستاذ كانت الألماني وألف كتابه « تحليل العقل المجرد » ووضع فلسفته الكمالية » 
وأثبت أن المدار على العقل » وأنه أصل المعارف والعلوم : فجعل للعقل وللنفس الشأن الأول في هذه 
الحياة؛ وأخذت ألمانيا كلها تهتم بما وراء الطبيعة » وتبعه أمثال «شلر » و« غوته »؛ ونقل عنه « بتهوفن » 
قوله :إن في الحياة هما '١‏ اء ترصعها الكواكب؛ والناموس الأدبي في نفس الإنسان. 
وتبعه « شلنغ » و« هيجل » و2« شوبنهور»؛ وكأن كتابه : تحليل العقل المجرد » كان تمهيدا لآراء 
شوبنهور» و( نيتشيه » و( برغش » و« وليم جمس »» ولا بزال نظامه الفلسفي قائمآء لأن العلم 
الحديث في أشخاص « بيرسون » و« بوانكاري» أثبت أن الحقيقة والمادة والطبيعة ونواميسها كلها ثما 
يستنبطه العقل » ولا وجود لها إلا بوجوده: فكأن إكليل النصر عقد ل« كانت » وفلسفته ففازا على 
المادية والإلحاد. اه. 

فقال بعض الطلبة : ولأي المذاهب يرجع هذا؟ فقلت :هو أقرب إلى قول أفلاطون؛ وقد تقدم 
قريباً. فق ل آخر من الطلبة : نريد جدولا يبين ما تقدم كله . فقلت :هذا جدول يعرف مذاهب الفلاسفة 
ومراتبهم في العلم قديماً وحديثاً؛ بحيث يرد كل مذهب إليه؛ وقد تقدم بعضه ولكنا نذكر ما تقدم وما 


يبنى عليه » وهذا نصه: 

(1) تاليس المالطي :عنده أصل العالم الماء. (1) هؤلاء هم الطبيعيون وهم يشيهون الجنين » والدود في 
أنكسيمائيس :عنده أصل العالم الهواء. الطينء أو في بطن الحيوان : أو حاسة اللمس. 

انكسيمندر: عنده أصل العالم مادة لا صورة لها . 

)١(‏ ديموقراطيس . أنباذوقلس : أصل العالم عندهم (؟) مؤلاء دهريون»هم يشبهون الطفل وحيواثاً له حاستان. 
الجزه الذي لا يتجزأ وهو دائم أبداً . 


(1) بروتاغورس . غورغاريوس . بيرون شيعتهم (8) هم سوفسطائية يشبهون الشاب وحيواناً ذا ثلاث حواس . 
عندية . عنادية . لا أدرية . 
(4) وبعدهم فيعاغورس يقول: الأصل العددء (4) هؤلاء يشبهون البالغ وحيوانا ذا أربعة 

وأنباذوقلس يقول: الأصل الحبة والكراهة . حواس وهواللخلد_بالفتح في الظلمة . 

(©) أنكساغورث يقول: أصل العالم عقل نظمه . () هؤلاء يشبهون الفتى ؛ وحيواناً ذا خمس حواس كالأنعام. 
(1) سقراط ؛ وأفلاطون» وأرسطاطاليس (1) هؤلاء إلهيون»يشبهون الشيخ الكامل وملكا من ملائكة السماء 
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ومن العجب أن علماء الشرق والغرب يرجعون في هذا القام إلى نقطة واحدة هي مركز 
الاتصال» فلقد قرأت في كتاب « راجايوقا » الذي ألقاه سنة 1846 وسنة 1847 بهيئة محاضرات 
الأستاذ « سوامي فيفكندا » بعنوان « الفلسغة اليوجية » في مدينة نيويورك بالولايات المنحدة؛ وهو 
ترجمه عن الهندية ‏ يقول بالإنجليزية التي ترجمتها هنا إلى العربية ما يأني : 

إن المذاهب ثلاثة: وهي مذهب السنخ » ومذهب اليوجي » ومذهب الفيداء أما مذهب السنخ 
فإنه لا يفكر في إله خالق العالم » وأما مذهب اليوجي فإنه يقول :إن العالم له إله ولكنه مختص بالعلم 
فقط » وأما العمل فليس له . وأما مذهب الفيدا بفول: كلا . إن هذه العوالم منظمة موسيقية وهذا 
النظام الجميل شاهد عدل على إله نظمه بعلمه وأحكمه بقدرته :إن هذا العالم المشاهد من كواكب 
وشموس وعناصر ونبات وحيوان الخ ؛ لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة» أما المذهبان السابقان فهما لا 
يباليان بخالق للعالم ‏ ومعنى هذا أن اليوجبين لا يريدون أن يثيروا مسألة خلق العالم بل هم يتجنبونها 
يقول : ولكنهم عرفوا الله بطريقة أخرى غريبة » وهاهي ذه؛ قالوا: إن علمنا قاصر على ما لا نهاية له» 
ولا جرم أن العالم فيه ما له نهاية زماناً ومكانا وما لا نهاية له فيهما؛ قد وجدت على الأرض عقولنا 
فعرفت ما له نهاية » وما لا نهاية له فعقولنا لا تعرفه » وإذا ظهر في الوجود أن ما له نهاية عرفته عقولناء 
فلا جرم أن هناك عقلاً يعرف ما لا نهابة له وه الله وقالوا أيضاً: وهو معلم المعلمين علم الأولين 
والآخرين» وإلا فمن أين جاء لهذه العقولك علنمها : ويَستّحيل على المادة أن تحدث علماً» إن علومنا 
ثابئة في نفوسنا ولكنها صادرة عن علم معلم آخرء فوظيفة الإله عندهم علم ما لا حد له؛ وتعليم 
جميع الناس علومهم » لأن المادة عمياء جاهلة » والجاهل لا يعطي علماً . اثتهى . 

هذا ما ترجمته لك من هذا الكتاب» وفي الكتاب طول فاقتصرت لك على المفيد : وهنا أقول 
لك : اللهم إني لفي عجب! إن عقول الشرقيين وعقول الغربيين رجعت إلى رأي واحد؛ فإذا رأيت 
تاليس ومن بعده من الدهريين والطبيعيين لا وجود عندهم إلا للمادة؛ ورأيت فيشاغورس لا يقول إلا 
بالعدد ؛ فهؤلاء في مقابلة علساء السنخ في الهند الذين لا يفكرون في خالق العالم . وإذا رأيننا 
أتكساغورس يقول:«إن للعالم إلهاء ولكنه لا يعمل فيه شيثاً »؛ فهو نظير مذهب اليوجي » واذا رأينا 
سقراط يقول :« الله يعلم العالم ويدبره »؛ فهذا بعينه هو مذهب الفيداء وهو الكتاب المقدس عند 
الهنود ؛ وإذا رأينا كتاب الفيدا قد استدل بالنظام الموسيقي في المادة ؛ فهو نفس الدليل الذي قاله سقراط 
اسواء بسواء ؛ وقد شرحه سقراط فيما تقدم لك شرحاً وافياً. فهاهنا اتحد الماديون في أوروباء 


ف 


والروحيون ني الشرق . وغاية الأمر أن العقول تنتقل من طور إلى طور حتى تصل إلى الحقيقنة . وإذا 
رأينا أفلاطون يقول:« إن هناك مثلاً أخذنا العلم عنها »؛ فهاهو ذا مذهب اليو في الهند يقول هذا 


القول بنصه وفصه» فيقول: إن علمنا لا يكون من المادة بل هو من الله . وكيف يأخذ العقل عن الحجرء 
ولقد سمعتم الأستاذ سنتلانه التلياني فيما نقلته لكم في هذه الرسالة يقول: إن فلسفة أفلاطون هي 
التي سرت في جميع الأمم» فالنصارى والمسلمون وأمم أخرى قد سرت فيهم سريان الروح في الجسد 
وأن ألمانيا اليوم متأثرة بها عن عالمها الأستاذ « كانت ». انتهى . 
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إذن العالم الإنساني كله سار من طرق مختلفة في عصرنا هذا نفسه إلى نقطة واحدة» فاليونان 
انتهوا إلى العقول والله فوقهاء وأهل أوروبا بشهاء ستتلانه وسبنسر وكانت الألماني رجعت إلى هذه 
التقطة بنفسها . إذن كل أولنك الذين جهلوا هذه الحقيقة لا يوالون في الطريق حتى يصلواء فالمسألة 
مسألة الزمن لا غير؛ وبهذه الرسالة قد وقغنا على حقائق ثابتة مؤيدة بالعلم والدليل والحكمة . 

أيهما الأصل العدم أم الوجود؟ 

بل من العجب أن نفس هذه الآراء شرقاً وغرباًء ونهاية الفلسفة في الأمم الشرقية والغربية قديماً 
وحديثاً توضح لنا ما قلناه سابقاً وهو: هل الأصل هو العدم؟ أو هو الوجود؟ فنقول تأييداً لما سبق : إذا 
رجع الروحيون في الهند إلى قوة فوق القوى تمدهم بالعلم عند اليوجي » وتنظم العالم أيضا في الفيداء 
وإذا رجع أفلاطون إلى المثل الأفلاطونية » فذلك كله لا أول له» ولا جرم أن هذا وجود لا عدم إذن 
الوجود أصل» بل إن نفس الدهريين مثل ديموقراطيس يقولون : إن المادة لا أول لها . فالوجود أصل 
عندهم . فهذه الأمم في أثناء بحثها أثبتت أن الأصل هو الوجودء فإن كانوا في طريق البحث كالدهربين 
والطبيعيين قالوا هو المادة » وإن اتشهوا فيه قالوا هو العقل» أو هوالله . إذن الأصل هو الوجود كما 
قدمناه» والعدم محتاج إلى دليل . راجع ما تقدم في هذه الرسالة . 

تذكرة في أمر الديانات والفلسفة 

إذن ظهر أن سر الفلسفة عند أمم الشنرقوالغرب يرمز لها بنظرات الخليل» إذ أيقن لما نظر 
الكوكب فالقمر فالشمسء ثم انتهى إلى الله . فهؤلاء اليونانيون قالوا بالماء والهواء الخ ثم بالجزء 
الذي لا يتجزأء ثم رجعوا إلى ما وراء المادة أيام سقزاط وأفلاطون» وهؤلاء أهل الهند من السنخ» 
واليوجيين؛ وأتباع الفيدا وقفوا عند | ثم قالوا بإله يعلم ولا عمل له ثم بإله عالم فادرء إذن قصة 
الخليل تشبه نظرات الأمم من حيث ترتييها مبدأ ونهاية » وما كان الخليل في بلاد العراق كان مبدأ نظره 
في الكواكب» وأهل أوروبا كان نظرهم في المادة» وأهل الهند في الأرواح » فكأن بلاد الشرق الأدنى 
كالمتوسطة بين المادية والروحية ‏ لأن النظر متوجه للنور» وأهل الهند أقرب إلى الروح » وأوروبا نظرت 
في نفس المادة الجافة » ولكن النهاية واحدة وهو الله . انتهى . 

هذاء ثم إن المشائين تابعون لأرسطاطاليس : وبعدهم الرواقيون الذين يجمعون بين رأي 
أفلاطون وأرسطاطاليس ؛ ويقولون: إن في المادة قوة عقلية . 

فقا ل آخر من الطلبة : قد فهمنا هذا الجدول ‏ وقول سبنسر: إن المتأخرون يرجعون في آرائهم 
إلى أقوال اليونان: وهذء الأمثلة كافية في ذلك: وأدركنا اتفاق علماء الشرق والغرب في أصول العلم . 
إذن هؤلاء المتعلمون من المصريين والعراقيين والسوريين والترك لم يخرجوا عن هذه الأقوال. 

قلت : نعم ء بل لايمكن » لأن الآراء التي نقلتها لك عن اليونان لا يخرج عنها قول» فإذا سمعت 
أن تركياً أو مصريا أو عراقياً عنده رأي مادي أو إلحادي ؛ فاعلم أنه يرجع إما إلى قول ديموقراطيس 


العنادية أو اللاأدرية » فترى الرجل منهم يقول: المعلومات لكل امرئ على حسب ما عنده. وهذا هو 
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الرأي الأغلب عند الملّعين العلم من الشرقيين» أو يقول : لا حقيقة أبداً. ولقد علمت فيما تقدم أن 
الفلسفة كطفل شب فصار كهلاً فشيخاًء فأكثرالمتعلمين تصف تعليم في الشرق لا يعرفون من الفلسفة 
إلا المباحث الأولى التي لا تحتاج إلى نصب ولا تعب قما عليه إلا أن يقول:هذه أمور لا قيمة لهاء 
ومعنى هذا أنه لا قيمة لهذه العلوم والمباحث » فهو أشبه بالسوفسطائية كما قدمت. 

فقال طالب آخر: أريد أن أعرف ماذا حصل بعد أرسطاطاليس من المذاهبء وما اسم شيعة 
أفلاطون؟ وما اسم شيعة أرسطاطاليس؟ فقلت : أما شيعة أرسطاطاليس فهم المشاؤون» وأما اسم 
شيعة أفلاطون فهم أهل أكاديمياء وهو اسم بستان في أثيناء كان فيه اجتماعهم للدرس والتعليم »وهذا 
قول ستتلانه » فهو يقول في أسلافنا إنهم أخطؤوا في تسمية أصحاب أفلاطون باسم المشائين. 

أما الذي حصل بعد أرسطاطاليس فهو أن ما رد به على أستاذه قابله بنظيره تلاميذه» فقالوا 
له : إن المادة عندك إمكان محض ء أو عدم ؛ فكيف يكون للعدم اشتياق؟ وكيف المادة وهي لا 
وجود لها عندك؟ إن هذا كلام أشبه بكلام الشعراء خيالي محض: والفلسفة تطلب الحقائق لا 
الخيالات: بل إذا سلمنا أن لها وجوداً ضعيفاً كان للعالم أصلان: مادة وصورة؛ فعسر التوفيق 
بينهما ؛ والمقصود من الفلسفة حصر الوجود في أصل واحد. ثم إنهم قالوا: إن أفلاطون لم يقسدر على 
إيجاد الصلة بين عالم المثال وعالم المادة: وأنت اغترفت بالإله والمادة» ولم نقدر أن ترينا وجه تصرف 
الإله بالمادة بكلام واضح » وهذه هي شيغة «ثاوفرتسطس » و« استراتون »؛ وهم متأخرو المشائين» 
فهؤلاء عجزوا عن إتمام المباحث الإلهية الني ابتدأها أستاذهم أرسطاطاليس . وتوغلوا في المباحث 
الطبيعية » فمنهم من اعتنى بعلم النبات وهو« ثاوفرسطس »٠«ومنهم‏ من اشتغل بالتشريح وبالبحث 
عن طبيعة المعادن وهو « استراتون »؛ ومنهم من قال : انه لا بقاء للنفس بعد الموت؛ لأنها ناشئة من 
اعتدال المزاج كما تنشأ الألحان من مناسبة الأوتارء فإذا انحل المزاج واضمحلت النفس وهم شيعة 
أرسطاكسانوس وغيره من الشيعة الأرسطاطالية» وهذا ينطبق على ما قاله الإمام الغزالي في «المنقذ 
من الضلال » إذ قال ما نصه بعد ما ذكر الدهريين من الفلاسفة : الصنف الثاني وهم قوم أكثر مباحثهم 
من عالم الطبيعة ؛ ومن عجائب الحيوان والنبات : وأكثروا الخنوض في علم تشريح أعضاء الحيوان» 
فرأوا فيها من عجائب القدرة الإلهية وبدائع حكمة الله ما اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حكيم 
مطلع على غاية الأمور ومقاصدهاء ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا حصل له 
هذا العلم الضروري لكمال تدبير الباني لبنية الحيوان: لا سيما بنية الإنسان: إلا أن هؤلاء لكثرة 
بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان: فظنوا أن القوة 
العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً وأنها تبطل ببطلان مزاجه ‏ ثم إذا اتعدم لا يعقل . اننهى . قال 
الأستاذ سنتلانه : فهؤلاء الجماعة هم شيعة « ثاوفرسطيس ». 

هنالك قال قائل منهم : إذن الفلسفة بعد أرسطاطاليس أخذت ترجع القهقرى :قلت : نعم . 
وترك القوم علم الإلهيات واقتصروا على علم الطبيعة؛ ولكنهم لم يرجعوا إلى السوفسطائية ؛ ولا إلى 
من قبلهم» بل اعترفوا بالإله وجهلوا البحث فيه ولهم الحق» وبعضهم أنكر بقاء النفس » لكن مذهب 
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أفلاطون جعل للنفس ال حل الأول» فقال: ثم ماذا جاء من المذاهب . قلت : مذهب أصحاب الرواق» 
وهم منسوبون إلى رواق كانوا يجتمعون فيه بمديئة أثيناء ويسمون أيضاً أهل المظال: فهؤلاء يقولون 
على ما يقول ستتلانه :إن هذ. إلا إذا كانت فيها قوة ألطف منها تمسك أجزاءها 
وتضبطها وتربط بعضها ببعضء وهذه القوة نوع قوة عقلية مصدرها ما هو أعلى منها وألطف من 
النفوس» ومصدر الجميع القوة الإلهية التي سموها بالعقل ؛ وهو عندهم الإله المفارق للمادة وقد 
أبدع في العالم قوة سارية فيه » امتزجت به امتزاج الدم بسائر الأعضاءء ويسريان تلك القوة في العالم 
المحسوس حصلت الحياة والحركة والحس والعقل في الموجودات ؛ كل على حسب رتبته من الوجودء 
ومن ذلك ما نشاهده في العالم من النظام والترتيب » وما نشعر به من مناسبة الحركات : ومنافع الأعضاء 
.وآثار العقل» والعالم من أعلاء إلى أدناه علة ومعلول» لا مصادفة فيه ؛ وكله مقادر بالحكمة الإلهية » 
فالنور الإلهي الساري في العوالم كلها أشبه بالنار في الخشبء وللإنسان منه حظ عظيم» ولا يقريمه من 
ربه إلا الأخلاق» فعلم الأخلاق عندهم أهم العلوم . قانوا: الفلسغة بستان سياجه المنطق » والطبيعيات 
أشجاره ونباته » ومحامد الأخلاق ثمراته ‏ والحكيم من جمع بين العلم والعمل . فهاهنا مقامان لا 
.ثالث لهما: مقام أصحاب الحكمة » فلا ناس إلا الحكماء ؛ ومن اقتفى أثرهم » وتشبه بأخلاقهم . ومقام 
عوام الخلق » فمن لا علم له ولا عمل فهو تمن لا يعد بهم ؛ وهم في الأرض كالأنعام ؛ وليس هناك 
مقام ثالث , ولا واسطة بين المستقيم والمعوجفإما أن يكنون الإنسان مستقيما أي حكيماً؛ وإما أن 
يكون معوجاً أي غير حكيم . 

يقول الأستاذ سنتلا: : إن ملخص مذاهب آلِيونان يرجع إلى ما يأني : إما أن يقال : إن الوجود 
هو هذا الحسوسء وإما أن يقال: هو المعقول لآ ا محسوس» وإمآ أن يقال: هو المحسوس المعقول معأًء 
وليس هناك أمر رابع » فأول بحثهم كان مقصوراً على المادة يلتمسون ماهية هذا الوجود المحسوس ٠‏ 

ثم برز سقراط وأفلاطون فأبانا ما بين العقل والماد: التمييز» فانقلبت المسألة إلى التوفيق بين 
المادة والعقل واتصالهما» وتأثير كل منهما في وجود العالم . فقال أفلاطون : الجوهر العقلي هو الأاصل 
في الوجود » ووجود المادة أمر قريب من العدم امحض» ثم بالغ في التفريق بينهما حتى كأنه لا اتصال 
بينهما 


اة لا تقوم ولا د 


ثم ظهر أرسطاطاليس فضيق على أستاذه : وقال: إن الوصول من العالم العلوي إلى السفلي 
لا يتأنى بطريق أستاذه أفلاطون؛ وإن اتصال العقل بالمادة حاصل في الأفراد» ولكن لما حاول الارتقاء 
من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وإلى العقل الإلهي ؛ زلت قدمه ووقع فيما كان يحذر منه»إذ عجز 
عن ذلك فلم يبق إلا التمسك بأحد قوله. فإما أن يقال المادة هي الأصل الوحيد ولا شيء سواها» 
وهو قول أبيقورس ودهرية عصرهء أو القول بوحدة العقل وا مادة؛ وهو قول أهل الرواق» أقول: وهو 
يجمع بين رأي أفلاطون ‏ وأرسطاطاليس » ويعد ذلك لا تمجد من القرن الثالث قبل المسيح إلى آخر 
القرن الثاني بعده غير المذاهب القديمة , والحكماء ما بين شالك في الحقائق , أو دهري لا يقول بغير المادة؛ 
أو رواقي يقول بوحدة المادة والعقل : أو مشائي متفرغ للطبيعيات. 


16 سورة محمد 
شسيعة الإسكندريين 
ويعرفون باسم المذهب الأفلاطوني الحديث 

أنشأه بها « مونيوس سكاس »ع أي : الحمال: فهو أول حياته كان حمالاً وكان نصرانياًء ثم 
رجع إلى وثنية اليونان» ولد سنة 170 بعد الميلاد ‏ ومات سنة 747 ب .م » وتلميذه أفلوطين توفي مسنة 
4 بعد الميلاد وتلميذ أفلوطين بروفيروس » ويشتهر في الكتب باسم فرفوريوس ؛ ولد بصور الشام 
اسنة 1707 بعد الميلاد» وتوفي سنة 4 7٠‏ ب .م . فهؤلاء ومن بعدهم يسمون الفسرع الإسكندري » وجاء 
بعدهم « يبليخوس » ومن تبعه ؛ ويسمون الفرع الثاني إشارة إلى مولد « يبليخوس » إذْ كان بإحدى 
بلدان الشام وتوفي سنة ٠‏ 7 ب .م ثم سريانوس وبرقلس ومن تبعه ‏ ويسمون الفرع الأثيني » لأن دار 
التعليم إذ ذاك قد اتتقلت إلى أثينا » وولد برقلس سنة 41١‏ ب.م وتوفي سنة 4406 ب.م. قال :إن 
مذهب الإسكندريين آخر المذاهب المعتبرة في الذ انية ؛ وهو من أحكمها أصولاً؛ وأوسعها 
دائرة؛ وأوضحها طريقة ؛ جمعوا بين المذاهب المتقدمة ‏ فألفوا بينها بأن أخذوا السليم منهاء ورفضوا 
السقيم ؛ وتعقبوا كل ما فيها من الخلل والشبه حتى كان مذهبهم كخلاصة أفكار اليونان منذ بداية 
فلسفتهم » وعمدة كلامهم . قالوا: إن أفلاطون وأرسطاطاليس لم يكن بينهما خلاف في الأصول 
البنة؛ وإنّما اختلفوا في أساليب البحث؛ فمبن فهم مقاصد كل منهما وسبر معنا لم يتوقف في 
الاعتراف بذلك . 

قال « سبلفيوس » في تفسير كتاب المقولات لأرسطو:إذا ظهر الخلاف بين أرسطاطاليس 
وأفلاطون» فالقاعدة أن لا نقف عند ظاهر العتى » ولا نعتقد بوجود الخلاف عند الحكيمين » بل ينبي 
لك أن تستقصي معناهما فتجدهما متفقينَ لآ محالة: 

قال الاستاذ سنتلا: إن هذا الرأي بنى عليه أب نصر الفارابي رسالته الموسومة بالجمع بين رأي 
الحكيمين أفلاطون وأرسطاطاليس » وهي مطبوعة في مجموعة رسائل : تتبع فيها مواضع الخلاف الملأعى 
وجوده بينهما فصلاً فصلاً وقد أصاب وأجاد في كثيرمما قاله الإسكندريون: إن هذا الوفاق ليس بمقصور 
على أفلاطون وأرسطوء بل إنه يجمع سائر الفلاسغة؛ فمن راجع تاريخ الفلسفة العتيفة تحقق أن 
الفلاسفة بأسرهم على كلمة واحدة ؛ مجمعين في المهمات لا تراهم يختلفون إلا في الجزئيات والفروع . 

تلك حكمة الأوائل تداولوها غابراً عن سالف من بداية الاجتماع الإنساني ‏ اشتركت فيه 
الفرس والبراهمة والكلدان والعبرانيون ومصر واليونان: كيف لا والعقل الإنساني جوهر واحد لا 
يتغير باختلاف الأقاليم والأعصار» وأصل كل حكمة الإلهام الإلهي : فينبغي للحكيم والحالة هذه أن لاا 
يلقي قولاً من الأقوال: بل عليه أن يأخذه على حق معناه وحقيقة جوابه ؛ يجده مطابقاً للأصولء فإذا 
تحقق الخلاف ولم يكن وجه للتأويل» فالمرجع إلى مذهب أفلاطون؛ إذ هو الأقرب للحكمة الأولية . 

وهنا أفاض الأستاذ ستتلانه في آراء علماء الإسكندرية إلى أن قال ناقلاً عنهم : إن هذا الخخلاف 
لا يسد إلا إذا تفكر الإنسان في نفسه فإنه يرى أن روحه متصرفة في بدنه ؛ ومع ذلك هي جوهر لطيف 
مفارق للمادة الخ. وهكذا ضربوا المثل لله بالشمس ء وأن حرارتها وضوءها ينبعثان إلى أقصى أطراف 


سورة محمد لله 
العالم ؛ وهكذا السراج يضيء البيت ويقتبس من نوره مئات السرج » وهو لا ينقص ولا يفنى ؛ والصوت 
يؤثر في سمع القوم وهو لا ينقسم مع كثرة المستمعين» وهكذا العلم يرتسم في أذهان المستمعين» ولا 
ذلك من علم العالم شيئاًء إذن الله واحد لا يتجزأ مع تكثير ما يصدر عنه من الآثار» والقدرة إذا 
بلغت أشدها لا تبقى معطلة » فلا بد من برو زآثارها . 

ثم قال: إن الشهرستاني نسب هذا القول خطأ إلى أرسطاطاليس » وهو في الحقيقة من مذاهب 
الإسكندريين» وأبان أن كتاب « أثولوجيا » الذي هو أول ما نقل إلى العربية في القرن الثالث الهجري » 
وفيه أمثال هذه الآراء ؛ قد نبه علماء الإسلام إلى أرسطاطاليس » وهو في الحقيقة جملة منتخبات من 
الكتاب الرابع والمخامس والسادس من إلهيات أفلوطين» نقل من السرياني إلى العربية » بدليل أنه مقسم 
إلى ١‏ ميامير »: وهي كلمة سريانية معناها المقالة » ومعنى « أثولوجيا » قول على الربوبية . 

قال بعض الطلبة : لقد عرفنا الآن صور الآراء في العصور الأولى أيام اليونان وأيام الإسكندريين 
في المدة التي قبل المسيح والتي بعده» فنريد الآن أن تبين لنا أولاً كيف اتصلت الفلسفة العربية بالأمم 
الإسلامية » أي : كيف نقلت من علماء الإسكندرية إلى علماء الإسلام؟ وثانيا نريد رأيك أنت في هذا 
الخلاف الذي بين حكماء اليونان ؛ وإن كان علماء الإسكندرية قد تعرضوا للجمع بين الأقوال المتقاربة . 
فقلت : أما نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية فإن لها ظرقا شتى منها ما تقدم ذكره هناء وهو أنهم نقلوا 
كتاب أفلوطين الذي ذكرته لكم سابقاً أنه بعد السييج من النسريانية »أي إن السريان كانوا نقلوه إلى 
لغتهم ثم نقل الكتاب إلى العربية ؛ وهناك طرق أخرى لا يسع المقام ذكرهاء ولكن أذكر لكم ما قصه 
الفيلسوف الكبير الغارابي » إذ قال ما نصه بالحزف الواحد من كتاب « عيون الأنباء » : إن أمر الفلسفة 
اشتهر في أيام ملوك اليونانيين وبعد وفاة أرسطاطاليس بالإسكددرية إلى آخر أيام المرأة؛ وإنه لما توفي 
بقي التعليم بحاله فيها إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكا ؛ وتوالى في مدة ملكهم من معلمي الفلسفة اثنا 
عشر معلماً أحدهم المعروف بأندرونيق وس وكا نآخر هؤلاء الملوك «المرأة » فغلبها أغسطس املك 
من أهل رومه ؛ وقتلها واستحوذ على الملك» فلما استقر له نظر في خزائن الكتب» فوجد فيها نسخاً 
لكتب أرسطاطاليس قد نسخت في أيامه وأيام ثاوفرسطس » ووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتباً 
في المعاني التي عمل فيها أرسطوء فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في أيام أرسطو 
وتلاميذه؛ وأن يكون التعليم منهاء وأن ينصرف عن الباقي , وحكم أندرونيقوس في تدبير ذلك ؛ وأمره 
أن ينسخ نسخاً يحملها معه إلى رومه؛ ونسخا يبقيها في موضع التعليم بالإسكندرية » وأمره أن 
يستخلف معلماً يقوم مقامه بالإسكندرية ؛ ويسير معه إلى رومه؛ فصار التعليم في موضعين ؛ وجرى 
الأمر على ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومه وبقي بالإسكندرية إلى 
النصرانية في ذلك » واجتمعت الأساقغة , وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل » فرأوا أن يعلم 
من كتب المنطق إلى آخر أشكال الوجودية » ولا يعلم ما بعده: لأنهم رأوا أن في ذلك ضرراً على 
النصرانية » وأن فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم : ف الظاهر من التعليم هذا المقدار 
وما ينظر فيه من الباقي مستوراً؛ إلى أن كان الإسلام يعده بمدة طويلة » فانتقل التعليم مسن الإسكندرية 


دده سورة محمد 
إلى أنطاكية » وبقي بها زمنآ طويلاً إلى أن بقي معلم واحد فتعلم منه رجلان ومعهما الكتبء فككان 
أحدهما من أهل حران» والآخر من أهل مرو. فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجلان: أحدهما 
إبراهيم المروزي» والآخر يوحنا بن جيلان » وتعلم من العراقي إسرائيل الأسقف وقويري ؛ وسارا إلى 
بغداد» فتشاغل إبراهيم بالدين» وأخذ قويري في التعليم , وأما يوحنا بن جيلا: اغل أيضاً 
بدينه » وانحدر إبراهيم المروزي إلى بغداد فأقام بها ء وتعلم من المروزي متى بن يونان» وكان الذي 
يتعلم في ذلك الوقت إلى آخر الأشكال الوجودية : وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه إنه تعلم من يوحنا 
بن جيلان إلى آخر كتاب البرهان؛ وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ إلى أن 
قرئ ذلك » وصار الرسم بعد ذلك حيث صار الأمر إلى معلمي المسلمين أن يقرأ من الأشكال الوجودية 
إلى حيث قدر الإنسان أن يقرأ . فقال أبو نصر: إنه قرأ إلى آخر كتاب البرهان. اه. 

فلما سمع ذلك الطلبة قال بعضهم : لقد ثلجت صدورنا لهذا البيان فنحن الآن نود أن تبين 
رأيك في الخلاف المتقدم في أصل العالم والمادة الذي شجر بين أفلاطون وأرسطاطاليس . فقلت :إن 
هذا الخلاف إنّما يصح على الطريقة التي أبرزها هذان الحكيمان للناس» فهنالك تشعبت الآراه» 
واختلفت الطرق» واحتاج النوع الإنساني إلى علماء يجمعون بين الآراء ؛ ويوحدون الصفوف» 
كالذي نقلته لكم عن علماء الإسكندرية فلا أعيد». 

فقال قائل منهم : ولكن هذا الرأيي الذي جمعوا. به بين الآراء المختلفة وإن كان جميلاً واضحاً 
لا تزال الشبه تحوم حوله » فإن هذا كله ماهو إلا تشبيه » والتشبيه لا يعطي برهاناً؛ ولا يؤدي إلى الحقيقة 
فإن ضوء الشمس والسراج ونحوهما ما هي إلا أمشال . فقلت : لقد قدمت لكم ما في المقدمة من 
القواعد في مبدأ العالم والمادة ما لا يتوجه علي هذا الاعتراض ولا الشكوك ‏ وهذا هو الذي هداني الله 
إلبه فادرسوه وفكروا فيه ؛ فهو لا يتوجه عليه ما توجه على أفلاطون وعلى سقراط , والعلوم الحديئة 
قربت البعيد » وسهلت الطرق: فطرق العلم اليوم أقرب إلى أن تكون معبدة سهلة ؛ وقد تبين بدراسة 
المادة والصورة أن هذا العالم كله يرجع إلى نقط ضوئية . فقالوا: نحب الإفاضة في هذا الموضوع . 

بحث عام في المادة والصوت في الهواء 
ثم نفس الهواء ؛ ثم الضوء في الأثيزء ثم العناصر المادية 

فقلت : أنا قدمت لكم أن آراء المتقدمين والمتأخرين أجمعت أن المادة وجودها إما ضعيف؛ وإما 
هي معدومة ؛ وما الموجود على حسب الرأي العام في الأمم الآن إلا نفط نورية سريعة الحركة تنوعت 
إلى ضوء وحرارة وكهرباء وماء ومعدن الخ. 

إن الهواء إذا اهتز في الثانية الواحدة ٠١3‏ مرة نتج عنه أدنى الأصوات ؛ بحيث تتمكن آذاننا من 
ث تبلغ 1١7‏ ألف مرة في الثانية ؛ فهو أعلى صوت يمكن أن يؤثر في عصب 
أسماعنا؛ إذن الحركات الهوائية التي تقل عن 7 مرة في الثانية والتي تزيد عن 7 ألف مرة في الثانية لا 
نسمع بهاء وهذا حق» لأن الريح العاصف إذا اشتدت فإننا لا نسمع صوتهاء إذ نرى الأشجار تكاد تلمس 
الأرض ونحن لا نسمع لها صوتآء لأن الأذن لا تسمع ما زاد عن الحد المتقدم , وأكثر الناس لا يعلمون . 


سماعه: فإذا زادت الاهتزازات ب 


سورة محمد 1 
بحث في مادة الهواء 

إن نتيجة الامتحانات التي أقامها العلامة « ويليام كروكس » أمام الأكاديمية العلمية في باريس 
دلت على أن أتقن الآلات المفرغة للهواء لا تكفي لإفراغ الهواء أو أي غا زآخر من إناء محكم السدء 
بل لا بد من بقاء أثر قليل» وقد فرغ هو الهواء من كرة زجاجية قطرها 11 ستتيمتراً ولم يبق فيها إلا 
اجزءا واحداً من مليون» ومع ذلك كان عدد ذرات ذلك الجزء الزهيد من الهواء يبلغ مليون مليون 
مليون. 

قال: وإذا أردنا إدخال الذرات الهوائية التي أخرجناها بحيث يدخل في كل ثانية بواسطة فتحة 
خاصة مائة ألف ألف ذرة في الثانية الواحدة احتجنا إلى سبعمائة مليون سنة ليملأ هذا الفر 
المدة تكون قد انطفأت فيها شمسنا وطاحت أرضناء فبهذا عرفنا الصوت وعرفنا جرم الهواء ‏ فلنشرع في: 

مبحث الضوء 

فنقول: لقد استقر رأي العلماء اليوم على أن أعيننا لا ترى الاهتزازات في الأثير التي تقل عن 
أربعماثة مليون مليون في الثانية الواحدة » ولا التي لا تزيد على ٠‏ 4/ مليون مليون في الثانية الواحدة» 
إذن الصموت حركات والضوء حركات ؛ فأقل العددين للون الحمرة » وأكبرهما للون البنفسجي» ويقية 
الألوان بين هذين اللونين» وقد أدرك العلماء الآنِ أن الطيف الشمسي بمتد إلى ما وراء البنفسجي » 
ولكن لا تدركه العين» كما لا تدرك الأذن ما زاد من الخركبات عما حلدّد لحاسة السمع . إذن المسألة 
كلها في الصوت والضوء ترجع لكمية الحركات لا غير والإنسان عبارة عن جهاز معد لإدراك ما 
يناسبه من ذلك » ومحروم ثما عداه. 


انيآ» وهذه 


العناصر المادية 

فأما العناصر المادية فما هي إلا حركات في الأثير» كالحركات التي ظهر بها الصوت في الهواء ؛ 
والحركات التي ظهر بها الضوء في الأثيرء غاية الأمر أن الحركات كلما كانت أشد سرعة كانت أغلظ 
حجما؛ وكلما كانت أقل كانت ألطفء فترى العناصر الأرضية ما هي إلا نقنط ضوئية تهتز في الثانية 
الواحدة أضعاف ما تهتزه الحركات التي أحدثت الضوء : فإذا رأينا الضوء قد نشأ من اهتزازات فبلغ في 
الثانية الواحدة ٠ ٠‏ 4 مليون مليون ؛ فإن العناصر ا مادية تنشأ من اهتزاز الأثير ستة آلاف مليون مليون 
مرة فأكثر أو أقل في انية الواحدة كما تراه مفصلاً في تفسير سورة « الدور » عند آية : ل الله ُورٌ 
آلسٌمنوات وآ رض 4 [النور ه*] ايخ . وقد تبين هناك أن قطرة اء تبلغ ذراتها ملايين الملايين» وأن بين 
تلك الذرات خلاء يساوي الخلاء الذي بين السماء والأرض والنجوم والشموس ‏ إذن هذه العوالم ما 
منظوراً. 

إذن العناصر ضوء متكائف متجمد لا غير» وهذا الضوء المنكائف متخلخل جداً» فالمادة كلها 
مجوّفة تجويفات عظيمة وأصولها الحركات في عالم لا نعرقه إلا بآثاره هذه هي المادة فكيف تكون 
مناط العلم ولا ثبات لها؟ إذن الثابت الذي هو مناط العلم هو العقول والنفوس والجواهر امجردة التي 
شرحناها في المقدمة. 


هي إلا .حركات» فإذا اشتدت كانت من العناصر: وإذا ضعفت كانت ضوء 


544 .سورة محمد 
ثبات العالم العقلي 

فقال أحد الحاضرين : نعم . لقد ثيت لنا الآ أن !١‏ ثبات لهاء ووجودها أشبه بالظل أو 
بالخيال » ولكنا نريد أن نعرف كيف كانت العقول والنفوس أثبتت من المادة وأحق منها باسم الوجودء 
وأنها مناط العلم » » على شريطة أن يكون ذلك سهلاً تناوله » وكيف نعقل وحدة الخالق مع أنه يعلم 
العوالم التي لا نهاية لهاء فكيف تجتمع الوحدة والكثرة؟ وكيف يعلم الله ما لا نهاية له؟ مع أن عقولنا 
لا تتصور ذلك وهو فوق طاقتهاء ثم إذا كانت المادة أشبه بالمعدوم » فإذن علام ند ونتظم المدن» 
فالأولى تركها والزهد في العالم المحسوس » وأن نترك الدار تنعي من بناهاء وإذن تكون هذه امباحث هي 
من المعطلات للحركة العملية في العالم الإنساني » فهذه أربعة أسئلة وهي أهم من كل ما سألنا عنه. 
فقلت :إن العقول والنفوس أثبت من المادة ؛ وإنها أحق بالوجود؛ وإنها مناط الهلم» ٠فأنا‏ لا أكلفكم 
أكثر من أن يفكر كل منكم في نفسه وفي أمر العددء » أوله الواحد وآخره لا نهاية له ؛ يجده كل منا 
مركوزاً في نفسه؛ ثابتآ في عقله ثباتاً عجيباً» ونجده مجتمعاً من الواحد ؛ ونفس الواحد لا عرف له 
نهاية» فكل منا يحس في نفسه بهذه المعقولات ولكنه لا يفكر فيهاء والرجل الحكيم يقول في نفسه:إن 
الواحد إذا أخذنا ثلثه فهو 7777107, ٠‏ , وهكذا إلى ما لا نهاية له ؛ وهذا عجب أن تقف عقولنا دون 
أن تصل إلى حقيقة الثلث العشري في علم الحسَابمفإذا كان ربع الواحد هو 10 من المائة فإن ثلشه لا 
انهاية لتجزئته » ولو جعلنا له خطاً يحيط بخط الاستوَاءٍ ويسير متجهاً إلى الشمس كله مركب من 8808 
اللخ وهكذا؛ ثم إذا نظرنا سي وهي أيضاً أجزاء من الواحد فإنا نجدها هكذا ا 7111 
وهكذا إلى ما لا يتناهى » فهكذا كل كس دائري مركب لا نهاية له ؛ وما قبله لا نهاية له؛ كل هذا 
مركوز في نفوسنا ء يشعر به من تعلم في الشرق والغرب؛ من أي دين ومن أي نحلة ؛ فهذا أمر ثابت لا 
ازا اانواشغنة ولا لزلز الزننية: لو لايق الاير وركذا ناك اال ل جره تاه 
جاعل » فهذا ثابت ؛ والمادة متخ 
الأعداد اندماجا » وبيانه أن الجسم الإنساني عبارة عن حويصلة صغيرة في ف داخل الرحم»تقذت بالدم 
وتمثل في جسمها وامتزج بها؛ وصار هو هي ؛ وأخذت تلك الحويصلة تنمو رويداً رويداً حتى صارت 
بشراً سوياً سميناه زيداً وعمراًء وقلنا هو واحد مع أنه مشتمل على ما لا نهاية لعدده من الذرات» 
هكذا نرى هذه النفوس الا التي أودعت في هذا الجسم » فإنها حينما نزلت إلى الجسم لم تعلم 
شيثا» ولكن المعلومات بعد ذلك تغذيها رويداً رويداً فتدخلها صور امحسوسات صورة بعد صورة ثم 
المعقولات , وتتراكم وتزداد ؛ وتصبح تلك المعقولات العددية وغير العددية هي عين تلك النفس » فكما 
أننا لا نقول إن الحويصلة التي ألقيت في الرحم وعظمت بالأغذية تمناز عن تلك الأغذية بل كلها 
أصبحت جسماً واحداًء هكذا لا نقول إن النفس التي نزلت لذلك الجسم تمتاز عن المعقولات الحسابية 
وغيرهاء فالمعلوم هو عين العالم » هو عين العلم » إذن نفسي هي عين علمهاء فإذن تجزثة الواحد إلى ما 
لا يتناهى ثابتة في نفسي » والكسر الدائر المركب وهو ثابت في نفسي » بل هو من جوهر نفسي لأنه 
معلوم » وهو نفسه علم : وهو نفسه عالم ء إذن نفسي منطوية على ما لا نهاية له مجملاًء وهي لا تقدر 


سورة محمد لهذا 
على تفصيله : وبالتعليم يتضح لها مقامهاء وكلما ازدادت تعلماً ازدادت بصيرة» ثم إن هذه الأعداد 
المركوزة فيها قد رأتها في المادةء وبيان ذلك أن الهواء ما أفرغه العلامة «ويليام كروكس» أمام الأكاديمية 
العلمية في باريس أثيت كما تقدم أن العلم عجز عن تفريغه » بل بقي منه مقدار عظيم يعد بالملايين من 
الذرات» فهذا نظير ما في نفوسنا من الكسر الدائر» فهذا مثل 7776, ٠‏ , فالمادة التني أمامنا عدد تجزثتها 
تشابه ما ركز في نفوسنا من العلوم العددية التي لا نهاية لها في التجزئة . 
مسألتان في علم الميقات 
وهاهنا أفصل مسألتين في علم الميقات: المسألة الأولى : السنين الكبيسة والبسيطة . 
المسألة الثانية : الخسوف والكسوف. 
المسألة الأولى:السنين الكبيسة والبسيطة 

إن السنين القمرية لها سبعة أدوار» كل دور 1٠‏ سنة ؛ ومجموعها 7١١‏ سئة؛ وهذا هوالدور 
الكبير. والدور الصغير منه ١١‏ سنة مركبة كل منها من 1788 يوماً» وتسمى سنة كبيسة » ومنها 4 سنين 
كل منها مركبة من 784 يوماً وتسمى سئة بسيطة؛ فكل دور من الأدوار الصغيرة هذا حكمه؛ وهذه 
الأدوار لا تتغير» فتكون إذن أشبه بالكسر الدائم المتقدم في عدد سب , والسنة الكبيسة في كل دور هي 
"اوه ولاو١٠‏ و18 و16 و18 و١1‏ و14 ١19‏ و14 وهذه الأعداد في الكبيسة تكون في كل دور 
وبقية الأعداد بسيطة . 


المسألة الثانية:الخسوف والكسوف 
إن في كل 18 سنة و١١‏ يوماً يحصل */ حَسَوفاً وكسوفآء منها 1 خسوفاً و١4‏ كسوفاًء وكل 
خسوف وكسوف في كل دور لا يتغير .فهي إذن مثل السنين الكبيسة والبسيطة » فهذان المشالان يشبهان 
سب المتقدمة التي رأينا لها أدواراً منظمة في نفوسنا . 
بهجة جميلة وخلاصة هذا المقام 
إن نفوسنا مشتملة على أعداد وعلوم» وثلك الأعداد والعلوم كامنة فيها ثابتة , أما المادة فلا 
ثبات لها ولا دوام ؛ والدليل على ثبات العلوم في نفوسنا أن الكسر الدائر والكسر غير الدائر متى عرفه 
الإنسان وجده مخبوءاً في النفس كأنه كنز كان مخف 
ثبات لهاء فهي دائماً مضطربة : وهي أشبه بما نراه في أنفسنا من عدم تناهي التجزئة في 
المتقدم » وإذا نظرنا إلى عدم الوقوف على آخر الكواكب في العدد فهو نظير ما نحس به في عقولنا من 
عدم انتهاء الأعداد المركبة من الواحد» فلا الواحد في نفوسنا وقفنا على أجزائه ولا العدد ا مركب من 
تكرار هذا الواحد وقفنا على نهايته إذن نفوسنا أصل للمادة وهي مستمدة من نفوس أكبر منها أصل 
لهاء والجميع راجعون لله كما جاء في القواعد التي في مقدمة هذه الرسالة ؛ إن نفوسنا شابهت المادة من 
جهة وخالفتها من جهة أخرى » فهي ثابتة من حيث حفظ صور العالم فيهاء مضطربة من حيث حركتها 
الفكرية التي لا تهدأ في النوم ولا في اليقظة » فهي كبحر عظيم : ساكن الماء؛ مضطرب الأمواج دائماً» 
أما المادة فهي كلهب النار. 


ددا سورة محمد 

إن من العجب أن تلك الحركات التي برزت في الأثير وكان منها النور والهواء؛ وجميع العناصر 
قد ظهرت فيها أدوار منظمة لدورانها في الأفلاك كأدوار الخسوف والكسوف المتقدمة ؛ وأدوار السنين 
الكبيسة والبسيطة » فهذه الأدوار الحادثة في المادة تشبه الأدوار العددية في الكسر الدائر» وهذا مركوز في 
نفوسناء إن نواميس العناصر ونواميس الضوء والحرارة كلها مقدرات عددية ونفوسنا منطوية عليهاء 
وستكشف لنا إذا جاوزنا هذه الظلمة الجسمية» وإن ما نراه في المادة التفرعة من الجواهر العقلية من 
النظام يشوقنا إلى النظام المخبوء في نفوسنا ء وليس بيتنا وبينه إلا مفارقة المادة» ومتى فارقناها وصلنا 
إلى سعادتنا وخرجنا من هذه العوالم المضطربة : وهاأنا ذا الآن أقول قد أجبنا بهذا البيان عن الأسئلة 
الأربعة المتقدمة ؛ فثبات النفوس صار سلما به ثبات معلوماتهاء والعلم هو نفس المعلوم بخلاف المادة 
المضطرية ؛ وهذا هو السؤال الأول؛ وأما قولكم كيف نعقل وحدة الخالق مع أنه يعلم ما لا يتناهى 
كثرة» فجوابه أن نفوسنا كما قدمنا تعلم العدد وتعلم الكسر ولا نهاية لهماء ومع ذلك لا يقول أحدنا 
إن نفسي متعددة » بل يقول هي واحدة؛ وأما قولكم كيف يعلم الله ما لا نهاية له مع أن عقولنا لا تدرك 
ذلك فكيف نعتقد ما لا ندركه؟ فهذا أيضاً مدفوع : فنحن ندرك الكسر الدائر المتقدم » وندرك أدوار 
النسوف والكسوف» وأدوار السنين الكبيسة والبسيطة ؛ ونعلم أن تلك الأدوار جميعها لا نهاية لها 
إجمالاً» ولكن عقولنا تشهد أن الله يعلمها تمصلا وليس الحادث كالقديم : وأما جواب السؤال 
الرابع وهو إذا كانت المادة أشبه بالمعدوم » أو هي معلدومة؛ فإذن علامٌ نجدّ نجتهد ونخترع وننظم المدن 
فالأولى تركها. فهذا السؤال يحتاج إلى الإفاضة في الإجابة عنه : فعلموا أيها الأذكياء أن وقوفدا على 
هذه الحقائق » ووثونا بها يدفعنا للعمل والرقي والإسراع فيهنما بقدر طاقتناء ولي على ذلك شاهدان: 

الشاهد الأول : نفس أفلاطون الذي أذاع هذه الفكرة في العالم : فإنه ألف جمهوريته في نظام 
الأمم وسياستها وحكوماتها وتربية الجيوش والأمراء» وعلم الأخلاق : وقد أجمع المحققون أن هذا 
الكتاب ليس له نظير من هذا القبيل قبله ولا بعده» وقد تقدم أنه أثر في كل الأمم ؛ والسبب في ذلك أن 
أن نفسه قريبة من خالق العالم يشعر بفسرح ونشاط ومسرّة لا نظير لهاء ويرى أنه 
خليفة له فيريد أن يرضيه ويتحبب لي ؛ بل يرى فوق ذلك أنه أب للناس حوله وهم أبناؤه؛ تشتد عنايته 
بالإنسانية ؛ ويرى من واجبه أيضاً أن يكون دائم العمل والفكر مشاكلة لما رأى من الإبداع الغريب 
والنظام المدهش في العالم الذي شعرت به حواسه » ويعلم أنه إِنّما أبدعت له هذه العوالم ليدرسها 
ويتمرن على العلم فيها : فهي أشبه بلوح الصبيان في المكتب ؛ وكأنه هو صبي يتعلم » والصبي إذا لم يتقن 
قراءة اللوح لم يفز بعد في بقية حياته بالسعادة المترتبة على ذلك » كذلك هؤلاء مع علمهم بأن هذا العالم 
وجوده خيال يعتقدون اعتقاداً جازم بأنه لوح لهم يقرؤونه » وبه وحده وبدراسته يسعدون حالاً ومآلاً 
فهم من جهة يدرسون هذا اللوح , ومن جهة أخرى يزهدون في اللذات الني تحول بينهم وبين تلك 
الدراسة » ويميزون بين الزهد في الخطام والزهد في العلم والدراسة : فالجهال الذين يظنون أنهم صالحون 
يزهدون في دراسة لوح هذه الدنياء فهؤلاء غافلون مغرورون » والحكماء يحرصون على إدراك حقائق 
هذا الوجود مع زهدهم في لذاته التي كلها وقتية لا دائمة هذه هي الحقيقة التي لا مرية فيها لقوم يعقلون . 


سورة محمد لف 

الشاهد الثاني : الأنبياء والمرسلون» فما من نبي إلا وزهد الناس في الدنيا وزهد هو فيهاء ومع 
ذلك نجد المرسلين منهم لأكثرهم دول ومالك ونراهم يحرصون على العلم بالوحي وبالعقل على 
تعليم أنمهم : فما ذلك إلا لأنهم جعلوا هذه المادة نوح ا يقرؤونه ؛ وأعرضوا عما فيها من اللذات» 
واننظروا ثقاء ريهم فرحين مستبشرين وآثارهم دائمة» فهذه الطائفة أرقى من سابقتها وهم هداة الأمم 
وزهدهم في الدنيا هو الذي أعانهم على تنظيمها وإعدادها للحياة كالآباء يحرصون على تربية الأبناء 
ويمدونهم بكل ما يلزم للحياة» هذا هو الصراط المستقيم 
استبشرت بها نفسي واطمأنت إليها وفرحت بهاء ولوشئت الآن أن أدرج في هذه الرسالة فوائد الكتب 
المقدسة كالقرآن والإنجيل والتوراة ملأت بها مجلداً من الآيات والسير الشريفة » ولكن هذه الرسالة 
راجعة للعقل : والحكمة خاصة لا تختص بدين ولا مذهب ولا نحلة؛ بل عامة للناس» يقرؤونها 
بعقولهم ويدرسونها . 

فقال قائل من الطلبة : بقيت لي مسألة . فقلت :ما هي؟ فقال: أريد إيضاح ما نقدم في المقدمة 
من حيث العالم المشاهد واستنتاج عالم الغيب منه فوق ما تقدم. فقلت : ذكرت لكم فيما تقدم أن 
جسمي مشتق من العوالم الأرضية » وأن الضوء انحيط به آت من العوالم السماوية ؛ وأن الأرض إذا 
عجزت عن الضوء الحسي فهي عن الضوء المعنوي وهي العقول أعجزء وتكون النتيجة أن العقول 
مركزها ومركز النفوس في عالم غير المادة: وكما أن جِسَي جاء من عالم كبير وهو العالم المادي 
المجانس له ؛ هكذا عقلي جاء من عالم عقلي مجانس له قياساً على جسمي . قال: نعم تقدم هذا . 
قلت : وأنا الآن أزيده بياناً» لندرس الحواس والتنفس والشراب والغذاء في الجسم » الإنسان يتنفس من 
الهواء ويتغذى بالطعام» كما أن جسمه من الأرض وما حولهاء ويشرب من الماء وهو يحيط بالأرض 
فهامنا أربعة أمثلة : جسمي وغذائي وشرابي وتنفسي » والأغذية مخلوقة فوق الأرض » فهذه الأريعة 
كل منها مشتق من مخزن كبير من جنسه . قالوا جميعاً: نعم . قلت : والحواس الخمس هذا حكمها» 
فكما أن الجسم من جرم هذه الأرض وما عليهاء وغذائي من أغذية عليها؛ وشرابي من ماء محيط 
بهاء ونفسي من هواء يحيط بهاء والضوء الذي يحيط بالجميع آت من عوالم سماوية ‏ هكذا لما كانت: 
(1) حاسة اللمس التي تعرّف الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة قد أحاطت بها عوالم من جنس ما 

تحتاجه . 
(1) وحاسة الذوق التي تعر الحلو والمر والملح قد أحاطت بها عوالم كثيرة من جنس ما تحس به . 
() حاسة الشم أحاطت بها المشمومات التي تمدّها . 
(5) وحاسة السمع أحاطت بها كرة الهواء التي تؤدى إليها الأصوات . 
(0) وحاسة البصر أحاطت بها عوالم النور التي تاها بالضوء فيكون الإبصار. هكذا كانت نفوسنا 
لها عوالم تحيط بها من جنسها. 

فجسمي )١(‏ وغذا (1) وشرابي (7) ونفسي (4) والنور الذي أهتدي به (0) وحاسة مسي 

(5) وحاسة ذوقي (/1) وحاسة شمي (8) وحاسة سمعي (4) وحاسة بصري »)٠١(‏ كل هذه تستمد 


ذا سورة محمد 
من عالم يحيط بها مجانس لهاء فهذا الاستقراء يلجئنا أن نقول لا محالة أن روحي ونفسي وعقلي 
يحيط بها عوالم مائلة لها عاقلة روحية نفسية تستمد منهاء وهذه التفوس والأرواح لها مرجع وأصل 
وهو الذي يسميه الناس والديانات « الله »: كما أن الضوء الحيط بجسمي له أصل وهو قرص الشمس 
فالله هو أصل العالم . 

فهذا العالم المشاهد منقوشة صورة في عقول أبرزته كانتقاش الأعداد المتقدمة في عقولنا ذ 
في الخارج على مقتضى ما تشاهد» والذي عرّفنا تلك العقول اتصال نفوسنا بها واستمدادها منها 
كاستمدادنا الماء من النهر والمطرء وما إبراز تلك العقول ما كمن فيها من تلك الصور في الخارج إلا 
كإبرازنا نحن ما كمن في نفوسنا من المعاني بالنطق باللسان» وإخراج الكلمات من المخارج الصوتية» 
وهذا الموضوع كله هو معنى :9 وَفِنَأَنشسِك ْنَا تبصن (2) ون ألسّمَاء شك وَمَا ُوعَدُونَ 
لي تور بألسَّمَاءٍ رض إن نَحَوْبَقلَ مأك طِمُونَ 6[الذاريات: -18]» فعبر بنطقنا ولم 
يعبر بأعمالنا التي تصدر عما ركز في نفوسنا من المعاني كالنطق» لأن النطق سريع سهل » فصنع الله 
للعالم » وصنع العقول التي تسمى ملائكة ؛ يعبر عنه تعليماً ثنا بنطقنا الذي يبرز ما كمن في عقولناء 
فبهذا عرفنا العالم الذي يسمى ملائكة ؛ وعرفنا أن له مبدأ وهو الله ؛ وعرفنا أن تلك العقول التي 
سميناها ملائكة تدبر شؤون العالم كما ندبر نجنمنازلنا وعرفنا أن نفوسنا سترجع إلى تدك العوالم 
بعد موتنا كما أن أجسامنا ترجع إلى عوالها التي خلقتمنهاء فهذه مجامع العلم والحكمة ؛ وهذه هي 
التي حيرت العقول » وأذلت الفحول, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فقال آخر: ما المادة التي خلق منها الغالم؟ فقلت : إذا احتجت أنت إلى مادة في نفسك لتكون 
فيها صور ذهنية احتاج العالم إلى مادة؛ وهذا هو ادي تقدم في هذه الرسالة أنه قد حل الإشكال 
الوارد على أفلاطون في نظرية المثل الأفلاطونية . 

برهان بقاء النفس من العلوم الطبيعية والفلكية 

فلما سمع الطلبة ذلك » وكان في يوم الثلاثاء 17 مارس سنة 1414م مساء ‏ قال قائلهم معبراً 
عن جمعهم: إن أسلوبك في هذه الحاورات معنا أسلوب جميل يخلب الألباب ظاهره : ولكنا لما رجعنا 
إلى أنفسنا ألفينا أنفسنا معك تشبه : سقراط » مع « أنكساغورس »؛ أو تشبه « أرسطاطاليس »مع 
« أفلاطون »؛ أو المشائين مع « أرسطاطاليس »» فكما أن« سقراط »ل قرأ كلام « أنكساغورس » بعد 
موته وجده غير مجد ولا نافع في وصف العقل ؛ وهكذا « أرسطاطاليس » اعترض على « أفلاطون » 
إذ لم يبين وجه ارتباط المثل الي ذكرها بالعوالم المشاهدة ؛ وهكذا المشاؤون بعد « أرسطاطاليس» 
قالوا: إن أستاذهم وقع فيما وقع فيه أستاذه إذ لم يبين « أرسطاطاليس » وجه تأثير خالق العالم في 
المادة ولا وجه العلاقة بين الخالق والمخلوق : وهكذا نحن نرد عليك بنفس ما قلت » ونتقض كلامك 
في حياتك , ذلك أنك قلت في أول محاوراتنا معك : إن الدليل على أن النفس الناطقة من عالم غير 
العالم الأرضي أنها أ: الضوء ؛ فكما أن الضوء قد عجزت الأرض عن أن تمدنا به فهي عن 
الضوء المعنوي أعجزء إذن نفوسنا من عالم علوي لطيف ألطف من الضوء . قلت : نعمء أنا قلت ذلك 


سورة محمد امنا 
أولاً وآخراً. فقال قائلهم : ونحن الآن تقول مستدلين بطريقتك على عدم بقاء النفس » فنقول: كما أن 
ضوء الشمس يفنى فناء لا مرد له عند غروبهاء هكذا أرواحنا بعد موتنا لا بقاء لهاء فما أجسامنا إلا 
كالأرض: وما أرواحنا إلا كضوء الشمس : فلو كان لأرواحنا بقاء بعد موتنا لكان لضوء الشمس بعد 
غرويها بقاء في أرضناء ولكن ضوء الشمس يعدم حالاً بعد غرويها؛ إذن يكون العدم حدما عند موتنا 
وهذا قياس منطقي لا يقبل المعارضة ولا الجدال على حسب طريقتك التي اخترتها واكتفيت بهاء إذن 
أصبحت محاورتك معنا معطية لنا اليقين بعدم النفس عند اموت بعد أن كان عندنا شبه برهان على 
بقائها قبل هذه ا محاورة , فالناس !: يؤمنون إمانآ كإيمان العجائزء فأما البرهان فلا . فقلت لهم : أظننتم 
أنكم فائزون في استدلالكم ؛ صادقة براهينكم؟ قالوا: نعم » ونحن بذلك موقن فاسمعواءإن 
نفس هذا البرهان يغبت بقاءهاء فلتبحث ضوء الشمس المذكورء إن أرضنا في استضاءتها أشبه بالمسستحم 
في النهر لا غير وما ضوء الشمس إلا كماء النهر والرياح الجارية ؛ إن الماء يجري مسن خط الاستواء في 
النيل إلى البحر الأبيض»ء والهواء تحركه الحرارة فيمر على الأشجار والمزارع فيحركها وينفض عنها 
الغبار» ويمر إلى جهات أخرى من العالم ؛ وضوء الشمس يجري منها سارياً في العوالم لا يقف كما لا 
يقف ماء النيل بعد مروره على بلادناء فكما يزعم الذي لا تدبر عنده أن الريح الهابة عليه وهو في 
مزرعته قد فنيث ؛ ويزعم المستحم في النهر وشارب الماء أن الماء الذي مرّ به أو شربه قد فنسي وما فني ؛ 
وإنّما هو سائر في طريقه بحيث يجري ماء الشهر ختى يصّبل إلى البحر بالنسبة للمستحم في اليل » 
وينزل في الجسم فيختلط بالدم : ثم بنزل بولاً أو عرق من الجسم شم ينزل على الأرض فيتحول إلى 
بخار يرجع إلى الجو ولا يفنى ‏ هكذا ضوء الشمس الذي يمر بأرضنا هو باق ولا يفنى كما بقي الهواء' 
وكما بقي الماء سواء بسواء؛ ألا ترون رعاكم الله أن علماء الك يقولون: قد كشفنا سدها جديداً» 
ووجدنا ضوءا قد سافر في الجو مائة مليون سنة ؛ وهذا آخر ما كشفوه. أفلا ترون أنهم الآن في أمريكا 
قد ابتدعوا منظاراً ؛ وهم الآن يصنعون قطره 1٠١‏ بوصة ؛ وهم يتوقعوا أنهم سيرون به كواكب قد 
جاء نورها من أجرامها منذ مائة ألف مليون سنة »إن الدكتور شابلي الأمريكي مدير مرصد جامعة 
«هوفارد » الأمريكية من أشهر علماء الفلك» نشرت عنه إحدى المجلات الأمريكية أن نظامنا الشمسي 
مع الجرة التي هو منها عبارة عن كرة واحد' فكما أن أرضنا تدور كل 4 ؟ ساعة دورة هكذا هذه ال جرة 
ونظامنا الشمسي الذي هو ذرة واحدة في ثلاثماثة مليون سنة ؛ ويجري في الثانية الواحدة ٠١‏ ؟ ميل » 
ويقول: إن مركز هذه امجرة هو نقطة اتصال العقرب والحية بالرامي ‏ وهذه النقطة تبعد عن الأرض 
خمسين ألف سئة نورية » فالنور المنبعث منها ونراه في الأرض الآن خرج من تلك النقطة منذ خمسين 
ألف سئة نورية »إذن النور لم يعدم وهوباق تلك المدة؛ وهذه المسافة للنور قليلة : فإن العلماء يرون 
الآن نجوماً انبعث النور منها منذ مثات الملايين: فإذا كان هذا قول علماء الفلك ؛ فمعناه أن الضوء لا 
يفتى إلى أمد عظيم » ولم يجدوا دليلاً على انعدامه» فإذا رأينا الضوء لا يزال جارياً مائة ألف مليون 
سنة ولا ندري متى يغنى ؛ فإن نفوسنا التي هي ألطف وأبسط من الضوء إذن تعيش هذه المدة وتعيش 
إلى الأبدء بل لا دليل على فنائها . 
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ومن أراد اعتقاد فنائها فليأت بدليل على فناء الضوء الذي هو ألطف منها وأبسط : وقد أجمع 
علماء الفلك أنهم يرونه بعد مئات ألوف الملايين من المنين إن هذا القول يدلنا على أن عالم الأثير 
الذي يجري فيه الضوء ليس كعالمناء أوّلا ترون أننا نرمي الكرة فنراها تجري ثم تقف؟ ولكن جري 
النور خالف ذلك» فهو يجري ولا يقف ولا ينقطع ‏ إذن حركات الدور في الأثير تخالف حركات 
الأجسام الأرضية » فالنور لم يثبت عدمه إلى الآنء بل هو ينتقل من عالم إلى عالم ؛ ونور شمسنا من 
تلك الأنوارء وما أرضنا إلا أشبه بالمستحم في النهر كما قلت :فإذا غربت الشمس فمعناه أن أرضنا 
كانت غارقة في ضوء الشمس » فخرجت من ذلك النهر؛ فكما أن خروج المستحم من النهر لا يدل 
على انعدام ماء النهر؛ هكذا خروج أرضنا من بحر ضوء الشمس عند الغروب لا يدل على فناء النور» 
بل النور باق » وهو يجري ؛ ويتقبله أحياء في عوالم أخرى ويبحثونه ويستخرجون منه عناصر الشمس 
كما نستخرج نحن عناصرها وعناصر النجوم من ضوثها. إذن ردكم على برهاني وقولكم إن كلامي 
اء النفس قد رجع إليكم وهو أقوى مما كان وأدل على بقاء النفس بعد الموت »بل يزيد ثبانا 
وقوة بأن النفس بعد الموت قد حملت معها جميع أعمالها وهي تحاسب عليها غير منقوصة ؛ أفلا ترون 
أن علماء الفلك يستخرجون من الضوء حقائق الكواكب بتحليله فيعرفون تركيب كل كوكب» أفليس 
هذا كمسألة الحساب سواء بسواء لا يضيع منه مثقال ذرة كما لم يضع من الضوء مثقال ذرة ركيب 
الكوكب» بل يرى علماء الفلك بمناظرهم خقنائق الكؤاكب وما فيها من العناصر عنصراً عنصراًء 
ؤيحكمون على أبعادهاء فالضوء يعرف الأبعاد ويعرف كل عنصر في الكوكب مهما تباعدت أقطاره 
وامتدت مسافته . إذن الروح باقية وأعمالها مها لا يضيع منها مثقال ذرة؛ فضوء الكواكب يقول 
بلسان حاله : ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون* 

فقال الجميع : الحمد لله هذا برهان لا مطمع في نقضه » فقلت : الحمد لله رب العالمين . وبهذا تم 
الكلام على الباب الأول من « رسالة مرآة الفلسفة ». 

وأما الباب الثاني فقد تقدم في سورة « لقمان » فلا حاجة لذكره هنا؛ فارجع إليه إن شت . 
اتتهت اللطيفة السادسة في قوله تعالى : ط فَأعَلَّرَأَنّمُ لآ إلَة آنه 4[محمد:١1]‏ الخ » والحمد لله رب 
العالمين. 


اللطيفة السابعة:في قوله تعالى: 
1 أن سوأ ى الأزص وثقيلئ اراتك » 

أنظر إلى تقطيع الأرحام في الأمم العربية للتناحر والقتال والتدمير:لماذا كل هذا؟ للخلافة 
والشهوات النفسية ؛ ويظهر لي أن هذا القرآن الذي نزل بالشورى وحفظ العلائق بين العشائر 
والأقارب لم يأخذ مجراه عند الأمم العربية أسلافنا: ولم تستعد له تمام الاستعداد» فما كادت شمس 
النبوة تغرب وتظهر نجوم العلم في ظلمات السياسة العربية الحالكة حتى رأينا العباسيين والأمويين 
وغيرهم يتقاتلون ويتناحرون ويدبرون المكائد ويبعشون الجواسيس لأجل الخلافة : فزالت دولهم » 
ونكست أعلامهم : وخر عليهم السقف من فوقهم » وياءت دولهم بالوبال. 


سورة محمد لكا 

ألا تنظر إلى ما سأذكره في سورة « الحجرات »إن شاء الله من المكايد المنصوبة ؛ والحيل امحبوكة 
والمظالم المركومة » والجدود العاثرة » والأعمال البائرة . 

وكيف ترى أبا جعفر المنصور قد انصرفت همته إلى عصبية العرب ففرقها وأخذ يخدر يمن 
يؤمنهم وينصب الشباك لاصطياد الرجال وقتلهم : والتغريق بينهم» وكيف ترى قثم بن العباس بن 
عبيد الله بن عباس وهو شيخ العباسيين وكبيرهم يأمر غلامه أن يستفتيه على مرأى ومسمع من أهل 
اليمن وسادات مضر أيهما أفضل » وهو يجاوبه أن مضر أفضل من أهل اليمن» فقامت الفتنة بين 
القبيلتين على قدم وساق» وتفرقوا شذر مذرء ولما قدم المهدي بن المنصور من خراسان» قال له قشم : 
اعبر بابنك المهدي الجائب الآخر من بغداد واجعل منه قطعة من جيشك فلا يتحدون فتضرب بعضهم 
ببعض عند الحاجة ؛ وهكذا لما كانت أم الأمين عربية وأم المأمون فارسية صار العرب حزباً للأول 
وضرب الآخرون الأولين» وقد تربى المأمون في حجر البرامكة وسعوا له في ولاية العهد : والفضل بن 
الرييع سعى في تأبيد الأمين وحمله على نقض بيعة أخيه؛ ونصر اخراسانيون ابن أختهم المأمون بتدبير 
الفضل بن سهل ؛ وكان العرب من الجند العباسي قد أنهكنهم الحضارة والترف وتبددوا بسياسة 
التقسيم فلم يستطيعوا دفاعاء هنالك أخرج امخراسانيون الخلافة من العرب وسلموها إلى المأمون كما 
أخرجوها قبلاً من بني أمية وسلموها إلى أجداده وزاد الطين بلة ما حصل في أيام المعتصم الذي تولى 
الخلافة سنة 1 1ه وقد جمع حوله الأتراك والفراعنة » وضرب العرب الضربة القاضية ؛ إذ قطع 


الراوية المشهور؛ وعلان الشعوبي ٠‏ 

وللدولة العباسية عصران: عصر ارتفاع من سنة 117١ه‏ إلى سنة 1 ]اه وعصر تقهقر بشدئ 
بخلافة المعتصم وينقضي بانقضاء الدولة العباسية » إن عصر بني أمية كان للعرب فيه السيادة التامة » 
وكانوا يظلمون غيرهم من القبط والتبط والروم والسريان والكلدان والفرس والترك والسودان؛ ومن 
أسلم من هؤلاء يأخذون أرضه ومنزله : ويلزم أن يحارب معهم لأنه مسلم ‏ ولكنهم لا يساوونهم 
بأنفسهم » بل يخرجونهم مشاة بلا رزق ولا فيء؛ فأثر ذلك في تفوسهم فكثر الخوارج » ولما قام الدعاة 
من آل البيت العلويين والعباسيين نصرهم ا خراسانيون , واتخذ الخلفاء أمهات أولادهم من الفرسء 
فكان هؤلاء الأبناء شديدي الميل إلى الفرس . 

ولقد أراد المنصور أن يستغني عن الحرمين الشريفين بالقبة الخضراء التي بناها يبغداد» لتقوم 
مقام الكعبة » فكانت هذه سبب مبايعة محمد ببن عبد الله من آل علي كرم الله وجهه بفتوى مالك 
رضي الله عنه ؛ وهكذا الأندلسيون قطعوا الدعاء لبني العباس إذ ذاك» فاجتهد المنصور في قل محمد 
بن عبد الله بعد أن علم أن ما فعله من المخالفة لا يجديه نفعاً. 
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وبالجملة إن الجامعة الإسلامية كانت في عصر الراشدين عربية ؛ وكان غرضهم الأول نشر 
الإسلام في الأرض » يدفعهم إلى ذلك اعتقادهم المنين بصدق الرسالة؛ وأن الله يدعوهم إلى ذلك 
فلما تولاها بنوأمية استعاضوا عن ذلك الاعتقاد بطلب المال؛ وتحوّل الغرض إلى السلطة الزمنية 
السياسية ؛ وظلت الجامعة العربية متينة » وفي عصر العياسيين استبدلوا الأعاجم بالعصبية العربية» 
واحتاجوا في اصطناعهم أو استخدامهم إلى امال وانخرطوا هم في سلكهم بواسطة الأمهات: ثم 
أصبح الأعاجم من الفرس والترك والديلم والصغد والفراغنة وغيرهم يتسابقون إلى الاستتثار بالنفوذ 
بواسطة المال. 

ثم إن المأمون لما مات سنة 14؟ ه أفضت الخلافة إلى أخيه المعتصم بالل وكانت أمه تركية 
الأصل من بلاد الصغد في تركستان » فشب محباً للأتراك ؛ وكان قد أصبح لا يأمن الفرس على نفسه 
بعد أن قتلوا أخاه الأمين» وهي أول مظاهر جرأنهم على الخلفاء: ولم يكن له من الجهة الأخرى ثقة في 
جند العرب» لما يعلمه من ضعفهم بعد ما سامهم إياه العباسيون من الإذلال: وزد على ذلك أن أخاه 
المأمون أوصاه عند دنو أجله بمحاربتهم : فلم يرّله غنى عن اقتناء من ينصره غير الفرس والعرب» 
وكانت الفتوح الإسلامية قد أدركت ما وراء النهرء وكان العمال هناك يبعثون الهدايا إلى بلاط الخلفاء 
وني جملتها صبيان الأنراك والفراغنة . فهان عليه اقتتناؤهم لاتصال نسب أمه بهم فاقتنى منهم 
ألوفاً» اشترى بعضهم بلمال والبعض الخ أناه على سبييل الهدية ؛ وتكاثروا حتى بلغ عددهم ثمانية 
عشر ألفاً» فضاقت بهم بغداد» وضجر البغذاديون من سوء تصرفهم » فابتنى لهم مدينة سامرء 
وأقامهم فيهاء وأطلق لهم الأرزاق » وجند منهم الجنود » ولا ريب أنهم كانوا عونا له في تأييد سلطانه» 
والفوز في حروبه؛ ضد أعدائه من الروم والترك» ولكنهم كانوا من الجهة الأخرى سبيلاً إلى تقهقر 
الدولة العباسية بما كان من مطامعهم في الأموال واستئثارهم بالنفوذ» حتى أصبحت الدولة وبيث مالها 
وخلفاؤها عرضة لأغراضهم . انتهى من كتاب « تاريخ التمدن الإسلامي ». 

هذا كله تقطيع للأرحام لأجل الخلافة ‏ ولو كانت الخلافة الشورى ما انتطح فيها عنزان؛ ولا 
قتل الحسين بن علي كرم الله وجهه جند عبيد الله بسن زياد أمير الكوفة في كربلاء يوم عاشوراء سنة 
١‏ هجرية؛ ومن تقطيع الأرحام المذكور في الآية قيام المختار بن أبي عبيد الله الثقفي بالكوفة مطالبا. 
بدم الحسين لابتزاز الأموال» لا لوجه الله تعالى » داعياً إلى بيعة محمد بن الحنفية أخي الحسين من 
أبيه ؛ ومحمد ابن الحنفية علم عدم صدقه فلم يكن راضياً عن عمله » فدعا إلى عبد الله بن الزبير وعلم 
عدم صدقه : فأرسل أخاه مصعياً فقتله . 

لولا حب المال المغري بقطع الأرحام لم يبذل بنوأمية جهدهم في قل دعاة العلوية ‏ ولا قل 
هشام بن عبد الملك أبا هاشم بن محمد ابن الحنفية بأن دس إليه من قتله بالسم في اللبن» لأن فرقة. 
الكيسانية كانت تدعو إليه بعد أبيه وهو راجع إلى المدينة ؛ فعهد بالخلافة قبل موته إلى محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس » وهذا عهد إلى ابنه إبراهيم الإمام » لولا الطمع في المال والشهوات لم يطلب 
إبراهيم الإمام الببعة في خراسان باسم آل محمد إيهاماً لهم فرفضوا بذنك موقدين أنها ستكون في 


سورة محمد رركا 
العلويين لا في العباسيين» ولكن العباسيون استبدوا بالملك وقتلوا العلويين تقتيلاً كل ذلك تقطيع 
للأرحام مصداقاً للآية. 

بايع أبو العباس السفاح وأخوه أبو جعفر المنصور سراً النفس الزكية من ذرية الحسن رضي الله 
عنه » لقد كان العباسيون والعلويون يطالبون مع بزوال بني أمية ؛ وكانوا أصدقاء» فلما استتب الأمر 
للعباسيين غدروا بأبناء عمهم » لولا أن الخلافة أصبحت لغرض المال لا غير لم يبح إبراهيم الإمام لأبي 
مسلم المخراساني أن يقتل الناس بمجرد التهمة » فبلغ من قتلهم 70٠,0٠‏ نفس قتلوا صيراً بدون حرب 
ولم يسلطه على مضر ويقول له إنهم هم العدو القريب الدار» ولم يقل له اقتل من شككت فيه» وإنا 
استطعت ألا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل » وأيما غلام يبلغ خمسة أشبار واتهمته فاقتله . 

ياليث شعري لم هذا كله؟ أليس ذلك لترك الشورى ؛ ولحب امال وجمعه » لولا حب المال لم 
يقل أبو مسلم جماعة من كبار الشيعة » وفيهم جماعة من النقباء؛ وكبار الدعاة؛ ومن هؤلاء الكبار 
أبو سلمة الخلال الذي نصر الدعوة العباسية بماله كما نصرها أبو مسلم بسيفه ؛ فهذا لما اتهمه السفاح في 
نفل اخلافة للعلويين واستشار أبو مسلم في قتله قنلوه وقتلوا عماله في الأطراف , وهكذا فعلوا بسليمان 
بن كثير وهو شيخ جليل من أكبر دعاة العباسيين» غاية الأمر أنه اتهم بميله للعلوبين» فقد بلغ أبا مسلم 
عنه مثل ما بلغه عن أبي سلمة » فأحضره فقال له : أتعليم قول الإمام لي :« من اتهمته فاقتله »؟ قال: 
نعم . قال: فإني قد اتهمتك : فخاف سليمان » فقال اشَدتَكِ الله . قال: لا تناشدني » فأنت منطو على 
الغش . وأمر بضرب عنقه » وهكذا الكرماني وأولاده وغيرهم . 

هنالك سثم الناس سفك الدماء »حتى إن أب مسلم إذا طلب رجلاً أوصى وتكفن وتحنط , ولقد 
ثار لأجل ذلك بعض الأمراء من شيعة بني العبآس وصاح :ما على هذا اتبعنا آل محمد أن تسفك 
الدماء؛ وأن يعمل بغير الحق » 7 رجلء فقتلهم كلهم أبومسلم يجنوده؛ أليس هذا هو 
معنى الآية : طل فَهَلْ عَسَبْس من تولب لى الأزض م 6[محمد: ؟1]؛ أليس 
هذا يصدق عليهم وصف العمى والصمم في قوله تعالى : ف نت كَألْدِنَ نهمل كه وَأْغمَق 


أَتصَرَهُمْ 4[محمد: 15 » وإن لم يكونوا كفاراًء أوَليس قدل أبي مسلم بأمر إبراهيم الإمام للعلويين 
وللشيعة ؛ ولكل عربي » ولكل غلام بلغ خمسة أشبار من العرب هو نفس تقطيع الأرحام في الآية» 
لماذا هذا؟ للمال والله» للمال والله» فاين بيعة السفاح والمنصور للعلويين : أوليس من المؤلم أن ييكي 
كبار العلويين على بني أمية من شدة ما ذاقوا من بني العباس ؛ ويقول محمد بن عبد الله : ما بنو العباس 


أفلا نعرف بهذا معنى قوله تعالى : (أ: 
فأين القرآن إذن . بأي كتاب أم بأي سنة ؛ يقشل الناس بالتهمة؟ أليس هذا يخالف القرآن على خط 
مستقيم » وسترى إن شاء الله في سورة « الحجرات » بقية هذا الموضوع من قتل العلويين وبقية العباسيين 
وقتل أبي مسلم نفسه وغير ذلك؛ ولأكتف بم ذكرته في سورة « الشورى » وقي سورة «الأحقاف »» 
ليعلم المسلمون بعدنا أن هذا ملك لا خلافة» وأن الخلافة الإسلامية ليست على هذا النمطء وأن 


4 سورة محمد 
هؤلاء لم يتبعوا القرآن؛ ولكن الذين بعدنا سيقرؤون ما كتبناه ؛ ويعلمون أن اتباعهم في ذلك غرور 
وجهل » فيجب أن تكون الخلافة بالشورى » وأن يكون الخليفة تابعاً مجلس الشورى؛ ويحرم عليه أن 
يعمل عملاً» أو يأخذ مالاً» أو يتصرف إلا بالشورى. 

هذه هي الخلافة الإسلامية » ولو كان هؤلاء الخلفاء مقيدين بالشورى كعمر وعلي وأبي بكرلم 
يفعلوا ذلك كله ولم يقطعوا أرحامهم» لأن المال الذي طمعوا فيه ليسوا أحراراً في ادخاره وحوزه» 
والله هو الولي الحميد. 

وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة السابعة في قوله تعالى : فإ هَل عَسَيْمْن نيعم أن تدوأ 
ى الأزض وَتْفطِمُأحاَكُم 4[محمد: 17 » وبها تم تفسير سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم» 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه 
الجزء الحادي والعشرون 
من كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
أؤيليه 
الجزء الثاني وألمشرون 
وأوله تفسير سورة « الفتح » 


فهرس الجزء الحادي والعشرين من كتاب 
تفسير الجواهر 


تفسير سورة الدخان» وفيها ثلاث لطائف 


تخويف مشركي مكة بأن قوم تبّع أقوى منهم فهلكوا لما كفروا 
ذكر البرهان العقلي على البعث بعد الإخافة بالمواعظ التاريخية. 


اللطيفة الثانية في قوله تعالى : 
القسم الأول : استحقاق العذاب لأجل الذنوب 


3-0-5 


ل فهرس الجزء الحادي والعشرين 
انا 
قرا 


الجوهرة الأولى : محاورة سقراط مع أرسطوديموس. 
الجوهرة الثانية : حكاية 


4 

تذييل لسورة الدخان.... 44 
تفسير سورة الجائية , وهي قسمان .. 2 
القسم الأول: في تفسير البسملة 4 
الإنسان مجبور مختار محبوس مطلق. 4 


حبس الإنسان في الأرض إذن رحمة .. 


خواطري في تفسير البسملة في سورة الحائيا إلى 
القسم الثاني في تفسير السورة بكاملهاء وفيها ست لطائف .... ون 
الاعتبار والتأسي بقصص بني إسرائيل فنا 
ابتداء السورة كانتهائها ... 


الغرض الأول : اختلاف الليل والنهار 3 


الكلام على السنة الاصطلاحية 50 
الغرض الثاني : في الكلام على قوله تعالى : ( وَتَضْرِي رمح ). 37 
أسباب كثرة الأمطار .... 514 


اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : ( انه الى سك لك مْآلْبَخرٌ) . 
السمك العائش حول سلاسل الصخور المرجانية في البحار. 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 8 عفنا 


مستعمرة حيوان يعيش على الأعشاب .... 7 
المرجان البسيط البريطاتي .... 72 
تجم المرجان » ومرجان كوب البحر .. ف 
72 
42 


المعاتي اليسمة في اقل . 
قوله تعالى :(أَمْحَسِبَ 


التربية الحديثة : طريقة دولتون في ال 
اليوم المدرسي على طريقة دولتوا 
الصلة بين طريقة دولتون وبين طريقة 
حجر الدراسة على طريقة دولتون. 
الفصل الخامس : في أمر الأمم من حيث سياستها.... 
الفصل السادس : في أن التعليم هو نفسه الذي صنعه الله 
بان الكبرياء والعزة قزم لالتعرات. 


آثارالمطر في التعرية. نا 
نشأة الأنهار.. 1 
حفر المجرى وتوسيع اذا 


مساقط مياه والشلالات .. 
المنعطفات والبحيرات المقتطعة 


وه فهرس الجزء الحادي والعشرين 
ا 


ركان قي" 11 
ردم البحيرات التي تجتازها الأنهار . 31 
المطر والبرد والثلج .. قل 


الثلاجات وخط الذا لفن 
ذا 


الهيارات الثلجية بقن 


11 
يفنا 
عمل الصقيع في التعرية 1 
تذكرة في قوله تعالى في أول السورة رَزةٍ 11 


المقصد الثاني ١في‏ العارضات التي + .عها الكفآرَ للنبوة » والإجابة عليها. 
في أهل الاستقامة الذين وحدوا وصدقوا بالتبو: 
المقصد الرابع : في ذكر عاد والاستدلال بما حل بهم بعد العظمة والجلال 
م ا ا 1 


اللطيغة الثالثة في قوله تعالى :( وَإِذْصَرّفَئآ 
موازن ا 


مبحث في أن اتباع الشهوات توجب ضعف الأجسام وعدم الانتفاع بالحياة 
مبحث في أن التبذير في الأموال والإسراف سبيل لهلاك الأفراد والأمم 
ثروة الخلفاء وعمالهم 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 
شيوع التبذير في الدولة 
الإسراف أيام بني أمية.. 


ثروة نساء الخلفاء. 


مبائي آل طولون بمصر. 
مباني الفاطميين 
مباني الأيوبيين والمماليك ....... 


حلن فهرس الجزء الحادي والعشرين 
أثمان الجواري .... : 1 
مبلغ السخاء على العموم .. 


استقبال الوفود .... 1 
عقاب أمراء المسلمين بجهلهم في نفس الحياة الدنيا قبل عقاب الآ. 
أولاً .ما جاء في كتاب مروج الذهب .. 
ثانيا ‏ الكلام على المنتصر بالله بعد المتوكل. 
ثالث الكلام على المستعين بالله. 
رابعاً الكلام على المعتز وقتله .... 
خامسا ‏ المعتمد على الله العباسي... 
سادساً ‏ المعتضد بالله بعد المعتمد 
سابعاً ‏ المقتدر بالله..... 


نظام الأمم ونظام الأفراد على سئن واحد. 
ع ع 


ذكرالمؤلف نعم الله عليه 
حمد المؤلف لربه ... 
ارتفاع الدولة . 
الأعمال العامة وال 
الفلاحة والصنائع زمن العباء 

الفنون الأدبية والصناعية زمن العباسية.... 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 9 
فخامة العباسية 
اتحطاط الدولة العبا. 
الفصل الثاني في الكلام على مساكن عاد ء وخريطة بلادهم ‏ وما أشبه ذلك. 


فصل في دراسة بعض الحشرات 
الكلام على الناموس.... 


القسم الثاني : في تفسير السورة كلها ء وهي ثلاثة مقاصد 
المقصد الأول: في وصف الكافر والمؤمن .... 


اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : ذَكَادَ + 
المقصد الثالث : وعيد وتهديد للمنافقين والمرتدين 
لطائف عامة للسورة كلهاء وهي سبع لطائف 


ذا فهرس الجزء الحادي والعشرين 
اللطيفة الثانية :في قوله تعالى :حم تالحرب أورَارََا 


الكشف الحديث والقديم والرؤى الصادقة.. 

ماي د 0 
الباب الأول: في ذكر مذاهب الطبيعيين 
الدرجة الأولى نناعة اللندنق الإنناة ومكدي زيمن :: 
الدرجة الثانية في الإنسان : درجة حاسة الذوق ..... 
الدرجة الثالثة للإنسان الغرد : أن تكون له حاسة الشم..... 
الدرجة الرابعة للإنسان :حال الطفل وحالا يوان الي تعمل أريع حواس أعلاهاالسمع... ذه 


عناية سقراط اريت والحد 
أفلاطون .. 
آراء أرسطاطاليس.... 
أيهما الأصل العدم أم الوجود. 
تذكرة في أمر الديانات والفلسفة 
شيعة الإسكندريين 
بحث عام في المادة والصوت في الهوا. 
بحث في مادة الهواء 


